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وهي مئتا آية . 

أخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقيٌ من طرق عن ابن عباس وا أنها نزلت 
بالمدينةء واسمها في التوراة ‏ كما روى سعيد بن منصور" - طيبة. وفي 
ااأصحيح مسلم» تسميتّها والبقرة الزهراويهت” . 

وتسمّى الأمان والكنز والمغنية والمجادلة وسورة الاستغفار. 

ووجه مناسبتها لتلك السورة: أن كثيراً من مُجمّلاتها تُشرح بما في هذه 
السورة» وأن سورة البقرة بمنزلة إقامة الحبّة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة؛ ولهذا تكرّر 
فيها ما يتعلّق بالمقصود الذي هو بيان حمَّيّة الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه 
للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم . 

وتكدّرت آية فووا امَكَا باه وم أل [البقرة: 187] بكمالها ولذلك ذكر في 
هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو لازم لهء فذكر هناك خلق الناس» وذكر هنا 
تصويرّهم في الأرحام. وذكر هناك مبدأ لُق آدم» وذكر هنا مبدأ خلق أولاده. 
وألطفٌ من ذلك أنه افتتح البقرةً بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم» وذكر في هذه 
نظيرّه في الخلق من غير أب وهو عيسى» ولذلك ضرب له المثل بآدم . 

واختصّّت البقرة بآدم لأنها أول الور وهو أول في الوجود ويا ولأنها 
الأصلء وهذه كالفرع والتعمةٍ لها فاختضّت بالأغرب» ولأنها خطاب لليهود الذين 
قالوا في مريم ما قالواء وأنكروا وجود ول بلا أب فمُوتحوا بقصة آدم لبك في 
(۱) فضائل القرآن لابن الصريس ص٤"‏ ومعاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۱. 
(۲) في سننه (0601 - تفسير) . 
(۳) صحيح مسلم »)8١4(‏ وأخرجه أحمد :)77١141(‏ وهو من حديث أبي أمامة ضيه . 


سانل 2 الآية ٠‏ و ۲ 


أذهانهم» فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهّد لها من جنسهاء ولأن 
قصة عيسى قيست على قصة آدم» والمّقيسٌ عليه لابد وأن يكون معلوماً لتم الحجة 
بالقياس؛ فكانت قصة آدم والسورة التي هي فيها جديرة بالتقديم. 

وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين السورتين : أنه قال في «البقرة» في 

0 4 سے لے ۳ 

صفة النار : لأْعِدّتَ إلكفرن [الآية: 14] مع افتتاحها بذكر المتّقين والكافرين معأء 
وقال في آخر هذه: وَج عَرْضُهًا لكوت وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَّقِنَ# [الآية: ]١۳۳‏ 
فكأن السورتين بمنزلة سورةٍ واحدة. 

وممّا يقرّي المناسبة والتلارُمَ بينهما: أن خاتمةً هذه مناسبةٌ لفاتحة تلك؛ لأن 
الأولى افتتحت بذكر المّقين وأنهم المفلحون» وختمت هذه بقوله تعالى: انما 
آله دكم تُفْلِحُونَ4 [الآية: ١٠1]ء‏ وافتتحت الأولى بقوله سبحانه : ونين ينوت 
4 ره رر 0 عير 5 3-8 2 
بما أل إليك وما أل من قبلك [الآية: 4] وحُختمت آل عمران بقوله تعالى: 8وَإِنَّ مِنّ 
اَهَل الكتب لمن يمن ڀا وما أل لک وما أل لتم [الآية: .]٠۹١‏ 
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وقد ورّد أن اليهود قالوا لما نزل: هون ذا ازى يقَرض آل الآية [البقرة: :]۲٠١‏ 
يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض؟ فنزل المد سح اله ول اليرت الوا إن آله 
ق وحن نيك [آل عمران: .20]14١‏ وهذا مما يقرّي التلازمَ أيضاً. ومثلّه أنه وقع 
في البقرة حكايةٌ قول إبراهيم : ربا أبعت فِبهمّ رسو ينم [الآية: 11]» وهنا هقد 
مَنّ َه عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك في رسو ين اسيم [الآية: 174]» إلى غير ذلك . 


سم الله الرَحْمنٍ اريم 
«الد © اله ل كه إلا هر الى الم )4 قرأ أبو جعفرء والأعشى”"' والبرجمي”" 


(۱)( أخر جه الطبري ۲۸۰/٦‏ عن الحسن البصري وقتادة. 

() في الأصل : الأعمش» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في جامع البيان للداني ۲/ .۷١‏ 
والأعشى: هو يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف التيمي الكوفي من أجل أصحاب 
أبي بكر شعبة. غاية النهاية ۲/ ۳۹۰. ١‏ 1 

(۳) عبد الحميد بن صالح بن عجلان التيمي» أبو صالح الكوفي» أخذ القراءة عن أبي بكر بن 
عياش» مات سنة (١۲۳ه).‏ غاية النهاية .٠٠١ /١‏ 


الآية ‏ ۲ Þ>‏ و ينان 


عن أبي بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة"" ٠‏ ولا إشكال فيهاء > لأن طريقٌ 
التلمُظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفرددٌ ك ص( ولا مُوازِنةً لمفرو ك إحم» 
حسبما ذكر في «الكتاب»”" الحكايةٌ فقط ساكنة الأعجاز على الوقف. سواءٌ جعلت 
أسماءً»؛ أو مسرودةً على نمط التعديد» وإن لزمها التقاء الساكنين ؛ لِما أنه مغتفُرٌ في باب 
الوقف قطعاًء ولذا ضَعّفت قراءة عمرو بن عُبيد بكسر المي" . 

والجمهور يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم» قيل : وإنّما تحت 
لإلقاء حركةٍ الهمزة عليها ليدلٌ على أنَّها في حكم الثابت؛ لأنّها أسقطت للتخفيف 
لاللدّرْجء فإِنَّ الميم في حكم الوقف كقوله: واحد اثنان“» لا لالتقاء الساكتين 
كما قال سيبويه”؛ فإنَّه غيرُ محذور في باب الوقف» ولذلك لم تحرّك في «لام. وإلى 
ذلك ذهب الفرّاء””2. وفي «البحر»: أله ضعيفٌ لإجماعهم على أنَّ الألف الموصولة 
في التعريف تسقط في الوصل» وما يسقظ لا تُلْقَى حركته» كما قاله أبو علي" . 

وقولهم: إِنَّ الميم في حكم الوقف وحركتّها حركة الإلقاء مخالفٌ لإجماع 
العرب والنحاة أنه لا يُوئّف على متحرّكِ البتة» سواء في ذلك حركةٌ الإعراب والبناء 
والنقل والتقاء الساكتين والحكاية والإتباع» فلا يجوز في قد فلح [المؤمنون: ]١‏ 
إذا حذفتَ الهمزة ونقلتَ حركتها إلى الدال أن تقف على دال «قد» بالفتحة» بل 
تُسكنها قولاً واحداً . 

وأمًا تنظيرهم ب «واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال» فإنَّ سيبويه“ ذكر 
نهم يُشِمُون آخر «واحد» لتمكنه ولم يحكِ الكسر لغد» فإِنْ صح الكسرٌ فليس 
«واحد» موقوفاً عليه كما زعمواء ولا حركته حركة نقلٍ من همزة الوصل» ولكنّه 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن أبي جعفر وعاصم. 

.١ 6/5 )0( 

(۳) القراءات الشاذة ص۹٠‏ . 

.٠۷٠١/۲ بإلقاء حركة الهمزة على الدال لتدل عليها. ينظر البحر‎ )٤( 
. ٠٠۳١/٤ في الكتاب‎ )5( 

. ٩/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في الحجة في القراءات السبعة ٩/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۲٠۵/۳‏ . 


موصولٌ بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان: دال واحد وثاءٌ اثنين» فكسرت الدال 
لالتقائهماء وحُذفت الهمزة لأنّها لا تثبت في الوصل . 

فجوابه: أنَّ الذي قال: إنَّ الحركة لالتقاء الساكتين» لم يُرِدْ بهما التقاء الياء 
والميم من «ألم» في الوقف. بل أراد الميم الأخير من «ألم» ولام التعريف. فهو 
كالتقاء نون ١«مِنْ»‏ ولام الرّجل» إذا قلت: مِنَ الرجل. 

على أن في قولهم تَداقُعاً؛ فإِنَّ سكون آخر الميم إِنَّما هو على نة الوقف 
عليهاء وإلقاءُ حركة الهمزة عليها إنّما هو على نية الوصلء ونية الوصل توجبٌ 
خذت اة ونا لوقف على ما قلا فرج فاا طا وا ا 

ولا ال الجادبردى ‏ + الو جا تقال ية ا أن اف 
الميم لالتقاء الساكتيق: واختيارٌ الفتح لخقّته وللمحافظة على ت تفخيم الاسم الجليل» 
واختار ذلك ابن الحاجب» وادَّعى أنَّ فى مذهب الفرّاء حملاً على الضعيف؛ لأنّ 
إجراء الوصل مجرّى الوقف ليس بقويّ في اللغة. 


وقال غير واحلٍ: لا بذ من القول بإجراء الوصل مخرئ: الوقفت» :والقول با 
00007 ولئن سُلّم فغيرٌ ناهض؛ لأنّه قويّ فيما المطلوبٌُ منه الخفَّةُ 
: ثلاثة أربعة» وهاهنا الاحتياج إلى التخفيف أمسٌ» ولهذا جعلوه من موجبات 
0 وإنّما قيل ذلك لأنَّ هذه الأسماء من قَبِيلٍ المُعْرَياتء وسكوثها سكونُ وقف 
N‏ يوقفت عليهاء و«ألم» رأس آية» ثم إن بجعلت اسم السورة 
فالوقف عليها لأنّها كلامٌ تام وإِنْ جعلت على نمط التعديد لأسماء الحروف - إمّا 
قرعاً للعصا أو مقدمة لدلائل الإعجاز ‏ فالواجب أيضاً القطعٌ والابتداء بما بعدها؛ 
تفرقة بينها وبين الكلام المستقِلٌ المفيد بنفسه. 
)١(‏ البحر .۳۷٦ ۳۷٤/۲‏ 
(؟) أحمد بن الحسن بن يوسف» التقى بالبيضاوي وأخذ عنه» له: شرح منهاج البيضاوي» 
وشرح تصريف ابن الحاجب» وحاشية على الكشاف» توفي سنة (47/اه). طبقات الشافعية 
الكبرى 8/9» والدرر الكامنة .١57/١‏ 


الآية : ۲ م هك انز 


فإذن القول بنقل الحركة هو المقبول؛ لأنَّ فيه إشعاراً بإبقاء أثر الهمزة 
المحذوفة للتخفيف المؤذن بالابتداء والوقف» ولا كذلك القولٌ بأنَّ الحركة لالتقاء 
الساكنين» وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت في حكم الوقف على السكون 
دون الحركة كما تومّم؛ لتلا يلزم المحدور. 

وكلامٌ الزمخشريٌ في هذا المقام مضطرب؛ ففي«الكشاف'" اختار مذهبٌ 
الفرّاء» وفي«المفصّل» اختار مذهبّ سيبويه» ولعلّ الأول مبنيٌ على الاجتهادء 
والثاني على التقليد والنقل لما في «الكتاب»؛ لأن «المفصّل» مختصرهء فتدبر . 

وقد تقدّم الكلام على ما يتعلّق بالفواتح من حيث الإعرابٌ وغيره» وفيه كفاية 
لمن أخدت العتاية ذه 

الات اليل مدا وما تة غير والجملة اة آي هو الجن 
للعبودية”" لا غيره. و«الحينٌ القيوم» خبرٌ بعد خبر لهء أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي» 
أي: هو الحيٌ القيوم لا غير» وقيل: خو فة للسندا : أو يبدل مله اومن التخير 
الأول» أو هو الخبر وما قبله اعتراضن بين المبتدأ والخبر ومقرّرٌ لما يفيده الاسم 
الكريم» أو حال منه على رأي من يَرَى صحة ذلك وأيّا ما كان فهو كالدليل على 
اختصاص استحقاق المعبوديّة به سبحانه. 


وقد أخرج الطبراننٌ وابنُ مردويه من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «إنَّ اسم الله 
الأعظمَ في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه» وقال أب بو أمامة: فالتمستها 


61 صر رم م e‏ م 


فوجدت فى «البقرة»: اله لا إله إلا هو الى الوم [الآية: 58؟] 2 آل عمران 


آله لا لله إلا هر الى لمم [الآية: ۲] وفي طه: فإوعتت الوجوة للحي الْفبور 
في 
[الآية : e‏ 


(۱) في (م) : المحذر. 

.6/ )( 

(۳) في الأصل : للمعبودية 

(4) المعجم الكبير (۸١۷۷)ء‏ والأوسط (85510) دون قول أبي أمامة: فالتمستها...» وعزاه 
لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ وعنه نقل المصنف» وعزاه لابن مردويه 
أيضاً ابن كثير عند تفسير آية الكرسي» ولكن تسب فيه قول أبي أمامة عقب الحديث لهشام بن 


وقرأ عمر وابن مسعود وأبئٌّ وعلقمة: «الحي القيّام”". وهذا رد على 
اا ی ا عن علب السلام كان را يد أخرع ابن [سحاق وان رر 
وابن المنذر : » عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدم على النبيّ بلا وفدٌ نجرا 
وكانوا سین راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم؛ ٠‏ فكلّم رسول اله يكل منهم 
أبو حارثة بنُ علقمة والعاقبٌ وعبد المسيح”" والأيهم السيدٌء وهو“ من النصرانية 
على دين الملك مع اختلاف أمرهم. يقولون: هوالله. ويقولون: هو ولد الله؛ 
ويقولون: هو ثالث ثلاثةء كذلك قول النصرانية . 


وهم يحتجُون لقولهم» يقولون: هو الله؛ فإِنّه كان يُحيي الموتى» ويبرئ 
الأسقام» ويُخبر بالغيوب» ويخلّق من الطين كهيئة الطير فينفٌ فيه فيكوثٌ طيراً. 

ويحتجُون في قولهم: إِنَّه ولد اله» بأنّه لم يكن له أب يُعلّمء وقد تكلّم في 
المهد وصتع ما لم يَصَِعْها'' أحدٌ يِن ولد آدم قبله 

ويحتجُون في قولهم: إِنّه ثالث ثلاثة» أنَّ الله تعالى يقول: فَعَلّْناء وأْمَرْناء 
وخلّقناء وقضّيناء فلو كان واحداً ما قال إلا: فعلتٌ» وأمرتٌء وخلقتٌ» وقضيتٌ» 
ولكنّه هو وعيسى ومريم» ففي كل ذلك من قولهم نزل القرآن» وذكر الله تعالى 
لنبيّه كل فيه قولهم . 


= عمار أحد رجال الإسناد. وأخرج المرفوع أيضاً ابن ماجه (5857)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار )۱۷١(‏ و(۱۷۷). وفي الباب عن أسماء بنت يزيد عند أحمد »)51/71١(‏ 
وأبي داود »)١597(‏ والترمذي في .)۳٤١۸(‏ 

(۱) القراءات الشاذة ص9١»‏ افحت ۰.۱۱ والبحر ۳۷۷/۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام ٥۷٦_٥۷۳ /١‏ وتفسير الطبري 2174-11١/5‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي 
في الدر ۳/۲. 

(۴) كذا في الأصل و(م) والدرء والذي في السيرة وتفسير الطبري: والعاقب عبد المسيح؛ و 
الصواب. 

. في السيرة: وهم‎ )٤( 

(5) في السيرة وتفسير الطبري: وكذلك. 

)١(‏ جاء بدل قوله: وصنع مالم يصنعه أحدء في السيرة: وهذا لم يصنعه أحدء وفي تفسير 
الطبري: شيء لم يصنعه أحدء وفي الدر: شيئاً لم يصنعه أحد. 


فلمًا كلّمه الحبران ‏ وهما العاقِبُ والسيدء كما في رواية الكلبي والربيع عن 
أنس - قال لهما رسول الله يله: «أسلما» قالا: قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتماء 
منعكما من الإسلام دعاؤكما لله تعالى ولداًء وعباديكما الصَّلِيبَ» وأكُلّكما الخنزير» 
قالا: فمن أبوهيا محمد؟ فصمّت''' فلم يُجب شيئاً» فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم واختلافٍ أمرهم كله صدرٌ سورةٍ آل عمران إلى بضع وثمانينَ آي منهاء فافتتح 
السورة بتنزيه نفسه مما قالواء وتوحيدو إِيّاها بالخلق والأمرِء لا شري له فيه» ورد 


صم ص 


عليهم ما ابتّدعوا ES RE‏ 
صاحبهم ليعَرّفّهم بذلك ضلالتهم فقال: إت © اله ل لَه إلا هو آل القيوم» أي : 
ليس معه غيره شريك في أمره» E.‏ 
في قولهم. «القيُوم» القائم على سلطانه لا يزول» وقد زال عيسى. 

وفي رواية ابن جرير عن الربيع قال: إِنَّ النصارّى أنَوا رسول الله يك 
فخاصموه في عيسى ابن مریم وقالوا له: مَّن أبوه؟ وقالوا على الله تعالى الكذبٌ 
والبهتان. فقال لهم النبئٌ يل «ألسثّم تعلمون أنه لا يكون وَلَدٌ إلا وهو يُشْبِهُ أباه» 
قالوا: بلى. قال: «ألستمُ تعلمون أن ربّنا حينّ لا يموت» وأنَّ عيسى يأتي عليه 
الفنا۶؟» قالوا: بلى. قال: «ألستّم تعلمون أنَّ ربّنا قيّمٌّ على كل شيء يَكُلّوْه ويحفظه 
ويرزقة؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يَملكُ عيسى من ذلك شيئاً؟» قالوا: لا. قال: 
«ألستّم تعلمون أنَّ الله تعالى لا يخمّى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟» 
قالوا: بلى. قال: «فهل يَعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عُلّم؟» قالوا: لا. قال: 
«ألستّم تعلمون أنَّ ربا صوّر عيسى في الرّحم كيف شاءء وأن ريّنا لا يأكل الطعامَ 
ولا يشرب الشرابٌ ولايُحدِتثٌ الحدت؟» قالوا: بلى. قال: «ألسُم تعلمون أن 
عيسى حَمَلته آم كما تحمل المرأة ثم وضعنّه كما ضع المرأةٌ ولدهاء ثم عُذي 
كما يغذَّى الصبئٌ» ثم كان يأكل الطعام ويشربٌ الشرابٌ ويحديث الحدث؟؟» قالوا: 
بلى. قال : als SS‏ ثم أبّوا إلا جحوداًء فأنزل: 
جتد © 1 که 0 ركد إلا هر انين التي . 
)١(‏ في الأصل و(م): وصمت» والمثبت من المصادر. 
(۲) تفسير الطبري 5/ ١75‏ ١۷١٠ء‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور 7/ 7. 


انر 7 الآية ؛ 

رَد عَيِكَ الككب أي: القرآنَ الجامع للأصول والفروع» ولِمَا كان وما يكون 
إلى يوم القيامة. وفي التعبير عنه باسم الجنس إيذانٌ بتفرّقه على بقيّة الأفراد في 
الانطواء على كمالات الجنس» كأنّه هو الحقيق بأن يُطلّق عليه اسم الكتاب دون 
ما عَداهء كما يلوّح إليه التصريح باسم التوراة والإنجيل. 

وفي الإتيان بالظرف» وتقد يمه على المفعول الصَّريحء واختيار ضميرٍ 
الخطاب» وإيثار «على» على إلى نا لا يخمّى من تعظيمه کل والتنويه برفعة ة شأنه 
عليه الصلاة والسلام . والحتيلة إما اة أو حبر آخَرٌ للاسم الجليل» 
الخبر وما قر كله اعترا ف أو حال» و«الحيٌ القيوم» صفة أو بدل. 

وقرأ العم : «يَوّل) بالتخفيف» ورفع «الكتاب» . والجيلة جد تفط 
عمًا قبلهاء وقيل : متعلقة به بتقدير: من عندو. 

َي أي : بالصدق في أخباره» أو بالعدل كما نص عليه الرّاغب'"'» أو 
ل ا ين الحجَج القطعية. وهو في موضع الحال» 
أي عانا E‏ ا وفي فى «البحر»: : يحتمل أن كرون الباء للسببية» أ 
تسيا الا ال 

مُصَدّها» حال من الكتاب إثرَ حالٍ» أو بدل من موضع الخال الأول أو جال 

من الضمير في المجرور» وعلى كلّ حال فهي حال مؤكدة. 

لما ب يديد أ ي: الكتب السَّالفَةَ» والظرف مفعولٌ «مصدّقاً»» واللامٌ لتقوية 
العمل. وكيفية ام E‏ 

وال رة لانيل ®4 ذكرهما تعييناً ل «ما بین يديه؛ ونا إرفعة ان 
وبذلك تأكيدٌ لما قبل وتمهيدٌ لما بعدٌء ولم يذكر المنرّل عليه فيهما لأنَّ الكلام 


. ٠١١/١ القراءات الشاذة ص 1۹ء والمحتسب‎ )١( 
(؟) في مفرداته (حقق).‎ 

(۳) في الأصل: تحقق 

.۳۷۷/۲ البحر‎ )٤( 

() في (م): بذلك» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


الآية ٣:‏ 2 يوك إن 


في الكتابّين لا فيمّن أنزًا عليه. والتعبير ب «أنزل» فيهما للإشارة إلى أنه لم يكن 
لهما إلا نزولٌ واحدء وهذا بخلاف القرآن فإنَّ له نزولّين: نزولٌ من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العرَّة من سماء الننا اة واخدةة ونزولٌ من ذلك إليه ية منبّماً في 
ثلاثِ وعشرين سنةً على المشهورء ولهذا يقال فيه: «نزّل» و«أنزل»» وهذا أولّى 
مما قيل: إِنَّ «نّل» يقتضي التدريج» و«أنزل» يقتضي الإنزالَ الدَّفْعي؛ إذ يُشكل 
عليه : «لولا رل عه لمران جه رَد [الفرقان: ۳۲]حيث قرن «نرّل» بكونه جملةً 
وقوله تعالی : ود ترد عَلَنَحَكُمْ في الْكِتبٍ» [الساء: .]١4‏ 

وذكرٌ بعض المحققين لهذا المقام: أنَّ التدريج ليس هو التكثير» بل الفعل شيئاً 
فشيئاً كما في: تسلسّلء والألفاظ لا بّ فيها من ذلك» فصيغة «نرّل» تدلٌ عليه 
والإنزال مطلّقٌء لكنّه إذا قامت القرينة يُراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد 
قُوبل به خلافه أو المطلّق بحسب ما يقتضيه المقام. ش 

واختلف في اشتقاق التوراة والإنجيل» فقيل: اشتقاق الأول من وَرِي الزناد: 
إذا قدّح فظهر منه النارٌ؛ لأنّها ضياء ونورٌ بالنسبة لما عدا القرآن» تجلو ظلمة 
الصّلال. 

وقيل: من ورّى في كلامه: إذا عرّض؛ لأنَّ فيها رموزاً كثيرة وتلويحاتٍ جليلة. 

٠ ۰‏ و يه و 6 0 اعد امه 2 

ووزنها عند الخليل وسيبويه «فوعَلة» ک : ا وأصله ووريه بواوين» 
فأبدلَت الأولى تاء وتحرّكت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً فصارت «توراة»» 
وكتبت بالياء تنبيهاً على الأصل» ولذلك أميلت . 

وقال الفرّاء: وزنها «تفيلة» بكسر العين» فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء 
ألفاًء وفعل ذلك تخفيفاً كما قالوا فى توصية: «توصاة». 

واعترضه التصريون بان هذا البناء قليل» وبأنّه يَلْْمُ منه زيادةٌ التاء أولاً» وهي 
لا تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منها. وذهب بعص الكوفيين إلى أنَّ وزنها 
«تَمْعَلة» بفتح العين» فقلبت الياء ألفاً . 


)0غ( قولهما في البحر ف وحاشية الشهاب Y/Y‏ والكلام منه. 


انز الآية ۲ 


وقيل: اشتقاق الثاني من «النّجْل؛ بفتح فسكون» وهو الماء الذي ينر من 
الأرض» ومنه النُجيل لما ينبت فيه» ويطلق على الوالد والولده وهو أعرفٌ» فهر 
ضدٌّ كما قاله الز ڳا وهو من: تجل بمعنى : ظَهّر سمي به لاله مستخرّجٌ من 
اللوح المحفوظ وظاهرٌ منه» أو من التوراة. 

وقيل: من النَّجَل وهو التوسعة» ومنه: عينٌ نجلاء لسّعتها؛ لأنَّ فيه توسعةً ما لم 

1 ل و و 
يكن في التوراة؛ إذ لل فيه بعض ما حرم فيها. 

وقيل: مشتقٌّ من التناججل وهو التنارع» يقال: تناجّل الناسٌ: إذا تنارّعواء 
وسمي به لكثرة التنازع فيه» كذا قيل. 

ولا فى أن آم الاشتقاق:والوؤن على تقدير عرب اللفظين ظاهرٌ»: وامًا غلى 
تقدير أنّهما أعجميان أولهُما عبرانيٌ والآخرٌ سریانٌ - وهو الظاهر فلا معنّى له على 
الحقيقة؛ لأن الاشتقاق من ألفاظ أخَر أعجميةٍ مما لا مجال لإثباته» ومن ألفاظ 
عربية كما سمعت استنتاجٌ للصّب من الحوتء فلم يبق إلا أنّه بعد التعريب أجْرّوه 
مجرى أبنيتهم في الزيادة والأصالة» وفرّضوا له أصلاً ليتعرّف ذلك كما أشّرنا إليه 

SS‏ بدخول اللام ‏ لأنَّ دخولها في الأعلام 

عجن مل غ - محل نظر؛ لأنهم i ST E E‏ 

علامة للتعريف» كما في : الإسكندريةء فان أبا زكريا التبريزي قال : إنه 
لا يُستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته. ومما يؤيّد أعجمية «الإنجيل» ما روي 

عن الحسن راع الهمزة . و«أفعيل» ليس من أبنية العرب. 

«ين بر4 متعلق متعلّق ب «أنزل» أي: انيما موقل كزيل الكناب» وقيل: من 
قبلك. والتصريحٌ به مع ظهور الأمر للمبالغة في البيان» كذا قالوا برمّتهم 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)ء وفي حاشية الشهاب ۳/۳ والكلام منه: الزجاجي. 
(۲) في (م): العجمية. 


)۳( قوله فی حاشية الشهاب ع والكلام الذي قبله منه . 
)6( القراءات الشاذة ص ۹ والمحتسب 6/١‏ . 


وأنا أقول: التصريحٌ به للرّمز إلى أن إنزالهما متضمِّنٌ للإرهاص لبعثته ب حيث 
قيّد الإنزال المقيّد ب «من قبلٌ» بقوله سبحانه : «هُدّى بلاس أي : أنزلهما كذلك 
لأجل هداية الناس الذينَ أنزلا عليهم إلى الحنٌّ الذي من جملته الإيمان به يك 
واتباعه حين ب يُبعث ؛ لِمَا اشتمَلّتا عليه من البشارة به والحثٌ على طاعته عليه الصلاة 
والسلام» والهداية بهما بعد نسخ أحكامهما بالقرآن إِنّما هي من هذا الوجه لا غير. 
اا ا ا و جا من را 
يصدّقها القرآن» ليس بشيء؛ لأنَّ الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدّق لا بهماء 
كما لا يخفى على المنصف. 


وتجور ان نفب عدي عل وال نيما والإفراة لما أله مدن 
جُيلا نفس الهدى شالف أو حذفٌ منه المضاف» آي : ڏري هڌی» زا 
حالاً من «الكتاب» مما لا ينبغي أن يُرتكبٌ فيه . 


وال آل د أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه اوو 
والباطل» فاحل فيه حلاله وحرٌم حرامه» وشَّرَّعَ شرائعه وحدٌ حدوده» و[فرض فيه] 
فرائضه» وبيّن به بیانه» وأمرٌ بطاعته ونهّی عن معصيته. وذكر بهذا العنوان بعد ذكره 
باسم الجنس تعظيماً لشأنه ورفعاً لمكانه. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير: أنه الفاصل بين الحقٌّ والباطل 
ا والدهذا بان دز 
السورة ‏ كما العا دلت ب اححاحة التسازى للحي 5 a A‏ 
0 وعليه يكون المراد ب «الفرقان» بعض القرآن» ولم يكتف باندراجه في 

ضمن الكل ا ومثل هذا القول ما روي عن أبي عبد الله ڪه : أنَّ المراد به 
کل آية گم 

وقيل : o‏ عر عنها بوصفي شامل لما ذكر منها 
وما لم بكر على طريق الحنيم بالتعميم إل تخصيض بعش مشاهيرها بالذكر. 
)١(‏ كما في الدر المنثور ٠/۲‏ وأخرجه أيضاً الطبري /١‏ ١1۱۸ء‏ وما سيأتي بين حاصرتين 

منهما . 
(۲) تفسير الطبري ۱۸۲/۰ ۱۸۳ . 


ساچ GI‏ الآية ٤:‏ 
وقيل: نفس الكتب المذكورة أَعيدَ ذكرُّها بوصفي خاصصٌ لم يُذكر فيما سبق على 
طريق العطف بتكرير لفظ الإنزال؛ تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي. 
وقيل: المراد به الزبورٌء وتقديمٌ الإنجيل عليه مع تاره عنه نزولاً؛ موه 
مناسبته للتوراة في الاشتمال على الأحكام وشيوع اقترانهما في الذكر. 
واعتوفن اه الزيود مراع قلسن فنا يدف شن ال والباطل من 
الأحكام؟ 
وا خاد ال راغ ا شياعو ا وات فار أرقا :فاه القرق 
فيها حصت بالتوصيف به . 


وأَوْرِدَ عليه بأن ذكر الوصف دون الموصوف يقتضي شهرتّه به» حتى يُغني عن 
ذكر موصوفهء والخفاءٌ إِنّما يقتضى إثبات الوصف دون التعبير به. 

وقيل: المرادٌ به المعجزاتٌ المقرونة بإنزال الكتب المذكورة» الفارقةٌ بين 
المحقٌّ والمبطل. 

وعلى أي تقدير كان فهو مصدرٌ في الأصل كالغفران أطلق على الفاعل مبالغة. 

طن الي كفروا يت ألو يحتمل أن تكون الإضافة للعهد إشارة إلى ما تقدّم 
من آيات الكتب المنزلة» ويحتمل أن تكون للجنس» ِتَصْدٌقٌ الآياتٌ على ما يتحقّق 
۰ 2 ا OD‏ لق أ 2 
في ضمن ما تقدّم وعلى غيره كالمعجزات”''؛ وأضافها إلى الاسم الجليل تعيينا 
لحيثية كفرهم وتهويلا لأمرهم وتأكيدا لاستحقاقهم العذابٌ. والمراد بالموصول إِما 
من تقدَّم في سبب النزول» أو أهل الكتابين» أو جنس الكفرةء وعلى التقديرين 
يدخل أولئك فيه دخولاً أوليا . 

#لهر عَدَابُ اب کید ابتداءٌ وخبر في موضع خبر َه ويجوز أن يرتفع العذاب 
بالظرف. والتنكيرٌ للتفخيم› ففيه إشارة إلى ال عدن درق وهو مناط الحصر 
المستفاد من تقديم الظرف» والتعليق بالموصول الذي هو في حكم المشتق يشعر 
EA‏ وشو شعني تضعميه القترط: وترك فيه الفاء لظهوره؛ فهو أبلعْ إذا اقتضاه 
المقام. 


. في الأصل: في المعجزات‎ )١( 


الآية : ه و “٦‏ 2022 مو ينانا 

لون عد أي غالبٌ على أمره قعل ما يشاء ويّحكم ما يريد. 

#إذو نيتار © € افتعال من الثقمة» وهي السّطوة ا يقال: انتقم منه» 
إذا عاقبه يجنايته» ومجرّده: نقم بالفتح والكسرء وجعله بعضهم بمعنى كره لا غير. 
والتنوينٌ للتفخيم . واختار هذا التركيب على منتقم مع اختصاره؛ لأنّه أبلعٌ منه» إذ 
لا يقال: صاحبٌُ سيفيء إلا لمن يُكثر القتلّء لا لمن معه السيف مطلقاً. والجملة 
اعتراضٌ تذيبلي مقرّرٌ للوعيد موكد له. 

إن أله لا يخي عليه سىء نف الْأَرْضٍ ولا فى الما 4 استئنافف لبيان سّعة علو 
انهو اط بجي ها في العالم الذي رين حملت ليان من من وكفر من کار 
إثر بيان كمال قدرته وعظيم عزّته وفي بيان ذلك 0 ة للوعيد» واشارة إلى دليل 
كونه حيّاًء وتنبيةٌ على أن الوقوف على بعض المغيّبات ‏ كما وقع لعيسى عليه 
السلام ‏ بمعزلٍ مِن بلوغ رتبة الصّفات الإلهية. 

والمرادٌ من الأرض والسماء العالَمُ بأسره» وجِعَلّه الكثيرٌ مجازاً من إطلاق الجزء 
وإرادة الكلّ. ومّن قال: إِلّه لا يصح في كلّ كلّ وجزءٌ» بناءً على اشتراط التركيب 
الحقيقيّ وزوالٍ ذلك الكل بزوال ذلك الجزءء جَعَّل المذكورٌ كناية لا مجازا . 

وتقديم الأرض على السماء؛ إظهاراً للاعتناء بشأن احوال أهلهاء واهتماماً 
بما يشير إلى وعيد ذوي الضّلالة منهم» وليكون ذكرٌ السماء بعد من باب العروج» 
قيل: ولذا وسّط حرف النفي بينهما. 

والجملة المنفية خبر ل إنَّ»» وتكريرٌ الإسناد لتقوية الحكم» وكلمة «في' متعلّقة 
بمحذوفي وقع صفة ل «شيء» مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه في سياق النفي» 
اخ لا يخمّى عليه شيءٌ ما كائنٌ في العالّم باسره» كيفما كانت الظرفية. والتعبيرٌ 
بعدم الخفاء أبلعٌ من التعبير بالعلم» وجوّز أبو البقاء تعلّق الظرف ب «يخفى»"" . 

وقوله تعالى: هو الَرِى مورڪ في الْأَيَمَامِ كت يَكَةُ» جملةٌ مستائفةٌ على 
الصحيح»› ناطقةٌ ببعض أحكام قيُومِيّته تعالى» مشيرةٌ إلى تقرير عِلمه مع زيادة بيانٍ 
افدلئة جلا كاه اك ا 


2.75 ۲۳/۲ الإملاء‎ )١( 


والتصوير: جعلٌ الشيء على صورةٍ لم يكن عليهاء والصورة هيئةٌ يكون عليها 
الشيءٌ بالتأليف. 

و«الأرحام»: جمع رَحِمِء وهي معلومةٌ وكأنّها أخذت من الرّحمة؛ لأنّها 
مما يتراحم بها ويتعاطف. 

وكلمة «في» متعلّقة ب «يصرّر»» وجورّز أن يكون حالاً من المفعول: أي: 
يصوركم وأنتم في الأرحام مُضَع. 

و«كيف» في موضع نصب ب «يشاء»» وهو حال» وَالمَفْغول محذوف تقديرّه: 
يشاء تصويركم. 

وقيل: «كيف» ظرفٌ ل «يشاء»» والجملة في موضع الحال؛ أي: يُصرّركم على 
مشيئته - أي : مريداً ‏ إن كان الحالُ من الفاعل» أو: يصوركم متقلّبين على مشيئته 
تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاًء ثم عَلَّقأ» ثم مُضَعْاء ثم 
وثم» وفي الانّصاف بالصّفات المختلفة من الذكورة والأنوثة» والحُسْنٍ والقبح» 
ور لك 

وفيه من الدّلالة على بطلان رغم من رَعَم ربوب عيسى عليه الشّلام مع تقبه في 
الأطوارء ودوره في َلك هذه الأدوان نينا قاس اتجلك لقان زركاكة 
عقولهم = ما لا يخفى. 

وقرأ طاوس: «تَصَوّرَكم؛ على صيغة الماضي” من التفّعُلء أي: انّخذ صوركم 
لنفسه وعبادټه» فهو من باب: توسّد الترات» أي: اتَخذّه وسادةً» فما قيل: كانه من 
تصرَّرْتٌ الشيء, بمعنى : تومّمتٌ صورته» فالتصديق أنه توهُمٌ محض. 

ل إكه إل هر انتيدٌ في 46 كرّر الجملة الدالّةَ على نفي الإلهية عن 
غيره تعالى وانحصارها فيه توكيداً لِما قبلهاء ومبالغةً في الرّد على من اذّعى إلهية 
عيسى عليه السلام» وناسب مجيثُها بعد الوصمّين الا كيك ات والقدرة» إذ 
من هذان الوصفان له هو المنَّصفُ بالألوهية لا غيرٌهء ثم أتَى بوصف العزَّة الدالة 


(۱( القراءات الشاذة ص »١9‏ والبحر ال" 


على عدم النظيرء أو التناهي في القدرة والحكمة؛ لأنَّ خلّقهم على ما ذُكِر من 
النمط البديع أثرٌ من آثار ذلك . 


هو ار أل عك لكب استئنافٌ لإبطال شه الوفد وإخوانهم الناشئةٍ عمًا 
نطق به القرآن في نعت المسيح عليه السلام إثرٌ بيان اختصاص الربوبية ومناطها به 
خان 


قيل: إِنَّ الوفد قالوا لرسول الله ة: ألستٌ تزعمٌُ أن عيسى كلمةٌ الله تعالى 
ددوحٌ منه؟ قال: «بلى» قالوا: فَحَسْيّنا ذلك . فنقّى سبحانه عليهم زَيْمَهُم وفتنتهم› 
وبيّن أن الكتاب مؤسَّسٌ على أصولٍ رصينة وفروع منيو عليهاء ناطقةٍ بالحقٌّ» قاض 
ببطلان ما هُم عليه» كذا قيل. ومنه يُعلم وجه مناسبةٍ الآية لما قبلها. 

واعتُرض بأنَّ هذا الأثرٌ لم يوجد له أثرٌ في الصحاح ولا سندٌ يعوّل عليه في 
غيرهاء وقُصارى ما وُجد عن الربيع أنَّ المراد بالموصول الآتي الوفد. 

وفيه : أنَّ الأثر بعينه أخرجه في «الدر المنثور» عن ابن جرير وابن أبي حاتم 
فن الي ا فاق © ١‏ 

جع عدانهم 

وعن بعضهم أنَّ الآية نزت في اليهودء وذلك حين مرّ أبو ياسر بن أخطب في 
رجالٍ من يهود برسول الله ية وهو يتلو فاتحة سورة البقرة تر ©) ذلك الكتب» 
فأتّى أخاه حي ب بن أخطب في رجال من يهودء فقال: أتعلمون؟ والله لقد سمعتٌ 
تعدا تلو جما ری 5م دك الْكنّبُّ». فقال: أنت سمعئّه؟ قال: 
نعم. فمشّى حيئٌ في أولئك التّفر إلى رسول الله كل فقال: ألم يُذكر أنك تتلو 
فيما أنزل عليك: الم ) ذلك الْكتَبٌ»؟ فقال: «بلى؛ فقال: لقد بعَث الله تعالى 
قبلّك أنبياء ما تَعْلّمَه بين لنب منهم ما مده ملكه وما أجل أَمّته غيركء الألفٌ 
وأاحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» هل مع هذا 
غيره؟ قال: انعم «#المص 44 قال: هذه أثقل واطولة الألف اد واللام 
)١(‏ أخرجه الطبري ۰/ »7١7-7١0‏ وابن أبي حاتم 047/7 عن الربيع. 
(۲) الدر المنثور ٦/۲‏ وسلف تخريج الأثر آنفاً. 


لتيذلكا لكا اآية . 


ثلاثون» والميم أربعون» والصادٌ تسعون» فهذه مئةٌ وإحدى وستون سنةًء هل مع 
هذا غیره؟ قال : «نعم «الره) قال : : هذه أثقلّ وأطول» هل مع هذا E‏ 
sS E‏ 00 
وما ُدريكم لعل قد جمع هذا كله لمحمل؟ فقالوا ES‏ 


وقد أخرج ذلك البخاري في «التاريخ» وابنُ جرير وغيرهما عن ابن عباس وء 
إلا أن فيه : فيزعمون أن هذه الآيات نزلّت فيههم”" وهو مؤذنٌ بعدم الجزم بذلك» 
ومع هذا يُبعده ما تقدّم”" من رواية: أنَّ الله تعالى أنزل في شأن أولئك الوفد من 
صدر”* آل عمران إلى بضع وثمانين آية. 

وعلق تقدير ا اشناق فنع هذا تسيل أن كر و اتال ال تا فليا أن 
في المتشابه خفاء» كما أنَّ تصويرٌ ما في الأرحام كذلكء أو أن في هذه تصويرٌ 
الروح بالعلم وتكميلّه به» وفيما قبلها تصويرٌ الجسد وتسويئٌه: فَلِمًَا أنَّ في کل 
منهما تصويراً وتكميلاً في الجملة ناسّب ذكره معه» ولِمًا أنَّ بين التصوير الحقيقي 
اجان والني ليس نعو ذلك من الروساق سن القارت راتان ر2 العطفته. 

وقوله سبحانه : يه ٤ات‏ الظرف فيه خبر مقدَّمٌء و«آيات» مبتدأ مۇځرء أو 
بالعكس» ورجح الأول بأنّه الأوفقُ بقواعد الصناعة» والثاني بأنّه أدخل في جَرَالة 
المعتى» إذ المقصود الأصلي انقسامُ الكتاب إلى القسمّين المعهودّين» لا كونهما من 
الكتاب . 

والجملة إِمّا مستائَقَةٌ أو في حيّز النصب على الحالية من الكتاب» أي: هو 
الذي أترل عليك الكاب انا على هذه الال أي : مما إلى مك توغيزة: أو 
الظرف وحدّه حالٌء و«آيات» مرتفعٌ به على الفاعلية . 


)١(‏ في الأصل و(م): لقدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) التاريخ الكبير 2508/7 وتفسير الطبري ۲۲۲-۲۲۱/۱ من طريق ابن إسحاق» عن الكلبي؛ 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب» وهو في سيرة ابن هشام 
»٥٤1_ 1١‏ والدر المنثور .0٥/۲‏ 

(۳) ص ١١-١١‏ من هذا الجزء. 

الدع في (م) : مصدر» وهو تصحيف . 


ب 0 کت س ة «آيات» آي واضحة 0( 1 ا ظاهرةٌ الدلالة» وه 4 و 
العبارة» قرف من الاحتمال والاشتباه. 


هن أ الك أي : بأصله والعمدةٌ فيه يرد إليها غيرهاء والعرب تسمّي كل 
جاع بكو فرحا 0 . والجملة إا فة لما قلها او فسان ونا افد 
ا «الآيات» متعدّدةٌ لما أنَّ المراد بيان أصلية كل واحدة منهاء آ وان الكل 


ينعت نرت معطوف عل :انات أي رابات أعر نوهي کنا قال 
الرّضي: جمعٌ أخرى التي هي مؤنّث آحر» ومعناه في الأصل: أشدٌ تأخُرأًء فمعتى 
جاءني زيڈ ورجل آخر: جاءني زيدٌ ورجلٌ اشد تأترا منه في معت من المعاني» ثم 
نقل إلى معبّى غيرو» فمعتی رجل آخر: رجل غيرٌ زيد» ولا يُستعمل إلا فيما هو من 
جنس المذكور أولاء فلا يُقال: جاءني زيدٌ وحمار آخر ولا رة اشر ولا 
خرّج عن معنّى التفضيل استُعمل من دون لوازم أفعل التفضيل» أعني «ين' 
والإضافة واللام» ولازيق االسسياد ين الام والزقياقة E‏ : رجلان 
اخرانع ورجال و زابرانان أعويات وتهرة اشر 

وذهب أكثرٌ النحويين إل أنه قير ف لأنه وصتت معدول عن الأخرء 
قالوا : لأنَّ الأصل ة في أفعل التفضيل أنْ لا يُجمع إلا مقروناً بالألف واللام» كالكبر 
والصغرء ندل عن أصله رأعظن من التجحعرة مرا مالا يع غيره إلا مقروتاً: 

وقيل : الدليل على عدل «أخرء أنه لو كان مع «ين' المقدَّرةٍ كما في «الله أكبر» 
للزم أن يُقال: بنسوةٍ آخر» على وزن أَفْعَل؛ لأنّ أفعل التفضيل ما دام ب امن 
ظاهرةٍ أو مقدَّرةٍ لا يجوز مطابقته لمن هو لهء بل يجب إفراده» ولا يجوز أنْ يكون 
بتقدير الإضافة» لأنَّ المضاف إليه لا يُحذَّف إلا مع بناء المضاف» أو مع ساد مسد 
المضاف إليه» أو مع دلالةٍ ما أضيف إليه تابعُ المضاف أخذاً من استقراء كلامهم» 
فلم يبق إلا أنْ يكون أصلُّه اللام. 

واعتّرض عليه أبو علئٌ بألّه لو كان كذلك وَجَب أن يكون معرفة 5 : سَحَر. 


)١(‏ في الأصل: واضحات. 


ازا CD‏ ية .۷ 

واج لا باو تع المعدول عن قتي أن ركرزة ی من كل وه 
وإِنّما يلز م أن يكون قد أخرج عا يَستحقه وما هو القياسسُ فيه إلى صيغة أخرى: 
نعم قد تُقْصَدُ إرادة تعريفه بعد النقل إلا بالف ولام تَضمّن”"' معناها فیبتی» وإ“ 
بعَلّمية كما في'سَحَر فيُمنع يِن الصرف» ولمّا لم يُقصد في «أخر» إرادةٌ الألف 
واللام ات ولا يصح إرادةٌ العلّمية؛ لأنّها تُضَادٌ الوصفيةً المقصودة منه. 

وقال ابن جٽي : إِنّهِ معدولٌ عن: آخر مِن» ورّعَم ابن مالك أله التحقيق» 
وظاهر كلام أبي حيان اختياره» ادارا عله با لا بخ عن نظر: 


رصت دأ بقوله سبحاته: ونتکر 4 وهي في الحقيقة صفة 
لالدو أي: محتملاٹ لمعان متشابهات لا يمتازٌ بعضها عن بعض في 
استحقاق الإرادة» ولا يتّضح الأمر إلا بالنظر الدقيقء وعدم الاّضاح کون 
للاشتراك أو للإجمالء أو لأنَّ ظاهره التشبيه» فالتّشابه“ في الحقيقة: وصفٌ 
لتلك المعاني» وَصَفَ به الآيات على طريقة وصف الدالٌ بما هو وصفٌ للمدلول» 
فسقط ما قيل: إِنَّ واحد «متشابهات»: متشابهة» وواحد «أخر»: أخرى» والواحدٌ 
هنا لا يصح أن يُوصف بهذا الواحدء فلا يقال: أخرى متشابهةء إلا أن يكون 
4 بعض الواحدة يُشبه بعضاًء وليس المعنئ على ذلك» وإنَّما المعنى : أن كل آية تشبه 
ا فكيف ص وضنت الجيع بهذا الجَمم ولم يصح وصفٌ مفرده بمفرده؟! 
ولا حاجة إلى ما تُكلّف في الجواب عنهء تأنه لبن من فرط ية روطف الم 
والمجموع صحةٌ بسط مفردات الأوصاف على أفراد as‏ كما أنه لا يلزم 
من الإسناد إلبهما صخ معاد إلى كل واحدٍ كما في فوج ی فا لن يلان 
[القصص : ٠‏ إذ الرّجل لا يَمْمَِل . 
وقيل: إِنّه لمّا كان ين شأن الأمور المتشابهة أن يُعجز العقل عن التمييز بها 
)١(‏ في(م): يضمن» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7/7» والكلام منه. 
(۲) في (م): أو إماء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 
(۳) في الأصل و(م): لمحذوف» والمثبت من تفسير أبي السعود ؟/ لاء والكلام منه» والمقصود 
بالمحذوف ما مرّ من أن «أخر» نعت لهء أي: آياتٌ أا متشابهات . 
(:) في(م): فالمتشابه» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


اليد :۷ SD‏ يفاك 


فى گل نا لآ بيعي الل إل إليه متشابهاً وان لم يكن ذلك بسبب اللشابه» كما ا 
امير لاسن کا ل لم با او لك 
غائض وا ل يكن شموظه من يلك الج وعليه يكون المتشابه مجازاً أو كناية 

عمًا لا ينضح معناه مثلا رن الال مقالطة غ وارد راسا 


وهذا الذي كر“ في تفسير المحگم والمتشابه هو مذهبٌ كثير من الناس؛ 
وعليه الشافعية. وتقسيمٌ «الكتاب» إليهما من تقسيم الكل إلى أجزائه» بناء على أن 
المرادٌ من «الكتاب» ما بين الدّفتين» ولامه لتعريف العهد. وحينئلٍ إمّا أن يراد 
بالكتاب الثاني المضاف إليه «أم:” الأول الواقع مقسّماً كما يُشعر به حديثٌ إعادة 
الشيء معرفة» ويكون وضعٌ المُظْهَر موضعَ المضمّر اعتناءً بشأن المُظهّر و رفيا 
له. والإضافةٌ على معنى «في»» كما في : واحدٌ العشرةء فلا يلزم كونُ الشيء 
أصلاً لنفسه؛ لأنَّ المعئّى على أنَّ الآيات المحكمات التي هي جزءٌ مما ب بين الدّفتين 
أصلّ فيما ب بين الدّفتين يرجع إليه المتشابه منه» واعتبارٌ ظرفية الكل للجزء يَدفع توهّم 
لزوم ظرفية الشيءٍ لنفسه» وهذا أُولّى من القول بتقدير مضافي بين المتضايمّين بان 
يقال: التقدير: أمٌ بعض الكتاب» فإنَّه وإِنْ بقي فيه الكتابٌ على حاله» إلا أنه 
له تخلو عن تكلنن: 

وإمّا أن يراد به الجنس» فإنّه كالقرآن يُطلق على القَدْرِ المشترك بين المجموع 
وبين كل بعض منه له به نوع اختصاص كما بين في الأصول؛ ويُراد من هذا الجنس 
ما هو في ضمن الآيات المتشابهات› فاللام حينئلٍ للجنس» والإضافةٌ على معني 
اللامء ولا يتارضة حديث الإغادة إذ هو صل" كيرا ما تعدل عنهء ولا رتوم مته كون 
الشيء أنّا لنفسه أصلاًء ولا أنَّ المقامً مقامٌ الإضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك . 

وبعض فضلاءِ العصر ‏ العاصرين ن مما" العلم من گرم أذهانهم الكريمة 
أحسنّ عصرٍ- جوز كوْن الإضافة لاميّة» و«الكتاب» المضاف إليه هو الكتاب الأول 
بعينه» وليس في الكلام مضافٌ محذوف» وما يلزم على ذلك من كون الشيء أمًا 


)١(‏ في(م): ذكره. 
(۲) بعدها في الأصل: الكتاب. 
)۳( حميا الشيء: شدته»› ومن الشياب: أوله ونشاطه . القاموس (حمي). 


لنفسه وأصلاً لها لا يضِرٌ؛ لاختلاف الاعتبار» فإن أمومته لغيره من المتشابه باعتبار 
رده إليه وإرجاعه له» وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه ‏ لظهور معناه ‏ إلى شيء 


سوى نفسه . 

ولا يخفى عليك أن «الأم» إن كانت في كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال 
المشترك في معنييه؛ زإة كاك فى كلهم عجارا لن بالجمع بين معتين ازن 
وإن كانت حقيقة في الأصل باعتبار ما يرجع إليه غيره ‏ كما يفهم من بعض 
عباراتهم ‏ مجازا في الأصل بمعنى المستغني عن غيره» لزم الجمع بين الحقيقة 


هذا وجوّز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحكم والمتشّايه من تقسيم الكأي إلى 
جزئياته» ف «أل» ذ في «الكتاب» للجنس أوَّلاً وآخراً» إلا أن المراد من الكتاب في 
الأول الماهية من حيث هي كما هو الأمر المعروف في مثل هذا التقسيم» وفي الثاني 
الماهية باعتبار تحقّقها في ضمن بعض الأفراد» وهو المتشابه. ويجوز أن يراد من 
الثاني أيضاً مجموعٌ ما بين الدّفتين» والكلام فيه حينئلٍ على نحو ما سَبَقَء قيل : 
وقُصارى ما يلزم من هذا التقسيم ‏ بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر ‏ صدقٌ 
الكتاب على الأبعاض» وهو ممالا يُتتحاشى منه» بل هو عرض مَن فر «الكتابٌ» 
بِالقَدْرٍ المشّرك. وأنت تعلم أنَّ فيه غير ذلك» إلا أله يُمكن دفعه بالعناية» فتدبّر. 

وذهب ساداتنا الحنفية إلى أنَّ المحكم: الواضحٌ الدلالةٍ الظاهر الذي 
لايحتمل النسخٌ» والمتشابه: الخفئٌ الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وهو 
ما استأثر الله تعالى بعلمه» كقيام السّاعة» والحروفي المقطّعة في أوائل السّور. 

وقيل: المحكم الفرائض والوعدٌ والوعيدء والمتشابة القصص والأمثال» 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
«المحکمات) : 6 وحلاله وحرامه وحدودة وفرائضه»› و«المتشابهات»: ما يؤْمَنْ 
به ولا يعمل ب“ 


)١(‏ في الأصل: الظاهرة. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم 5947/7 097. وهو عند الطبري ۱۹۳/۰ . 


وأخرج الفريابيٌ عن مجاهد» قال: «المحكمات»: ما فيه الحلالٌ و 
وما سوى ذلك شا 


وأخرج عبد بن ان عن الضحاك قال: «المحكمات»: ما لم ينسخ» 
والمتشابهات: ما قد سخ . 


وقال: الماوردي: المحكم ما كان معقولَ المعنى» والمتشابه بخلافهء كأعداد 
الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان”" . 

وقيل: المحكم ما لم يتكرّر ألفاظه. والمتشابه ما يقابله. وقيل غيرٌ ذلك. 

وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه هناء ولا فقد يُطلّق المحگم بمعنى 
المتمّنِ النّظمء والمتشابه على ما يشبه بعضة بعضاً في البلاغة» وهما بهذا المعتى 


يُطلقان على جميع القرآن. وعلى ذلك خرّج قولة تعالى : جار كت كك ١اش‏ 
[هود: ]١‏ وقوله سبحانه: : کتبا متشبها مان [الزمر : [YY‏ 


لاما لذن في مُلُويهم رَيْمُ»4 أي عدولٌ عن الحقٌّ وميل عنه إلى الأهواء. وقال 
الراغب”'' الزيعٌ: الميل عن الاستقامة إلى أحدٍ الجانبّين» وزاغ وزال ومال 


عقا ب لكنْ زاغ غ لا يقال إلا فيما كان عن حقٌ إلى باطل» ومصدره: زَيْعْا ورَيُعُوغْةَ 
ورَيَغانا وزيوغاً . 


والمزاة بالموصؤل تشارص انار اجرد وله دحت انق خا ل 
منكرو البعث. وقيل: المنافقون. 
وأخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة عن النبيّ يك أنّهم الخوار“ 


)١(‏ عزاه للفريابي السيوطي في الدر المنثور ؟/4» وهو في تفسير مجاهد 211١/١‏ وتفسير 
الطبري ١ 0 . ۱۹٩/۰‏ 

زفق في الأصل و(م): عبيد بن عمير» وهو خط والمثبت من الإتقان ۱ وعنه نقل 
المصنف» وأخرجه أيضاً الطبري ۰/ 196 195. 

(*) النکت والعيون ١/١/ا”.‏ 

)٤(‏ في مفرداته (زيغ). 

(5) مسند أحمد (09؟551). والمعجم الكبير )۸٠۳۳(‏ و(2»)8047 وأخرجه الطبري عوقولا 


وظاهرٌ اللفظ العمومٌ لسائر مَّن زا عن الحقٌ» فَليّحْمَلْ ما ذُكر على بيان بعض 
ما صَدَّقَ عليه العام دون التخصيص . 

وفي جعْل قلوبهم مقر للزيغ مبالغة في عُدولِهم عن سنن الرّشاد» وإصرارهم 
على الشرٌ والفساد. وازیغ» مبتدأ أو فاعل. 

يم ما مَتَبَدَ ين أي : يتعلّقون بذلك وحدّه بأنْ لا يُنظروا إلى ما يطابقه 
من المحكم ويردُوه إليه» وهو إمّا بأحذ ظاهرو الغير المراد له تعالى» أو أَخْذٍ أحدٍ 
بطونه الباطلة. وحينئل يضربون القرآن بعضّه ببعض ويُظهرون التناقض بينَ معانيه 
إلحاداً منهم وكفراًء رعتارة ملحل اسن ينات التي توافق أغراضّهم 
الفاسدة في ذلك وهذا هو المراد بقوله سبحانه : اغا َة ابا ويله > أي : 
طَلَّبَ أن يفتنوا المؤمنينّ والمؤمنات عن دينهم بالتشكيك والتلبيس› ومناقضة 
المحكم بالمتشابه كما نقل عن الواقدي. وطلبٌ أن يؤوّلوه حَسْبمًا يشتهون. 
فالإضافة في «تأويله» للعهد. أي: بتأويل مخصوص » وهو ما لم يوافق المحگم» 
بل ما كان موافقاً للتشهّي . 

والتاويل: التفسيرٌ كما قالهغير واحذ» وقال الراغب: إِندمن الآؤل: وهو 
الرجوع إلى الأصل» ومنه المَوْئِل للموضع الذي يُرجع إليهء وذلك هو رد الشيء إلى 
الغاية المُرّادة منه» عِلماً كان أو فعلاً» ومن الْأَوَّلٍ ما ذكر هناء ومن الثاني قوله : 

وللتُْوّى قبل يوم الجَيْنٍ تأويل 

وقوله تعالى: ْم يَأ تأي [الأعراف: ]٠١‏ أي : بيانه الذي هو غايثّه 
المقصودة منه» وقوله سبحانه: درك حير ولَحْسَنُ تأولا [النساء: 09] قيل: أحسن 
ترجمة ومعتّى» وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة”"» انتهى . 


= 5560/068. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا لحني اتن يانه اد يكوه ايرترا 
من كلام الصحابي» ومعناه صحيح . 

2» ١75ص وصدره: وللأحبّة أيامٌ تَذَكَرُهاء والبيت لعبدة بن الطبيب كما في المفضليات‎ )١( 
قوله: تذَكرّهاء أي: تتذكرها أنت. والنوى: وجهة القوم التي‎ .۳۳/١ ومنتهى الطلب‎ 
. ٠٤٦/۲ ينوونها. شرح اختيارات المفضل للتبريزي‎ 

(۲) مفردات الراغب (أول). 


وجرّز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأنْ يكون «ابتغاء الفتنة» 
طلبة بعض » وابتغاء التأويل حسب التشهّي طلبة آخرين 

ويجوز أنْ يكون الاتّباعٌ لمجموع الطلبتين» وهو الحلِيقُ بالمعاند؛ لأنّه لقرّة 
عناده ومزيد قَسّاده يتشبّتٌُ بهما معاً. وأنْ يكون ذلك لكل واحدة منهما على 
التعاقب» وهو المناسب بحال الجاهل؛ لأنه متحيّرٌء تارة يتّبع ظاهره وتارةً يؤوله 
بما يشتهيه؛ لكونه في قبضة هواه يتبعه كلما دعاه. 


ومن الناس من حمل الفتنةً على المال؛ فإنَّ الله سبحانه قد سمّاه فتنةٌ في 
مواضع من كلامه. ولا يخفى أنه ليس بشيءٍ مدَّعَى ودليلاً. 

وفي تعليل الاتباع ب «ابتغاء تأويله؛ دون نفس تأويله» وتجريدٍ التأويل عن الوصف 
بالضكة وال إيذانُ باهم ليسوا من التأويل في عِيرٍ ولا نير ولا قبيل ولا دبير» 
وان ما يتّبعونه ليس بتأويل أصلاً > لا أنه تأويل غيرٌ صحيح قد يُعذَّرُ صاحبه. 

رما يكم کم أو لا مه وَأَلدّسِحُوْنَ في في الله في موضع الحال من ضمير 
«يتّبعون» باعتبار الع الأخيرة» أي: يتبعون المتشابة لابتغاء تأويلِه» الخال أن 
التأويل المطابق للواقع ‏ كما يشعر به التعبير بالعلم والإضافةٌ إلى الله تعالى - 
مخصوص به سبحانه وبمن وفقّه عر شأئه من عباده الرَّاسخين في العلم» أي : الذين 
ثبتوا وتمكنوا فيه» ولم يتزلزلوا في مَرَّالٌ الأقدام ومداحض الأفهام دونهم» حيث 
إتهم بمعزلٍ عن تلك الرتبة» هذا ما يقتضيه الظاهرٌ في تفسير الراسخين. 

وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأَودي') قال: سمعدٌ سمعتٌ أنس بن 
و سّعل رسول الله ية عن الرّاسخين ذ في العلم فقال : من صَدَّقَّ حدي 
وبر في يمَيئو» وعف بطنه وفْرْجه فلك ال اة ال و لعل ذلك بيان 
علامتهم وما ينبغي أن يكونوا عليه. 
)١(‏ في الأصل و(م): الأزديء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) تاريخ ابن عساكر ۱۹٩٦/۰٩‏ وأخرجه أيضاً الطبري 5/ ۲۲۳ ۲۲٤‏ والطبراني في الكبير 

. 0/1 وفيهما: عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس» ونقله المصنف عن الدر المنثور‎ <(¥V10۸) 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ :۳۲٤‏ عبد الله بن يزيد ضعيف . آھ. وقال عنه أحمد: 

أحاديثه موضوعة» وقال الجوزجاني : أحاديثه منكرة. الميزان ٥۲٦/۲‏ . 


انر A7‏ ية ١‏ ۷ 
والمراد بالعلم : العلمٌ الشرعينٌ المقتبس” من مشكاة النبرّة» فإِنَّ أهله هم 


الممدوحون. 

يَعُوُونَ ءامنا پو استئنافٌ موضّحٌ لحال الراسخينء ولهذا فُصلء والنحاةٌ 
درون لد دا دائماً أي : هم يقولون. وقد قيل: نه لا حاجة إليه» ولم يعرف 
وجه التزامهم لذلك» فلينظر. وجوّز أنْ يكون حالاً من «الراسخين». 

والضمير المجرور راجعٌ إلى المتشابه» وعدم التعرض لإ إيمانهم بالمحگم 
لظهوره» وإ رجع إلى «الكتاب» فله وجه أيضاً؛ لأنَّ ماله : ل مِن أجزاء الكتاب © 
أو جزثياته » وذلك للا يخلو عن الأمرّين 

ثم هذا القول وإنْ لم يخصّ الراسخين لكن فيه تعريضٌ بان مقتضى الإيمان 
به أنْ لا يُسلّك فيه طريقٌ لا يَلِيقُ من تأويله على ما مرّء فكأنَّ غيرهم ليس 


بمؤمن . 


5 8 201 0 
َل يِن عِندِ ريا من تمام مقولهم» مود لِمَا قبله ومقرّرٌ له» أي: كل واحدٍ 


منه ومن المحكمء أو کل واحلٍ من متشابهه ومُځگوه منرَّلٌ من عند الله" تعالى 
لا مخالفة بينهما. 

وفي التعبير ب «الرب» إشارةٌ إلى سر إنزال المتشابه والحكمة فيه؛ لما أنه 
متضمّنٌ معتى التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال ولا فأولاً. 
وفك قالراة ا رن الاه نلك لظي تفيل العلعاف اة خر على 
الاجتهاد في تدبُره وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباظ ما أريد به من الأحكام 
الحقيقية» فينالوا بذلك وبإتعاب القرائح واستخراج المقاصد الرائقة والمعاني 
اللائقة المدارجَ العالية» ويعرجوا بالتوفيق بينه وبين المحكم إلى رَفْرَفِ الإيقان 
وعرش الاطمئنان» ويفوزوا بالمشّاهِد السّامية» وحينئلٍ ينكشفٌ لهم الحجابٌ» 
ويّطيبٌ لهم المقام في رياض الصّواب» وذلك من التربية والإرشاد أقصى غاية» 
ونهاية في رعاية المصلحة ليس وراءها نهاية. 


)١(‏ في (م): المتقبس. 
(۲( في (م): من عنده. 


ا بک إل أا الأب © ) عطفتٌ على جملة «يقولون» سيق من جهته تعالى 
مدحاً للراسخين بجودة الذّهن وحسن النظر؛ لما أنَّهُم قد تجرّدت عقولّهم عم يَغشاها 
من الرُكون إلى الأهواء الزائغةٍ المكدّرة لهاء واستعدّوا إلى الاهتداء إلى معالم الحقّء 
والعروج إلى معارج الصدق» وللإشارة إلى ذلك وضع الظاهرٌ موضع الضمير. 

هذا على تقدير أنَّ يكون الوقف على «الراسخون» وهو الذي ذهب إليه الشافعية 
وسائرٌ مَن فسّر المتشابه بما لم ينضح معناه. 

وأمًا على تقدير أن يكون الوقف على «إلا الله» وهو الذي ذهب إليه الحنفية 
القائلوة بان المتشابه ما استائر الله تعالئ بعلمهة» ف:#الراسخون» مبعداً وجملة 
«یقولون» خبر عنه. 

ورجح الأول بوجوه: 

أنَا أولاً: فلأنه لو أريد بيان حص الراسخين مقابلاً لبيان حط الزائغين» لكان 
المناسب أن يقال: وأمّا الراسخون فيقولون. 

وأمًا ثانياً: فلألّه لا فائدةً حيتئذٍ في قيد الرسوخ» بل هذا حكم العالمين كلّهم . 

وأمًا ثالثاً: فلأنّه لا ينحصر حينيذٍ «الكتاب» ذ في الک والمتذايه على ما يار 
مقتضّى ظاهر العبارة» حيث لم يقل : ومنه متشابهات؛ لأنَّ ما لا يكون متضّح 
المعئّى ويهتدي العلماء إلى تأويله وردّه إلى المحكم لا يكون محكماً ولا متشابهاً 
بالمعتى المذكور» وهو كثيرٌ جداً. 

وما رايع : فلأنَ المحكم حينئلٍ لا يكون أمّ الكتاب بمعنى رجوع المتشابه 
إليهء إذ لا رجوع إليه فيما استأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزيانية مثلاً. 

وأمّا خامساً : فلأنّه قد ثبت في الصحيح أنه يل يِه دعا لابن عباس فقال: «اللهم 
فنّههُ في الدّين وعلّمه التأويل»” رل کان 50 لا يَعلمه إلا الله تعالى لما 
كان للدعاء معّی . 


(۱( صحيح البخاري »)١57(‏ وصحيح مسلم(۷۷٤۲)»‏ ولفظ مسلم: «اللهم فقهه»» ولفظ 
البخاري: «اللهم فقّهه في الدين». وأخرجه بتمامه أحمد (۲۳۹۷). 


سالجا Cr‏ الآية : ۷ 


وأمّا سادساً: فلأنَ ابن عباس وڳ كان يقول: أنا ممن يعلم تأويله. 

وأا سابعاً : فلألّه سبحانه وتعالى مدّح الراسخين بالتذكّر في هذا المقام» وهو 
يُشعر بأنَّ لهم الحطَّا الأوفر من معرفة ذلك. 

وأنا ثامناً : فلأنّه يَبِعدٌ أن يخاطِبَ الله تعالى عبادّه بمالا سبيل لأحدٍ من الخلق 
إلى معرفته . 

والقول: بأنّ «آمّا؛ للتفصيل فلا بدّ في مقابلة الحكم على الزائغين من حك 
على الراسخين ليتحفّق التفصيل» غايةٌ الأمر أنه حذفت أما الا وار الاي من 
قبيل الجمع والتقسيم والتفريق» فالجمع في قوله سبحانه : وارد عَيَكَ الب 
والتقسيم في قوله تعالى : «ينة ايت حكنت هى أ الكتب وَأ متب والتفريق 
في قوله عرٌ شأنه : دان أل في يوم ن إلخ» فلا بدَّ في مقابلة ذلك من حكم 
يتعلّق بالمحكم؛ ا السك هري را خسن اه إل على ماهر 
مضمون قوله سبحانه : ظوَالرّسِحُونَ في الْلرِ» إلخ . 

مجابٌ عنه بأنّ كون «أما' للتفصيل أكثريٌ لا كلَيّء ولو سُلّم فليس ذكرٌ المقابل 
في اللفظ بلازم» ثم لو سُلْم بأن الآية من قبيل | لجمع والتة لتقسيم والتفريق فذِكر 
المقابل على سبيل الاستئناف أو الحالء أعني : «يقولون» إلخ كافي في ذلك. 
وأتباعهم خصوصاً أهل السنّة وهو أصمٌّ الروايات عن ابن عباس راء ولم يذهب 
إلى القول الأول إلا شِرذمةً قليلةٌ بالنسبة إلى الأكثرين كما نص عليه ابن 
السمعاني”'' وغيره» ويد الله تعالى مع الجماعة. 

ويدلٌ على صكة مذهبهم أخبارٌ كثيرةٌ: 

الأول: ما أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» والحاكم في «مستدركه» عن ابن 
يا ل ابت ا ال يله له ليرا اريم ا 
به" . فهذا يدل على أنَّ الواو للاستئناف؛ لأنَّ هذه الروايةً وان لم تثبت 


(۱) ينظر تفسير السمعاني ۲۹٦/۱‏ . 
(۲) تفسير عبد الرزاق »١١57/١‏ والمستدرك ۲۸۹/۲. 


القراءةٌ 1 درجاتها أنْ تكون خبراً باسناو صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدّم كلام 
على من دونه وحكى الفرّاء أن في قراءة أب بن كعب أيضاً : «ويقول الراسخون 
في العلم»”" . ْ 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق الأعمش قال: في قراءة ابن 
مسعود: اوإنّ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ب" . 

الثاني: ما أخرج الطبراني في الكبير» عن أبي مالك الأشعري آله سمح 
رسول الله يكل يقول: «لا أخاف على أُمّتِي إلا ثلاث خلال: أن يُكثر لهم المالُ 
فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يُفتح لهم الكتابُ فيأخذه المؤمنٌ يبتغي تأويله؛ وما يعله”" 
تأويله إلا الله تعالى»9'. 


الحديث الثالث: ما أخرجه ' ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيه» عن جدّه» عن رسول الله ية أنه قال: «إنَّ القرآن لم ينزل ليكب بعضّه 
بعضاًء فما عرفتم منه فاعمّلوا به وما تَشَابَه فامنوا 0 : 

الرابع : ما أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبئٌ كيه قال: «الكتاب الأول 
يَنزل من باب واحد على حرفي واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
[أحرف]: زاجر وآمرء رخلول وحرام» ومحكم و وأمثال» ناجلا حلالّه 
وحرموا حرّامه. وافعلوا ما آرت يف وانتهوا غا نُهيتم عنه» واعتيروا بأمثاله 
واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». 


. ۱۹۱/۱ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المصاحف ٠۳٠۹/١‏ وذكرها أيضاً الفراء في معاني ارا ۱ ملي ۲۱/٥‏ 
5" والبحر ٠۳۸٤/۲‏ ووقع في المصاحف: «وإن حقيقة تأويله. . 

() في الأصل و(م): يبتغي» رال ين المصادز على ما ان 

)€( المعجم الكبير »)۳٤٤١(‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور .0٥/۲‏ وفي إسناده محمد بن 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. ينظر مجمع الزوائد ۱/ ٥١٤و۲۸٠‏ . 

(5) في(م): أخرج. 

(7) ذكره عن ابن مردويه ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وأخرجه بنحوه الحارث ١١١(‏ بغية 
الباحث) . 

(۷) المستدرك 2007/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه وهو من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


٠": الآية‎ SD ليذلا‎ 


وأخرج البيهقئٌ في «الشعب» نحوه عن أبي هريرة 

ااا اه بو رو عن ابن كار ا ار ا على اريف 
أحرفي: حلال وحرام لا يُعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير تفسّره العلماءٌ» ومتشابه 
لا يعلمه إلا الله الى ومن اع عله سوى الله تعالى فهو كاذ" 

إلى غير ذلك من الأخبار الدَّانّةَ على أنَّ المتشابه مما لا يعلم تأويلّه إلا الله 
ال 

ذهب بعضٌ المحققين إلى أن كلاً من الوقف والوصل جائزء ولكل منهما وجه 
وو ذلك لاغ بأل العران غنه اعقار بق عض ان اضرب 
مح على الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكمٌ من وجو متشابه من وجه. 

فالمتشابه في الجملة ثلائةٌ أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقطء ومن جهة 
المعنى» ومن جهتهما معا. 

فالأول ضربان: : أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة: إما من جهة الغرابة» 

نحو: الأب ويَزِقُونَ أو الاشتراك كاليد والعين. وثانيهما يرجع ان ا 

المرگب» وذلك ثلاثة أضرب: ضربٌ لاختصار الكلام نحو: ون حِنم ألا قيطا 
في ایی نوا مَا اب ل4 [النساء: +] وضربٌ لبشه نحو: ولس كنيو 
س5 [الشورى: ١١آلأنه‏ لو قيل: ليس مثلّه شيءٌ كان أظهرٌ للسّامع. . وضرب 
لنظم الكلام نحو : انل عل َب الككب وَل يل ل عا 9 يم [الكيف: ١؟]‏ 
إذ تقديره: أنزل على عبده الكتابٌ قيّمَاً ولم يجعل له عوجاً . 


= عوف عن ابن مسعود به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقبه 
الحافظ في الفتح ۲۹/۹ بقوله: في تصحيحه نظر؛ لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعودء 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال: هذا مرسل جيد. 

)١(‏ شعب الإيمان (۲۲۹۳)» وفی إسناده معارك بن عباد» قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
الدارقطني وغيره: ضعيف. الميزان 3/4 . 

(۲) تفسير الطبري 27١/١‏ وفي إسناده الكلبي» قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: الكلبي متروك 
الحديث» لكن قد يكون إنما وهم في رفعهء ولعله من كلام ابن عباس. اه. وقد أخرجه 
بإسناد آخر عن ابن عباس موقوفاً الطبري /١‏ 76. 

(۳) في مفرداته (شبه). 


الآية : ۷ E‏ بو ينان 
والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة؛ فإن تلك 
الصفات لا تُتصوَّرٌ لنا؛ إذ لا يحصل في نفوسنا صورةٌ ما لم نحسّهء [أو]“ ما ليس 
والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: 
الأول: من جهة الكمّية كالعُموم والخصوص» نحو : نئلو امرك [التوبة: 0]. 
والثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب في نحوظ تنكأ ما طاب لم ين 
اليس [النساء: ۳]. 
والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: انعو 2 حق ماد 4 
لآل عمران: ؟١٠].‏ 
والرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها الآية» نحو: إولَيْس آَل أن 
أا لسوت من هُورها» [البقرة: 184] وإ إا نيه زياد في الْحكُثْرِ» [التوبة: 07] . 
فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذّر عليه تفسيرٌ هذه. 
والخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد" » كشرط الصلاة 
والنكاح . 
ثم قال: وهذه الجملة إذا تُصرّرت علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 
ضرب لا سبيل للوقوف عليه» كوقت السّاعة وخروج الذَّابة وغير ذلك. 
وقسم للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام العَلِقة. 
وضرب مُتَردّدٌ بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويَحْمَى 
على من دونهم» وهو المشارٌ إليه بقوله بي لابن عباس وا : «اللهم فقّهه في الدّين 
9 
وعلْمُه التأويل»”” . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» والعبارة في مفردات الراغب: أو لم يكن من جنس ما نحسه. 
)١(‏ في الأصل و(م): ويفسدء بدل: أو يفسدء والمثبت من مفردات الراغب. 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (7791). وأخرجه البخاري )١57(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»» 
وهو عند مسلم بلفظ : «اللهم فقهه»؛. وسلف ص ۲۹ من هذا الجزء. 


وإذا عرفت هذا ظهّر لك جوارٌ الأمرين الوقف على «إلا الله»» والوقف على 
«والراسخون». 

وقال بعض أثمة التحقيق: الحقٌّ أنه أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق» 
فالحقٌ الوقف على «إلا الله) وإ نأو ها لايتضح بحيث يتناول المجمل ونحوّه؛ 
فالحقٌ العطفُء ويجوز الوقف أيضاً لأنه لا يعلم جميعه أو لا يعلمه بالكنه إلا الله 
تعالى. وأما إذا فسّر بما دَلَ القاطعٌ ‏ أي: النص النقلينٌ أو الدليل الجازم العقليٌ ‏ 
على أن ظاهره غيرٌ مرادء ولم يقم دليلٌ على ما هو المرادٌء ففيه مذهبان: 

فمنهم مَّن يجوّز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادَّة في مثله» فيجوز عنده 

ومنهم من يمنع الخوض فيه. فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده. 

والذاهبون إلى الوقف من السّادة الحنفية أجابوا عمًا ذكره غيرهم في ترجيح 
ما ذهبوا إليه من الوجوه السّابقَة27: 

فعن الأول: بأنه أريد بيان حظّ الراسخين مقابلاً لبيان حظّ الزائغين» إلا أنه لم 
يقل: وأما الراسخونء مبالغة في الاعتناء بشأن الراسخين» حيث لم يُسلك بهم 
سبيل المعادلة اللفظية لهؤلاء الزائغين» وصينوا عن أن يذكروا معهم كما يذكر 
المتقابلان فى الأغلب فى مثل هذه المقامات» وقريبٌ من هذا قولّه تعالى : ال 
ر الت اموأ رهم ين الظئمتٍ إل الور والس كفردا وَلِِآقُهُمٌ ارتي 
[البقرة: /101] حيث لم يقل : والطاغوتٌ أولياء الذين كفرواء ولا: الذين آمنوا 
وليّهم الله؛ تعظيماً لشأنه تعالى ورعايةً للاعتناء بشأن المؤمنين. 

وعن الثاني : بأن فائدة قيد الرسوخ المبالغةٌ في قصر علم تأويل المتشابه عليه 
تعالى؛ لأنه إذا لم يعلموه هم كما يُشْعِر به الحكمٌ عليهم بأنهم يقولون: آمنًا به 
فغيرهم أولى بعدم العلم» فلم يبق عالِم به إلا الله تعالى. 

وعن الثالث: بأنه يلتزم القول بعدم الحصر: رفي «الإتفان]29: أن بعضاً قال: 


.16-۳۹4/۱ )۲( 


TT‏ إذ ليس فيها شيء من ظُرّقه ولولا ذلك 


لأشكل قولّه تعالى : تبي لتاس ما نل إل [النحل: ]٤٤‏ لأن المحكم لا تتوقف 
معرفتّه على البيان» والمتشابة لا يرجى بيائه» فما هذا الذي يبيّنه ال يكله؟ 

وعن الرابع: بالتزام أنَّ إضافة «أم» إلى «الكتاب» على معنى «في»» والمحكم 
أمٌ في الكتاب» ولكن لا للمتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمهء بل هو أمٌ وأصل 
في فهم العبادات الشرعية» كوجوب معرفته» وتصديق رسلهء وامتثالٍ أوامره» 
واجتناب نواهيه» وعلى تقدير القول بأن الإضافة لامية يلتزم الأمومة للكتاب باعتبار 
بعضه وهو الواسطة بين القسمين؛ لأن متّضِحَ الدلالة كثيراً ما يُرجَع إليه في خفيّها 
مما لم يصل إلى حدٌّ الاستئثار. 

وعن الخامس: بأن التأويل الذي دعا به رسول الله ية لابن عباس لا يتعيّن 
حملّه على تأويل ما اختص علمُّه به تعالی» بل يجوز حمله على تفسير ما يَحَْى 
تفسيره من القسم المتردّد بين الأمرين اللذين ذكرّهما الراغب كما ذكره. 

وعن السادس: بأن الرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلمُ تأويله. 
معارّضةٌ بما هو أصحٌ منها بدرجات» فتسقط عن درجة الاعتبار. وعلى تقدير تسليم 
اعتبارها يُمكن أن يقال: مُراده َيه : أنا ممن يَعلم تأويلّه ‏ أي: المتشابه ‏ في 
الجملة حسبما دعا لي به رسول الله كله وهذا وإن قيل: إنه متشابه» لكنه في 
الحقيقة واسطةٌ بين المحم والمتشابه بالمعنى المراد. 

وعن السابع : بأن مَدْح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظا في معرفته» بل 
لأنهم انّعظوا فخالفوا هواهم» ووقفوا عند ما حَدَّ لهم مولاهم» ولم يَُسلكوا مسلكٌ 
الزائغين» ولم يخوضوا مع الخائضين» ويمكن ‏ على بُعد ‏ أن يراد بالتذكر الانتفاعٌ 
مجازاًء أي: إن الراسخين هم الذين ينتفعون به» حيث يؤمنون به لخلوص عقولهم 
عن غشاوة الهوى كما أنهم آمنوا بالغيب» وهذا بخلاف | الزائغين حيث صار 
المتشابه ضرراً عليهم ووبالاً لهم؛ زذ فلو قد ا اعارا ع سراد ال 
وقد قال انه فن قبل فبما رة نالفل لايل و كيرا هرق بيه 
کنیا وَمَا يِل بيه إل الْتَسِقِنَ» [البقرة: 11]. 

وعن الثامن: بأنه لا بُعْدَ في أن يخاطب الله تعالى عبادّه بما لا سبيل لأحدٍ من 


سانل 2F‏ الآية ؛ 
الخلق إلى معرفته» ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلّى سبحانه عبادّه بتكاليت 
كثيرة وعبادات وفيرة لم يعرف أحدٌ ميقة حقيقة السّر فيهاء والسرّ في هذا الابتلاء قصض 
جناح العقل» وكسرٌ سُوْرَةِ الفكر» اك ل ار ا ليتوجّه القلبٌ 
بشراشر E‏ ه كعبة العبودية› ويخضعَ تحت سرادقات الربوبية» ویعترف 
بالقصور. ويقرٌ بالعجز عن الوصول إلى ما في هاتيك القصورء وفي ذلك غاب 
التربية ونهاية المصلحةء هذا إذا أريد بما لا سبيل لأحدٍ من الحُلق إلى معرفته : 
ما لا سبيل لأحدٍ منهم إلى معرفته من طريق الفكرء وما إذا ا سا 
معرفته مطلقاًء سواء كانت على الإجمال أو التفصيل بالوحي أو بالإلهام لنبيّ أو 
لوليّء فوجودٌ مثل هذا المخاطب به في القرآن في حَيّز المنع» ولعل القائل بكون 
المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبيّ اة بواسطة الوحي مثلاًء 
ولا إلقاءه في روع الوليّ الكامل مفصّلاًء لكن لا يصلّ إلى درجة الإحاطة كعلّم الله 
تعالى. وإ لم يكن مفصّلاً فلا أقلّ من أن يكون مجملاًء اومنع هذا وذاك 
مما لا يُكاد يقولٌ به من يعرف رتبةً النبيّ يل EE‏ لكا مين 
وإنّما المنع من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكرء وهو الطريق المعتاد 
والسبيل المسلوك في معرفة المشكلات واستحصال النظريات» ولتبادٌر هذا المعنى 
من #يعلم» إذا أسيْد إلى الراسخين مُنْع إسناده إليهم» ومتى أريد منه العلم لا من 
طريق الفكر صح الإسناد وجاز العطفٌء ولكن دون توهُم هذه الإرادة من ظاهر 
الكلام حرط القَتّاد فلهذا شاع القولُ بعدم العطف وكان القول به أسلم. 

ويؤيّد ما قلنا ما ذگره الإمام الشّعرانِيُ”" قال: أخبرني شيحُنا علي الكَرّاص 
قدّس سِرّه: أن الله تعالى أطلّعه على معاني سورة الفاتحة» ا 
علم وأربعين الت علم وتسعٌ منةٍ وتسعين علماًء وكان يقول: E E‏ 
عبد اهل اله :تمان إلا من عرف كل لظ جات به الشريعة . 

وقال في «الكشف» في نحو (ق) ص4 إحم» (إطس): لعل إدراك ما تحته 


)١(‏ أي: بجميعه» إذ الشراشر: النفس والأثقال والمحبة وجميع الجسده الواحدة شرشرة. 
القاموس (شرر). 
(؟) في كتابه الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة ص١777.‏ 


الآية : CV, ٠‏ اچنا 
عند أهله كإدراكنا للأوّليات» ولا يُسْتبعدء ففيضٌ الباري ‏ عم نوالّه ‏ غير محصورء 
واستعداد الإنسان الكامل عن القبول غير محسورء ومن لم يصدّق إجمالاً بأن وراء 
E‏ وماد ينا IE‏ أطواراًء حظ العقل منها حظ الحسٌ من 
المعقولات» فهو غيرٌ متخلّص عن مَضيق التعطيل أو التشبيهء وإِنْ لم يتدارك حالّه بقي 
بعد كشف الغطا ‏ في هذا النّيه» ولتتحمّقَ من هذا أن المراتب مختلفة» وأن الإحاطة 
على الحقائق الإلهية كما هي مستحيلةٌ إلا للباري جل ذكرٌهء وأنه لابدّ للعارف ‏ وإِن 
وصّل إلى أعلى المراتب ‏ أن يبقى له ما يجب الإيمان به غيباًء وهو من المتشابه الذي 
يقول الراسخون فيه: ٤اا‏ بو کی ين ند ریا فهذا ما يجب أن يعتقد كي لا يلحد . 

ثم اعلم أن كثيراً من الناس جعّل الصفاتٍ النقلية من الاستواء واليد والقَّدّم 
والنزول إلى السّماء الدنيا والضّحك والتعججب وأمثالها من المتشابه» ومذهب 
السلف”"؟ 2‏ والأشعريٌ رحمه الله تعالى مِن أعيانهم» كما أبانت عن حاله «الإبانة» ‏ 
أنها صفاتٌ ثابتة وراء العقل : ما كلّفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم 
والتشبيه ؛ لعلا يضادٌ النقل العقل(". 

وذهب الخْلّفٌ إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منهاء فيقولون: الاستواء - 
مثلاً ‏ بمعنى الاستيلاء والغلبةء وذلك أثرٌ من آثار بعض الصّفات الثمانية التي 
ليس لله تعالى عندهم وراءها صفة» حتى اذّعى السكوتي ولبعه کت او 
للك معدم إذ لا يلزم من نفيه محال» وکل ما لا يلزم من نفيه محال لا يكون 
واجباًء والله تعالى لا ينَصفٌ إلا بواجب. 

وذكر الشعراني في «الدّرر المنثورة»؟ أن مذهب السّلف أسلمٌ وأحكم؛ إذ 
المؤرّل انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى 
التشبيه السّلطاني الحادث» وهو الاستيلاء على المكان» فهو انتقال عن التشبيه 
بمحدَثِ ما إلى التشبيه بمحدّثٍ آخرء فما بلغ عقلّه في التنزيه مبلعٌ الشرع فيه في 


)١(‏ في الأصل: وهذا مذهب السلف. 
(۲) فى الأصل : العقلية. 

(۳) الإبانة ص۴۳. 

. ٤۹ص‎ )٤( 


قوله تعالى: لس کل ی٤‏ [الشورى: ]١١‏ ألا ترى أنه استشهد في التنزيه 

العقلي في الاستواء بقول شاعر: 

قداستوى بشرٌ على العراق | من غير سيف ودم مهراق“ 
وأين استواءٌ بشر على العراق مِن استواء الرّحمن على العرش . 
ونهاية الأمر يَحتاحُ إلى القول بأن المراد استيلاء يلي بشأن الرّحمن جل شأئه 

فليقل مِن أول الأمر قبل تحمّل مؤنةٍ هذا التأويل: استواءٌ يليق بشأن مَن عرَّ شأنه» 

وتعالى عن إدراك العقول سلطائهء وهذا أليقُ 00 واو يكال الشيودية: 

و ٤‏ و 

وعليه درج صدرٌ الأمة وساداتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا 

اده العد يشو a‏ حتى قال محمد بن الحسن كما أخرجه عنه 

اللالكائي” ' اتف الغقياء ء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات 

. تشبية‎ EE 
وورد عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صبيغ قم المدينةًء فجعل يسأل‎ 

عن متشابهِ القرآنء فأرسل إليه عمر بن الخطاب وقد أعدَّ له عراجين النخل» 

فقال: مَّن أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين 

فضربه حتى أدمى رأسّه. وفي رواية : فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه 
حتى برئ» ثم عاد إلیه» ثم تركه حتى برئ» فدعا به لیعود» فقال: إن كنت تريد 
قتلي”" فاقتلني قتلاً جميلاً» فأؤن له إلى أرضه»ء وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 

لا يجالسّه أحد من المسلب © , 

(۱) نسب للأخطل كما في المحرر الوجيز ۱/۱ وتاج العروس (سوى)» ونسبه المرزوقي 
في الأزمنة والأمكنة ١‏ للبعيث» وهو دون نسبة في الصحاح (سوى). والحلل 
للبطليوسي ص9 27"١‏ ويتيمة الدهر .۲۷٠/١‏ وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 
ص۹١۳:‏ وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . 

(۲) في شرح أصول الاعتقاد .)۷٤١(‏ 

)۳( في (م) قتلتي . 

0( أخرجه الدارمي ,.)١48(‏ وابن وضاح في البدع ص1٥‏ »› واللالكائي في شرح أصول 


الاعتقاد .)١١79(‏ ووقع اسم الرجل في الأصل و(م): ضبيع» وهو خطأ. ينظر الإصابة 
۱14/0 . 


لآية :۷ يذ يناك 


لا يقال: إن تركت أمثالَ هذه المتشابهات على ظواهرها دلت على التجسيم» و! 
لم رذ ظواهرها فقد أوّلت؛ لأن التأويل على ما قالوا: إخراجٌ الكلام عن ظاهره. 

لأنا نقول: نختارٌ الشقّ الثاني ء ولا نسلّم أن التأويل إخراج الكلام عن ظاهره 
مطلقاًء بل : إخراجه إلى معتی معيّنٍ معلوم» كما يقال: الاستواء ‏ مثلاً ‏ بمعنى 
الاستيلاء» على أن للتأويل معنيين مشهورين لا يَصْدُّقُ شيءٌ منهما على نفي الظاهر 
من غير تعيين للمرادء أحدهما : ترجمة الشيء وتفسيره الموضح له. وثانيهما: بيان 
حقيقيه وإبرارُها نا بالعلم أو بالعقل. فان من قال بعد التنزيه : لا أدري من هذه 
المتكتاريات رى أن الله تعالل وضف بها تفه رأراد متها مى لأثقا بجلاله جل 
جلالة» ولا أعرف ذلك المعنى» لم يُقَلْ في حمّه أنه ترجَم وأوضّح.ء ولا بيّن 
الحقيقة وأبرّز المرادء حتى يقال: إنه أوّل. 

ومن أمعن النظرٌ في مأخذ التأويل لم يشكٌّ في صحّة ما قلناء نعم ذهّبت شرذمةٌ 
قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرهاء إلا أنهم ينفون لوازمّها 
المنقدحة للذهن الموجبةً لنسبة النقص إليه عر شأنه» ويقولون: إنما هي لوازم 
لا يصح انفكاكها عن ملزوماتها في صفاتنا الحادثة» وأما في صفات من ليس كمثله 
شيء فليست بلوازم في الحقيقة» ليكون القول بانفكاكها سفسطة» وأين الترابٌ من 
رب الأرباب؟! وكأنهم إنما قالوا ذلك ظنًا منهم أن قول الآخرين من السلف 
تأويلٌ» والراسخون في العلم لا يذهبون إليه» أو أنّهم وجدوا بعض الآثار يشعرٌ 
بذلك» مثل ما حكى مقاتل والكلبيئٌ عن ابن عباس في «استوى» أنه بمعنى استقرًء 
وما أخرجه أبو القاسم من طريق قرّة بن خالدء عن الحسن» عن أمّه عن أم سَلمة 
في قوله تعالى: اَن عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ» [طه: ه] أنها قالت: الكيفٌ غير 
ل واا غر رل واو ار ال مان وا جد ا کر 

وقريبٌ من هذا القول مايصرّح به كلام كثير من ساداتنا الصوفية» فإنهم قالوا: 
إن هذه المتشابهات تجري على ظواهرهاء مع القول بالتنزيه الدّال عليه قولهُ تعالى : 
للق كني کی 5 بعك إن وجرد الکی عالق كانه لا هيده الأكوات وإن جلى 


)010( شرح أصول الاعتقاد .)٦٦۳(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 6/0””: روي عنها 
موقوفا ومرفوعا» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. 


فيما شاء منها؛ إذ له كمال الإطلاق حتى عن قيدٍ الإطلاق» ولا يخفى أن إجراء 
المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاته سبحانه طور ما وراء طور 
العقل» وبحرٌ لا يسبح فيه إلا مَّن فاز بقرّب النوافل. 

وذكر بعض أئمة التدقيق أنَّ العقلّ سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة 
كعلمه بتلك الصفات التي يدّعي الخلف رجوعَها إليها إذا أحدَّ النظرء فقد قام 
البرهان وشاهد العيان على عدم المماثلة ذاتاً وصفاتٍ أيضاً» لكنْ صفاته المتعالية 
وأسماؤء الى قسمان: 

قسم يناسب ما عندنا من الصفات نوع مناسبةٍ وإن كانت بعيدة» ولا يقال: 
فلا بدَّ فيه في أفهامنا معاشرٌ الناقصين من أن يسمّى بتلك الأسماء المشتّهرة عندناء 
فص علما يدلا لا دواد ولا قلا 

وقسم ليس كذلك» وهو المشارٌ إليه بقوله يك : «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندّك»'' فقد يذكر له أسماء مشوقة؛ لأن منه ما للإنسان الكامل منه نصيبٌ بطريق 
التخلق والتحدّق» فيذكر تارة اليد والنزول والقّدَمَ ونحو ذلك من المخيلات؛ مع 
العلم البرهاني والشهود الوجداني بتنرّهه تعالى عن كل كمال يتصوره الإنسان 
ويحيط به» فضلا عن النقصان» فيعلم أنه أشار إلى ذلك القسم الذي علم بالإجمال» 
ريتوجه إل ذاك بكليته شطرٌ كعبة الجلال والجمال» فيفاض عليه من ينبوع الكمال 
ما سانسن عند ويتكشف له جلية الخال وإذ لين لهامتاسية يما عندناء لا قود 
عبارة يُترجم عنها إلا على سبيل الخيال» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَنَّ عَرَفَ الله تعالى كَل لسانه» »۰ وأخرى بين مقصد الكل ومن أحبّه سبحانه 
ما يُصان عن ثُهمة إدراك الأغيار من نحو تلك الفواتح» ولعلّ إدراكها عند أهلها 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۳۷١۲(‏ والحاكم 0٠١ 504/١‏ عن عبد الله بن 
مسعود وه . وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۳۹) عن أبي موسى 
علان ل وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(0) قوله: كل» ليس في الأصل . 

)۳( في الأصل : يستأمن . 

€3 ذكره الملا علي القاري في المصنوع ص۰۱۸۹ وقال: قال النووي : لیس بثابت . 


الآية ۷٠:‏ 92 سا غناك 
كإدراك الأوليات» إلا أنه لا إحاطة بل لا بدٌ من بقاء شيء كما أشير إليه» وعلى هذا 
أيضاً الأليقٌ أن يوقف؛ لأنه شعارٌ من لنا فيهم الأسوةٌ الحسنة» مع ظهور وجهه» لکن 
لا تجعل الآية حجة على مّن تأوّل نحو: ملوار جمیعا قِبْضنَُة بم قد 
[الزمر: ] مثلاً؛ إذ لا يُسلّم أنه داخلٌ في ذلك المتشابه» والحملٌ على المجاز 
الشائع في كلام العرب» والكناية البالغة في الشّهرة ة مبلعٌ الحقيقة» أظهرٌ من الحمل 
على معنى مجهول . نعم لو قيل : إن تصوير العظمة على هذا الوجه دال على أن العقل 
غيرٌ مستقل بإدراكهاء وأنها أجل من أن تحيط بها العقولٌ» فالكنة من المتشابه الذي 
دلت الآية غلية ويجت الآيماث به كان حضتا وجمعاً بين ما عليه السلفث ومسي عليه 
الخلّث». وهو الذي يجب أن يعتقد كيلا يلزم ازدراءٌ بأحدٍ الفريقين» كما فعل ابن 
القيم حتى قال: لام الأشعرية”'' كنون اليهودية» أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

اح سي ا ب ا والمحكم أمّ 
يرجع ! ليه في تمييز القسمين» أحدهما فرعه الإيماني» والثاني فرعه الإيقاني؛ وان 
دقيق العيد توسّط في مسألة التأويل» ويحتمل أنه لم يخرج ما قاله هذا المدقق 
أخيراً من المتشابه» فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر»ء أو 
بعيداً توكّفنا عنه وآمنًا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» وما كان معناه من 
ووس د الو a‏ 
تعالى : ری ع جنب اللو [الزمر: ]٩‏ فنحمله على حقٌ الله تعالى 
ا ورف ارق ذا 


: ذكر الأشعرية في هذا الموضع وهمء والذي في قصيدة ابن القيم‎ )١( 
امن اة يان اط ااا وق اوا هة لموعواة‎ 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان‎ 
ينظر شرح قصيدة ابن القيم ”/ . وقد ذكر ابن القت في مف الصواعق المرسلة‎ 
ص 750 أن أثمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو متلقى عن المعتزلة‎ 
والجهمية والخوارج» وذكر ص۲٥۳ أن الأشعري حكاه عن الجهمية وبذّعهم وضلّلهم؛ ثم‎ 
ذكر عن الأشعري أنه حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. د‎ 
وما بعدها.‎ ”١ الإبانة للأشعري ص‎ 
. ٠١۱/۱ قوله في الإتقان‎ )۲( 
في الإتقان: توقيف.‎ )۳( 


باۋار CD‏ الآية :م 


ربا لا يع وتا بَعَدَ إذْ هديا يحتمل أن يكون من تمام مقالة الراسخين» 
ويحتمل أن يكون على معنى التعليم» أي: قولوا ربّنا لا تزع قلوبنا عن نهج الحق 
إلى اتباع المتشابه بتأويل لا تَرْتّضيه هند إذ هديا إلى معالم الحقٌّ من التفويض 
في المتشابهء أو الإيمان بالقسمين» أو التأويل الصحيح» ويؤول المعنى إلى 
لا تضلّنا بعد الهداية؛ لأن رَيْعَ القلوب في مقابلة الهداية» ومقابلة الهداية 
الإضلال» وصحّحة نسبة ذلك إلى الله تعالى على مذهب أهل السنة في أفعال العباد 
ظاهرةٌ» والمعتزلة يؤوّلون ذلك بنحو: لا تَبْلنا ببلايا تَزيعُ بسببها قلويناء ولا تمنغنا 
ألطاقك بعد أن لَطَفْتَ بنا . 


وإنّما دَعَوْا بذلك» أو أمروا بالدعاء به؛ لأن القلوب تتقلّبء ففي الصحيح عن 
عائشة راء قالت: كان رسول الله كك كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك» قلت: يا رسول اله ما أكثرَ ما تدعوا بهذا الدعاء؟ فقال: «ليس من 
قلبٍ إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرّحمن» إن شاء أن يُقيمه أقامه. وإن شاء أن 


يزيغه اي , 


وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان» عن 
انيه عن لهال قال رسول اله ك2 «إنما الإيمان ية القميصن )مةه 
تمق وم ر 

والروايات بمعنى ذلك كثيرة» هي تدلٌ على جواز عروض الكفر بعد الإيمان 
بطروٌ الشكٌ مثلاً» والعياذ بالله تعالى. وفي كلام الصحابة ون أيضاً ما يدل على 
ذلك فقد أخرج ابن سعد" عن أبي عطاف أن أبا هريرة كان يقول: أي رب 
لا أزنينّء أي رب لا أسرقنٌء أي ربٌ لا أكفُرَنَ. قيل له: أوّ تخاف؟ قال: آمنث 
مرك القلرت: لاا 

وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء» قال: كان عبد الله بن رواحة إذا 
لقيني قال: اجلس يا عويمر فلنؤمن ساعة. فنجلس فنذكرٌ الله تعالى على ما يشاءء 
)١(‏ أخرجه أحمد (51704).» والنسائي في الكبرى (07595. 


(۲( نوادر الأصول ص٤۷‏ وهو حديث مرسل. 
(۳) كما في الدر المنثور ۰4۹/۲ وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه 759/517. 


9 قال: يا عويمر هذه مجالسٌ الإيمان» إن مثل الإيمان ومثلك كمثل قميصك بينا 


أنت قد نزعته إذ لبسته» وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته» يا عريدر القت اسر تقلا 
من القدّر إذا استجمعت E‏ 


وعن أبي أيوب الأنصاري: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرةٍ 
من التثفاق» ولََأتِينٌ عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من امان 


وادّعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيمان الغير الكامل» وما رجّع مّن رجع 
إلا من الطريق» وأمّا بعد حصول الإيمان الكامل والتصديق الجازم والعلم الثابت 
المطابق» فلا يُتصور رجعة وكفرٌ أصلاً؛ لعلا يلزم انقلابٌ العلم جهلاًء 
محال» والترّمٌ تأويلَ جميع ما يدل على ذلك. ولا يخفى أن هذا القول مما كاد 
يَجْرٌ إلى الأمن مِن محر الله تعالى» والتزامٌ تأويل النصوص لشبهة اختلّجت في 
الصّدر هي أَوْمَنُ من بيت العنكبوت ‏ في التحقيق ‏ مما لا يقدّم عليه مّن له أدنى 
مُسْكَةء كما لا يخفى» فتدبر. 


و«بَعْدَه منصوب على الظرفية والعامل فيه «تُزغ»: وهإذه مضاف إليه» وهي 
متصرّفة كما ذكره أجلَّة النحويين» وأمّا القولٌ بأنها بمعنى «أَنْ؛ المصدرية المفتوحةٍ 
الهمزة» والمعنى : بعد هدايتناء فممًا ذكره الحوفي في إعراب القرآن ولم ير لغيره» 
والمذكور في النحو أنها تكون حرف تعليل فتؤوّل مع ما بعدها بالمصدر» نحو 
و إذ ظلمند ي [الزخرف: ۳۹] أي: لظلمكم» فإن كان ا 
هذا فهو كما ترى. وقرئ: «لا تَرِغ» بالياء والتاء ورفع القلوت” 7 
عب كنا من دنک كلا الجارّين متعلّق ب هب٤‏ وتقديم الأول اعتناءً به 
يقاً إلى الثاني ور تلق اتان يلوف هو حال من المفغول» آي كافة 
من 0-6 و«من» لابتداء الغاية المجازية. 


.)1796( نوادر الأصول ص74ء وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص٤۷. ١‏ 

زرف في الأصل و(م): أخذ» والمثبت من حاشية الشهاب “A/T‏ والكلام منه» والضمير يعود 
على الحوفي . 

.١64/١ القراءات الشاذة ص 1۹ء والمحتسب‎ )٤( 


سا لجاک GED‏ الآية : 4 

و«لدن» ظرف» وهي لأول غايةٍ زمان أو مكان» أو غيرهما لد واكم نحو: 
مِن لَدنْ زید» وليست مرادفةً ل «عندا» بل قد تكون بمعناهاء وبعضهم يقيّدها بظرف 
المكان» وهي ملازمةٌ للإضافة فلا تنفكٌ عنها بحاليء فتارة تضاف إلى المفردء 
وتارةً إلى الجملة الاسمية أو الفعلية» وقلّما تخلو عن «من». وفيها لغتان: الإعراب 
- وهي لغة قيس - والبناء» وهي اللغةٌ المشهورة» وسببة شَّبَهُها بالحرف في لزوم 
استعمالٍ واحلٍ وامتناع الإخبار بهاء بخلاف «عند» و«لدى»؛ فإنهما لا يلزمان 
استعمالاً واحداً؛ إذ يكونان فضلةً وعٌمدة» وغاية وغيرَ غاية. قيل: ولقدّة هذا ال 
لا تعرب إذا أضيفت في المشهور. 

واللغتان المذكورتان من الإعراب والبناء مختضّان ب الَدُن» المفتوحة اللام 
المضمومة الدَّال الواقع آخرها نونء وأمّا بقية لغاتها فإنها فيها مبنية عند جميع 
العرب» وفيها لغات» المشهورةٌ منها ما تقدّمء ولَّدَن ولَّدن بفتح الدال وكسرهاء ولَدْن 
ولُذن بفتح اللام وضمها مع سكون الدالء ولَدُ' بفتح اللام وضمٌ الدالء وآلَتْ] 
بإبدال الدال تاءٌ ساكنة» ومتى أضيفت المحذوفة النون إلى ضمير وجب رذ النون. 

وت مفعو ل ل اهت ووه للتفخيم » والمراد بالرحمة الإحسان والإنعام 
مطلقاًء وقيل : الإنعام المخصوص» وهو التوفيق للثبات على الحقٌّء وفي سؤال 

ذلك بلفظ «الهبة» إشارةٌ إلى أن ذلك منه تعالى تفضّلُ مَحْضٌ من غير شائبة وجوب 
عليه عر شأنه» وتأخيرٌ المفعول الصريح للتشويق. 

© إِنَّكَ أنتَ الْوَمَابُ © € تعليل للسؤال أو لإعطاء المسؤولء و«آنت» إِمّا مبتدأء 
أو فصل» أو تأكيد لاسم «إنَّه. وحذف المعمول لإفادة العموم» كما في قولهم: 
فلان يعطي. واختيار صيغة المبالّغة على«فعّال» قيل: لمناسّبةٍ رؤوس الآي. 

لسا إن جايح الا أي: المكلّفين وغيرهم ير أي: لحساب يوم» 
أو: لجزاءِ يوم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهريلاً لما يقع فيه . 


وقيل : اللام بمعنى «إلى» أي : جايعهم في القبور إلى يوم. 


۳٤/۳ في الأصل و(م): لدن» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في الدر المصون‎ )١( 
والكلام وما سيأتي بد بين حاصرتين منه.‎ 


الآية : ٩‏ سالک 


2 سوس 


لا ريب فيه أي: لا ينبغي أن يرتاب في وقوعه ووقوع ما فيه من الحشر 
والحساب والجزاء. وقيل: الضمير المجرور للخكم» آي لاريب في هذا الحكم» 
فالجملة على الأول صفةٌ ليوم» وعلى الثاني لتأكيد الحكم. ومقصودُهم من هذا 
- كما قال غيرٌ واحد ‏ عرض كمال افتقارهم إلى الرّحمة» وأنها المقصد الأسنى 
عندهم . والتأكيد لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوّة و اليقين بأحوال الآخرة 
لمزيد الرّغبة في استنزال طائر الإجابة. وقرئ: «جامعٌ الناسَّ» بالتنوين”" . 
«إرك أله لا يُخْلِتُ اليحاد 40 تعليلٌ لمضمون الجملة المؤكدةء أو لانتفاء 
الرّيب. وقيل: تأكيد بعد تأكيد للحكم السّابق. وإظهارٌ الاسم الجليل مع 
الالتفات؛ للإشارة إلى تعظيم الموعود. والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب 
الهائل» وللإشعار بعلّة الحكمء فإن الألوهية منافية للإخلاف» وهذا بخلاف ما في 
آخر السورة» حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لِمَا أن مقامه مقامُ طلب الإنعام. 
وقال الكرخي: الفرق بينهما أنَّ ما هنا متصلٌ بما قبله اتصالاً لفظيًا فقطء 
وما في الآخِر مصلل اتصالاً معنوياً ولفظاء لتقدم لفظ الوعد. 
وجوّز أن تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام 
الراسخين» فلا التفات حينئلٍ» قال السفاقسى : وهو الظاهر. 


و«الميعاد» مصدر ميمى بمعنى الحدث لا بمعنى الزمان والمكان» وهو اللائق 
بمفعولية «يخلف)» وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها . 

واستَدَلَ بها الوعيديةً"“ على وجوب العقاب للعاصي عليه تعالى وإلا يلزم الحُلف . 

al‏ وبمررط يعدم عدر بالا نل يه 1 » كما هو 
مشروط بعدم التوبة وفاقا . وقيل: هو إنشاء فلا يلزم محذورٌ في تخلّفه. وقيل : 
ما في الآية ليس محلا للنزاع؛ لأن الميعاد فيه مصدرٌ بمعنى الوعد» ولا يلزم من 
عدم خلف الوعد عدم خلف الوعيد؛ لأن الأول مقتضى الكرم كما قال: 
وإنى إذا أو ار وعتيدذته لَمخْلِف إيعادي ومنجرٌ مودق" 
)00( القراءات الشاذة ص۱۹ عن الحسن ومسلم بن جندب . 
(۲) وهم المعتزلة القائلون بوجوب الثواب والعقاب. حاشية الشهاب ۸/۳. 


واعتّرض بأن الوعيد الذي هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قوله 


تعالی : #قد وجدتا ما وعدا نا عتا مهل ودم ما ود ریک : حا [الأعراف: 4؛]. 

واج تل الدعول»والاية من تات التهكم» فهي على حد: 
رمم بداب الي [آل عمران: .]1١‏ 

و اعتُرض أيضاً بأنّ كون الحُلف في الإيعاد مقتضى الكرم لا يجوز الحُلفَ 
على الله تعالى؛ لأنه يلزم حينئظٍ صحَةُ أن يُسَمّى اله تعالى مكذّبَ نفيه» وهو 
مما لايقدم عليه أحدٌ من المسلمين. وأجيب عنه بما تَرْكُه أَصْرّبٌ مِن ذكره؛ فالحق 
الرجوعٌ إلى الجواب الأول. 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات: أ تقدّم الكلام عليه» وذكر بعض 
ساداتنا فيه أنه أيرية إلى كل الوجنوه من يك عر ك 110104 إشازة إلى 
الذّات الذي هو أول الوجود»: وهو مرتبة الإطلاق: ول إلى الحقل الم 
بجبريل الذي هو وسط الوجود» الذي يُستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى؛ 
و«م؟ إلى محمد بي الذي هو آخِرٌ الوجود» وبه تتم دائرثه. ولهذا كان الختم. 

وقال بعضهم: إن «ل» ركبت من أَلِمَيْن: أي: وضعت بإزّاء الات مع صفة 
العلم اللذين هما عالّمان من العوالم الثلاثة الإلهية التي أشرنا إليهاء فهو اسم من 
أسمائه تعالى» وأما «م» فهي إشارة إلى الات مع جميع الصَّفات والأفعال التي 
احتّجَبت بها في الصورة المحمّدية» التي هي اسم الله تعالى الأعظم؛ بحيث 
لا يَعرفها إلا من يعرفهاء ألا ترى أنَّ«أ' التي هي لصورة الذّات كيف احتجبت 
فيهاء فإن الميم فيها الياء وفي الياء ألف . 

ولتضمّن «ألم؛ الإشارةً إلى مراتب الوجود والحقيقة المحمّدية ناسّب أن تفتتح 
بها هذه الآياتٌ المتضمُّنة للرَّدٌ على التّصَارى الذين أخطؤوا ذ في التوحيد» ولم 
يعرفوه على وجهه» ولهذا أردفه سبحانه بقوله : ال ل إل إلا شري إذ لا موجود 
في سائر العوالم حقيقة إلا هوء إذ لا أحد أَغْيّرٌ من الله تعالى جل جلالهُ الي 
أي : المتّصف بالحياة الكاملة على وجو يليق بذاته اليم القائم بتدبير الأعيان 
الثابتة بظهوره فيها حسب استعدادها الأزلي الغير المجعول. 


التفسير الإشاري (-) GD‏ انا 


فور عي الكتبَ» وهو : : الم المفيد لمقام الجمع» وهو التوحيد الذي تفنى 
فيه الكثرةٌء ولا يشاهد فيه التعدّد متليّساً بالحقٌ» وهو الثابت الذي لا يعتريه تغيرٌ في 
ذاتهظمصَيًْا لما ب ی من التوحيد الأول الأزلي السّابق» ا في العهد 
الأولء المخزون في عيب الاستعداد ور لري والاخيل 9© من بل هدى لاسي 
إلى معالم التوحيد ا لان وهو التوحيد التفصيليٌ الذي هو الحقٌ باعتبار 
المَرْقء زهوامتقاً الاما ومبدأ الدعوة. 

لإ الت كمَرُو» أي: احتّجَبوا عن هذين التوحيدين بالمَظاهر والأكوان 
ورؤية الأغيار» ولم يۇمنوا يات ت اس تعالى الدالة على أنَّ له سبحانه 50 
الإطلاق» وله الظهور والتجلّي اء وم مدان سيد في البُعد والحرمان عن 
حظائر العرفان وله عَبر قاهر لدو آنيتار شديدٍ بمقتضى صفاته الجلالية. 

9 الى بسر في أرحام الوجودظيِتَ يسام لأنكم المظاهر لأسمائه 
والمجلّي لذاته ل إل في الوجود إلا هو المد القاهرٌ للأعيان الثابتة؛ 
فلا تشم رائحةً الوجود بنفسها أبداً اكيم الذي لي اا جز و )وجل 
بها حسبما ضيه الحكمة: 


لس قو 


هر اله أل ميك الككبّ» متنّعاً في الظهور «ينة ,لت كك أحكمت من 
أن يتطوّق إليها الاحتمالٌ والاشتباه» فلا تحتمل إلا معئّى واحداً من َم ألكتب» 
والأصل وأ مدد يم4 تحمل مغنيين فأكثرء ويقع فيها الاشتباه؛ وذلك أن 
الحقٌّ تعالى له وجةٌ واحدٌ وهو المطلَّقُ الباقي بعد فناء خَلْقِه لا يحتمل التكثر من 
ذلك الوجه» وله وجوه متكثرة بحسب المرايا والمظاهر بها يقع الاشتباه» فَوَرّد 
التنزيل كذلك. 

اما يبن في لوبهم ري أي: ميل عن الحق يي ما تب لاحتجايهم 
بالكثرة عن الوحدة وما يكم بأو الذي يرجع إليه إلا الله له ويعلمه الراسخون 

في العلم الذين لم يُحتجبوا بأحدٍ الأمرين عن الآخرء بعلمه الذي منحوه بواسطة 
قرب النوافل» لا بالعلم الفكريٌ الحاصل بواسطة الأقيسة المنطقية؛ وبهذا يتحصل 
الجمعٌ بين الوقف على إل ان والوقف على لاحر ون . 

وما َر بذلك العلم الواحد المفضّل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة إل 


٠١١ الآية‎ CAD ان‎ 


ووأ O RÎ‏ وتجرّدت عن شر الهوى والعادة. 
لا وح وتا بالنظر إلى الأكوان» والاحتجاب بها عن مُكوّنها َد إذ 

4 1 إلى صراطك المستقيمء وتشاهدتك فى راتت الوجود 
والمرايا المتعددة وهب كنا من لَدنكَ مد خاصة تمقو اتا بصفاتك وطلئاكنا 
بأنوارك فإك أت لهاب المعطي للقوابل حسب القابليّات. 

وسا إِنَكَ جايح آلا على اختلاف مراتبهم لور لا ْب فيد وهو يوم 
الْجَمعٍ الذي هو الوصول إلى مقام الوحدة عند كشف الغطاء وطلوع شمس العيان 
E‏ أ لا علب مياد لتظهر صفائه الجمالية والجلاليةء ولذلك خَلّق الخلقٌ 
ول لاعن فاتايرها ك ها 
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هذا ثم لما بين سبحانه الدّين الحٌّ والتوحيدء ودگر أحوالَ الكتب الناطقة بهء 
وشرّح حال القرآن العظيم وكيفية إيمان الراسخين به أردّف ذلك ببيان حال مَّن 
فر به بقوله جل شأنه: إن ایت كَمَرُواً» الظاهرٌ أنَّ المراد بهم جنس الكمْرة 
الشامل لجميع الأصناف» وقيل: وفد نجران» أو اليهودٌ من قريظة والنضير؛ وحكي 
عن ابن عباس وا . أو مشركو العرب. 

ھون تنو ع عَنْهْرْ # أي : : لن تنفعهم» ؛ وقرئ بالتذكيرٍ وسكون الياء''“» وهو من 
الجدّ في استثقال الحركة على حروف اللَّينَ ا مول التي أعدّوها لدفع المضارٌ 
وجلب المصالح#ولا وَلَدُّمُم» الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمّة» ويُعوّلون 
عليهم في الملمّات المدلهمّة. وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف النفي - 
كما قال شيخ الإسلام”" إما لعَرَاقتِهم في كشف الكروبء أو لأن الأموالَ أو 
عدَّةِ فزع إليها عند نزول الخطوب. 

هيت سد أي : : من عذابه تعالى» ف «من» لابتداء الغاية كما قال المبرّد» 
وقوله تعالى: 40 كين على افر ای شا من الاغتاء. وجوّز أن 
کن درلا به؛ لما في الأغنى» من معنى الدفع› و«اين» للتبعيض» وهي متعلّقة 


. القراءات الشاذة ص9١ عن علي كه‎ )١( 
. ٠١/۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )۲( 


الآية : ٠١‏ يل تناك 
بمحذوف وقع صفة له. إلا أنها قدّمت عليه فصارت حالاً. وأن يكون 
مقفولا انا کا غل أن معي أغتى عا كفا ولا یف ها ف 


وقال أبو ع «من» هنا بمعنى عند» وهو ضعيف. 
وقال غيرٌ واحدٍ: هي بدليةٌ مثلها في قوله : 

قا لاسو م زمر راء رة تعن ليان 
ومن ذلك قوله بية: «ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ»”" وقوله تعالى : وؤ َنام 

لجعلا منك تَلَيَكْةٌ فى الْأرضٍ» [الزخرف: ]٠‏ والمعنى: لن تغني عنهم بدل رحمة الله 

تعالى ‏ أو بدلٌ طاعته سبحانه - أموالهم ولا أولادهم. 
ونَقَى ذلك سبحانه مع أنَّ احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد رحمةٍ الله تعالى 

وطاعته عر شأنه مما يَبعدء بل لا يكادٌ يَخطِرٌ بال حتى يتصدّى لنفيه» إشارة إلى أن 

هؤلاء الكفار قد أَلْهتهم أموالّهم وأولادهم عن الله تعالى والنظر فيما ينبغي له» إلى 
حيتٌ يخيّل للرائي أنهم ممن يُعتقد أنها تسد مسد رحمة الله تعالى وطاعته» وقريبٌ 

من ذلك قوله تعالى : وما امول ولا اود بای ق عِندنا زل [سبا: ۳۷]. 
واعتّرض بأن أكثرٌ النحاةٍ ‏ كما في «البحر“ ‏ ينكرون إثبات البدلية ل اين؛» 

مع أن الأول هو الأليقٌ في الظاهر بتهويل أمر الكَمّرة» والأنسبٌ بقوله تعالى: 

لوهک هُمْ فود لار 9©» وكذا بما بعد. 
والوّقود بفتح الواو» وهي قراءة الجمهور: الحطبٌء أي: أولئك المتّصفون 

بالكفر» المبعّدون عن عر الحضورء حطبٌ النار التي تُسَكّر به لكفرهم . 

7 57 5 0 8 5 0 
وقيل : الوّقود بالفتح لغةٌ في الوقود بالضم ‏ وبه قرأ الحسن””*' ‏ مصدرٌ بمعنى 

)00( في مجاز القرآن ۸/۱. 

(۲) البيت ليعْلّى الأحول الأزدي كما في الأغاني ۱٤۷/۲۲‏ والخزانة 715/0 و107/9» 
ونه يائرك فى معجم اليلدان 97/4 للأحول الكندي» قال البغدادي: هذا خلاف ما عليه 
الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخر قصيدة ليعلى الأزدي. وطهيان: جبل. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة طب . 
وأخرجه أحمد »)١١818(‏ ومسلم )٤۷۷(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه . 

.TAA/Y (€) 

(5) إعراب القرآن للنحاس 208/١‏ وهي في القراءت الشاذة ص9١‏ عن طلحة بن مصرف . 


يو ينان الآية + ١١‏ 
7(٠ 2‏ لاك 


الإيقادء فيقدّر حينئذٍ مضاف» أي: أهل وقودها. والأول هو الصحيح. 

وإيئارٌ الجملة الاسمية للدلالة على تحقٌّق الأمر وتقرّرهء أو للإيذان بأنَّ حقيقة 
حالهم ذلك» وأنهم في حال كونهم في الدنيا وقودٌ النار بأعيانهم؛ٍ وهي إما مستأنفة 
مقرّرةٌ لعدم الإغناء» أو معطوفة على الجملة الأولى الواقعة خبراً ل «إنّه» واهم» 
يحتملٌ أن يكون مبتدأء ويحتمل أن يكون فصلا . 

و ڪڌاي ءال فرَعَوْنَ؟ الدأبُ: العادةٌ والشأن» وال ةين داب في الكيء 
دأباً ودؤوباً : إذا اجتّهد فيه وبالعَء أي: حال هؤلاء في الكفر واستحقاقٍ العذاب 
كحال آل فرعون» فالجارٌ والمجرور خبرٌ لمبتدأ محذوف,» والجملة منفصلة عمًا 
قبلها مستأئَفَةٌ استثنافاً بيانياًء بتقدير: ما سبب هذا؟ على ما قاله بعض المحققين. 

ومن الناس مَّن جوّز أن يكون الجارٌ متعلّقاً بمحذوفي وقع صفةً لمصدر «تغني؛» 
أي : إغناءً كائناً كعَدّم إغناءء أوب «وقود»ء أي: توقدٌ بهم كما توقد بأولئك . 

ولا يَحْمَى ما في الوجهين : | 

أما الأول: فقد قال فيه أبو حيان: إنه ضعيف؛ للفصل بين العامل 
والمعمول بالجملة التي هي : «وأولئك. 2١‏ إلخ إذا قدّرت معطوفة» فإن قدّرت 
استئنافية ‏ وهو بعيدٌ ‏ جاز. 

وأما الثاني : فقد اعترضه الحلبي”'': بأن«الوّقود؛ على المشهور الأظهر فيه 
[أنه] اسم ل لِمَا يومد به» وإذا كان اسماً فلا عمل له فإن قيل: إنه مصدر ‏ كما في 
قراءة الحسن ‏ صح لكنه لم يصح . 

وأورد عليهما معاً أنهما خلاف الظاهر؛ لأن المذكور فى تفسيرالداب» إثما هو 
التكذيب والأخذ» من غير تعرّض لعدم الإغناء ‏ لا سما غلق تقدين كن اين 

- ولا لإيقاد النارء فليفهم . 

اين بن ميلم وهم كفار الأمم الماضية» فالضمير لآل فرعون» وقيل : 
ل «الذين كفروا» والمراد بالموصول معاصرو رسول الله ية . 


.۳۸۹/۲ في البحر‎ )١( 
في الدر المصون 278/7 وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ )۲( 


حا ا ا ا 


كدو ايتا تفسير لدأبهم الذي فعلوا على سبيل الاستئناف البياني» 
والمراد بالآيات إما المتلوّة في كتب الله تعالى» أو العلامات الدالّة على توحيد الله 
تعالى وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 


چ وه 


حدم الد تفسير لدأبهم الذي فُعِلَ بهم» أي: فعائَبّهم الله تعالى» ولم 
يجدوا من باس الث تعالى مَحيصاً. 

ول2 إن ك فكوا .» إلخ في حيّز النصب على الحال من «آل فرعون 
والذين من ا ا . ويجوز على بعل أن تكون في حيّز الرفع على 
أنها خبرٌ عن «الذين». والالتفاتُ للتكلّم أولاً في «آياتنا» للجري على سنن الكبرياءء 
وإلى الفا بإظهار الجلالة؛ لتربية المهابة وإدخال الرّوعة. 

بذهم أي: بسببهاء أو متلبّسين بها غير تائبين» والمراد من الذنوب ‏ على 
الأول التكذيبٌ بالآيات المتعددة» وجيء بالسببية تأكيداً لِمَا تفيده الفاء» وعلى 
ا وفي ذلك إشارةٌ إلى أن لهم دُنوباً أخر. وأصل الذّنْبِ : انَل 
والتابع» كم أطلق على الجدريمة لأنها لى ای يتبع - عقابُها فاعلها . 

وا سَدِيدٌ أَلْهِتّاب ب 09 € لمن كفر بآياته» والجملة تذييل مقررة هلون 
ما قَبْلَها من الأخذ. 

#فل بیت کمروا سنوت روى أبو صالح عن ابن عباس و : أنَّ يهود 
أهل المدينة قالوا لمّا هرّم الله تعالى المشركين يوم بدر: هذا واش النبيّ الأميّ الذي 
شرن به موسى عليه الصلاة والسلام» ونجده في كتابنا بنعته وصفته» وآنه الا يرد له 
زاب ارادا تصديقّه واتّباعه. ثم قال بعضهم لبعض: لا تعججلوا حتى تنظروا إلى 
وقعةٍ له خری» فلمًا كان يوم أحدٍ ونُكب أصحاب رسول الله کف شكُوا وقالوا: 
لا والله ما هو به وعَلّب عليهم الشقاءٌ فلم يُسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله كه 
عهد إلى مدة» فنقضوا ذلك العهدّء وانطلق كعبُ بن الأشرف في ستين راكباً إلى 
أهل مكة أبي سفيان وأصحابه» فوافقوهم وأجمعوا أمّرهم وقالوا: لتكونَنَّ كلمتنا 
واحدة. ثم رجعوا إلى المدينة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن اسحاق والبيهقيُ عن ابن عباس وها أيضاً: أن 
رسول الله ية لما أصاب ما أصاب من بدرٍ ورجع إلى المدينة» جمع اليهودٌ في 


سوق بي فاع وقال: «يا معشرٌ يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب 
قري فتالوا: با سهد لا بنك من نك أن قلت را عن فرش كائرا أغهارا 
لا يَعرفون القتالَ» إنك وال لو قاتلتنا لعرفت نا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا . 
فأنزل الله تعالى : فل لِلَدِيِنَ مروا إلى قوله سبحانه : «لَأْوْلي الأبْسّر 7" . 

فالمرادُ من الموصول اليهودء والسينٌ لقُرْبٍ الوقوع» أي: تُغلبون عن قريب» 
وأريد منه: في الدنياء وقد صدّق الله تعالى وعدّه رسوله َة فقتل كما قيل - 
من بني قريظة في يوم واحد ست مئقٍ جمّعهم في سوق بني قينقاع» وأمر السّياف 
بضرّب أعناقهم» وأمر بحفر حفيرة ورميهم فيهاء وأجلى بني النضير» وفتح خيبر 
وضرّب الجزية عليهم› وهذا من أوضح شواهد النبوّة. 

َنُحَْرُوتَ» عطف على «ستغلبون»» والمراد: في الآخرة إل جَهَنَم» وهي 
غايةٌ حشرهم ومنتهاه» ف «إلى» على معناها المتبادر. وقيل: بمعنى افي٤»‏ 
والمعنى: أنهم يُجمَعون فيها. والآية كالتوكيد لِمّا قبلها؛ فإنْ العَلَبة تحصل بعدم 
الانتفاع بالأموال والأولادء والحشر إلى جهنم مبدأ كونهم وقوداً لها . 

وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: «سيغلبون ويحشرون» بالياء» والباقون بالتاء"» 
وفرّق بين القراءتين بأن المعنى على تقدير تاء الخطاب: مر النيئ ككل أن يُخبرهم 
من عند نفسه بمضمون الكلام» ا کا كاك و إليه» وعلى 
تقدير ياء الغيبة : أمره بأن يؤدّي ما أخبر الله تعالى به من الحكم بأنهم سيغلبون» 
بحيث لو گذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى. 

وقوله سبحانه: ویس الْمهاد 9 إمّا من تمام ما يقال لهمء > أو استئنافٌ 
لتهويل جهنم وتفظيع حال أهلها. ومهاد: كيراش لفظاً ومعئى» والمخصوص بالذمٌ 
مقر وشو جهنم أو ما مَهَدوه لأنفسهم . 

قد حا كم من تتمة القول المأمور به» جيء به لتقرير مضمون ما قبله 


5 ٠۷۳/۳ سيرة ابن هشام 56 وتفسير الطبري رفك ۰ ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)۳۰۰۱( وأخرجه أيضاً أبو داود‎ ,٤ 
17 وهى قراءة خلف من العشرة. التيسير ص85» والنشر‎ (۲) 


وتحقيقه» والخطاب لليهود أيضاًء واختاره شيخ الإسلام”''» وذهب إليه البلخي 
ای قد كان لكم أيها اليهودٌ المغترون بعددهم وعَددهم ءَي أ ي: غلذمة نة 
دال على صدق ما أقول لكم ا فشي أي : فرقتين أو جماعتين من 
الان كانت التعلى ما فة بكرا ا دا اھا سانيا اكاك 
يوم بار ئة تقول فف سيل حبس اکر هی في أعلى درجات الإيماق» ولم يقل : 
مؤمنةٌ؛ مدحاً لهم بما ليق بالمقام» ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم» وقرئ: «يقاتل» على 
تأويل الفئة بالقوم أو الفريق”" رى كَاَة» بالله تعالى» فهي أبعدٌ من أن تقاتل 
في سبيله» وإنما لم توصف بما يقابل صفة الفئة الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة 
الاعتبار» وإيذاناً بأنه لم يتصدّوا له لِمَا عراهم من الهيبة والوّجَل . 

و«كان» ناقصة» وعليه ا و«آيةٌ» اسمهاء وترك التأنيث في الفعل 
لأن المرفوع غير حقيقيٌ التأنيث» ولأنه مفصول» لأن الآية والدليل بمعنى . وفي 
الخبر وجهان: أحدهما: «لكم»» و«في فئتين» نعت ل «آية» . والثاني أن الخبر هو هذا 
النعت» و«لكم) مت متعلّق متعلق ب «كان» على رأي مَّن يرى ذلك . وجوّز أن يكون «لکم» في 
موضع نصب على الحال» وقد تقدّم مراراً أن وصف النكرة إذا قدَّم عليها كان حالاً . 

و«التقتا» في حيّز الجر نعتٌ ل «فئتين»» و«فئةٌ خبرٌ لمحذوف» أي: 
إحداهما فئة» و«أخرى» نعت لمقدّرء أي: وفئة أخرى. والجملة مستأنفة لتقرير 
ما في الفئتين من الآية. 

وقيل : «فئة» وما عُطف عليها بدلٌ من الضمير فى «التقتا»» وما بعدهما صفةء 
فلا بدّ من ضمير محذوفي عائد إلى المبدّل منه» مسوّغ لوصف البدل بالجملة 
العارية عن ضميرء أي: فئة منهما تقاتل إلخ. وجرّز أن يكون كل من المتعاطفين 

مبتدأ وما بعدهما خبرء أي: فئة منهما تقاتل إلخ» وفئة أخرى كافرة. وقيل : کل 
منهما مبتدأ محذوف الخبرء أي : منهما فئة إلخ. 


وقرئ: «فئةً» «وأخرى كافرةً» بالنصب فيهما”"؛ وهو على المدح في الأولى 


. ٠١/۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
.۳۹٤/۲ القراءات الشاذة ص۰۱۹ والبحر‎ )۳( 


والذم في الثانية . وقيل : على الاختصاص» واعترضه أبو ا بأن المنصوب 
عليه لا يكون نكرة؟ وأجيب: بأن القائل لم يعن الاختصاص المبرّب له في النحو 
كما في : «نحنٌ معاشرٌ الأنبياء لا تورث“ وإنما على النصب بإضمار فعل لائقي» 
وأهل البيان يسمّون هذا النحو اختصاصاً كما قاله الحلبى” . وجوّز أن يكونا 
حاليْن: كأنه قيل : التقتا مؤمنة وكافرةً. وافئة) و«أخرى؛ على هذا توطيةٌ للحال. 
وقرئ بالجرٌ فيهما“ على البدلية من «فئتين» بَدَلَ بعض من كل» والضمير 
العائد إلى المبدل منه مقدّر على نحو ما مر ويسمّى بدلاً تفصيايًا كما في قوله: 
وكتت كذي وجلين رجحل مي ورجل راغا ساقت ادان 


وقوله سبحانه: «#يروتهم نيهم في حيّز الرفع صفة للفئة الأخيرة» أو 

تأنفة مبيّنة لكيفية الآية. والمراد كما قال السدي: ترى الفئةٌ الأخيرة الكافرةٌ الفئة 

الأولى المؤمنة مِثْلَيْ عددٍ الرّائين» وقد كانوا تسح مثو وخمسين مقاتلاً كلّهم شاكُو 
السلاح. 


وعن عليٌ کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود: كانوا ألفاًء وسقفُ بيت حَلّهِم 
ورَبُطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال 
أبو جهل وأبو سفيان وغيرّهماء ومن الإبل والخيل سبع مثة بعير ومئة فرس . 

e Es‏ امد لوال أسر المشركون 
رخاف ال ا كم كنتم؟ قال: ثلاتٌ مئة وبضعةٌ عشرء قالوا: ما كنا 
نراكم إلا تضعفون علينا! وأرادوا ألفاً وتسع مئة» وهو المراد من «يروتهم مِثْلّيهم؛. 


.۳۹٤/۲ في البحر‎ )١( 

(۲) سلف ۲۸۷/۲ . 

(۳) في الدر المصون ٤١/۳‏ . 

.۳۹۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۹ء والبحر‎ )٤( 

)٥(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص ١١٠٠ء‏ وتفسير الطبري ۰۲٤٩/٩‏ ونسبه 
أبو زيد في النوادر ص 2٠١‏ والبطليوسي في الحلل ص۲۸ للنجاشي . 

)١(‏ في الأصل و(م): محمد بن الفرات عن سعيد بن أوس» والصواب ما أثبتناه» ينظر الجرح 
والتعديل ۰1۱/۸ وتهذيب الكمال 2707-7060١/٠١‏ وتفسير أبي السعود 2١7/7‏ وعنه نقل 
الشف ١‏ 


الآية : ٠١‏ سانا 
سر ي ي ي ي ت .كد طض`ض‌ ‏ `Y+?ص`ض`ض`ض`ض`ض_ض``ک—`ض`ضض ‏ لل 


- 


وزعم الفرّاء”'2: أنه يحتمل إرادةً ثلاثة أمثالهم؛ لأنك إذا قلت: عندي ألفٌ 
وأحتاجُ إلى مثلّيّهاء فإنما تريد: إلى ألفين مضافين إليهاء لا بدلاً منهاء فهم كانوا 
يرونهم ثلاثة أمثالهم. وأنكر هذا الوجة الزجاج" لمخالفته لظاهر الكلام. 

أو مثلي عدد المرئيين» أي : مَك فعة ونفا وعشرين» حيث كانوا عدَّة 
المرسلين» سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين» ومئتان وستة وثلاثون من الأنصارء 
وكان صاحبٌ لواء رسول الله يه والمهاجرين علىٌ الكرّارٌ كرّم الله تعالى وجههء 
وصاحبٌ راية الأنصار سعد بن عبادة» وكان معهم من الإبل سبعون بعيراًء ومن 
الخيل فَرسان : فرس للمقداد بن عمرو» وفرسٌ لمرئد بن أبي مرثد» ومن السلاح 
ست أدْرع وثمانية سيوف» وكان أكثرهم رَجََالة واستشهد منهم يومئذٍ أربعة عشر 
رجلاً: ستةٌ من المهاجرين» وثمانية من الأنصارء وقد مرّت إليه الإشارة”" . 

وإنما أراهم الله تعالى كذلك ‏ مع أنهم ليسوا كذلك - ليّهّابوهم ويّجْبنُوا عن 
قتالهم. وهو نوع من التأييد والمدد المعنوي. وكان ذلك عند تدَانى الفئتين» بعد 
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أن قللهم الله تعالى في أعينهم عند الترائي ليجترؤوا عليهم؛ ولا يرهبوا فيهربوا 
حيث ينفع الهربٌ . 

وده ماف من السلماء إلى أن المراد: ترى الفئةٌ المؤمنة الفئةٌ الكافرة مثلي 
ای امع کرم ا ة أمثالهم؛ ليْبتوا ويطمئنوا ااي يزه ي 


ما 


وین يکن نكم يانه صَارَةٌ يغلبوا مان [الأنفال: 11]. 
انح اد مولانا مفتي الديار الرومية“: والأول هو أولى؛ لأن رؤية 
المثلين غير متعيّنةٍ من جانب المؤمنين» بل قد وقعت رؤية المثل بل وأقل منه 


شا فإنه روي أن ابن مسعود طبه قال: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون 
عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحدا . 


. ۱۹٤/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۱۔۳۸۲. 
(۳) ۷/۳ و۳. 

. ٠١/۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )٤( 
.۲٤٠٠١/۰ أخرجه الطبري‎ )0( 


ب 6 E‏ 
قال ابن مسعود مُه : لقد قلّلوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : 
تراهم سبعين؟ قال: أراهم مئةء فأسرنا منهم رجلاًء فقلنا: كم كنتم؟ قال: 
الفا 2 فل ارك رة الم ا ا - كما في 
«الأنفال» ‏ لكانت رؤيتهم إياهم أقلّ من أنفسهم أحقٌّ بالذكر في كونها آية من 
رؤيتهم مثليهم» على أن إبانة آثار قدرة الله تعالى وحكمته للكفرة بإراءتهم القليل 
كثيراً والضعيف قويّاًء وإلقاء الرُعب في قلوبهم بسبب ذلك» أَدْخَلُ في كونها آيةً 
لهم وحجة عليهم. وأقرب إلى اعتراف المخاظبين بذلك؛ لكثرة ة مخالطتهم للكفرة 
المشاهِدِينَ للحال» وكذا تعلّق الفعل بالفاعل مدن ملقه بالمفعول: فجَعْل أقرب 
ا ل حير وأبعدهما مشعزك + اجواء دعل الجولة سيق عاد 
أولى من العكس. ١‏ 

ويمكن أن e‏ الجمهور الذّاهبين إلى أن المراد رؤيةٌ المؤمنين 
المشركين مثلّي أنفسهم : بأنه التفسير الماثور عن ابن مسعود كههء ولا نسلّم أن 
رؤيتهم إياهم أقلّ من أنفسهم أحقٌ بالذكر في كونها آيةَ من رؤيتهم مثليهم؛ لجواز 
أن تكون الآيةٌ والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتا المؤمنين لهؤلاء المشركين 
وغلبتهم عليهم مع وجود السبب العادي للجُبن» وهو رؤيةٌ المؤمنين إياهم أكثرٌ من 
أنفسهم فاون دو فكأنه قیل : باحك الود تفقوا قتال المسلمين لكم 
وغلبئهم عليكم ولا تغترُوا بعلمهم بقلّتهم وکثرتکم› فإنهم يُقُِمون على قتال من 
يرونه أكثر منهم عدداًء ولا يَجَبّنون ولا يهابون وينتصرونء» فما ذاك إلا لأنَّ الله 
تعالى قد مَلاً قلوبّهم إيماناً وشدَّةٌ على مَن خالفهم» وأحاظهم بتأييده وتصرهء 
ووعدّهم الوعدٌ الجميل. 

لا يقال: إن الأوفقٌ لهذا العّرض أن يرى المؤمنون المشركين على ما هم عليه 
من كون المشركين ثلاثة أمثالهم. أو يرونهم أكثرٌ من ذلك؛ لأن إقدامهم حينئظٍ على 
قتالهم أدلٌ على سبب الغلّبة على اليهود. 

لأنّا نقول: عم الأمر كما دُكرء إلا أن هذه الرؤية لوفائها بالمقصود مع 


.70١/8 والطبري‎ ۳۷٤/٠١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


الآية + ١١‏ ل ناك 


تضمُّنها مدحَ المؤمنين بالثبات الناشئ من قوة الإيمان بالنصر الموعود آخراً بقوله 
تعالی : ین یکی منم يَأئَدُّ صَارَهٌ يليوا مأ [الأنفال: 77]اختيرت على ما ليس 
فيها إلا أمرٌ واحدٌ غير متضمّن لذلك المدح المخصوص» وعلى هذا لا يُحتاج إلى 
التزام كون التثنية مجازاً عن التكثير» كما في قوله تعالى: م أت الْمَرَ كن 
[الملك: :]ولا إلى القول بأن ضمير «مثليهم» راجمٌ إلى الفئة الأخيرة» أي: ترى 
الفغة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي عدد الفئة eT‏ قريب هن ألفينء وإن 
ذهب إلى ذلك البعض . 

ويَرِدُ أيضاً على قوله: على أن إبانة. . إلخ» بعد تسليم أن الإراءةٌ نفسها كانت 
هي الآيةٌ: أنَّ إراءة القليل كثيراً لم تقع لليهود المخاطبين بصدر الآية» لتكون إبانة 
آثارٍ قدرته تعالى بذلك أدخل في كونها آية وحببَةَ عليهم» وكون ذلك أ 578 
لاعترافهم لكثرة ة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوق على أنَّ الرائين قد أخبروهم بذلك» 
وأنهم صدّقوا به ولم يحملوه على ماخر لي الخرتيع يرن ها SS‏ 
والخائف ييل إليه أن أشجار البيداء چان شاعية واد اتات كل من 
هذه الأمور صعبء على أنَّ فيما روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وا - 
من أنَّ اليهود قالوا له ية بعد تلك الوقعة: لا يغرَّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا عِلْمَ 
لهم بالحرب فأصبتٌ منهم فرصة» ولئن قاتلتّنا لعلمت آنا : نحن الناس”'' ‏ ما يشر في 
الجملة بأنهم لو أخبروهم بذلك وصدّقوا لُحملوه على نحو ما ذكرنا . 

ونا فر من أن على الل بالقاعل هد د اله فا انا ل آله 
يستدعي أولوية جَعْلٍ أولٍ المذكورَيْن السَابمَيْن فاعلاً وأبعدهما مفعولاً من العكس 
بطلقاء بل O‏ قن الفكس معلى لطاك اتحشة سزاغاكه تظرا للمخافة: 
وهنا قد كان ذلك» لا سِيّما وقد سبق مدخ الفئة الأولى بالمقائلة في سبيل الله 
تعالى» وعدل عن مدحهم بالإيمان الذي هو الأساس إليه» ولا شك أن مقاتلتهم 
للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر من أنفسهم ومثليهم أمدح وأمدح كما لا يخفى. 


زقق 


وقرأ نافع ويعقوب: اتَرَوْنَهِم) بالتاء 


(۱) سلف ص o—01‏ من هذا الجزء. 
(۲) التيسير ص85» والنشر ۲۳۸/۲ وهي قراءة أبي جعفر أيضاً . 


واستشكلت ‏ على تقدير كون الخطاب لليهود ‏ بأنهم لم يروا المؤمنين مثلي 
أنفسهم ولا مثلي الكافرين» ولم يروا الكافرين أيضاً مثلي أنفسهم ولا مثلي 
المؤمنين. 

وأجيب: بأنه يصح أن يقال: إنهم رأوا المؤمنين مثلي أنفسهم أو مثلي 
الكافرين على سبيل المجازء حيث نزّلت رؤية المشركين منزلة رؤيتهم؛ لِمَا بينهم 
من الاتحاد في الكفروالاتفاق في الكلمة» لا سِيّما بعدما وقع بينهم بواسطة كعب بن 
الأشرف من العهد والميثاق» فأسندت الرؤية إليهم مبالغةً في البيان» وتحقيقاً 
لغروض مثل تلك الحالة لهم . 

وكذا يصح أن يقال: إنهم رأوا حقيقةً الكافرين مثلي المؤمنين» وتحمل الرؤية 
على العلم والاعتقاد الناشئ عن الشهرة والتواتر» ويُلتَزم كون الآيةٍ لهم قتالَ 
المؤمنين الكافرين» وغلبة الأّلِين الآخرين مع كونهم أكثر منهم» إلا أنه اقتصر 
على أقلّ اللازم» ويُعلم منه کون قتا المؤمنين وغلبتهم على الفئة الكافرة مع كونها 
ثلاثة أمثالهم في نفس الأمر المعلوم لهم أيضاً آية من باب أَؤْلى . 

ولِمّا في هذين الجوابين ‏ كيفما كان التزم بعضهم كون الخطاب من أول 
الأمر للمشركين؛ ليتّضح أمرٌ هذه القراءة» وأوجب عليه أن يكون قوله سبحانه : 
َد كان لك خطاباً لهم بعد ذلك» ولا يكون داخلاً تحت الأمرء بناءً على أن 
الوعيد كان بوقعة بدرء ولا معنى للاستدلال بها قبل وقوعهاء وجعلٌ ذلك داخلاً في 
مفعول الأمر ‏ إلا أنه عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه ‏ لا يخلو عن 


٠. 


سي ؟ . 

وجَمَّل بعضّهم الخطابّ في قراءة نافع للمؤمنين» والتزم كون الخطاب السّابق 
لهم أيضاً على أنه ابتداءًٌ خطاب في معرض الامتنان عليهم بما سبق الوعد به. 

وقيل: إنه لجميع الكفرة. 

وقال بعض أئمة التحقيق: القول بأن الخطاب عامٌ للمؤمنين واليهود ومشركي 
مكة هو الذي يقتضيه المقامٌ؛ لعلا يُقتطع الكلام» ويقعٌ التذييل بقوله سبحانه: إو 
ويد إلخ موقحَ المسكِ في الختام. 


الآية ٠٤:‏ بوك ايزا 


ثم إل مَن عَدَّ التعبير عن جماعة بطري من الطرق الثلاثة» مع التعبير بعدُ عن 
البعض بطريق آخر يخالفه منها = من الالتفات» قال بوجوده في الآية على بعض 
احتمالاتهاء ومن لم يَعْدَّ ذلك منه ‏ كما هو الظاهر ‏ أنكر الالتفاتٌ فيهاء وبهذا 
يجمع بين أقوال الناظرين في الآية من هذه الحيثية» واختلافهم في وجود الالتفات 
وعدمه فيهاء فَأمْعِنِ النظرء فإنه لمل هذا المبحث كله يُذّخَر. 

وقرأ ابن مصرف: 'يرّونهم» على البناء للمفعول بالياء والتاء”"ء أي: يريهم الله 
تعالى ذلك بقدرته . 

«رأف امن مصدر موكد ل «يرونه» على تقدير جَعْلِها بَصَريّة ف «مثليهم؛ 
حينئزٍ حال» ويجوز أن يكون مصدراً تشبيهيّاً على تقدير جَعْلِها عِلْمِيةَ اعتقادية» 
أي : رأياً مثل رأي العين» ف «مثليهم» حينئذٌ مفعولٌ ثان. وقيل : إن «رَأيّ» منصوبٌ 
على الظرفية» أي: في رَأي العين . 

ا المتصف بصفات الجمال والجلال بيد أي : يقري يضرو أي : 
بعونه» وقيل: بحبّتهء وليس بالقوي . من َا أن يؤيّده من غير توسّط الأسباب 
المعتادة» كما أيّد الفئة المقاتلة في سبيله» وهو من تمام القول المأمور به. 


إن فى 5للك4 المذكور من النصرء وقيل : من تلك الرؤية طلَقِبْرَة» أي اتعاظاً 
ودلالةء وهي «فِعْلة؛ من العبور كالركبة والجلسة- وهو: التجاوزء ومنه: عبرت 
النهرٌء وسمي الاتعاظ عبرةً لأن المتّعظ يعْبّر من الجهل إلى العلمء ومن الهلاك إلى 
النجاة. والتنوينُ للتعظيم» أي : عبرةً عظيمة كائنة «الَأول الأبَصسر )4 جمع بَصر 
بمعنى بصيرة مجازاً أو بمعناه المعروف» أي: لذوي العقول والبصائرء أو لمن 
أبصرهم ورآهم بعيني رأسِه. وهذه الجملةٌ إما من تمام الكلام الداخلٍ تحت القول 
مقرّرة لِمَا قبلها بطريق التذيبل» وإمّا واردة من جهته تعالى تصديقاً لمقالة رسول الله َة . 
ين لاس كلام مستأنف سيق للتنفير عن الحظوظ النفسانية التي كثيراً ما يقع 
القتالٌ بسببهاء إثرٌ بيان حال الكفرةء والتنصيص على عدم تمع أموالهم وأولادهم 
لهم وقد كانوا يتعرّزون بذلك» والمراد من الناس الجنس . 


)۱( القراءتان فی البحر 44/۲ والأولى فى القراءات الشاذة ص۰۱۹ والمحتسب 65/١‏ . 


ناكا يم الآية : ٠١‏ 


حب آَلشَّهَوَتِ» أي: المشهيّات» وجَعَلها نفس الشهوات إشارة إلى ما ركز في 
الطباع من محبتها والحرص عليهاء حتى كأنهم يّشتهون اشتهاءهاء كما قيل 
لمريض : ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي. أو تنبيهاً على خِسّتها لأن الشهوات 
ا 01 

EKG‏ بطاح حجن سور سن 
الخطاب وی ١‏ '. وروي عن الحسن: الشيطان والله زيّنها لهم؛ لأا لا نعلمُ أحداً 
أذمٌ لها من خالقها”" . 

وفي «الانتصاف» : التزيين للشهوات يُطْلْقٌ ويراد به خَلْقُ حُبّها فى القلوب» 
وهو بهذا المعنى مضاف إليه تعالى حقيقة» لأنه لا خالق إلا هو. وبلق ويراد به 
الحض على تعاطي الشهوات المحظورة» فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى 
الشيطان» تنزيلاً لوسوسته وتحسينه منزلةً الأمر بها والحض على تعاطيهاء وكلام 
الحسن رحمه الله تعالى محمولٌ على التزيين بالمعنى الثاني» لا بالمعنى الأول فإنه 
کا شی أن تسب شل الله تحال إلى ير 

والإسنادٌ في كلّ حقيقةٌ كما أشرنا إليه فيما تقدم» ومّن قال: الظاهر أنه من 
و : أَقْدَمَي بلدكٌ حىٌّ لي عليك» إذ لا إقدام هنا بل قدومٌ محض أثبت له مِم 
للمبالغةء والمراد أنَّ الشهوات رينت في أعينهم لنقصانهم ‏ ولا زينة لها في الحقيقة 
- مِن غير أن يكون هناك مرَين› إلا أنه أثبت مرن مبالغةً في الزينة» وتر لت 
الزينة منزلة الفاعل افق تعسّف وتضلف: 

ومن قال: المزيّن في الحقيقةٌ هو الشيطانٌ؛ لأن التزيين صفة تقوم بهء والقائل 
بأنه هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي مخطئ في الدعوى رج فصي 
في الدليل = فالمخطئ ابن أخت خالته. 

وقرأ مجاهد: رَيِّنَّء بالبناء للفاعل ونصب «ح» . 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ٦٠۷ ٠٠٦/۲‏ وأخرجه أيضاً الطبري 5/ 754» وعلقه البخاري قبل 

الحديث .)٦٤٤١(‏ 
(۲) الكشاف 2.4١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ٦۰۷/۲‏ . 
(۳) الانتصاف على هامش الكشاف .4١5/١‏ 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص9١»‏ والمحتسب١/١١٠.‏ 


الآية : GD ١4‏ س يداك 


ليت الصا وَالبَنينَه في محل النصب على الحال من «الشهوات»» وهي 
مفسّرة لها في المعنى» وقيل: «من» لبيان الجنس. وقدّم النساء لعراقتهن في معنى 
الشهوة» وهنَّ حبائل الشيطان» وقد روي عنه َة أنه قال: «ما تركب بعدي فتنة 
أضرّ على الرجال من النساء»"'". ويقال: فيهن فتنتان: قطعٌ الرّحمء وجمعٌ المال 
من الحلال والحرام. وثنى بالبنين لأنهم من ثمّرات النساء في الفتن» وقد روي 
عنه هة أنه قال: «الولد مبخلة مجبنة» . 

ويقال: فيهم فتن واحدة Es‏ 

ولم يتعرّض لذكر البنات لعدم الاظراد في حبّهن» وقيل: إن «البنين» تشملهن 


على سبيل التغليب. 

9 والقنطير المقنطرة ر جمع قنطارء وهو. : المال الكثير» كما أخرجه ابن جرير 
عن الضحاك9" . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : «القنطارٌ اثنا عَشَرَ ألفت 
أوكة» 2 
وفيه 


وأخرج ا قال: سئل رسول ا فقال: «القنطار 
الف أو ' وفي رواية ابن أبي ي حاتم عنه : «القنطار ألف دينار»٬“‏ 


وأخرج ابن جرير عن أبئّ بن كعب قال : قال رسول الله َة : DN‏ 
(VW. 2‏ 
أوقية ومئتا دينار» 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۷٤١(‏ والبخاري (047)› ومسلم »)۲۷٤۰(‏ من حديث أسامة بن 
زيد وا . 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٥۹۲(‏ وابن ماجه (95757) من حديث يعلى العامري ڪه . 

إفرف تفسير الطبري ص/1. 

(4) مسند أحمد (414)» وهو حديث مضطرب سنداً ومتنا وينظر الكلام عليه في علل 
الدارقطني ١79/4‏ وحاشية المسند. 

)٠(‏ المستدرك ۱۷۸/۲ وفيه: ألفا أوقية» وكذا ذكره المناوي في فيض القدير 01٠/4‏ وقال: 
قال الحاكم: على شرطهماء ورده الذهبي بأنه خبر منكر. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ٦٩۸/۲‏ . 

)۷( كذا في الأصل و(م)ء والذي في تفسير الطبري ٥‏ «... ومئتا أوقية» وكذا نقله عنه 
السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ . 


بانلا ID‏ الآية : ٠١‏ 
ال اا ا اتا ا ا ات ا ا يي 11 د کت 


وعن معاذ: ألف ومئتا أوقية. وعن ابن عباس ا : اثنا عشر ألف درهم ۰ 
أو ا دينار. وفي رواية أخرى عنه: ألف ومئتا دينار» ومن الفضة ألف 
ومئتا مثقال. وعن أبي سعيد الخدري: ملءٌ جلدٍ الور ذهبًاً. وعن مجاهد: 
سبعون ألف ديئار. وعن ابن المسيّب: ثمانون ألفاً. وعن أبي صالح: مئة 
رطل. وعن قتادة قال: كنا نحدّث أن القنطار مئة رطل من الذهب» أو ثمانون 
ألفاً من الورق: وعن أي جعفر: خمسة الك مثقال» والمثقال ا 


وقل: القنطان عند العرت ورن لا خد ول ما بين السنماء والأرض من 
مال. وقيل”' غير ذلك. 


ولع الأولى ‏ كما قيل ‏ ما روي عن الضحاك» ويحمل التنصيص على المقدار 
المعيّن في هذه الأقوال على التمثيل لا التخصيص› والكثرة تختلف بحسب 
الاعتبارات والإضافات. 

واختلف في وزنه فقيل : فعلال» وقيل: فنعال"» فالنون على الأول أصلية 
وعلى 2 زائدة» ولفظ «المقنطرة» اغود مكف ومن عادة العرب أن يَصِفوا 
الشيء بما يث يُشتق منه للمبالغة ك «ظل ظليل» وهو كثير في وزن فاعل» ويَرِدُ في 
المفعول ك یج عمجا [الفرقان: ۲۲] وشیا مَنِسِيًا» [مريم: ۲۳]. 

وقيل: المقنطرة: المضعَفة» وخصّها ب 5 ة قناطير. وقيل: المقنطرةٌ 
المحكمة المحصّنة» مِن قنطرت الشيء ندر شك وقيل: المضروبة 
دنانيرَ أو دراهم. وقيل: العتفادة ة التي بعضها فوق بعض . وقيل: المدفونة 
المكنوزة. 

ويرت الذَّمّبٍ وَالْيضصَّة» بان للقناطير» وهو موضع الحال منها. والذهب 


)١(‏ في الأصل و(م): وألف» بدل: أو ألف» والمثبت من تفسير الطبري ٠٠٠١/٠‏ وكذا أخرجه 
البيهقي ضف 

(۲) قوله: قيل» ليس في (م). 

(۳) في الأصل: فعنلال» وفي (م): فعنلان؛ وكلاهما تصحيف» والمثبت هو الصواب» وهو 
الموافق لما في الدر المصون '/8ه» وتفسير أبي السعود ٠١/۲‏ . 


لآية : S2 ٠١‏ انز 


مؤنّتٌ؛ يقال: هي الذهب الحمراء» ولذلك يصكّر على ذُمَيْبة. وقال الفرّاء: 
وریا دگ زان في چب أَذْهاب ودُهوب وذهبان. وقيل: إنه جمع على 
المعنى لذَهَبق واشتقاقه من الهاب. 


. دودو 


والفضة تَجْمَعٌ على فِضّض»ء واشتقاقه من انفضٌ الشية: إذا تفرّق. 

وليل عطف على «النساء» أو «القناطير» لا على «الذهب والفضة»؛ لأنها 
لاتسعى قنطاراً وواحدة: خائل» بر الخيلاء» مثل : طائ ئر وطير. 

وقال قوم: لا واحد له من لفظه. بل هو اسم جمع واحده: : فرس » لفقل ليخ 
المصدر. يور أن كرون نا 7 

«آلْسَوَّمَةٍ» أي : الراعية؛ قاله ابن عباس ويا في إحدى الرُوايات عنه» فهي 
من سرع ماشك: إذا آرسلها في المرعى. 

أو المُطهّمة'' الجسان؛ قاله مجاهد» فهى من السيما بمعنى الحسن. 

أو المُعلمة ذات العْرَّة والتحجيل؛ قاله عكرمة» فهى من السّمة أو السّومة 

«والأنسر» أي: الإبل والبقر والغنم» وسمّيت بذلك لنعومة مَشيها ولِينهء 
والنَّعَمُ مختصّةٌ بالإبل . 

«والحرتٌ» مصدر بمعنى المفعول» أي: المزروع. سواءٌ کان ا أم بقلاً أم 
. 

للك أي: ما رُيّن لهم من المذكورء ولهذا كر وأفرد اسم الإشارة» ويصحٌ 
أن يكون «ذلك» لتذكير الخبر وإفراده» وهو : : ومع ال لير ألدّنا» أي : ما يتمع 

به أياماً قلائل ثم يزول عن صاحبه. 
)١(‏ المذكر والمؤنث للفراء ص .١9‏ 
(9) نحو مَيّت في ميّتء وَين في هَيّن. قال السمين في الدر المصون :٥4/۳‏ وفيه نظر؛ لأن 


كل ما سمع فيه التخفيف سمع فيه التثقيل» وهذا لم يسمع إلا محمفاً. 
)۳( المطهم : التام من كل شيء» والبارع الجمال. القاموس (طهم). 


واه نكم حن ماب © » أي : المرجع الحَسَنء فالمآب مَفْعَل مِن آب 
يؤوب» أي: رجعء وأصلّه : مَأْوَبِء فنقلت حركة الواو إلى الهمزة السّاكنة قبلها 
ثم قُلبت ألفاً وهو 2 مصدرء ويقع اسم مكان وزمان» والمصدر: أ وإياب . 
أخرج ابن جرير”''عن السَّدّيّ أنه قال: سن ألْمَءَابِ»: حُسنٌ المنْقّلّب وهي 


02 


الجنة . 

وفي تكرير الإسناد إلى الاسم الجليل زيادةٌ تأكيد وتفخيم» ومزيدٌ اعتناء بالترغيب 
فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم» والتزهيد في ملاذً الدنيا السّريعة الزوال. 

ومن غريب ما استنبط من الآية كما قال أبو حيان وجوت الزكاة ذ فى الخيل 
السائمة لذكرها مع ما فت فيه الهف ار النتقة::والعاتن النساء واوق م 
ع ا 


تعالى خی من 58 الدثياء ال من ا الإخبار. ا إلى 


والقرَّاءُ فيما إذا اجتمع همزتان أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة كما هنا 
وكما في سورة ص : انز [الآية: ۸] وسورة القمر: إلى [الآية: 6؟] على 
إحداها: مرتبة قالون» وهي تسهيل الثانيةٍ بينَ بين» وإدخال آلف بين 
5 اقرف 
الهمزتين . 
الثانية : مرتبة ورش وابن كثير» وهي تسهيل الثانية أيضاً بينَ بين من غير إدخال 
الثالثة : مرتبة الكوفيين وابن ذكوان عن ابن عامرء وهي تحقيق الثانية من غيرٍ 
إدخال ألنفي. 
)١(‏ في التفسير ۲۱۷/١‏ . 


(۲( يعلى : النساء والبنون فيهم النفقة» وباقيها فيها الصدقة. البحر ۸/۲ 
(۳) التيسير ص۲"» والنشر /١‏ 2770-75 وهي قراءة أبي جعفر. 


ا ا ا 


الرابعة : مرتبة هشام وهي أنه روي عنه ثلاثة أوجه؛ الأول: : التحقيق وعدم 
إدخال ألفي بين الهمزتين. الوجه الثاني : التحقيقٌ وإدخال آلف بينهما في السور 
الغلاث . الوجه الثالث: ؛ الغرفة ا ن ور هنا ود ف الا خرن 

الخامسة: مرتبة أبي عمروء وهي تسهيل الثانية مع إدخالٍ لأت و0 

والظرف الأول متعلّق بالفعل قبله» والثاني متعلّق بأفْعَل التفضيل» ولا اذ 
يكون صفةً كما قال أبو البقاء"؛ ادرب كولج واج رقنوا 
فيه بعضاً لما زهدوا عنه من الأموال ونحوها. 

وقوله تعالى: لين اتقو عدا تزه ا ا ا 
على أن اللذين» خبرٌ مقدم» «وجِنّاتٌ؛ مبتدأ مۇر واعند رهم » يحتمل وجهين : 
كونه ظرفاً للاستقرار» وكونّه صفة للجنات في الأصل قَدّم فانتصب حالاً منها . 

وفي ذكر ذلك إشارة إلى علرٌ رتبة الجنات ورفعةٍ شأنها . وفي التعرّض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المتقين إيذانٌ بمزيد اللطف بهم» والمراد م: منهم المتبتّلون 
ل I‏ : وتعليق 
حصول الجنات وما يأتي بعد بهذا العنوان؛ للترغيب في تحصيله والثبات عليه . 

وجوّز أن تكون اللام مت اة متعلّقة ب «خير» أيضاًء أو بمحذوف صفة لهء 0 
حينئلٍ خير لمحذوف» أي : هي جناتٌ» والجملة مبيّنة ل «خير). واعند ربهم» حينئك 
إا أن يتعلّق بالفعل على معنى : ثبت تقواهم عنده» شهادة لهم بالإخلاص. وجاز 
أن يُجعل خبراً مقدَّماً» فلا يُحتاج إلى حذف المبتدأ . 

واعثّرض بأنه يقال: عند الله تعالى الثوابٌ» ولا يقال: عند الله تعالى الجَنّةٌ 
وبذلك يصرّح كلام السّعد وغيره» وفي النفس منه شيء. 

وقرئ: «جنَّاتِ) بكسر التاء"» وفيه وجهان: أحدهما أنه مجرورٌ على البدلية 
من لفظ «خير»» وثانيهما أنه منصوب على إضمار «أعني» مثلاً» أو البدلية من محل 
(بخيرا . 


)١غ(‏ تنظر هذه القراءات فى التيسير ص۰۳۲ والنشر ۳۷1-1 . 
(۲( في الإملاء ۲/ °« ويعني بالظرف الأول: (بخيراء وبالثاني : «من ذلكم». 
۳( القراءات الشاذة ص۱۹ . 


ناكا متت لآية ٠١:‏ 


«تجرك» في محل الرفع أو النصب أو الجر صفةٌ ل «جنّات» على القراءتين 
ين حا الأَنْر تقدّم ما فيه لري ذِبَا4 حال مقدّرة من المستكنٌ في 
«للّذين» والعامل ما فيه من معنى الاستقرار» وجوّز أبو البقاء كونه حالاً من الهاء 
في «تحتها»؛ أو من الضمير في «اتقوا»20. ولا يخفى ما فيه. 

ازيح رة أي : منزّهة مما يُسْتَفْدَرُ من النساء حَلْقَاً وجُلّقاً. والعطف 
على «جنّاتٌ» على قراءة الرفعء وأمّا على قراءة النصب فلا بد من تقدير «لهم» في 
الكلام. 

لورضّث € أي : رضّى عظيمٌ؛ على ما يُشْعِرٌ به التنوين» وقرأه عاصم بضم 
الراءء وهما لغتان وقراءتان سبعيتان في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى: ّي 
َنَم ضْوصهُء سبل السََلَِ» [المائدة: ]1١‏ فإنه بالكسر بالاتفاق9 , 

وقيل: المكسور اسم والمضموم مصدرٌء وهو قولٌ لاثبّتَ له. 

وين أ صفةٌ ل «رضوان' مؤكّدةٌ لِمَا أفاده التنوين من النّكّامة اله يث 
كاز 4 أي: خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم» فيثيب المحسنّ فضلاً ويعاقبُ 
المسيء عدلاً» أو: خبيرٌ بأحوال الذين اتقّوا فلذلك أعدّ لهم ما أعدّ. فالعبادُ على 
الأول عامٌ» وعلى الثاني خاصٌ. 

وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولاً بذكر المَمَرّ وهو الجنات» ثم ّى بذكر 
امل ا التامّ وهو الأزواج المطهّرة» ثم ثلّث بذكر ما هو الإكُسيدُ 
الأعظم» والروحٌ لفؤاد الوالِهِ المغْرّم. وهو رضا الله عر وجل . 

وفي الحديث أنه سبحانه يسأل أهلّ الجنة: «هل رضَّيتم؟ فيقولون: مالنا 
لاترضى ياربٌ وقد أعطيئّنا ما لم تعط أحداً من خلّقك؟ فيقول جل شأثه : 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ياربّء وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ قال: 
أ عليكم رضواني فلا أَسْحْط عليكم ابد . 
)١(‏ الإملاء ۲/ ٤١‏ وينظر الدر المصون 1۷/۳ -1۸. 


(۲) التيسير ص۰۸1 والنشر ۲۳۸/۲ وقراءة عاصم المذكورة هي من رواية شعبة عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (١۱۱۸۳)ء‏ والبخاري(۹٤٥٠)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد 


الآية : ١١‏ و CWP ١۷‏ و ينات 


الت يوو رسا إا اكا يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر 
لمحذوف» كآنه قيل: مَّن أولئك المتقون؟ فقيل : هم الذين إلخ» وأن يكون في 
موضع نصب على المدح» وأن يكون في حّر الجرٌ على أنه تابعٌ ل «الذين اتقوا) 
نعتا أو بدلاء أو «العباد» كذلك. 

واعتّرض كونه نعتاً للعباد» بأن فيه تخصيص الإبصار ببعض العبادء وفيه أن 
ذلك التخصيصٌ لا يوهم الاختصاص لظهور الأمرء بل يفيد الاهتمام بشأنهم ورفعة 
مكانهم . 

واعٌّرض أيضاً كونه تابعاً للمتقين بأنه بعيدٌ جدَّاء لا سِيّما إذا جعل اللام متعلّقاً 
ب «خير»؛ لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع. وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل 
كما لا بأس بالفصل بين الممدوح والمدح؛ إذ الصّفة المادحة المقطوعة تابعةٌ في 
المعنى» ولهذا يلزم حذفٌ الناصب أو المبتدأ لئلا يخرج الكلام عن صورة التبعية» 
فالفرق بين هذه وسائر التوابع - في قبح الفصل وعدمه ‏ خفيٌ لابدّ له من دليل نبيل . 
وفيه أن قياس التبعية لفظاً ومعئّى فقط مما لا ينبغي من جاهل فضلاً عن عالم 
فاضل» والتزام حذف الناصب أو المبتدأ في صورة القطع للمدح أو للذمٌ قد يقال: 
إنه لدفع توهُم الإخبار ولمقصود الإنشاءء لا لئلّا يخرجٌ الكلام عن صورة التبعية. 
وتأكيد الجملة لإظهار أن إيمانهم ناشئ من وقُور الرغبة وكمال النشاط. 

وفي ترتيب طلب المغفرة في قوله تعالى: عفر لا دوا وَقِنَا عَذَابَ 
ألنَارٍ 9©* على مجرّد الإيمان دليلٌ على كفايته فى استحقاق المغفرة والوقاية 
من النار» من غير توقف على الطاعاتء والمرادٌ من الذنوب الكبائرٌ والصغائر. 

البرك يجوز أن يكون مجروراً وأن يكون منصوباً صفة ل «الذين» إن 
جعلته في موضع جر أو نصب» وإذا جعلته في محل رفع كان هذا منصوباً على 
المدح. 

والمراد بالصبر: الصبرٌ على طاعة الله تعالى» والصبرٌ عن محارمه؛ قاله قتادة. 
وحذف المتعلّق يشعرٌ بالعموم» فيشمل الصيرٌ على البأساء والضرّاء وحين البأس. 


لوَاَلضَدِِنَ4 في نيّاتهم وأقوالهم سرا وعلانية» وهو المروي عن قتادة أيضاً. 


اانا ED‏ الآية : 
«والقديتت» أي : المطيعين؛ قاله ابن جبير. أو المداومين على الطاعة 
والعبادة؛ قاله الزَّجََاجٍ”'2. أو القائمين بالواجبات؛ قاله القاضي . 
امفيك من أموالهم في حقٌ الله تعالی؛ قاله ابن جبير أيضاً. 
و سنرب بالستكار ®4 قال مجاهد والكلبي ا ی الحعلين 


بالأسحار. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاةً الصبح”" . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل صلاةً ثم يقول: يا نافع» 
أسْحَرْنا؟ فيقول: لا. فَيُحَاوِدُ الصلاةً» فإذا قال: نعم. قَعَدَ يستغفرٌ الله تعالى ويدعو 
تن و 


وأخرج ابن مردويه» عن أنس بن مالك قال: أمرنارسول الله ب أن نستغفرٌَ 
بالأسحار سبعين استغفارة . 

وروى الرّضاء عن أبيه» عن أبي عبد الله: أنَّ مَن استغمّرٌ الله تعالى في وقت 
او ار ا 

ااال E‏ بمعنى «في»؛ ومن ج تعر ينيع البعاء التهملة 
وسكونهاء سمّيت أواخرٌ الليالي بذلك لما فيها من الحَمَاءء كالسّحر: للشيء 
الخفي. وقال بعضهم : السّحَر من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر. 

وتخصيصٌ الأسحار بالاستغفار لأنَّ الدعاء فيها أقربٌُ إلى الإجابة؛ إذ العبادةٌ 
حينئلٍ اڈ شقٌ» والنفْسٌ أصفى» والرّوْعٌ أجمعٌ؛ وفي الصحيح أنه تعالى وتنرّه عن سماتِ 
الحدوث: «ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول : من يدُعوني فَأسْتَجِيبَ 
له عن يبال اف تح رن ار هفو برا ل كلك خی بق ا 


.7805 /١ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي * شيبة ٤۹۸/١۳‏ وأخرجه أيضاً الطبري ۲۷٠/٠۰‏ . 

(۳) تفسير الطبري 530 

. بلفظ : أمرنا أن نستغفر.‎ ۲۷١ /5 وهو في تفسير الطبري‎ ء٠١١١‎ /١ الدر المنثور‎ )٤( 

© حون بصي ارين وصحيح مسلم (68): وهو عند أحمد E)‏ وهو من 
حديث أبي هريرة ذَبه» وسلفت قطعة منه .7777/1١‏ 


التفسير الإشاري )1/-1١(‏ وك ناكا 


وأخرج ابن جرير وأحمد عن سعيد الجريري قال: بَلَمّنا أن داود عليه الصلاة 
والسلام سأل جبريل عليه السلام» فقال: يا جبريل» أي الليل أفضل؟ قال: يا داود 
ما أدري سوى أنَّ العرش يهتٌ في الڪ . 

وتوسيط”" الواو بين هذه الصّفات المذكورة إا لأن الموصوف بها متعدّدء 
وإما للدلالة على استقلال کل منها وكمالهم فيهاء وقول أبي حيّان": لا نعلم أنَّ 
العطف في الصفة بالواو يدل على الكمالء رده 0 بأن علماء البيان 
لوه رمم هم 
ف 3# 9 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: َد حَادَ تكم يا معشر السّالكين إلى 
مقصد الكل اي دالَةَ على كمالكم وبلوغكم إلى ذروة التوحيد فى في 
اتتا للحرب : فة منهماء وهي فئةٌ القوى الرُوحانية التي هي جند الله تعالى 
ْمَل ف سيل الَو وطريق الوصول إليه. «وَلُخْرَئ» منهماء وهي جنود 
النفس وأعوانٌ الشيطان ظكَانَه 4 ساره للحقّء محجوبةٌ عن حَظائر الصّدقء 
ترى الفئةٌ الأخيرة الفئةً الأولى لحَوّل عين بصيرتها ينيهم عند الالتقاء في 
مفركة الد رؤية مكشوفة ظاهرة لاخفاء فيها مغل رؤيةٍ العين» وذلك لتأييد الفئة 
المؤمنة بالأنوار الإلهية والإشراقات الجَبّروتية» وخذلان الفئة الكافرة بما استولى 
عليها من َرَاكُم ظلمات الطبيعة» وذل البعدٍ عن الحضرة. 

E:‏ تعالى يريد بنصْرِوء من يسا تأييدّه لقَبولٍ استعداده لذلك إن في ذلك 
التأييد ءل رة أي : اعتباراً أو أمرا يُعيَبَرُ به في الوصول إلى حيتٌ المأمول للمستبصرين 
الفاتحين أعينَ بصائرهم لمشاهدة الأنوار الأرّلية في آفاق المظاهر الإلهية. 


رس نای ب شّهْوّتِ» بسبب ما فيهم من العالّم الشفلق» والغشاوة 
الطبيعية» والعّرّاشي البَدّنية لين اليس وهي النفوس لبيك وهي الخَيّاللات 


.۲٠٠/۱۳ الزهد لأحمد ص84» ولم نقف عليه عند الطبري» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ا توسط‎ (۲) 

(۳) فى البحر ٤٠٠/۲‏ . 

فق في الدر المصون .۷١/۳‏ 


كينا 222 التفسير الإشاري (17-15) 


المتولّدة منهاء الناشئة عنها «إوالقتطير المُقَطرََ ميت اذهب وَالْنِضَةٍ» وهي العلوم 
المتداوّلة وغيرٌ المتداولة» أو الأصول والفروع لوَالْكَيْلٍ الْسَوّمَةِ# وهي مراكبٌ 
الهوى وأفراس اللهر الاسر وهي رواحل جمع الحطام؛ وأسبابٌ جل 
الا الدنيوية #والْحرتٌ» وهو زرعٌ الحِرْصٍ وطول الأمل «ديلكت مكدمٌ الكيّزز 
الد الزائل عمّا قليل بالرجوع إلى المبدأ الأصلي والموطن القديم . 

ولك أن تبقي هذه المذكورات على ظواهرهاء فإن النفوس المنغمسة في أَوْحَالٍ 
الطبيعية لها ميل كلّي إلى ذلك أيضاً . 


م انگ َير ين دَلِكُنْ» المذكور فو بت تا النظراإلئ الاأغيار 
جد جَنّكّ» جنةٌ يقين» وتجة مكاشفة: ا وجنةٌ رصّى» وج لآ أنزليك 
وهي التي فيها ما لا عينٌ رأث ولا آذ سمعت ولا حَطرَ على قلب بشرء ولیس في 
تلك الجنة عند العارفين إلا الله عر وجل رى ين تَحْبَا» أنهارٌ التجليات المُبْرَعَةُ 
بماء الغيوب وخلین فا ببقائهم بعد فنائهم وزو مُطَهَسرَة 4 وهي الأرواح 
المقدّسة عن أدناس الطبيعة» المقصورةٌ في خيام الصّفات الإلهية ررضو يت 


ا ا 


وله بوس با كاد في تقل أرواجهم في عالّم الملكوت محترقاتٍ من 
سطوات أنوار الجبروت؛ ا لجواره وشوقاً إلى لقائه» يجازيها بِقَدْرِ همومها في 
8 شل س 4 م بأنوار أفعالِك وصفاتك عفر لا ذنوبَ 
#الصَديرِنَ» على مَضصَّض المجاهدة والرياضة «والمّسيقت* في | ية 
والإرادة فإ ومني في السّلوك إليه «وَالسفْتت» ما عداه فيه الستنزرت) من 
ذنوب تلوّناتهم وتَعّناتهم في أسحار التجليات. 
وهجروا كلّ راحةٍ وطْرّب» فصبروا على البلوى» ورفضوا الشكوى» حتى وصلوا 


21 


إلى المولى» ولم يقطعهم شيءٌ من الدنيا والعَقُبَى لوَالصَدٍقِينَ» الذين صَدَقوا في 


الآية + ٠۸‏ 22 سڈ اچنا 


الطلب فوّردواء ثم صَدَّقوا فشهدواء ثم صَدَقوا فوجدواء ثم صدقوا فمُقِدواء 
فحالهم قصدٌء ثم وُرودء ثم شهودء ثم وُجودء ثم خمود ايت الذين 
لازموا البابَء وداوموا على تجرّع الاكتئاب وترك المحَابٌء إلى أن تحقّقوا 
بالاقتراب وَالمُسفِقيت » الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» م جادوا 
بميسورهم من الأموال» ثم جادوا بقلوبهم لصدق الأحوال» ثم جادوا بكلّ حظ في 
العاجل والآجلء استهلاكاً في أنوار الوصال طرَالْسْئَئنيت» هم الذين يُستغفرون 
عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصَّحو وقتّ نزول الربٌ إلى السماء الدنياء وإشراق 
أنوار جَمالِه على آفاق النَمْسء وندائه: هل من سائل» هل مِن مستغفرء هل من 
كذاء هل من كذا. / 


2 2 ف 

ثم لمّا مدّح سبحانه أحبايّه أربابَ الدّينء وذمٌ أعداءه الكافرين» عقّب ذلك 
ببيان الدّين الحقٌّ والعُروةٍ الوثقى على أتمّ وجو وآكدهء فقال سبحانه: سهد أله 
َه لآ ِلَهَ إلا هو قال الكلبي: لما ظهّر رسول الله كل بالمدينة» قدم عليه حَبْرّان 
من أحبار أهل الشام» فلمًا أبصرا المدينة قال أحدّهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة النبئّ ‏ كل - الذي يَخرجٍ في آخر الزمان! فلمًا دخلا على 
رسول الله كل عَرَفاه بالصّفة والنَّعْتِء فقالا له: أنتَ محمدٌ؟ قال: «نعم» قالا: 
أنت أحمد؟ قال: «نعم» قالا: إنا تَسألّك عن شهادةء فن أنت أخبرتنا بها آمنًا بك 
وصدّقناك. فقال لهما رسول الله باة: «سلاني» فقالا له: : أخبرنا عن أعظم شهادةٍَ 
في كتاب الله تعالى؟ فأنرّل الله تعالى الآية. وأسلما”'". 

وقيل: نزلت في نصارى نجران لما حاجُوا في أمر عيسى عليه السّلام؛ وهو 
الذي يُشعر به ما أشرنا إليه قبل من الآثارء ويميل إليه كلامُ محمد بن جعفر بن 
اوسن 

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى لما تركوا اسم الإسلام وتسمّوا باليهودية 
والنصرانية. وقيل: إنهم قالوا: ديننا أفضل من دينك» فنزلت. 

والجمهور على قراءة: «شَهِدَ» بلفظ الماضي» وفتح همزة «أنه» على معنى 


)00( أسباب النزول للواحدي ص ۲ وزاد المسير ۳٦۲/۱‏ . 


موك نان CV?‏ الآية : ٠۸‏ 
بأنه» أو: على أنه. وقرئ: «إنه» بكسر الهمزة"» إما بإجراء «شهد» مجرىاقال»» 
وإمّا بجعل الجملة اعتراضاًء وإيقاع الفعل على«أنَّ الدّينَ» إلخ على قراءة من يفتح 
الهمزة كما ستراه» والضميرٌ راجعٌ إليه تعالى» ويحتمل أن يكون ضميرٌ الشأن. 
وقرئ : «شهذاء لله» بالنصب والرفع”" على أنه جمع شهيد» كظرفاء في جمع 
ظريف» أو جمع شاهد» كشعراء في جمع شاعر. والنصب إمّا على الحالية من 
01 ب 
أي : هم شهداء» والاسم الجليل في الوجهين مجرور باللام متعلق بما عنده . 


١ 02 


وقرئ: «شهداءٌ اللو بالرفع والإضا 

رفن اسهد مدا الى اله تغالى استعازة فة تة لان المراد أنه 
سبحانه دلّ على وحدائيته» بل وسائر كمالاه بأفعاله الخاصّة التى لا يقدر عليها 
غيره» وما تَصّبه من الدلائل التكوينية في الآفاق وَالأنْفْس» ونا أو عن اناه 
الناطقة بذلك» كسورة الإخلاص» وآية الكرسي وغيرهماء فشبّه سبحانه تلك 
الدلالة الواضحة بشهادة الشاهدٍ في البيان والكشف» ثم استعير لفظ المشبّه به 
للمشبّه. ثم سّرت الاستعارةٌ من المصدر إلى الفعل» وجورّز أن يكون هناك مجازٌ 

را ع و 0 0 

مرسّل تبّعي لما أن البيان لازمٌ للشهادة» وقد ذكر اللفظ الدال عن الملزوم وأريد به 
اللازم» وهذا الحمل ضروري على قراءة الجمهور دون القراءة الشاذة. 

«إوالميكة وألا اليه عطفٌ على الاسم الجليلء ولا بد حينئذٍ من حمل 
الشهادة على معئى مَجازي شامل لِمَا يُسند إلى هذين الجمعين بطريق عموم 
المجاز» أي : أقرّ الملائكة بذلك وآمن العلا يه واوا عليه » وبعضهم قدّر في 
كل من المخطرفين لفط «شهد» مراداً منه ما يصح تسبثه إلى ما أسند إلبه» ولعَل 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9١‏ عن ابن عباس . 
(۲) ذكر الوجهين النحاس في إعراب القرآن ۳٠۲/١‏ عن أبي المهلب» وذكر ابن جني عنه وجه 

النصب فقط في المحتسب ٠٠١/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/١‏ عن أبي المهلب أيضاً. 


ا 2 e‏ 
وحدانيته تعالى بالدلائلِ القاطعة والحجج الباهرة . 

وقدم الملائكة لأنَّ فيهم من هو واسطة لإفادة العلم لذويه. وقيل : لأن علمهم 
کله ضروري بخلاف البشر» فإن علمهم ضروري واكتسابي. 

ثم إن ارتفاع هذين الموتوعين شل نا عد و ارا “توعان الابغانية: 

وقيل: بالعطف على الضمير في شهداءء وصح ذلك للفصل» واعثرض بأن 
ذلك على قراءة النصب على الحالية يؤدّي إلى تقييد حال المذكورينّ بشهادة 
الملائكة وأولي”" العلم» وليس فيه كثير فائدة كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: بم بلي بيان لكماله تعالى في أفعاله إِثْرَ بيان كماله في 


ا 


ذاته. و«القسط»: العدلٌُء والباء للتعديةء أي: مقيماً بالعدل. 


وفي انتصاب «قائماً» وجوه: 
بالحال دون ن المعطوف إذا قامت r‏ ة» ومله «إووهبنا 7 
سق و تقوب E‏ [الأنبياء: ؟7] وأخرت الحال عن لمعاو طن للدلالة على علوٌ 
مرتبتهما وقرب منزلتهماء والمسارعة إلى إقامة شهود التوحيد اعتناءً بشأنه» O‏ 
السرٌّ في تقديمه على المعطوفين مع الإيذان بأصالته تعالى في الشهادة به. 

والثاني أن يكون منصوباً على المدح» وهو وإن كان معروفاً في المعرفة لكنه 
ثاب في غيرها اشا 

وات أن بو رهما ا »ل 0 امعد يلم إنما عكر 
دلق يعني قراءة : («شهداء لله 6 بالرفع والنصب. 


(۲) في الأصل و(م). وأولوء والمثبت من تفسير أبي السعود ۲/ ۷٠ء‏ والكلام منه. 
)۳( في الأصل : ولعل» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 


القيناكا € الآية : ٠۸‏ 


فاعل «شهد» أجنبيّ مما هو في صلة «أن» لقظا عى وبانه متس بالحال: 

فينبغي على هذا أن يرفع حملاً على محل اسم «لا» رفعاً للالتباس. 
والرابع : أن يكون مفعولٌ العلم. أي: وأولو المعرفة قائماً بالقسط. ولا يخفى 

بعده . 
لشاف ولعله الأرحه: ان ل من لشي > والعامل فيها معنى 

لحمل آي :تنود رواحت :ا ال موكد ولا يضر تخلّل المعطوفين هنا 

بخلافه في الصفة؛ لأن الحال المؤكدة في هذا القسم جاريةٌ مجرى جملة مفسّرة 
نوع تفسير» فناسب أن يقدم المعطوفان لأن المشهود به واحدء فهو نوع من تأكيده 
مم بالحال المفسّرة» وعلى تقدير الحالية من الفاعل والمفعوليةٍ للعلم لا يندرج في 
المشهود به» وعلى تقدير النصب على المدح يُحتمل الاندراج وعدمه» وعلى 

التقديرين الأخيرين يندرج لا محالة. 
وقرأ عبد الله: «القائم بالقسط»ء على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وكونه بدلاً من 

«هو' لا يخلو عن شيء. 
وقرآ أبو حديفة : فما بالقسط)9 . 
ولا إله إلا هر تكرير للمشهود به للتأكيد» وفيه إشارةٌ إلى مُزيد الاعتناء 

بمعرفة ة أدلّته ؛ لأنَّ تثبيت المدّعى إنما يكون بالدليل» والاعتناء به يقتضي الاعتناء 

بأدلّته E‏ تعالى : لمر الْمَكيمٌ © ) فيعلم أنه المنعرت بهما 
وقيل: لا تكرار؛ لأنَّ الأول شهادةٌ الله تعالى وحدّهء والثاني شهادةٌ الملائكة 

وأولي العلم» وهو ظاهرٌ عند من يرفع «الملائكة» بفعل مضمَرٍ . 
ووجه الترتيب تقدّم العلم بقدرته التي يُفهمها «العزيز» على العلم بحكمته تعالى 

التي يُؤذن بها «الحكيم». وجَعَل بعضّهم «العزيز» ناظراً إلى قوله سبحانه: «لا إله 

إلا هو»ء و«الحكيم» ناظراً إلى قوله تعالى: «قائماً بالقسط». 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر 5١٠4/1‏ : إن كان المتكلّم مخبراً عن نفسه فيقدر الفعل «أحق» مبنياً 
للمفعول» نحو: أنا عبد الله شجاعاً» أي: احق شجاعاًء وإن كان مخبراً عن غيره قدرته 
مبنياً للفاعل»› نحو: هو زيد شجاعاًء أي : أحقّه . 

. ٤١١/۲ والبحر‎ »417/١ القراءتان في الكشاف‎ )١( 


ورَفْعُهما على الخبرية لمبتدأ محذوف» أو البدلية من «هو»» أو الوصفيةٍ له؛ بناءً 
على ما ذهب إليه السكاكيُ”'' من جواز زف ر الغالف».وجعلهها نعتاً لفاعلٍ 
ااشهل» بعيد. 

وقد روي في فضل الآية أخبار؛ أخرج الديلمي عن أبي أيوب الأنصاري 
مرفوغاً: الما نزلت الحمد لله رب العالمين» وآية الكرسي» و(عَهك آل) و( 
الُم ميك المزكي) إلى (بغير حِسَابٍ) تعلّقن بالعرش» وقُلنَ : أتنزلنا على قوم يعملون 
بمعاصيك؟ فقال: وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكيٌ عبدٌ عند بر كل صلاة 
مكتوبة إلا غفرتٌ له ما كان فیه» وأسكنّه جنةً الفردوس» ونظرتٌ له کل يوم سبعين 
قشت له م ا أدناها ا 1 

وأخرج ابن عدي والطبرَانيٌ والبَيْهقيُ وضكّفه ‏ والخطيب وابنٌ النجار» عن 
غالب القظان قال: أتيتٌ الكوفة» فنزلت قريباً من الأعمش» فلمًا كان ليله أردثٌ 
EE‏ الآية: ته ال إلخ» فقال: وأنا 
أشهدٌ بما شهد اله تعالى به» وأستودع الله تعالى هذه الشهادةء وهي لي وديعة 
عند الله تعالى. قالها مراراًء فقلتٌ: لقد سمع فيها شيئاً! فسألته فقال: حدثني 
أبو وائل بن عبد اللهء قال: قال: رسول الله كلِ: «يجاء بصاحبها يومٌ القيامة› 
فيقول الله تعالى: عبدي عَهِدَ إلىّ عهداً وأنا أحقٌ من وى بالعهد. أديلوا عبدي 
الحنة:79 . 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)ء والذي في البحر ؟407/7» والدر المصون ۸۲/۳: الكسائي. 

(۲) ذكره السيوطي في اللآلئ ۲۱۰-۲۰۹/۱» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن ريسان» 
قال الذهبي في الميزان / : اتهمه ابن عدي» وقال ابن يونس: ليس بثقة» وقال أبو بكر 
الخطيب: كذاب. 
وأخرجه بنحوه من حديث علي كرم الله وجهه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١١١(‏ 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1--477» والواحدي في الوسيط ۰٤٤٣/۱‏ 
وابن حبان في المجروحين /١‏ © وابن الجوزي في الموضوعات .)58٠(‏ وفيه الحارث 
ابن عمير يروي عن الأثبات الموضوعات» وهذا حديث موضوع كما قال ابن حبان وابن 
الجوزي . 

(۳) الكامل لابن عدي ۲٠٠٠/١‏ والمعجم الكبير (۳٥٤٠٠)ء‏ والشعب (2515)» وتاريخ 
بغداد ا/ 2144-147 وعزاه لابن النجار االسيوطي في الدر المنثور 2١7/7‏ وهو عند ابن 


5 و حك 
نزلت هذه الآيةٌ الكريمة خرن سحجداً للكعبة" . 

لإا الت عند اله الِإِسْلَذٌ» جملة مبتدأةٌ وقعّت تأكيداً للأرلى» وتعريفث 
ما أخرج ابن جرير”" عن قتادة: شهادةٌ أن لا إله إلا الله تعالى» والإقرارٌ بما جاء 
من عند الله تعالى» وهو دِينٌ الله تعالى الذي شرع لنفسه» وبَعث به رُسُلْهء ودل عليه 
أولياءه. ا ولا يُجزي إلا به . 

مُطبة له: الأ لي الإسلاه نسي لم ييه أحدٌ قبلي : الا هرا 
0 واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرارٌ هو 
الأداءء والأداء هو العملء ثم قال: إن المؤمن أحَذ ينه عن ربّه ولم يأخذه عن 
رأيه» إن المؤمن مَّن يعرف إيمانه في عمله» وإن الكافر يُعْرَف كفره بإنكاره» أيّها 
النامن دك ديكو فإن الست فيه حير من الد في غر إن السنة نه تفن 
وإن الحسنة فى غيره لا تقبل»". 

وقرأ أبي: «إن الدّين عند الله للإسلا» . والكسائي: «أنَّ الدّين؛ بفتح 
الهمزة» على أنه بدلٌ الشيء من الشيء إن فسّر الإسلام بالإيمان» وأريد به 
الإقرارٌ بوحدانية الله تعالى والتصديق بها الذي هو الجزء الأعظمء وكذا إن فسّر 


- الجوزي في العلل .)١58- ١4(‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككل 
تفرد به عمر بن المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان ۳/ :۳۳١‏ الآفة 
فيه من عمر؛ فإنه متهم بالوضع» فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة 
غالب . 

)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير 2777/١‏ والقرطبي في جامعه ٠٦۳/١‏ والسيوطي في 
الدر المنثور ۲/ ١٠ء‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. والله أعلم بصحته. 

(۲) في التفسير 54١/8‏ -587. 

)۳( مجمع البيان للطبرسي 4/۳. 

. ٠۱۸/۲ وتفسير أبي السعود‎ ٤۱۹/١ الكشاف‎ )٤( 

. ۲۳۸/۲ التيسير ص۰۸۷ والنشر‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: وهوء بدل: الذي هو. 


ا 7 بالضرورة؛ لأن ذلك عينٌ الشّهادة 
بماذكر باعتباز ما يترميا فهى عينه مالا . وما إذا فشر بالشريعة فالبدل يدل 
اشتمال؛ لأن الشريعة شاملةٌ للإيمان والإقرارٍ بالوحدانية» وفسّرها بعضّهم بعلم 
الأحكام» وادّعى أولويّة هذا الشقّ نظراً لسياق الكلام» مستا بأنه لم يقيد علم 
الأصول بالعندية؛ لأنها مور بحست" لفن الأهر له تدور على الاعتبار» ولهذا 
تتّحدُ فيها الأديان الحمّةُ كلّهاء وقيد كون الدّين الإسلامٌ بالعندية لأن الشرائع دائرة 
على اعتبار الشارع. ولهذا تغّر وتبدّل بحسب المصالح والأوقات»› ولا يخفى 
ا فيه 

أو على أنَّ «شَهِدَ؛ واقع عليه» على تقدير قراءة: «إنه» بالكسر كما أشير 
إليه”'2. و«عند» على كل تقدير ظرفٌ» العامل فيه الثبوثٌ الذي تشير إليه الجملة. 
أي: إن الدّينَ المَرْضيّ عند الله الإسلامٌُ. وقيل: متعلّق بمحذوف وقع حالاً من 

ل م ٍ 
«الدين؟). وقيل : متعلق به. وقيل : متعلق بمحذوف وقع خبرا عن مبتدأ محذوف» 
والجملة معترضة» أي: هذا الحكم ثابتٌ عند الله. وأزى الكل سن ك 

أما الأول: فلأنه خلاف القاعدة المعروفة فى الظروف إذا وقعت بعد التكرات. 

وأما الثاني: فلأن المشهور أنَّ «إنَّه لا تعمل في الحال. 

وأما الثالث: فلأنّه لا وجه للتعلّق بلفظ «الدَّين؛ إلا أن يُكتََّى بأنه في الأصل 
بم الجا 

وأما الرابع : فلن التكلف فيه المستغتى عنه أظهرٌ من أنْ يَحْقَى . 

هذا وقد اختّلف في إطلاق الإسلام على غير ما جاء به نينا كَل والأكثرون 
على الإطلاق» وأظنٌ أنه بعد تحرير النزاع لا ينبغي أن يقع اختلافٌ. 

«وّمَا خلت ايت أُوتُوا الكتّب» قيل: المراد بهم اليهودٌء واختلفوا فيما 
إل موسى عليه الصلاة والسلام؛ أخرج ابن جرير' عن الوبيع قال 0 


للق ينظر ما سلف ص۷۲ من هذا الجزء. 
() في التفسير ۲۸٤-۲۸۳/٩‏ . 


عليه الصلاة والسلام لما حضره الموتٌ دعا سبعين حَبراً من أحبار بني إسرائيل» 
فاستودّعهم التوراة وجعلهم أمناء عليها 5 واستخلف يوشع بنّ نون» فلمًا مضى 
القرن الأول والثاني والثالتُ وقعت الث بينهم» وهم الذين أوتوا العلم من أبناء 
السبعين» حتى أَمْرَاقوا بينهم الدماءَء ووقع الشرٌّ طلباً لسلطان الدنيا وملكها 
وخزائنها وزخرفهاء فسلّط الله تعالى عليهم جبابرتهم . 

وقيل: النصارى» واختلفوا ذ في التوحيد. 

وقيل : المراد بالموصول اليهود والنصارى» وبالكتاب الجنس» واختلفوا في 
التوحيد» وقيل: في نبوّته كِ. وقيل: في الإيمان بالأنبياء. 

والظاهر أن المراد من الموضول عا يعم الفريقين › والذي اختلفوا فيه الإسلام» 
كنا يشعزدية الشياق: والتعبير عنهم بهذا ا تقبيح لهم؛ فإن الاختلافٌ 
بعد إتيان الكتاب أقبحٌ» وقوله تعالى: للا مِنْ بَمَدِ ما ج252 هم ايلم زيادةٌ أخرى» 
فإن الاختلاف بعد مجيء العلم يد في القباحة. ٠‏ 


والاستثناء ء مفرّغ من أعمٌ الأحوال أو أعمٌ الأوقات. والمراد من مجيء ء العلم 
التمكنٌ منه منه لسطوع براهینه › 1 المراد منه حول العلم ب بحقيقة الأمر لهم بالفعل. 
ولم يقل : علموا ‏ مع أنه أَخْصَرٌ ضار إن أن ل يس لحي 

وقوله سبحانه: فیا بهد زيادةٌ تشنيع» والاسم المنصوب مفعولٌ له 
لِمَا دل عليه «ما؛ وهإلا» من ثبوت الاختلاف بعد مجيء العلم؛ كما تقول: 
ما ضربتٌ إلا ابني تأديباًء فلا دلالة للكلام على حصر الباعث» وادٌعاه بعضهم» 
ا 93 الباعث لهم على الاختلاف هو البغي الخ ل الي وخفاءٌ الأمرء 
ولعل 0 ذلك من المقام» أو من الكلام؛ بنا على رار دا ا 
المفرّغ. ا “مما ارا في ويي لغرض إل بعد العلم لغرض البجي كا رل 
ما ضر ب إلا زید عمراء ما ضر أحدٌ احا إلا زيد.عمراً: 

وم ومن يکر ایت ا قيل : المراد بها حججه. وقيل: التوراة. وقيل: هي 
والإنجيل. وقيل: القرآن. وقيل : آياته الناطقة بأن الدّين عند الله الإسلام. والظاهرٌ 
العموم. أي : أيه آي كانت . والمراد ب «مّن» أيضاً أعم من المختلفين المذكورين 
وغيرهم. ولك أن تخصّه بهم . 


الآية ؛ ٠١‏ و اچ 


طت آله سي ساب ©4 قائم مقام جواب الشرط علَّة له» أي: ومّن 
يكفر يُعاقِبّه الله تعالى ويجازه عن قريب؟ فإنه سريع الحساب» أي: يأتي حسابه عن 
قريب» أو يتمٌ ذلك بسرعة. وقيل: إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم 
والقدرةء فتفيد الجملةٌ الوعيدٌ» وباعتباره ينتظم الشرط والجزاءٌ من غير حاجةٍ إلى 
تقدير » ولغله اول وأدقٌ نظراً . 

وفي إظهار الاسم الجليل تربيةٌ للمهابة وإدخال الرّوعة» وفي ترتيب العقاب 
على مطلق الكفر إثرّ بيان حال أولئك المذكورين إيذانْ بشدّة عقابهم. 

لين عاد أي : جادلوك في الدّين بعد أن أقمتَ الحجج» والضميرٌ للذين 
أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى؛ قاله الحسن. وقال أبو مسلم: لجميع الناس. 

مَل لنت هى بر أي : أخلصتٌ وخضعتٌ بقلبي وقالبي «لل؛ لا أشرك به 

وفيه إشارة إلى أن الال ج لبس في عرقي لأنه إنما يكون في أمر 
خفيّ ' والذي جادلوا به أمرّ مكشوف» وحكم حاله معروف» وهر الدين ا 
فلا تكون الفا والمجادلة إلا مکابرةء وحینئل يكون هذا القول إعراضاً عن 
مجادلتهم . 

وقيل : إنه محاجة» وبيانه أن القوم كانوا رین وود الصانع وكونه نا 
للعبادةء فكأنه قال: هذا القول متفقٌ عليه بين الكلّء فأنا مستمسِكٌ بهذا القَدْرٍ 
المتمّقٍ عليه» وداعي الخُلقٌ إليه» وإنما الخلاف في أمورٍ وراء ذلك؛ فاليهود يدّعون 
التشبية والجسمية» والنصارى يدَّعون إلهية عيسى عليه السلام» والمشركون يدّعون 
وجوب عاد الارات e‏ ونظير ذلك : قل يتأهل 


الک تاوا iF‏ كلمة سوم مُيْنَنا وننک ال فيه إل أنه ولا ر ب بوء پو شیا 
[آل عمران: .]٦٤‏ 


ذفن انوي جلدم أن الآية في هذا الموضع كقول إبراهيم عليه السلام: 
«إِنٍ وَجَهْتٌ وهی لى َر التموّتٍ والأرضت» [الانعام: 74] فكأنه قيل: فان 


ارك ريا محمد دفي هذه التفاصيل» ٠‏ فقل: أنا متمسك بطريق إبراهيم عليه 
السلام» وأنتم معترفون بأنه كان دا في قوله صادقاً في دينه» فيكون من باب 
التمسّك بالإلزامات» وداخلاً تحت قوله تعالى: ی لهم بلَى م هى أحمن» 
[النحل: .]٠١١‏ 

ولعل القول بالإعراض أزلى؛ لِمَا فيه من الإشارة إلى سوء حالهم وح 

وعبّرَ عن الجملة ب «الوجه» لأنه أشرف الأعضاء الظاهرةء ومظهبٌ القّوى 
والمشاعرء ومَجْمَع معظم ما يقع به العبادة» وبه يحصل التوجّه إلى كل شيء. 

وفتح الياء نافع وابن عامر وحفص» وسگنها الباقون0© 

ددن تبت عطف على الضمير المتصل في «أسلمتُ؛ وحَسُنَ للفصل» أو 
ول خف ا : أنهما يُقتضيان ا شتراكهم معه لذ في إسلام وجههء 
وليس المعنى : أسلمثُ وجهي وهم أسلّموا وجوههم؛ إذ لا يصحٌ: أكلتٌ رغيفاً 
وزيد): او ودا ».وفك أكل كل یما رشا فالواجب أن يكون «مَن» مبتدأ 


والخبر محذوف أ ي: «ومن اتبعن») كذلك. أو يكون افا على الجلالة» 
وإسلامه يي لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة. 


وأجيب بأن فهم المعنى وعدم الإلباس يسرّغ كلا الأمرين» ويستغنى بذلك عن 
مؤونة الحذف» وتكلك خلافي الظاهر جد . 

وأثبت الياء في «اتبعني» على الأصل أبو عمرو ونافع" . وحذقّها الباقون. 
وفيا اخ لهو الف فقة خط المصحف» وقد جاء الحذف في مثل ذلك كثيراً كقول 
الأعقن: 
عن بدني اياف اليو و 


)١(‏ التيسير ص۰۹۳ والنشر »۲٤۷/۲‏ وفتج الياء أيضاً أبو جعفر. 

(۲) أي: وصلاًء وأثبتها في الوصل أيضاً أبو جعفرء وأثبتها وصلاً ووقفاً يعقوب» وحذفها 
الباقون. التيسير ص97 والنشر .۲٤۷/۲‏ 

(۳) ديوان الأعشى صه١7.‏ 


الآية : CAP ۲١‏ سڈ اچنا 

فل لِلَذنَ اوا الكتب ولي عطف على الجملة الشرطية» والمعنى: فإن 
حابجك أهل الكتاب فقابلُهم بذلك. فن أَجْدَى فعمّم الدعوةً وقل للأسْوّد والأحمر: 
«لسْلَئْثٌ» متّبعين لي كما فعّل المؤمنون» فإنه قد جاءكم من الآيات ما يُوجبه 
ويقتضيه» أم أنتم على كفركم بآيات الله تعالى» وإصراركم على العناد؟ وهذا 
كما تقول إذا لخّصتٌ لسائل مسألة ولم تَدَعْ من طرق البيان مسلكاً إلا سلكته : فهل 
فهمتها؟ على طَْرَزْ: مهل أنم مود [المائدة: ]4١‏ إِثْرَ تفصيل الصوارف عن تعاطي 
ما حرّم تعاطيه» وفي ذلك تعييرٌ لهم بالمعاندة وقلَّة الإنصاف» وتوبيحٌ بالبلادة 
وجمود القريحة. والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الأمر. 

ووضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين المتعاطفين. والمراد من 
«الأميين»: الذين لا يكتبون من مشركي العرب؛ قاله ابن عباس وغيره. 

إن اموأ أي : انّصفوا بالإسلام والدّين الحق «مَمَدِ هدوا على تضهن 
معنى الخروج» أي: اهتدوا خارجين من الصّلالء كذا قيل» وبعض يفسّر الاهتداء 
باللازم وهو النفع» أي: فقد نفعوا أنفسّهمء قالوا: وسبب إخراجه عن ظاهره أن 
الإسلام عينُ الاهتداء» فإِنْ قُسّر على الأصل اتّحد الشرط والجزاء» وفيه منع ظاهر. 

إت ولا أي: أغرّضوا عن الإسلام ولم يقبلوا َا يك أك قائم 
مقام الجواب» أي: لا يضرّك شيئاً؛ إذ ما عليك إلا البلاعٌ وقد أدّيتَهُ على أكمل 
وجو وأَبْلَقِه وهذا قبل الأمر بالقتال» فهو منسوخ بآية السيف . 

اكه بصي باد 09 »> تذييلٌ فيه وعد على الإسلام» ووعيدٌ على التولّي 
إن لذن يَكفْروت بات أمَوِ» أيَّةِ آي كانت ويّدخل فيهم الكافرون بالآيات 
الناطقة بِحَمّيّة الإسلام دخولاً أوَلياً. ريفوت لين بمَيْرِ حَ هم أهل الكتاب 
الذين كانوا في عصره كَُ؛ إذ لا معنى لإنذار الماضي . 

قال القطب: وإسنادٌ القتل إليهم ولم يصدر منهم قتل لوجهين : 

أحدهما: أن هذه الطريقة لما كانت طريقة أسلافهم صحّحت إضافئها إليهم؛ إذ 
صَُنْعُ الأب قد يُضاف إلى الابن» لا سِيّما إذا كان راضياً به. 


الثاني : أن المراد: من شأنهم القتل إن لم يوجد مانع . 


سا لجان م CAY‏ الآية : 7١‏ 
والتقييدٌ ب «غير حقٌ' لِمَا تقدم» وتّركت «أل» هنا دون ما سبق لتفاوت مخرج 
الجملتين. وقد مر ما ينفعك في هذه الآية فتذكّر”" . 
وقرأ الحسن: «يقتّلون 00 
ريشت ایت ا ت الس مرت الاس ا بالعدل» ولعل تكرير 
الفعل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت» أو باختلافهما في الوقت. أخرج ابن 
جرير وابن أبي ا عبيدة بن الجراح» قال: قلت: يا رسول اش أي 
الناس أشدٌ عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجلٌ قتل نبا أو رجلاً أمَرَ بالمعروف ونهى 
عن المنكر» ثم قرأ الآية» ثم قال يَلِِ: «يا أبا عبيدة فتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبا أول النهار في ساعةٍ واحدةء فقام مئة رجل وسبعون رجلاً من ماد بني إسرائيل 
فأمّروا مَن قتلّهم بالمعروف» وتَهّوهم عن المنكرء فقُتلوا جميعاً من آخر النهار من 
ذلك اليوم؛ فهم الذين دَگر الله تعالى»”" . 
وقرأ حمزة: «ويقاتلون الذين»”*2. وقرأ عبد الله : «وقائلوا» وقرأ أبيٌّ: «ويقتلون 
النبيين والذين يأمرون» . 
َبَيْرَحُم بسداب آَليِمٍ ©4 خبر «إنَّ: ودَكَلت الفاء فيه لتضمّن الاسم 
معنى الشرط› ولا ب يمنع الناسحُ الذي لم يغيّر معنى الابتداء من الدخول» ومتى غير 
ك «ليت؛ ولعل» امتنع ذلك إجماعاً . وسيبويه والأخفش يمنعانه عند النسخ مطلقاًء 
فالخبر عندهما قولّه تعالى : «وَْهك الِب حبكت عَسَلْمُمْ ف الديا والآضْرَز» 
وجملة «فبشرهم» معترضة بالفاء» كما في قولك: زیڈ ۔ فافهم - رجل صالح»› وقد 
صرح به النحاة في قوله: 
فاعلئ فعلم المرءينفعه امو باتك كد اي 
)١(‏ ينظر ما سلف ۲۱۱/۲ . 
(۲) الكشاف »55١/١‏ والبحر .)١١/۲‏ 
(۳) تفسير الطبري6/١159»‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ .75١- 1۲١‏ قال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص 15: فيه أبو الحسن مولى بني أسد» وهو مجهول. 
)٤(‏ التيسير ص87» والنشر 778/7. 
(0) قراءة عبد الله وقراءة أبِيّ في الكشاف 247١/١‏ والبحر ٤٠٤/۲‏ . 
)١(‏ سلف ٤۲۸/۱‏ . 


الآية : 77 2 وك اچک 


ومن لم يفهم هذا قال: إِنَّ الفاء جزائية وجوابُها مقدّمٌ من تأخيرء والتقدير: 
زيد رجلٌ صالح» وإذا قلنا لك ذلك فافهم . 

وعلى الأول هو استئناف”''2. و«أولئك» مبتدأء وما فيه من البعد ‏ على 
المشهور ‏ للإيذان ببعد منزلتهم في فظاعة الحالء والموصول خبرّهء أي: أولئك 
المتصفون بتلك الصّفات الشنيعة» الذين بطلّت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبارء 
وتحَلّت عن الثمرة في الدنياء حيث لم د تحمَنْ دماؤهم وأموالهم» ولم لفكتو نينا 
مَدْحاً وثناء» وفي الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذابٌ» ولم ينالوا بسببها الثواب» 
وهذا شام للأعمال المتوقّفة على النية» ولغيرها. 

ومن الناس من ذمّب إلى أنَّ العمل الغيرٌ المتوقّف على النية كالصدقة وصلة 
الرّحم ينتفع به الكافر في الآخرة ولا يحبط بالكفرء فالمراد بالأعمال هنا ما كان 

من القسم الأول» وإن أَرِيدَ ما يشمل القسمين الُرِمَ كونُ هذا الحكم مخصوصاً 
بطائفة من الكفار» وهم الموصوفون بما تقدّم من الصفات» وفيه تأمّل . 

رما لر ون تیریے © ينصرونهم من بأس اللو تعالى وعذابه في أحدٍ 

الدّارين» وجُمع «الناصر» لرعاية ما وقع في مقابلته» لا لنفي تعدّدٍ الأنصار لكل 
واحلٍ منهم» وقد يُدَّعى أن مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء المفرد لأنه رأس 
آية. والمراد من انتفاء «الناصرين» انتفاء ما يترتّب على النصر من المنافع والفوائدء 
وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحدٍ أولى . 

ثم إن هذا اليك وإن كان عامًا لسائر الكفار كما يؤذن به قوله تعالى: وما 
اللوي مِنَ أنصَارٍ» [البقرة: ]57١‏ إلا أن له هنا موقعاًء حيث إن هؤلاء الكَمَّرةً 
وُصِفوا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط ‏ وهم ناصرو الحقٌء على ما أشار إليه 
الحديث”"" ولا يوجد فيهم ناصرٌ يحول بينهم وبين قتل أولئك الكرام؛ فقّوبلوا 
لذلك بعذاب لا ناصرٌ لهم منه» ولا معينَ لهم فيه. 

ومن الناس مَن زعم أنَّ في الآية مقابلةً ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء: الكفر بالعذاب» 
وقتل الأنبياء بحبّط الأعمال» وقتل الآمرين بانتفاء الناصرء وهو كما ترى. 


)١(‏ أي: جملة «أولئك. . إلخ» استئناف على القول بأن جملة «فبشرهم» هي خبر «إن». ينظر 
تفسير أبي السعود ا 
(۲) يعني حديث أبي عبيدة طب الذي سلف قريباً. 


س اچنا OD‏ الآية : 7 


ھار تر ! ایت أو ًا ب نکب تعجيبٌ للنبيّ يل أو لكل من يتأنّى 
ار ريال أنه الكتاب» وأنهم إذا عضّتهم الحبَةٌ فرُوا إلى الضجةء 
وأعرّضوا عن المَحَبَة. وفيه تقريرٌ ما سبق من أنَّ الاختلاف إِنّما كان بعد مجيء 
العلم. 

وقيل : إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم . 

الاد ال فيال الهوف الت ال جوزي ]نا ل اا 
للبيان على معنى : نصيباً هو الكتاب» أو نصيباً منه؛ لأن الوصول إلى كُنوِ كلامه 
تعالى متعذّرء فان جعل بياناً كان المراد إنزالَ الكتاب عليهم» وإن جعل تبعيضاً 
كان المراد هدايتهم إلى فَهُم ما فيه. وعلى التقديرين اللامٌ في «الكتاب» للعهد» 
والمزاة.ه اورا :وهو المروع تن :رمن الشلفت :ارين اكير 

وجرّز أن يكون اللام في «الكتاب» للعهدء والمراد به اللوح. وأن يكون 
للجنس» وعليه: النصيب: التوراةٌ. و«من» للابتداء في الأول ويحتملهاء والتبعيض 
فى الان زاون لطن ولق أن جك غلن الرجه الكابق ايشا لكا ٠‏ 

وجوّز ‏ على تقدير أن يراد بالنصيب ما حصل لهم من العلم ‏ أن يكون التنوين 
للتحقير. واعتّرض بأنه لا يساعده مقامٌ المبالغة في تقبيح حالهم؟ وأجيب بأنه 
يحتمل أن يكون المقصود تعييرّهم بتمرّدهم واستكبارهم بالنصيب الحقيرٍ عن متابعة 
من له علمٌ لا يوازنة علومٌ المرسلين كلهم . 

والتعبير عا أوتوه بالنصيب؛ للإشعار بكمال اختصاصه بهم» وكونه حمًّا من 
حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها . 

وقوله تعالى : ینود إل كك آ4 ما جملةٌ مستانفة مبيّنةٌ لمحل التعجب» 
وإمّا حالٌ من الموصولء والمراد بكتاب الله التوراةٌ» والإظهار في مقام الإضمار 
لإيجاب الإجابة» والإضافةٌ للتشريف وتأكيد وجوب المراجعة» وإلى ذلك ذهب 
ابن عباس وا وغيره. 

وقد أخرج ابن إسحاق وجماعةٌ عنه قال: دخل رسول الله كله بيت اليذراس 
على جماعةٍ من يهود» فدعاهم إلى الله تعالىء فقال التعمان بن مرو واا بن 
زيد: على أيّ دين أنت يا محمد؟قال: «علی ملَّة إبراهيم ودينه» قالا : فان إبراهيم 


الآية : 77 ينان 


كان يهوديًاً؟ فقال لهما رول الله لا : «فهلمًا إلى التوراة فهي بيننا وبینکم) 
فأبَّيا عليه» فأتَرّل الله تعالى الآية(" . 


وفي «البحر»: رَنّى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم؛ فتحاكموا 
إلى رسول الله ية تخفيفاً على الزانيين لشرفهماء فقال رسول الله ب : «إنما أحكم 
بكتابكم؛ فأنكروا الرجم» فجيء بالتوراة» فوضع حبرهم ابنُ صوريا يده على آية 
الرّجمء فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا رسول الله. فأظهرّهاء فرجماء فغضبت 
اليهودٌ فنزلت" . وهو المرويٌ عن ابن جريج» وحكي عن ابن عباس وا أيضا 

قت الح زقناءة إلى أن الماع يكنات الل هال الفران + دعو إليه لان 
ما فيه موافقٌ لما في التوراة من أصول الدّيانة وأركان الشريعة» والصّفةٍ التي تقدّمت 
البشارةٌ بهاء أو لأنهم لا يَشَكُون في أنه كتاب الله تعالى المنرّل على خاتم رسله. 


يخم بَيْنَهُمْ» قيل: أي: ليّفصل الحقّ من الباطل بين الذين أوتوا وهم 
اليهود» وبين الداعي لهم وهو النبئ كَل في أمر إبراهيم عليه السلام» أو في حكم 
الرجم» اوو أو بين مَّن أسلم منهم ومّن لم يسلمء حيتٌ وقع 
بينهم اختلاف في الدّين الحقٌّء وعلى هذا وهو المرضيٌ عند البعض وإن لم يوافق 
سببّ النزول» وربّما أحوجٌ إلى ارتكاب مجاز في مرجع الضمير ‏ لا يتعيّنُ أن يكون 
الداعي رسول الله َي . 


وقرئ: «ليحكم» على البناء للمفعول"» ونسب ذلك إلى أبي حنيفة. 
م ررر عر 


«ثرّ سول فرق َنم عطف على يُدْعَؤْنَاء واثم» للتراخي الرّتبي» وفيه استبعادٌ 
تولّيهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه؛ وامنهم» صفة ل «فريق»» ولعلّ المراد بهذا 


)١(‏ سيرة ابن هشام 0١‏ »0 وأخرجه الطبري ۲۹۳/۰و٤۲۹.‏ وفي إسناده محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول الحال كما في التقريب. قوله: بيت المذراس» 
هو البيت الذي يدرسون فيه. النهاية (درس). 

(۲) البحر 4١15/7‏ عن الكلبي» وذكره عنه الواحدي في أسباب النزول ص97 . مختصراً. 
وأخرجه بنحوه البخاري (5750). ومسلم )١11949(‏ من حديث ابن عمر وا دون ذكر نزول 
الآية. 

(۳) هي قراءة أبي جعفر. النشر ۲۲۷/۲ . 


دوك اچ CAD‏ الآية + 4 ١‏ 


الفريق أكثرهم علماً ؛ ليُعلم توي سائرهم من باب الأولى» قيل: وهذا سبب العدول 
عناثم يتولون». وقيل: الذين لم يُسُلمواء ووجة العدول عليه ظاهرء فتدبر . 

وشم مُعْرِسُونَ © » جوز أن تكون صفةً معطوفة على الصّفة قبلهاء فالواو 

للعطف» وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستكنٌ في «منهمء 
ارين ی ا فالواو حينئذٍ للحال وهي إما مؤگدة لان التوأي 
والأعرافن ببح ٠‏ واا م ب لدف مهما نا غل ما فل إن التولّي عن 
الدّاعي والإعراض عن المدعرٌ إليهء أو التولي بالبدن والإعراض بالقلب» أو الأول 
كان من العلماء والثاني من أتباعهم . 


وجوّز أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ بأن تكون تذييلاً أو معترضةء 
والمراد : وهم قوم دَيدَنْهم الإعراض. وبعضهم فسّر الجملة بهذا مع اعتبار الحالية» 
ا رأى أنه لا يمنع عنها . 

َلك أي المذكور من التولّي والإعراض» وهو مبتدأ خبرّه قولهُ تعالى : 
باهر تالا آن تمستا آلا إل اما مَْدُودبَ» أي: حاصل لهم بسبب هذا القول 
الذي رَسَحْ اعتقاذهم له» وهوّنوا به الخطوب» ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي 
والذنوب. والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم اليجلء وجاء هنا امعدودات» 
بصيغة الجمع دون ما في «البقرة»» فإنه «اتَعْدُودَةُ» [الآية: ]۸٠‏ بصيغة المفردء 
تفئناً في التعبير» وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يُعامل معاملة 
الواحدة المؤنثة تارةً ومعائلة جمع الإناث أخرى» فيقال: هذه جبالٌ راسية» وإن 
شئت قلت: راسيات» وجمالٌ ماشيةٌ وإن شئت: ماشيات. وخصٌ الجمع هنا 
لِمَا فيه من الدلالة على القلّة كموصوفهء وذلك أليقٌ بمقام التعجيب والتشنيع . 


َم فى دينهم» أي : أَظمَعهم في غير مَظمّع وحَدعهم تًا كَاوًا فرفرت 09 » 
أي : افتراؤهم وكذبهم. أو الذي كانوا يَفترونه من قولهم : : «لن تمشّنا النار» إلخ؛ قاله 
مجاهد. أو من قولهم : ون ابو َو لوحتو [المائدة: 18] قاله قتادة. أو مما يشمل 
ذلك ونحوّه من قولهم : إن آباءنا الأنبياء يَشفعون لناء وإن الله تعالى وعد يعقوبَ أنْ 
لا يعذّب أبناءه إلا تحلّة القسم. والظرف متعلّق بما عنده» أو ب «يفترون». واعترضه 
الخطيبٌ بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبلّه . وأجيب بالتوسّع 


نكب استعظامٌ وتهويل وهدمٌ لما استَّتّدوا إليه» وكلمة الاستفهام 4 موضع 
نصب على الحال» والعامل فيه محذوف؛ أي: كيف تكون حالھم" ۰ أ و: كيف 
يصنعون» أو: كيف يكونون. وجوّز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي: كيف 
حالهم . 

وقوله تعالى: إا جََمتَهُرْ4 ظرف محض من غير تضمينٍ شرط» والعامل فيه 
العامل في «كيف» إِنْ قدّر أنها منصوبة بفعل مقدَّره وإن قلنا: إنها خبرٌ لمبتدأ 
مضمرً» كان العامل في «إذا» ذلك المقدّرء أي: كيف حالهم في وقت جمعهم 
لور أي: في يومء أو: لجزاءِ يوم طلا ريب فيد أي : في وقوعه ووقوع ما فيه؛ 
روي أنَّ أول رايةٍ ترفع لأهل العوقف من زايات الكفار رايةٌ اليهود» فيفضحهم الله 
تعالى على رؤوس الأشهاد. ثم يأمر بهم إلى النار" . 

وفيت ڪل ئي ٿا كَسَبَتْ» أي : ما عملت من خير أو شر والمرادٌ: 
جزاء ذلك إلا أنه أقيم المكسوبٌُ مقامً جزائه؛ إيذاناً بكمال الاتصال والتلازم 
بينهما» حتى كأنهما شيء واحد. 

شم لا بترت 469 شيعا فلا يُنقٌصون من ثوابهمء ولا بُزادون في 
عذابهم» بل يُعطى کل منهم مقدار ما كسبه والضمير راجمٌ إلى كل إنسان» المْشورِ 
به «کل نفس». وهکل» يجوز مراعاةٌ معناه فيجمع ضمیره» ووجه التذكير ظاهرٌ. 

طقل لَه ميك المأ تاكيدٌ لِمَا تُْعِرُ به الآية السابقةٌ من مزيد عظمته تعالى 
وعظيم فلرته» وة انشا إفحامٌ لمّن كذّب النبيّ ل ورد عليه لا سِيّما المنافقين 
الذين هم أ موا خالا من الهود والتصاوق» وبشارةٌ له ية بالعَّلّبة الحسية على مَن 
خالفه» كغلبته بالحُبَة على مَن جادله» وبهذا تنتظم هذه الآيةٌ الكريمة بما قبلها . 


روى الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله ڳا 
مكة وعد أمته ملك فارس والروم. فقالت المنافقون واليهود: هيهات هيهاتٌ» من 
)١(‏ وهذا على تقدير الكون تاماًء أما على تقديره ناقصاً فإن «كيف» تكون في محل نصب خبر. 


الدر المصون ”91/7 . 
(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف١/١47»‏ والبيضاوي في تفسيره »1١/7‏ وأبو السعود ٠١/۲‏ . 


سانل CAD‏ الآية : 
أين لمحمد ملك فارس والروم؟! هم أعرٌ وأَمَْعُ من ذلك eT‏ 
والمدينة حتى يطمعَ في ملك فارس والروم؟! فأنزلَ الله تعالى هذه الآية”" . 

وروی أبو إسحاق”) الثعالبي» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» قال : 
حدثني أبي» عن أبيه» قال: خط رسول الله ية الخندق عام الأحزاب» ثم قطع 
لكل عشرة أربعين ذراعاً» قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان الفارسي وحذيفةٌ 
والنعمان بن مقرّن المزني وستةٌ من الأنصار في أربعين 7 فحفرناء فأخرج الله 


0 


تعالى من بطن الخندق صخرة مدرّرةً كسرت حديدنا وشقّت عليناء فقلنا: 
يا سليمان» ارق إلى رسول الله ية وأخبره خبرٌ هذه الصخرة» فإمًا أن نَعْوِلَ عنهاء 
أو يأمرنا فيها بأمرهء فإنًا لا نحبٌ أن نجاوز خظّه. قال: فرَقّي سلمان إلى 
وسول اله كله وهو غبارب عليه ف ثرا 
بيضاء مدوّرةٌ من بطن الخندق» وكسرت حديدنا وشقَّت علينا حتى ما يَحيك فيها 
قليل ولا كثير» فمُرنا فيها بأمرء فإنا لا نحبٌ أن نجاوز خطّك. فهبط رسول الله وَل 
مع سلمان الخندقٌ والتسعةٌ على شفير الخندق. فأخد رسول الله ية المعول من 
سليان فر ها شرية مدعا ورف منيا نرق أضاء ها بين لايا عدن لكان 
مصباحاً في جوف بيت مظلمء وكبّر رسولٌ الله يكل تكبيرة فتح» فكبّر المسلمون» ثم 
مرها كله الناية قبرق ما .يرق أهناءءما ين لاما حكن لكان ماعا ف حرف 
بيت مظلمء وكبّر كك تكبيرة 0 وكبّرَ المسلمون» ثم ضربها عليه الصلاة والسلام 
الثالثة فكسرها ويرق متها برق كذلك» فكبر کل تكبيرٌ فتح » وكبّر المسلمون» وأخذ 
بيد سلمان ورّقي» فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا حول الله لقد رأيتٌ شيئاً 
ما رأيت مثلّه قط! فالتفت رسول الله بي إلى القوم» فقال: «رأيتم ما يقول 
سلمان؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «ضربتٌ ضربتي الأولى فبَرَق الذي رأيتم» 
أضاءت لي منها قصورٌ الحيرة ومدائنُ كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربتٌ الثانية فبرق لي الذي رأيتم» أضاءت لي منها 


ية فقال: يا رسول الله» خرّجت كر 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص4۳ والكشاف .57١/١‏ قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص10 : لم أجد له إسناداً . 
زفة في الأصل و(م): أبو الحسن» وهو خطأء وينظر التعليق الذي بعده. 


القصورٌ الحمر من أرض الروم كأنّها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربتٌ ضربتي الثالثة» فبرق لي الذي رأيتمء أضاءت لي منها 
قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء 
فأبشروا» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد للهء موعد صدقء وَعِدنا النصر بعد 
الحصر. فقال المنافقون: ألا تعجبونء يَعِذُكم الباطل ويُخبركم أنه يبصر من يثربٌ 
قصورٌ الحيرةٍ ومدائنَ كسرى»ء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
المَرّقَء لذ عوك أن زوا للقغال؟ فأنزل الله تعالى القرآن ود قول الْمسففُونَ 
اين ف فلويهم برض ما وعدن أله ورسولء إِلّا رودا [الأحزاب: ]١١‏ وأنزل هذه الآية 


قل لله إل . 


وأصل «اللهم»: يا 1 جدت اروس عنها a‏ وأوثرت لقربها من 
الواو التي هي حرف عل وشدّدت لكونها عوضاً عن حرفين. .. وجمعها مع ”يا» 
كما في قوله : 
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ات ا 

ارا يا الا اااي 
شاد وهذا من خصائص الاسم الجليل» كعدم حذفي حرفي النداء منه من غير 
ميم ۰ ودخوله عليه مع حرف التعريف› وقطع همزته» ودخول تاء القسم عليه 


)١(‏ تفسير أبي إسحاق الثعلبي / »4٠‏ ومن طريقه أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص944- 
٩‏ وأخرجه ابن سعد فى الطبقات /٤‏ 85-47» والطبري ٤۲-۳۹/۱۹‏ من طريق كثير بن 
عبد الله به» دون كوا آل عمران. وكثير قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف أفرط من 
نسبه إلى الكذب. اه. وقصة الصخرة أخرجها النسائي في المجتبى 47/7 من حديث 
سلمان وله . وأخرجها أحمد (18744).» والنسائي في الكبرى (8801) من حديث 
البراء صَلكه . 

(۲) نسب هذا الرجز أبو زيد في نوادره ص 2١760‏ والعيني في شرح الشواهد الكبرى على هامش 
الخزانة 7١7/4‏ لأبي خراش الهذليء ورد هذه النسبة البغدادي ذ فى الخزانة ۲/ 7946 وقال: 
لا يعرف قائله ولا بقيّته. وهو دوة ت ي لزاه لان الأنباري »0١‏ وسر صناعة 
الإعراب لابن جني ١/4١4و2»470‏ وتهذيب اللغة 2455/5 وشرح المفصل 2165/١‏ 
وأمالي ابن الشجري 275٠/7‏ والإنصاف .741/١‏ 


لفاك ا 


م التعججبي نحو : لله لا يؤر الأجل!ء ودخول «ايمُن» وهيمين» عليه 
في القسم أيضاًء وميم في لم لهف ووقوع همزة الاستفهام خلفاً عن حرف القسم 
نحو: آلله؛ وحرف التنبيه في نحو: لا ها الله ذا وغير ذلك» فسبحانه من إل كل 


شأنه غريب. 

ررش الك ر رة آنا مهب اله 'أكنا بي آي اتا فحنت يدف 
حرف النداء وشتغلقات الفعل وهمزته» ويجور الجمع عندهم بين «يا) والميم 
بلا بأسٍ. ولا يخفى ما فيه» ويَقَتضي أن لا يلي هذه الكلمة أمرٌ دعائي آخر 
إلا بتكلّفِ الإبدال من ذلك الفعل» أو العطفي عليه بإسقاط حرف العطف. 


و «أل» فى «المُلْكِ؛ للجنس أو الاستغراق» و«المُلك» بالفم ‏ على ما ذكره 

بعضٌ أئمة التحقيق - نسبة بين من قام به ومن تعلّق» وإن شئت قلت: ضيفة ا 
ا بالغير تعلق الصف التام المقتضي استغناء المتصرّف وافتقارَ 
المتصرّف فيه؛ ولهذا لم يصح على الإطلاق إلا لله تعالى ده وهو أخص من 
اليلك بالكسر؛ لأنه تعلّق باستيلاء مع ضبط» وتمكّن من التصرف في الموضوع 
اللغوي» وبزيادة كونه حمًا في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقارء ف «مالك 
الملك» هو المَّلِكُ الحقيقئٌُ المتصرّف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماًء إحياء 
وإمَاتة»-وتعدنا وإثابة» من غير مشارك ولا ممانعء ولهذا لا يقال: مَلِك المُلْكِء 
إلا على ضرب من التجوّزء وحمل «الملك» على هذا المعنى أوفقٌ بمقام المدح. 

وقيل : المراد منه النبوة» وإليه ذهب مجاهد. وقيل : المال والعبيد. وقيل : 
الدنيا والآخرة. 

وانتصاب «مالك» على الوصفية عند المبرّد والزجّاج” "2 وسيبويه”"“يوجب كوه 
)١(‏ قال المبرد في المقتضب ۳۲۲-۳۲۱/۲: واعلم أن للقسم تعويضات من أدواته. . . فمن 

هذه الحروف الهاء التي هي للتنبيه؛ تقول: لا ها الله ذاء وإن شئت قلت: لا هللو ذاء 

فتكون في موضع الواو إذا قلت: والله. فأما قولك: «ذا»» فهو الشيء الذي تقسم بهء 

فالتقدير: لا والله هذا ما أقسم به» فحذفتٌ الخبر لعلم السامعين به. 
(۲) المقتضب ۲۳۹/٤‏ ومعاني القرآن للزجاج .۳۹٤/۱‏ 
(۳) ينظر الكتاب ۱۹۷-۱۹۱/۲ . 


الآية : 75 ا يناك 
حب + .+77 2 _ 2222222222 <<< ”؟ تت تي 


نداء انان ولا يجور أن يكون صفة ل «اللهم»؛ لأنه لاتصال الميم فا أسماء 
الأصوات» وهي لا توصف. 


وثقض دليل سيبويه ب «سيبويه»؛ فإنه مع كونه فيه اسم صوت يوصف. 

وأجيب : بأن اسم الصوت تركب معه وصار كبعض حروف الكلمة» بخلاف 
ما نحن فيه» ومن هنا قال أبو علي : قول سيبويه عندي أصح؛ لأنه ليس في الأسماء 
الموصوفة شيء على حدٌّ «اللهم» ولذلك خالف سائر الأسماء» ودخل في حيز 
ما لايوصف» نحو: حَيّهل» فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف. 
والعلّامة التفازاني على هذاء وأيّد أيضاً بأن وقوع حَلّفٍ حرفي النداء بين الموصوف 
والصفة كوقوع حرف النداء بينهماء فلو جاز الوصفٌ لكان مكان الخلف بعده. 

توق الثللك من تتا جملةٌ مستأنفةٌ مبيّنة لبعض وجوه التصرف الذي 

يستدعيه مالكية الملك» وجرن عيلها حالاً من المنادى» وفي انتصاب الحال عنه 
خلاف» وصحّحح الجواز لأنه مفعول به» والحال تأتي منه كما تأتي من الفاعل؛ 
وجَعْلُ الجملةٍ خبراً لمبتدأ محذوف» أي: أنت تؤتي ‏ وإن اختاره أبو البقاء" 

لوَبَنِعٌ الم مسن نآ عطف على «تؤتي» وحكمه حکمه» ومفعول «تشاءا 

فى الموضعين محذوف» أي: مَن تشاءٌ إيتاءه إياه» وممّن تشاءٌ تَرْعَه منه» و«الملك» 
الثالث هو الثاني» واللام فيهما للجنس» أو العهد» وليسا هما عينّ الأاول؟ 0 
الأول عند المحقّقين حقيقثٌ حقيقيٌ عام ومملوكيئه حقيقية» والآخران مجازيّان خاصّان» 
ونسبتهما إلى صاحبهما مجازيةٌ. 

واعتبرٌ بعضهم في التفرقة كود المرادٍ من الأول الجميع» ومن الآخَرَينٍِ 
البعض؛ ضرورة أن المُؤْتَى لا يمكن أن يكون الجميع» والمنزوع هو ذاك لأنه 
معرفة معادة» ويراد بها إِنْ لم يمنع مانمٌ ‏ عينٌ الأول» ولأنه إذا لم يَمْكِنْ إيتاءً 
الكل لم يُمكن نزع الكل ؛ لأن الثاني مسبوق بالأول. 


(۱) هو الفارسي» وكلامه في المحرر الوجيز ١ء‏ والدر المصون ۳/ °-1°1. 
)۲( في الإملاء 0°/۲. 


ادزا اسلف 
ومن الناس مّن حمل «الملك» هنا على النبوة» ومعنى نَرْعِها هنا: نقلها من قوم 
إلى قومء أي : تؤتي النبوة بني إسرائيل» وتنقلها منهم إلى العرب. 
وقيل : المعنى: تعطى أسباب الدنيا محمداً لل واگ وتسلبها من الروم 
وفارس» فلا تقوم الساعة حتى يفتح"'' بلادّهم ويملك ما في أيديهم المسلمون؛ 
َير من كا أن تعره في الدنيا أو الآخرة» أو فيهماء بالنصر والتوفيق. 
ود كنع ن ني داهم أى هنا دن كر اة الکن 
وقيل: المراد: تعر محمداً ل وأصحابّه بأن تدخلّهم مكة ظاهرينء ونُذلٌ 
وقال عطاء: تعر المهاجرين والأنصار» وتذل فارس والروم. 
وقيل: تعر المؤمنين بالظّمّر والغنيمة» وتذلٌ اليهود بالقتل والجزية. 
وقيل: فع بالاخلااض 2 ودل بالياة. وق تع الأحيات بالجئة والرؤية) 
ودل الأعداء بالار والحجات. وكين هدر الفا والرهنا» وقدل الرس 
والطمع. وقيل وقيل» وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل؛ لأنه لا مخصّص في 
الآية. 
و«تعرٌ؛ مضارعٌ أَعَرَ ضدٌّ أذلّ. وا لمجرّدُ من الهمزة منه: عر ومضارغه يعد 
بكسر العين» ومنه ما في دعاء قنوت الشافعية» وله استعمالان آخران: الضم 
والفتح» وقد نَظم ذلك الإمام السيوطي بقوله : 
يا قارئاً كُيُّبَ الآداب كُنْ يَقِظاً وحَرّر القَرْقٌِّ في الأفعال تحريرا 


«عَزَ) المضاءعَفٌ يأتي في مضارعه لیت عبن بكرن جاء نورا 
فماك: شَّلَّء وضِد الذلٌ مع عِظم كذا: كَرّمْت عليناء جاء مكسورا 
وما ك: عَرَّ علينا الحال؛ أيْ: صَعْبَّتْ فافتَحُ مضارعَه إن كنت نخُريرا 


(۲) في (م): والآخرة. 


الآية : 7١‏ موك ينان 
وهذه الخمسة الأفعال لازمةً ‏ واضْمُمْ مضارعَ فِعْل ليس مقصورا 
عَرَرْتَ زيداًء بمَعْنى: قد غَلَبتَء كذا أعَنْمَهُء فكلا ذا جاءمأثورا 
وقّلٌ إذا گنت فى ذكر القنوت: ولا يَعِرٌ يارب مَن عادّيُتء مكسورا 
واشكر لأهل علوم الشرع إِذْ شَرَحوا ‏ لك الصّواب وأَبْدَوا فيه تذكيرا" 

ليد الح جملة مستأنفة» وأجراها بعضهم على طرْزٍ ما نَبْلّها. وتعريف 
الخير للتعميم» وتقديمٌ الخبر للتخصيصء أي: بيدك التي لا يُكْتَنه كنههاء وبقدرتك 
التى لا يقدر قَدْرُهاء الخيرٌ كله تتصرّف به أنت وحدّك حَسْبَ مشيئتك» لا يتصرّف 
به أحد غيرّكء ولا يملكه أحدٌ سواك. 


وإتنااخص ال بالذكز تعليماً لمراغاة الأدي ولا فد الأغزار والإذلال يدل 
على أن الخير وال كلذهما بيده سبخانة» وكذا قوله تغالى المسوق لتعليل ها ضبق 
وتحقيقه : نك عل كل مو هَدِيٌ 09 € فلا يبعد أن تكون الآية من باب الاكتفاء. 


وقيل: إنما اقتصر عليه لما أنَّ سبب نزول الآية ما آنى الله تعالى نبيّه يك من 
البشارة بالفتوح وترادّف الخيرات. 

وقيل: لما أن الأشياء باعتبار الشرٌ وعديه تنقسم إلى خمسة أقسام: 

الأول: مالا شر فيه أصلاً . 

والثاني: ما يغلب خيره على شره. 

والثالك: ما يكو شرا محضا: 

والرابع : ما يكون شرّه غالباً على خيره. 

والخافسن: ما يتشاوى الخين والعرٌ فيه: 


والموجودٌ من هذه الأقسام في العالم القسم الأول والثاني. والشرٌ الذي فيه غير 
مقصود بالذات» بل إنما قضاه اله تعالى لحكمة بالغةء وهو وسيلة إلى خير أعظم 
وأعمّ نفعاًء والشرٌ اليسير متى كان وسيلةً إلى الخير الكثير» كان ارتكابه مصلحة 


. ٠١۹/۱ ذكر هذه الأبيات عن السيوطي الدمياطي في إغاثة الطالبين‎ )١( 


سالات الآية : ۲٠‏ 


تقتضيها الحكمةٌ ولا يأباها الكرّم المطلقّء ألا ترى أن الفصد والحجامة» وسُرْبَ 
الدواء الكريوء وقَّظمَ السلعة» ونحوّها من الأمور المؤلمة» لكونه وسيلة إلى حصول 
الصّحة يَحْسُنُ ارتكابه في مقتضى الحكمة» وعد ا لاق اه وف ل مره 
N Da‏ القبيل» ولهذا ورد في الحديث: 
دلا نتّهم الله على نفسك)”٠‏ ووزةة : «لا تَكْرّهوا الفتنَّ فإِنَّ فيها حصاد المنافقين» . 
وجاء: «لو لم تذنبوا لَخِفتُ عليكم ما هو أكُبّرٌ من ذلك العُجبَ العجب»”” . 
ومن هنا قيل: يا من إفسادٌه صلاحٌ. فما قدّر من المفاسد لتضمّنه المصالح 
العظيمة› اغتفر ذلك القدر اليسير في جنبها؛ لكونه E‏ إليهاء وما أدى إلى الخير 
فهنق شتير : ا n e‏ 
ا وذبٌ المفاسدء بل 0 له الخير الأعظم والتفع 
الأتم دق عليه بيدا الاعتبار أنه خيرء فدخل في قوله سبحانه : یی 
الک فلذا اقتصر على الخير على وجه أنه شامل لما صك ألا ولِما وقّع 
استلزاماًء وهذا من باب: ليس في الإمكان ابع مما كان. وقد درج حکماءُ 
الإسلام عليهء ولا يُعبأ بمن وجه سهام الطّعن إليه 


- 


وفي e ٠ YT‏ > لِمَا أنَّ بعض 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد(٤١۱۷۸)‏ عن عمرو بن العاص وه » قال السندي كما في 
حاشية المسند: كأن المراد: فوّض أمرك إليه» ثم لا تَرَيئه فَعَلّ بك شيئاً من الشدة من غير 
استحقاق منك بهء أي فوّض أمرك إليه» ثم كن راضياً منه بما فعل. 

(۲) ذكره الحافظ في التهذيب 100/1 في ترجمة عبد الله بن وهب» وذكر أنه قيل لابن 
وهب: : إن فلاناً يحدث عنك عن النبي بل قال: ۳ تكرهوا...» فقال ابن وهب : 
أعماه الله إن كان كاذباً» فذُكر أن ابل تبي وأخرج نحوه أبو نعيم في طبقات 
المحدثين بأصبهان 04١/7”‏ من حديث على ونه ؛ ولفظه: «لا تكرهوا الفتنة آخر الزمان 
فإنها بين المنافقين» قال الحافظ في الفتح رد في سنده ضعيف ومجهول. 

(۳) أخرجه البزار (۳۹۳۳-کشف)» من حديث أنس ذلك . 

)٤(‏ هو شرح هياكل النور للسهروردي في الحكمة؛ لجلال الدين الصديقي الدواني» ونقله 
المصنف عن حاشية الشهاب ٠١/۳‏ . 


الآية : ۲۷ سالچ 


لأجل ذلك الشرٌ القليل شرا كثيراً» فصدر عنك ذلك الخيرٌ فلزمه حصول ذلك 
الشرّء وهو من حيتٌ صدورٌه عنك خيرٌ؛ إذ عدم صدوره شرٌ؛ لتضمُنه فوات ذلك 
الخير» فأنت المنرّه عن الفحشاءء مع أنه لا يجري في ملكك إلا ما تشاء. 


وليس هذا من القول بوجوب الأصلح» ولا ينافيه: طلا هَل عَمَا ينع 
[الأنبياء: ۲۳] إذ لا يَفعلٌ ما يسأل عنه؛ كرماً وحكمة وجوداً ومِئّةء ولو اطّلعتم على 
الغيب لاخترتم الواقع. 

لع اليد ف الئمَارِ ولح الاد في لَب الولوجٌ في الأصل: الدخولٌء 
والإيلاج: الإدخال» واستّعير لزيادة زمان النهار في الليل وعكسه» بحسب المطالع 
والمغارب في أكثر البلدان؛ وروي ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهدء ولا يضرٌ 
تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء؛ لأنه يكفي الزيادة والنقصان فيهما في 


الأغلب. 
وقال الجبائي: المراد بإيلاج أحدهما في الآخر: إيجاد كل واحدٍ منهما عَقيب 
الآخر. 


والأولُ أقرب إلى اللفظء وعلى التقديرين الظاهرٌ من الليل والنهار ليل التكوير 
ونهاره» وهما المشهوران عند العامة الذين يفهمون ظاهرٌ القولء ووراء ذلك أيام 
السلخ التي يعرفها العارفون» وأيامٌُ الإيلاج الشأنية التي يعقلها العلماء الحكماء. 
وبيان ذلك على وجه الاختصار: 


0 
أن اليوم على ما ذكره القوم الإلهيون”'': عبارةٌ عن دورة واحدة من دورات 
فلكَ الكواكب» وهو من النّظح إلى التطح» ومن الشَّرَطَيْن إلى الشرطيْن"» ومن 


.١؟-5ص نقل المصنف ما سيأتي من رسالة أيام الشأن لمحيي الدين بن عربي‎ )١( 

(۲) الشّرطان من منازل القمرء وهما كوكبان بينهما في رأي العين قَدْرٌ ذراع» وهما قرنا 
الحمل» ويسمونها أيضاً: النّطح أو الناطح» وللقمر ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل في كل 
ليلة منها بمنزل» فإذا صار في آخرها عاد إلى أولهاء فيقطع المَلّكَ في ثمان وعشرين ليلةء 
ثم يستسر» ثم يطلع هلالاًء فيعود في قطع الفلك على المنازل. وينظر في أسماء منازل 
القمر وشرحها الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 2171/١‏ والعمدة لابن رشيق ٠٠٠٤/۲‏ وتفسير 
القرطبي ٤٤٦/۱۷‏ . 


البُطين إلى البطين”» وهكذا إلى آخر المنازل» ومن درجة المنزلة ودقيقتها إلى 
درجة المنزلة ودقيقتهاء وأخفى من ذلك إلى أقصى ما يمكن الوقوفٌ عنده» وما من 
يوم من الأيام المعروفة عند العامة - وهي من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس» أو 
من غروبها إلى غرويها» أو من اسستوافها إلى استوائهاء أو ما بين ذلك إلى ما بين 
ذلك - إلا وفيه نهايةٌ ثلاثِ مئةٍ وسين يوماً ايوم طوله فوم رر ر 
لأنه E‏ الحركة» وهذا هو اليوم الجسماني» وفيه اليوم 
الروحاني فيه تأخذ العقولٌ معارفهاء والبصائر مشاهدّهاء والأرواح أسرارّهاء 
كما تأخذ الأجسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتها وزيادتها ونموّهاء وصحّتها 
وسقمّهاء وحياتها وموتها. 


فالايام من جهة ة أحكامها الظاهرة في العالم» المنبعثة من القوة الفعّالة للنفس 
الكليةة نضْغة : : من يوم الأحد إلى آخره» ولهذه الأيام أيامٌ روحانية لها أحكامٌ في 
الأرواح والعقول» تنبعث من القوة العلامة للحقٌّ الذي قامت به السماوات 
والأرض وهو الكلمةٌ الإلهية» وعلى هذه السّبعة الدرّارة يدور كَل البَحْثْء فنقول: 
قال الله تعالى في المشهود من الأيام المحسوسة: #بَكَوْرٌُ الل عل ألئَمَارٍ و 
لر عر عل ين [الزمر: 0]. وأبان عن حقيقتين من طريق e‏ فال 
في آية: «إوءَايَة م 1 تَلَحٌ مِنْهُ الَا [يس: ۳۷] فهذه أنبأث أن الليل أصل 
اا كان غيا ق CG n‏ 
ليل كل نهار من غيره؛ حتى ينسب كل ثوب إلى لابسه» ديرد کل فرع إلى أضله» 
ف كر ابن بأبيه» وقال في الآية الكريمة كاشفاً عن حتف اجر : (نوجُ اليل ف 

اهار لج الاد في ايَتَلْ) فجعّل ب بين الليل والنهار يكاحا ا معنويًا لما كانت الأشياء 

تتولّدُ منهما معا وأكّد هذا المعنى بقوله عر قائلاً : طيْدْئِى اليل لار [الأعراف: 
٤‏ ولهذا كان کل منهما مُولِجاً ومولّجاً فیه» فكل واحدٍ منهما لصاحبه حبه صا 
وکل فا تولّد في النهار فام النهار وأبوه الليل» وکل نما تولّد في الليل فأمّه 
)١(‏ منزل من منازل القمرء وهو ثلاثة كواكب صغارء وهو على إثر الشّرّطين. الأزمنة والأمكنة 


1 والقاموس (بطن). 
(۲) في أيام الشأن ص۷: أهل. 


الليل وأبوه النهارء فليس إذاً حكم الإيلاج حكمّ اخ فإن السلخ إنما هو في 
وقت أن يرجع النهان من كونه مولجاً ورلا فيان والليل كذلك» إلا أنه ذكر السَّلحَّ 
الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل الظاهر والباطن» والغيب والشهادة» 
والروح والجسم» والحرف والمعنى» وَشِبْهِ ذلك» فالإيلاج روح كله والتكوير جسم 
هذا الروح الإيلاجي» ولهذا كرّر الليل والنهار في الإيلاج كما كرّرهما في 
التكويرء هذا 7 عالّم الجسم وهذا في عالم الروح» فتكويرٌ النّهار لإيلاج الليل 
وتكويرٌ الليل لإيلاج النهار» وجاء السّلخ واحداً للظاهر لأربايه. 
وقد اختلف العجَم والعرّب في أصالة أيّ المكوَّرَيْنِ على الآخرء فالعجم 
يقدّمون النهار على الليل وزماثهم شمسييٌ» فليلةٌ السبت عندّهم مثلاً الليلة التي 
كود صَبِيحتّها يوم الأحد وهكذاء والعربٌ يقدّمون الليلَ على النهارء وزماثهم 
قمري «أوْليكَ ڪب فى فوم م ابسن [المجادلة: ۲۲] فليلة الجمعة عندهم 
مثلاً هي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة» وهم أقرب من العجم إلى العلم» 
فإنه يَعضدهم السّلخ في هذا النظرء غير أنهم لم يعرفوا الحكم» فتسبوا الليلة إلى 
غير يومها كما فعل أصحابٌ الشمسء وذلك لأن عوامّهم لا يعرفون إلا أيام 
التكويرء والعارفون من أهل هذه الدولة» وورثة الأنبياء» يَعلمون ما وراء ذلك من 
أيام السّلخ وأيام الإيلاج النَّأنِيء ولمًا كانت الأيام شيئاً» وكلّ شيء عندهم: 
ظاهر وباطن» وغيب وشهادة» وروح وجسم» وملك وملکوت» ولطيفٌ وكثيف». 
قالوا: إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطنِ وظاهرء والأيام سبعة ولكل يوم نهار 
وليل من جنسهء والنهار ظل ذلك الليل وعلى صورته› لاال المدرج هو فيه» 
والمنسلځ هو منه بالنفخة''' الإلهية» وقد أطلقٌ سبحانه في آية السلخ ولم ين أي 
نهار سلخ من أي ليلة» ولم يقل : ليله كذا سخ منها نهارٌ كذا؛ E‏ 
ألهمّه اله تعالى رَشْدَّه فينال قصل الخطاب. فعَلّى المفهوم من اللسان العربي 
بالحساب القَمَرِي أنَّ ليلة الأحد سلّخ اللهُ تعالى منها نهارٌ الأربعاء» وسلخ من ليلة 
الإثنين نهارٌ الخميس» ومن ليلة الثلاثاء نهارٌ الجمعة» ومن ليلة الأربعاء نهار 
السبت» ومن ليلة الخميس نهار الأحد» ومن ليلة الجمعة نهار الإثنين» ومن ليلة 


)١(‏ في الأصل: بالنفحة. 


ىاز الآية : 
السبت نهار الثلاثاء» فجعل سبحانه بين كل ليلة ونهارها المسلوخ منها ثلاتٌ ليال 
وثلاثة نهارات» فكانت ستةٌ وهي نشأتك ذات الجهات. فالليالي منها للتحتٍ 
والشمال والخَلُْفء والنهاراتٌ منها للفوق واليمين والأمام» فلا يكون الإنسان 
نهاراً ونوراً شرق شمه وتشرق به أرضّه حتى ينسلحٌ من ليل شهوته» ولا يُقبل 
على من لا يبل الجهات؛ حتى يَبعدَ عن جهات هيكله» وإنما سبوا هذه النسبة 
من جهة الاشتراك في الشأن الظاهر؛ لستر“ الحكمة الإلهية على يدٍ الموكّلين 
بالساعات» وفي اليوم الإيلاجيّ الشأنيٌ يُعتبرون ليلاً ونهاراً أيضاًء وهو عندهم 
أربعٌ وعشرون ساعد قد اتّحد فيها الشأنء فلم ينبعث فيها إلا معني واحدٌّء ويتنوع 
في الموجودات بحسب استعداداتهاء ولهذا قال سبحانه: «لّ يور هر في َأ 
[الرحمن: ۲۹] ولم يقل : : في شؤون» وتنوينه للتعظيم الظاهر باختلاف القوابل وتكثر 
الأشخاص» فإذاً: ساعاتٌ ذلك اليوم بحت حم واحدٍء ونظر وال ا ق 

مَن لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء وتولاة وخصّه بقلك البحركة» وجعلّه أميراً فى 
ذلك» والمتضرت لحي هر الله تعالی» لا هو من حيث هوء فاليوم 0 
ما كانت ساعاته كلها سواءء ومتى اختلفت فليس بيوم واحدء. ولا يوجد هذا في 
أيام التكوير وكذا في أيام السّلخ إلا قليلاً» فطلبنا ذلك في الأيام الإيلاجية 
فوجدناه مستوفى فيه» وقد أرسل سبحانه آية الإيلاج ولم يقل: يولج الليلَ الذي 
صبيحته الأحد في الأحدء ولا النهارٌ الذي مساؤه ليلة الإثنين في الإثنين» فإذاً 
لا يلتزم أن ليله الأحد هي ليلة الكَزر ولا ليلة اللخ وإنما يطلب وحدانية اليوم 
من أجل أحدية الشأنء فلا ينظر إلا إلى انّحاد الساعات» والحاكم المُوَلَى من قبل 
0 فليلة الأحد الإيلاجي مركّبةٌ من الساعة الأولى من ليلة الخميس» 
لثامنة”"' منهاء والثالثة من يوم الخميس» والعاشرة منهاء والخامسة من ليلة 
مه والثانية عشرة منهاء والسابعة من يوم الجمعةء والثانية من ليلة السبت» 
والتاسعة منهاء والرابعة من يوم السبت» والحادية عشرة منه» والسادسة من ليلة 

الأحدء فهذه ساعات ليله. 


)١(‏ في الأصل: لسر. 
() في (م): والثانية. والمثبت من الأصل وأيام الشأن» وهو الصواب. 


الآية : نكا 

وأما ساعات نهاره من أيام التكوير» فالأولى من يوم الأحد والثامنة [منه)› 
والثالثة من يوم الإثنين والعاشرة منه» والخامسة من يوم الإثنين والثانية عشرة منهء 
والسابعة من ليلة الثلاثاءء والثانية من يوم الثلاثاء» والتاسعة منه» والرابعة من ليلة 
الأربعاء» والحادية عشرة منهاء والسادسة من يوم الأربعاء. 

فهذه أريعة وعشرون شاعة ظاهرة كالشمس ليوم الأحد الإيلاجي الشأنيئ» كلها 
كنفس واحدة لأنها من معدن واحد» وهكذا تقول في سائر الأيام حتى تكمل سبعة 
أيام متميّزة بعضها من بعض؛ مولّجةٍ بعضها في بعض» نهارها في ليلها وليلها في 
نهارهاء لحكمة التّوالد والتناسل» وذلك كسريان الحكم الواحد في الأيام» ويظهر 
ذلك من أيام التكوير. 

وقد ذكر مولانا الشيحٌ الأكبر - قدّس بره الشأن في كل يوم في رسالته 
المسمّاة بالشأن الإلهي"» ولعلي إن شاء الله تعالى أذكر ذلك عند قوله تعالى: #كلّ 
َو هْرٌ في مَأ [الرحمن: ۲۹]. 

وهذه الأيامٌ أيضاً غير يوم المثل وهو عمرٌ الدنياء ويوم الربٌء ويوم المعارج» 
ويوم القمرء ويوم الشمس» ويوم رُحَل» ويوم الحَمّلء ولكل كوكب من السيارات 
والبروج يومٌء وقد ذكر كل ذلك في «الفتوحات»”" . 

وإنما تعرّضنا لهذا المقدار وإِنْ كان الاستقصاءٌ في بيان مَشْرَب القوم لعل بلغا 
في هذا الكتاب؛ تعليماً لبعض طلّبة العلم ما الليل والنهارء إا اللي 
بسبب بحث جرَّى - ينا الظنون» وفي هذا كفايةٌ لمن ألقى السمعٌّ وهو شهيدء تحمدا 
لك اللهمّ على ما علّمتّء ولك الشكرٌ على ما أنعمتٌ. 

ورم الع ِى انميت : أي تكرّن الحيوانات من موادّها أو من النطفة 
وعليه ابن 0 وابن مسعود وقتادة ومجاهد والسدّي» وخلقٌ كثير. وَج ألمت 
من الح أي : النطفة من الحيوانات» كما قال عامّة السّلف. 


وأخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان التّهدي» عن سلمان الفارسي قال: 
قال رسول الله يلِ: «لمّا تلق الله تعالى آدمٌ عليه السلام أخرجٌ ذريّته فقبَض قبضة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من رسالة أيام الشأن ص ٠١‏ . 

(۲) ينظر رسالة أيام الشأن ص؟١-15.‏ 
(۳) ينظر الفتوحات المكية ٠٤١/١‏ . 


انز 17( الآية : ۲۷ 
بيمينه» فقال: هؤلاء أهلٌ الجنة ولا أبالي» وقبَض بالأخرى قبضةً فجاء فيها كل 
رديء» فقال: هؤلاء أهل النار ولا أباليء فخلط بعضهم ببعض فيخرج اا الكافرٌ من 
المؤمن والمؤمنٌ من الكافر"“ فذلك قولّه تعالى : ترج ال يت المَيِتِ»ه 
الآية» وإلى هذا ذهب الحسن» وروي عن أثمة أهل البيت. 

فالحيٌ والميت مُجازيّانَء ولُطف هذه الجملة بعد الأولى لا يخفى» والقائلون 
بعموم المجاز قالوا: المراد: تُخرج الحيوانات من النطف والنطف من الحيوانات» 
والنخلة من النّواة والنّواة من التّخلة» والطيّبَ من الخبيث والخبيتٌ من الطيب» 
والعالم من الجاهل والجاهل من العالم» والذَّكيّ من البليد والبليد من الذكيٌ» إلى 
غير ذلك. ولا يلزم من الآية أن يكون إخراج کل حي من ميت وکل ميت من حيّ؛ 
ليلرّم التسلسل في جانب المُبدئ”''؛ إذ غايةٌ ما تفهمه الآيةٌ أن لله تعالى هذه 
الصّفةء وأمًا أنه لا يَخْلّق شيا إلا من شيء فلاء كما لا يخفى. 

وقرئ: «الميّت» بالتخفيف في الموضعين””" 

وتنك من سا يكير کاب 46 الظرف في محل الحال من المفعولء أي: 
ترزف من شاه غير محاسب له. أو من الفاعل» أي: ترزقه غير محاسب له» أو 
غير مَُضيّقٍ عليه. وجوّز آذ كرة نعتاً لمصدر محذوف» أو مفعولٍ محذوف» أي: 
رزقاً غير قليل . 

وفي ذكر هذه الأفعال العظيمة التي تحيّر العقول ونسبتها إليه تعالى دلالةٌ على 
أن من يقدر على ذلك لا يُعجزه أن ينع الملك من العجم ويذلهم» ويؤتيه العربَ 
ويعزّهمء بل هو آهون عليه من کل هيّن. 

هذا وقد تقدّم ما يشير إلى فضل هذه الآية» وقد أخرج ابن أبي الدّنيا عن 
معاذ بن جبل قال: شكوتٌ إلى النبيئ كل دَيْناً كان علىّ» فقال: «يا معاذء أتحبٌ 
)١(‏ الدر المنثور ۲/ ١٠ء‏ وحديث القبضتين ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث 

المتواترة ص۲۸٠‏ والكتاني في زياداته على الأزهار المتناثرة ص۱۲۸ وينظر مجمع الزوائد 

/ا/ 86 ١-لام1ا.‏ 
(؟) في الأصل: المبدأ. 


)۳( وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. الي و 
والنشر ۲۲٣-۲۲۲/۲‏ . 


التفسير الإشاري (۲۷-۸) C7‏ س ال 


أن يُقْضَى دينك؟» قلت: نعم . قال: «قل: اللهم مالك الملكِء تؤتي الملك مّن 
تشاء» وتنزع الملك حكن اء وت من فاه ونل من تشاد يدك الخير إتك 
على کل شيء قدير» رحمنٌّ الدنيا والآخرة ورحيمّهماء تعطي منهما من تشاء» 
وتمنع منهما مَن تشاءء اقض عي ديني» فلو كان عليك ملءٌ الأرض دَهَباً ادي 
عنك»”''وفي رواية للطبراني الآية بتمامها”" . 
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ومن باب الإشارة فى هذه الآيات: «سّهد آله اَن ل إلَدَ إلا هو أي : أبَان 
بدلائل الآفاق والأنفس أنه لا إله في الوجود سواه ا الجمع 
على وحدانيته» حيث لا شاه ولا مشهودٌ غیره» «و» شهد «الملهكة واولا لير 4 
بذلك» وهي شهادة مظاهرة سبحانه في مقام التفصيل. ومن القوم من فرّق بين 
الشهادتين: بأن شهادةً الملائكة من حيث اليقين» وشهادة أولي العلم من حيث 
المشاهدة. وأيضاً قالوا: شهادةٌ الملائكة من رؤية الأفعال» وشهادة أولي العلم من 
رؤية الصّفات. وقيل: شهادة الملائكة من رؤية العٌظمة» ولذا يغلب عليهم 
الخوف» وشهادة العلماء من رؤية الجَمّالء ولذا يغلب عليهم الرّجاء. 

وشهادةٌ العلماء متفاوتة؛ فشهادةٌ بعض من الحالات» وشهادةٌ آخرين من 
الاعات وكتهادة طا من المكامنات».ونياكة رف المشاهدات: 


ر 7 


وتحواصٌ أهل العلم يشهدون به له بنعت إدراك القدم وبروز نور التوحيد من 
جَمَال الوحدانية» فشهادتهم مستغرقة في شهادة الحقٌّ؛ لأنهم في محل المحو. 
الاستعداد» فيتجلّى عليه على قَدْر دعائه. 


)١(‏ الدر المنثور ١4/7‏ عن كتاب الدعاء لابن أبي الدنياء وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في 
مسند الشاميين (2)7148 وأبو نعيم في الحلية 7٠١4/0‏ من طريق عطاء الخراساني عن معاذ 
به. قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ. اه. وأخرجه بنحوه من طريق 
آخر عن معاذ الطبراني في الصغير (288) وفيه: «.. رحمن الدنيا والآخرة» تعطيهما من 
تشاء وتمنع منهما من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۸١/٠١‏ : رجاله ثقات. 

(۲) المعجم الكبير ۳۲۳(/۲۰) و(737). 


سانل 17( التفسير الإشاري (۲۷-۸) 


ڪيم الذي يدير كلّ شيء» فيعطيه من مراتب الكمال”"' ما يُطيق . 

لل اليك المَرْضي «عنه ال سد وهو المقامٌ الإبراهيمي المُشار إليه 
بقوله : لأَنْلنتٌ وهی [آل عمران: ۲۰] أي : في ا نخلعت عن اني لله 
تعالى » فقن فَفَئِيتٌ فيه . 
ِالمَيْل مع الشهوات ويرت يِن الدّاعين إلى التوحيد وهم العبادٌ الواصلون 
الكايلون فرفرت اليرت يَأْمُرُوت بِلْقِسْطِ» وهو نفئ الأغيار» وقصرٌ الوجود 
الحقٌّ على الله تعالى من الا . 

ويّحتمل أن يشار بالذين كفروا إلى قوى النفس الأمّارة» وبالنبيين إلى أنبياء 
القلوب المَشَّرّفة بوحي إلهام الغيوب» وبالآمرين بالقسط: القوى الروحانية التي هي 
عذابٌ الججاب والبَعدِ عن حضرة رب الأرباب. 

ارتيك أن عبت أي: بظلث وانحت عن حير الاعتبار اكم لعدم 
e . 1 5‏ 5 8 دمعي املاع و 
شرطهاء وهو التوحيدؤفي ألدَنْيا4 وهي عالم الشهادة «والاخْرَةِ» وهي عالم الغيب 

2 2 0 5 00 

وما لهم من صرت لسوء حظهم وقلة استعدادهم . 

ا تر إل الت أوبوأ ًا يَنَ أنحكئّب» كعُلماء السوءء وأحبار الصلال يكره 


إل كك أ الناطق بمقام الجَمْع والفَرق يك بيتَّّ 4 وبين الموحٌدين. هثم بول 


عرو 


وق نه وَهُم مُعْرسُونَ» عن قبول الحقٌّ؛ لفرْط ججابهم واغترارهم بما أوتوا. 

لك باهر الوا لن تمستا السار نارٌ البعد إل اما مدرد أي : قليلة يسيرة 
م ن دينهم» الذي هم عليه هتا كوا يرود من القضايا والأَفيسة التي جاءت 
بها عقولّهم المَشوبة بظلمات الرَهُم والكَيال. 

لِتكيْتَ4 يكون حالّهم إا نهذ بعد تفرّقهم في صحراء السكوك» 


)١(‏ في (م): التوحيد. 


الآية : ۲۸ C1‏ ول تناك 


فيه الحقٌ لمُلكره وفيت َل ننه صالحة وطالحة ما كسبت بواسطة 
استعدادهاء وهم لا يظلمُونَ» جزاء ذلك . 

فل لمر مَيكَ ألمي أي : المّلك المتصرّف في مَظاهرك من غير مُعارض 
ولا مُدافع» حَسْبّما تقتضيه الجكمة هنون الم م تكآ# وهو مَّن اخترته للرّياسة 
الباطنة» وجعلته متصرّفاً بإرادتك وقدرتك َع الم مس كَمَُ» بأن تنقله إلى 
غيره باستيفاء مدو إقامته في عالم الأجسام وتكميل النشأة» أو تَحَرِمْ من تشاء عن 
إيتاء ذلك الملك؛ لظلمه المانع له من أن ينال عهدك؛ أو يُمنح رفدك. 

من كك بإلقاء نور من أنوار عرّّتك عليه؛ فإن العرّة لله جميعاً ذل من 

تا بِسَلْبٍ لباس عزّتك عنه» فیبقی ذليلاً یر الس كله وأنت القاد طلقا 
عطي على حسب مشيئتك»› وتنجلّى بق إرادتك» وتمنحٌ بقدْرٍ قابلية مَظاهرك . 


مار 


رل الک فى نهار تذل ظلمة النفس في نور القلب فييظلم دلج 
آَل وتُدخل نور القلب في ظلمة النفس فتستنيرٌء وتخلطهما معاً مع بعد المناسبة : 
بينهماء وتُخرج حيّ القلب من ميت النَّفْسء وميتٌ النفس من حي القلب» أو تخرج 
حي العلم من ميت الجهل» وميتٌ الجهل من حي العلم هورق من كا من العم 
الظاهرة والباطنةء أو من إحداهما فقط بير حِسَابٍ» إذ لا حَجْرٌ عليك. 
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هذا ولمّا بيّن سبحانه أن إعطاء المّلك والإعزاز من الله تعالى» وأنه على كل شيء 
قدير» ننّهِ المؤمنين على أنه لا ينبغي أن يُوالوا أعداء الله تعالى لقرابةٍ أو صَداقةٍ جاهلية 
أو نحوهما > أر أنْ لا يَسْتَظهِروا بهم ؛ لأنه تعالى هو المُعِرٌّ والقادر المُظلّق = بقوله عر 
قائلاً: لا ينَعْذٍ الْمَرْمبُونَ اگين اوي قال ابن عباس : كان الحَجاجٍ بن عمرو 
وكَهْمَس بن أبي الحَقيق» وقيس بن زيد ‏ والكل من اليهود ‏ يُباطِنُونَ نفراً من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم» فقال رقّاعةٌ بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد”'' بن خَيكّمة 
لأولئك التّفر: اجتنبوا هؤلاء اليهودء واحذروا لزومهم ومباطتتهم ؛ لا يفتنوكم عن 
دينكمء »> فأبى أولئك النفرٌ إلا مباطنتهم وملازمتهم» فأنرّل الله هذه الآ الي , 
)١(‏ في الأصل و(م): وسعيدء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة ٠٠١/٤‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 271/5 وهو في أسباب النزول للواحدي ص٦٩‏ . 


لقيذاكا SE‏ اقية :4" 


وقال الكلبئٌ : نزت في المنافقين عبد الله بن أبيئ وأصحابهء كانوا يتولّون 
اليهود والمشركين» ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الطّفْرٌ على 
رسول الله كلو فأنزل الله تعالى الآية» ونهى المؤمنين عن فِعلِهم. 

وروى الضّحاك عن ابن ن عباس أنها نزلت في عُبادةَ بن الصّامت الأنصاري» 
وكان بدريًا نقيباًء وكان له حُلفاء من اليهودء فلمًا حرج رسول الله يكل يوم 
الأحزاب» انيار المع بج ريسن ليرد وقد رایت أن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدرٌ» فأنزل الله تعالى طلا يَتَهْذِ» إلخ"" . 

(الفمل ستحزوم يلا الناهيف«وأجاز الاي ي فيه الرفع على الخبر؛ والمعئق على 
النهي أيضاً. وهو متعدٌ لمفعولين» وجوّز أن يكون متعدّياً لواحد. ف «أولياء» مفعولٌ 
ثان» أو حال» وهو جمعٌ ولي بمعنى المُوالي» من الوَلي وهو الفرسة: 

والمراد: لا يُراعوا أموراً كانت بينهم في الجاهلية» بل ينبغي أن يُراعوا ما هم 
عليه الآن مما يقتضيه الإسلامٌ من بُعْضٍ وحُبٌ شَرْعيّيْن يصح التكليف بهماء 
وإنما قيّدنا بذلك لما قالوا: إن المَحبَّة لقرابةٍ أو صداقة قديمةٍ أو جديدةٍ خارجة عن 
الاختيار معفرّةٌ ساقطة عن درجة الاعتبار. 


وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض» 
ومذهبنا - وعليه الجمهور ‏ أنه يجوزء ويُرْضّخ لهم؛ لكن إِنْما يُستعان بهم على قتال 
المشركين لا البغاة» على ما صرّحوا به. وما روي عن عائشة ولا أنها قالت: خرجَ 
رسول الله اة لبدرء 0 جراءة ونجدة» ففرح أصحابٌ النبي كلل 
حيق راوه فقا له الي آ8 ارج فلن این بنرك قوع باد الي 176 
استعان بيهود بني ينقاع ورضّخ لهم واستعان بصفوان بن أمية في هَرَازن“ . 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۹۷-۹1 من طريق جويبر عن الضحاك به» وجويبر متروك. 
(؟) أخرجه أحمد (70158)» ومسلم (۱۸۱۷) مطولاً. 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم 7١١/10‏ من طريق الحسن بن عمارة عن مقسم عن ابن عباس» وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ۳٠۷/۹‏ : لم أجده إلا من حديث الحسن ب بن عمارة» وهو ضعيف . 
() قطعة من خبر طويل أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 044-547 عن الزهري. وقال ابن عبد البر 
في التمهيد ۱۹/۱۲: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 

السيرء وابن شهاب إمام أهلهاء وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 


و ا ا ا 
وذكر بعضهم جوارً الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق» أمّا بدونهما فلا تجوزء 
وعلى ذلك يُحمل خبرٌ عائشة» وكذا ما رواه الصّحاك عن ابن عباس في سبب 
النزول» ا الجواز. 
على أن ر بعض المحققين ذكر أن الاستعانة المنهيّ عنها إنما هي استعانة الذليل 
بالعزيزء وأما إذا ل استعانة العزيز ز بالذَّلِيل فقد أذن لنا بهاء ومن ذلك 
اتٌخاذ الكفار عبيداً واا ونكاح الكتابيات منهم» وهو کلام حسن كمالا يخفى . 


57 الناس من استدلّ بالآية على أنه لا يجوز جَعْلُهُم عمّالاً» ولا استخدامهم 
في أمور الديوان وغيره. وكذا أدخلوا ذ في الموالاة المنهيّ عنها السلام والتعظيم: 
و بالكنية» والتوقير بالمجالس. «فتاوى» العلامة اذ جر جوا القيام 

في المجلس لأهل الذَّمة"2: وعد ذلك من باب البر والإحسان المأذون به في قوله 
تعالى: لہ بتهلك لله ع الین 3 تیلو ف الین وك ریگ ين يبَر أن يط 


0 ا 


وا لدان ن أللَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ» [الممتحنة: ۸]. 

ولعلّ الصحيح أنَّ كلَّ ما عدَّه العْرْفُ تعظيماًء وحيبه المسلمون موالاةً» فهو 
منهينٌ عنه ولو مع أهل الذَّمةء لا سيّما إذا أوقع شيئاً في قلوب ضعفاء المؤمنين» 
ولا أرى القيامَ لأهل الدّمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة؛ لأن دلالته على 
التعظيم قوی وجعلّه من الإحسان لا أراه من الإحسان»ء كما لا يخفى. 

هين دون ومين : حال من الفاعلء أي: مُتجاوزين المؤمنين إلى الكافرين 
استقلالاً أو اشتراكاًء ولا مفهوم لهذا إا لأنه ورد في قوم بأعيانهم والّوا 
الكفار دون المؤمنين» فهو لبيان الواقع» أو ان د للأشارة إلى أن الق 
بالموالاة هم المؤمنون» وفي موالاتهم ملاوع عن مزا الكفار. 

وكونٌ هذه التُكتة تقتضي أن يقال: مع وجود المؤمنين» دون من دون المؤمنين» 
في حيّر المنع» وكوثه إشارة إلى أن ولايتهم لا تُجامع ولاية المؤمنين ؛ في غاية الخفاء . 

وقيل: الظرف في حيّر الصفة ل «أولياء». وقيل: متعلّق بفعل الانّخاذء و«من» 
لابتداء الغاية» أي: لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. 


. لم نقف على هذا الكلام في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي‎ )١( 


س انات C(7‏ الآية : ۲۸ 


«ومن يَفْصَلٌ ذلك أي : الاتخادء والتعبيرٌ عنه بالفعل ‏ كما قال شيخ الإسلام - 
للاختصار. أو 7 الاستهجان بذكره”''2. وامّن» شرطية» و«يفعل؛ فعل الشرطء 
وجوابه: فس م ينه أ في سىء والكلام على حذف مضاف. أي: من ولايتهء أو 
من ينه. والٌرف الأول حال من «شيء» والثاني خبر «ليس). وتنوين «شيء٠‏ 
للحتي أي: ليس في شيء يصح أن يُطلق عليه اسم الولاية أو الدين؛ لأن موالاة 
المتضادين مما لا تكاد تدخل خيمة الوقوع. ولهذا قيل: 
توا عدوي ف قرفم ان صديقّكَ لَيْسَ الوك عنك بعازب”") 

وقيل أيضاً : 
إذا والى صديمّك من تُعادي فقدعاداكٌ وانقطعَ الكلاء"" 

والجملة معترضة. 

وقوله تعالى: إل أن كنَّتُوا»ه ‏ على صيغة الخطاب بطريق الغيبة ‏ استثناءٌ 
مفرّغ من أعمٌ الأحوالء والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الخطاب» أي: 
لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوالء إلا حال اتقائكم. وقيل: استثناء مفرّغ 
من المفعول لأجلهء أي: لا يتّخذ المؤمن الكافرٌ وليّا لشيء من الأشياء إلا للتقية. 


وی يم أي : : من جهتهم . . و«من» للابتداءء متعلّق بمحذوف وقع حالاً من قوله 
تعالى : لنت ؛ لأنه نعت النكرة وقد تقدَّم عليهاء والمراد ب «التقاة» ما يمى منهء 
وتكون بمعتى : اثّقاء: وهو الشائع» فعلى الأول يكون مفعولاً به ل «نتّقوا»» وعلى 
الثانى مفعولاً مطلقاً له. 

وامنهما متعلّق به» وتعدّى ب «من» لأنه بمعنى خاف» وخاف يتعدَّى بها 
. سل fe‏ ممع erf‏ 5 ” بده جره 0 
نحو: وران أمرأة خافت من بعللها ششوزا» [النساء: ]١58‏ و#وفمن خاف من موص 


.۲۳/۲ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(1) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوائه /١‏ 54. النوك بالضم والفتح: الحمق. والعازب: 
البعيد. القاموس (نوك) و(عزب). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس »384/١‏ وأبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص 
الواضحة ص7" . 


الآية : 1۷7 التيذاكا 
جسىًا# [البقرة: ]۱۸١‏ والمجرور في موضع أحد المفعولين» وترك المفعول 
الآخر للعلم به أي : ر ونحوه. 

وأصل تقاة: وَقَيّة» بواو مضمومة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة؛ ادت 
الواو المضمومة تاءً كتجَا كتجَاهء وأبدلت الياء المتحركة ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلهاء 
و كله كتّحَمّة ونود وهو في المصادر غير مُقِيس وإنما المقيس اتقاء كاقتدار. 

وقرأ أبو الكّجاء وقتادة: «تقِيّة»» بالياء المشددة”'2» ووزنها فعيلة» والتاء بدل 
من الواو أيضا 

وفي الآية دليلٌ على مشروعية النَقِيّهَه وعرّفوها بمحافظة التَّفْسء أو الورض» 
أو المال» من شر الأعداء. 


والعَدرٌّ قسمان: الأول: من كانت عداوته مَبْنيّةَ على اختلاف الدّين» كالكافر 


والمسلم. والثانى: من كانت عداوته مبنيِّةَ على أغراض دنيوية» كالمال والمّتاع 
والملك والإمارة. 


ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول: فالحكمٌ الشرعييٌ فيه أن كل 
سل ا ايده يه لتعرّضٍ المخحَالِفِينَ» وجب عليه 
الهجرةٌ إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه؛ ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك 


2 


ويخفيّ ديئه ويتشيّثث ث بعذر الاستضعاف؛ فان رضن الله تعالى وا 

د كالصبيان والنساء والعميان 
والمحبوسين» والذين يُخرّفهم المخالفون بالقتل» أو قتلٍ الأولاد. أو الآباءء أو 
الأمهات» تخويفاً يُظِن معه إيقاعٌ ما خوّفوا به غالباً - سواء كان هذا القتل بضرب 
الى أو بحبس القوت» أو بنحو ذلك فإنه يجوز له المُكتُ مع المخالف› 
والموافقة بِقَدْرٍ الضرورة» ويجب عليه أن يسعى في الجيلة للخروج والفرار بدينه 

ولو كان التخويف بفوات المنفعة» أو بلّحوق المشقّة التي يمكنه تَحمّلهاء 
كالحبس مع القوت» والضرب القليل الغير المهلك» لا يجوز له موافقتهم . 


.۳۲۹/۲ والبحر 474/7» وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر‎ »4١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


سالچ 1۸7( الآية : ۲۸ 


وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رُخصة» وإظهارٌ مذهبه عزيمةٌ» فلو فت 
e‏ وما يدل ,على انها رخصّة ماروئ عن الس أن 
علج ا ا خذ رجلين من أصحاب رسول الله يو فقال لأحدهما: أتشهد 
أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهدٌ أنّي رسول الله؟ قال: نعم. ثم دعا 
بالآخرء فقال له: أتشهدٌ أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني 
رسول الله؟ قال: إِنّي أَصمٌ. قالها ثلاثاًء وفي كل يُجيبه ب : إِنّي أَصَمُّء فضرب 
عَنْقَّه» فبلغ ذلك رسول الله يلو فقال: «أمَا هذا المقتول فقد مضى على صِدْقِهِ 
ويقينه» وأخذ بفضله فهنيئاً لهء وأمًا الآخر فقد رَخّصه الله تعالى فلا تَبِعةَ عليه . 

وأمًا القسم الثاني : فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه؛ فقال 
بعضهم: تجب؛ لقوله تعالى: وول تُلقُوا يريم إل كد [البقرة: ١۹٠]ء‏ وبدليل 
النهي عن إضاعة المال. 

وقال قوم: لا تجب؛ إذ الهجرةٌ عن ذلك المقام مصلحةٌ من المصالح الدنيوية» 
ولا يعود مِن تَركها نقصان في الدّين؛ لأنحاة الل وعدوه القوي المؤمن 
لا يتَعرَض له بالسوء من حيث هو مؤمن. 

وقال بعضهم: الح أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو 
أقاريه أو مَنْكَ حرمته بالإفراط» ولكن ليست عبادة وفربةً حتى يترئّب عليها الثوابُ» 
فان وجوبها لمَحْضٍ مصلحة دنيوية لذلك المهاجرء لا لإصلاح الدّين ليترتب 
عليها الثوابٌء وليس كل واجب يُثاب عليه؛ لأنَّ التحقيق أنَّ كلّ واجب لا يكون 
عبادة» بل كثير من الواجبات مالا يترنّب عليه ثوابٌء كالأكل عند شد التضاعة: 
والاحترازٍ عن المَضَرَّات المعلومة أو المظنونة في المرض» وعن تناول السّموم في 
حال الصحّة. وغير ذلك» وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل» وليست هي كالهجرة 
إلى الله تعالى ورسوله ية لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة. 

وعد قوم من باب التقية مداراةً الكمّار والفّسَّقة والظلّمة» وإلانة الكلام لهي 
وَالبجم في وجوههم» والانبساط معهم» وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع لسانهم 


.)۳۲١( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 


الآية : ۲۸ و اناك 


وصيانة العِرْض منهم» ولا يُعَدّ ذلك من باب الموالاة المنهيّ عنهاء بل هي س 
وأمر مشروع. 

فقد روى الدَّيْلمي عن النبئّ إا أنه قال: «إنَّ الله تعالى أمرّني بمُداراة الناس 
كما أمرني بإقامة الفرائض». وفي PEDE‏ 

وفي الجامع: «سيأتيكم ركبٌ مُبْعَضون فإذا جاؤوكم فرحُبوا بهم' 

وروی ابن أبى الدنيا: «راس العقل بعد الإيمان بالله تغالى مداراةٌ الناس»“ 
وفي رواية ال «رأسٌ العقل المداراة . وأخرج الطبراني: «مدارةٌ الناس 
صدقةٌ»9©. وفي رواية له: «ما وَقَى به المؤمن عِرْضّه فهو صدقة»”” . 

وأخرج ابن عدي وابن عساكر: «مَن عاش مُدارياً مات شهيداً؛ قُوا بأموالكم 
أعْرّاضكم, وليصانع أحذكم بلسانه عن ونه“ , 


(۳) 


›٤٤۸-٤٤۷/۲ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل‎ 0175/١ الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
وهو من حديث عائشة وتا . وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي» كذبه الأزدي» وقال ابن‎ 
.” عدي : : منكر الحديث عن الأئمة» بين الضعف جدًا اراد‎ 

00( 0 البيهقي في الشعب (84760) من حديث جابر به وضعفه . 

(۳) جامع الأصول ا وأخر جه ابو داه ل E‏ 

0( 0 ل ل oT‏ 
ES eS‏ وهو بالإضافة إلى إرساله فيه علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف» ويرويه عن علي بن زيد هشيم» ولم يسمعه منه» كما قال الإمام أحمد. 

(ه) شعب الإيمان (8447) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ڪه مرفوعاً . قال 
البيهقي: و ضلّه منكرء وإنما يروى منقطعاًء ثم أخرجه من طريق سعيد بن المسيب عن 
النبي ككل وقد سلف الكلام عليه في التعليق السابقى. 

)١(‏ المعجم الأوسط (457)» وأخرجه أيضاً ابن حبان »)47١(‏ وابن الجوزي في العلل 
»)۱۲٣١(‏ وهو من حديث جابر َه » قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله بي وإنما يعرف بالمسيب بن واضح» وهو في مقام المجهول. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد »)۱۰۸١(‏ وابن عدي ۱۹٥۸/۰‏ والدارقطني (5895)» والحاكم 
۲ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه عبد الحميد (وهو ابن الحسن الهلالي) ضعفوه. 

(۸) الكامل لابن عدي ۲/ “V€‏ وتاريخ ابن عساكر 757/4 من حديث عائشة راء دون قوله: 
فو ها كن داريا مات شهيداً». وفي إسناده الحسين بن المبارك الطبراني» قال عنه ابن 
عدي: أحادیثه مناكير. وقوله: ع عاش داريا مات شهيداً» ا لم 
۱۸٤۲-٥‏ عن مكحول قوله» بلفظ: من مات مدارياً. . 


وعن عروة”'' عن عائشة ا قالت: استأذن رجل على رسول الله ية وأنا 
عنده» فقال رسول الله كلّ: «بئس ابن العشيرة» ‏ أو «أخو العشيرة» ‏ ثم أذِن له 
فألان له القول» فلما ل يارسول اللهء قلت ما قلت ثم آلنت له القول؟ 
فقال: «يا عائشة إِنَّ من أَشَرٌ الناس مَن يتركه الناسٌ ‏ أو يدعه الناسنٌ ‏ اتّقاءً 
مشه" . 


وفي البخاري عن أبي الدرداء: : إِنّا لتَكْشِرٌ في وجوو أقوام وإن قلوبنا 
لتلعتهم””". وفي رواية الكشميهني: وإن قلوبنا لتقليهم“. وفي رواية ابن 


أبي الدنيا وإبراهيم الحربي”*' بزيادة: ونضحك إليهه” . 

إلى غير ذلك من الأحاديث» لكن لا تنبغي المداراة إلى حيتٌ يُخدَش الدّين» 
ويرتكب المنكرٌء وتسيء الظنون. 

ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس» وهم الخوارج والشيعة: 

أمّا الخوارج فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقيةٌ بحالٍ» ولا يُراعى المالُ وحفظ 
النفس والعِرض فى مقابلة الدين أصلاًء ولهم تشديداتٌ في هذا الباب عجيبة» منها 
أن أحداً لو كان يضلي وجاء سارق أو غاصبٌ ليسرقٌ أو يغصبٌ ماله الخطيرٌ 
لا يقطع الصلاة» بل يحرم عليه قطعها. 

وطعنوا على أبي بَرْرَه" الأسلمي صحابئٌ رسول الله به بسبب أنه كان يُحافظ 


)١(‏ في الأصل و(م): بردة» والمثبت هو الصواب. 

(۲) أخرجه أحمد »)541١3(‏ والبخاري (1۰۳۲)» ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 

(۳) علقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث(5171). وقال الحافظ في الفتح ٥۲۸/٠١‏ : 
الكشر ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند الضحك. 

. ٠۲۸/٠١ ذكرها الحافظ في الفتح‎ )٤( 

(5) في الأصل و(م): الحرمي» والمثبت هو الصواب. ينظر فتح الباري 2018/٠١‏ وتغليق 
التعليق 0/ .٠٠١‏ وقد عزا الحافظ فيهما هذه الرواية لإبراهيم يم الحربي في غريب الحديث. 
(1) الحلم لابن أبي الدنيا »)٠٠۹(‏ وأخرجه بهذه الرواية هناد في الزهد (١٠٠٠)ء‏ والحافظ في 

تغليق التعليق ٠٠١/١‏ . 
(۷) وقع في الأصل و(م): بريدة» بدل: أبي برزة» والمثبت هو الصواب. 


الآية ؛ ۲۸ C17‏ اننا 


[على]”" كَرّسه في صلاته كي لا یهرب"» ولا يخفى أن هذا المذهب من التّفريط 
ا ١‏ ۰ 

وأمّا الشيعةٌ فكلامهم مضطربٌ في هذا المقام» فقال بعضهم : إّها جائزةٌ في 
الأئوال "© عة العبرورة: وا وجبّت فيها لضرب من اللُطف والاستصلاح» 
ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن» ولا فيما يُعلم - أو يُغلب على الظنٌّ ‏ أنه إفساد 
في الدّين» وقال المفيد“ : إنها قد تجب'أحياناً» .وقد يكون فعلها في وقت أفضل 
من تَرْكهاء وقد يكون رها أفضل من فعلها . 

وقال ا حتف الط ااه ال انات يدل عل اناو اجه عد اعرف 
على النقسر . ٠‏ 

ؤثال ع ا واا فيد الشرف على الال اا وة لصيانة 
العرض» حتى يسن لمن اجتمع مع أهل السنّة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم 
وسائرٍ ما يدينون به» ورووا عن بعض أئمة أهل البيت: من صلى وراءَ سني تقيّة تَعَكَةٌ 
فكأنما صلَّى وراء نبئّ» وفي وجوب قضاء تلك الصلاة عندّهم خلافٌ؛ وكذا في 
وجوب قضاء الصوم على من أفطر تقيةً ‏ حيثٌ لا يحل الإفطار ‏ قولان أيضاً . 

وفي أفضلية التقية من سي واحد ‏ صيانة لمذهب الشيعة عن الطّعن ‏ خلافٌ 
أيضاًء وأفتى كثير منهم بالأفضلية . 

ومنهم مَّن ذهب إلى جواز ‏ بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافةٍ أو طمع»› 
ولا يخفى أنه من الإفراط بمكان. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) أخرجه البخاري )۱١١١(‏ من طريق شعبة عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل 
الحرورية» فبينا أنا على جرف نهرء إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة 
تنازعه» وجعل يتبعها ‏ قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي ‏ فجعل رجل من الخوارج يقول: 
اللهم افعل بهذا الشيخ. . 

(۳) كذا في الأصل و(م)» وفي مجمع البيان7/7ه (والكلام منه): الأحوال. 

)٤(‏ هو عبد الجبار بن عبد الله أبو الوفا المقري الرازي شيخ الطبرسي. ينظر طبقات أعلام 
الشيعة في القرن السادس ص١١٠‏ . وذكر قوله الطبرسي في مجمع البيان 0/۳. 

(6) مجمع البيان ٠٦/۳‏ . 


وآ غناك C7‏ الآية : ۲۸ 


وحَمَلوا أكثرٌَ أفعال الأئمة - مما يوافق مذهبٌ أهل السنة» ويقوم به الدليل على 
رد مذهب الشيعة - على التقية» وجعلوا هذا أصلاً أصيلاً عندهم» وأسّسوا عليه 
ديد هم وهو الشائع الآن فيما بينهم. حتى سبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام؛ 000 
عُرَضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين وء ويأبى الله تعالى ذلك؛ ففى 
كتبهم ما يُبطل کون أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه وبزبه وي ذوي تقيق» 7 
أيضاً فضلها الذي رُعموه. 

ففي كتاب نهج البلاغة» الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ‏ 
زعمهم - أن الأمير كرّم الله تعالى وجهّه قال: علامةٌ الإيمان إيثارك الصّدق حيتٌ 
يضرّك على الكذب حيتٌ ينفعك. وأين هذا من تفسيرهم قوله تعالى ان ڪرم 
عند أله انگ [الحجرات: ]1١‏ بأكثركم تَقيّه؟ ! 

وفيه أيضاً ا ا لقا ري : إن والله لو لقيتُهم واحداً وهم طلاع 
الأرض كلها ما باليتُ ولا استوحشتُء وإنّي من ضَلالتهم التي هم فيهاء والهُدى 
الذي آنا عليه. لَعَلى بصيرة من نفسي ويقينٍ من ريي وإلى لقاء الله تعالى وحسنٍ 
ثوابه لمنتظر داج . وف هنا وله على ا الأمير لم خف وهو منفردٌ من حرب 
الأعداء وهم جموع. ومثلهُ لا يُتصوَّرٌ أن يتأنّى فيما فيه هدم الدّين. 


وروى العياشيّ عن زرارة بن أعين» عن أبي بكر بن حزم أنه قال: توضأ رجل 
ومسح على خ فيه فدخل المسجدء > فجاء علي کرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته 
فقال: ويلك» تصلّي وأنت على غير وضوء؟! فقال ا خا فأخذ بيده فانتهى 
به" إليه ثم قال : انظر ما يقول هذا عنك. ورفع صوته على عمر َيه فقال عمر: 
ا أفرثه بلك فانظر كيف رََمّ الصوت وأنكر ولم يتأقٌ . 


0 
وروی الراوندي شارح نهج البلاغة» 5 ومعتقِدُ الشيعة عن سلمان الفارسيٌ أن 


00( قوله: به» ليس في (م). 

(۲) واسم هذا الشرح: منهج البلاغة» لأبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن» المعروف 
بقطب الدين الراوندي» من أعظم علماء الإمامية ومحدثيهم» من كتبه: : خلاصة التفاسير» 
وفقه القرآن» وقصص القرآن› وغيرهاء توفي سنة (7/اده) ودفن بقم. مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده لعبد الزهراء الحسيني الخطيب ۲٠۷/١‏ . 


الآية : ۲۸ CD‏ وا يناك 
عليًا بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته» فاستقبله في بعض طرقات المدينة وفي يد علي 
قوسٌ فقال: يا عمرء بلغني عنك ذكرّك لشيعتي . فقال: ارْبَعْ على ظلعك”. فقال 
علنٌ: إنك هاهنا. ثم رمى بالقوس على الأرض» فإذا هي ثعبن كالبعير فاغراً فاه 
وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه» فقال عمر: الله الله يا أبا الحسن» لا عُدْتٌ بعدها في 
شيء. فجعل يتضرّع» فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كما كانت» فمضى 
عمر إلى بيته. قال سلمان: فلمًًا كان الليل دعاني علي فقال: سِرٌ إلى عمر فإنه 
َمِل إليه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبّئهء فقل له: يقول لك علي : 
أخرج ما حول إليك من المَشْرِق ففرّقه على مّن هو لهم» ولا ُحَبّه فافضحك. قال 
سلمان: فمضيتٌ إليه وأدّيتٌ الرسالة» فقال: أخبرنى عن أمر صاحبك» من أين 
غل ب # اقلت :وهل ن علية ل مدا ال :يا سلمنان: اقبّلْ عتّي ما أقول 
لك ما عليٌ إلا ساحرّ» وإِنّي لمستيقنٌ بك. والصوابٌ أن تفارقه وتصيرٌ من 
جملتنا. قلت: ليس كما قلت لكنه وَرِتَ من أسرار النبوَّة ما قد رأيتَ منه» وعنده 
أكثر من هذا. قال: ارجع إليه فقل : السمعٌ والطاعة لأمرك. فرجعتٌ إلى علىٌ 
فقال: أحدّئكٌ عمّا جرى بينكما؟ فقلت : أنت أعلم مني . فتكلّمَ ہما جرى بينناء ثم 
قال: إِنَّ رُعْبَ الشعبان في قلبه إلى أن يموت. وفي هذه الرواية ضَرّْبٌ عنق التقيّةٍ 
أيضاً؛ إذ صاحبٌ هذه القوس تُغنيه قوسّه عنهاء ولا تُسْوِجُه أن يزوج ابنته أمَّ كلثوم 


E 


مر فون حر فا و 

وروى الكليني عن معاذ بن كثيرء عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله عر وجل 
أنزل غلى نه كله كايا > فقال جبريل: يا محمدء هذه وصيك إلى التجباء: فقال: 
#ومن النجباءً ء يا جبريل؟" فقال: علي ب بن أبي طالب وولده. وكان على الكتاب 
خواتم من ذهب» فدفعه رسول الله يكل إلى عل وأمره أن يفك خاتماً منه فيعمل 
بما فيه ثم دقّعه إلى الحسن ففكٌ منه خاتماً فعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسين ففكٌ 
خاتماء فوجد فيه: أن اخرج بقومك إلى الشهادةء فلا شهادة لهم إلا معك» واشتر 
نفسّك لله تعالى» ففعل. ثم دفعه إلى علئّ بن الحسين» ففكٌ خاتماً فوجّد فيه : أن 
)١(‏ أي: ارفق بنفسك وكفٌ. ووقع في الأصل و(م): صلعتك» وهو تصحيف. ينظر الصحاح 


يناك م6014 الآية : ۲۸ 


أظرق واصمّت» والزم منزلّك» واعبَدُ ربّك حتى يأتيك اليقين» ففعل. ثم دفعه إلى 
ابنه محمد بن على ففْكٌ خاتماً» فوجد فيه: حدّث الناسَ وأَفْتهم» وانشرُ علوم أهل 
بيتك» وصدّق آباءك الصّالحين» ولا تَخافنَ أحداً إلا الله تعالى» فإنه لا سبيل لأحدٍ 
عليك. ثم دفعّه إلى جعفر الصادقٍ ففكٌ خاتماً فوجد فيه: حدّث الناس وأَنْيَهم 
ولا تخافنٌ إلا الله تعالى» وانشر علوم أهل بيتك» وصدّق آباءك الصالحين؛ فإنك 
في حِرّزٍ وأمان. ففعل» ثم دفعه إلى موسى» وهكذا إلى المَهْدي . 

ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضاًء عن أبي عبد الله» وفي الخاتم الخامس: 
وقل الح في الأمن والخوف» ولا تخش إلا الله تعالى. وهذه الرواية أيضاً 
صريحةٌ با أولتك الكرام ليس ذِيثهم القية كما تزعمه الشيعة . 

وروی سليم بن قيس الهلاليٌ الشيعيٌ من خبرٍ طويل: أن أمير المؤمنين 
قال: لما فيض رسول الله ي ومالَ الناسُ إلى أبي بكر فبايّعوه» حملت فاطمة 
وأخذثٌ بيدٍ الحسن والحسين» ولم نَدَعْ احذا من أهل بدر وأهل السّابقة من 
المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقّي. ودعوتُهم إلى نُصرتي» فلم 
يُستجب لي من جميع الناس إلا أربعة: الزبيرٌ وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد. وهذه 
تدلٌ على أن التَّتِيّةَ لم تكن واجبةً على الإمام؛ لأن هذا الفعل عند من بايع 
أبا بكر طبه فيه ما فيه. 

وفي كتاب أبان بن عياش: أنَّ أبا بكر بعت إلى علي قُنْذَاً حين بايعه الناسٌ 
ولم يبايعه عليٌء وقال: انطلق إلى عليٌ وقل له: أجبُ خليفة رسول الله ية 
فانطلق فبلّْهء فقال له: ما أسرعَ ما گڏّبتم على رسول الله كَل وارتَدَدْتم» وال 
ما استخلف رسول الله ية غيري. 


وفيه أيضاً أنه لمّا لم ُب علي غضب عمرٌء وأضرمٌ النارٌ بباب عليٌّ وأحرقه 
ودخل»› فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه ويا رسول الله فرقع عمر السيفٌ وهو 
فى غمده» قَوَجَأْ به جنبّها المبارك» ورفع السوظ فضرب به ضرعهاء فصاحت : 
يا أبتاه. فأخذ علينٌ بتلابيب عُمَرَ وهرّه ووجأ أنفه ورقبته . 

وفيه أيضاً أنَّ عمر قال لعل : بايع أبا بكر. قال: إِنْ لم أفعل ذلك؟ قال: إذاً 


واه تعالى لأضربن مُنْقَك. قال: كذبتٌ والله يا ابن صهاك لا تقدرٌ على ذلك» 


فهذه الروايات تدلٌ صريحاً أن التَّقِيةَ بمراحل عن ذلك الإمام؛ إذ لا معنى لهذه 
المناقشة والمسَابة مع وجوب التقية. 

وووى ضيه برو سان أن أمير المؤمتين قال لعمر: يا مغرور» إن أراك في 
الدنيا قتيلاً بجراحةٍ من عبد أمّ معمرء تحكُمُ عليه جوراً فيقتلك ويّدخل بذلك 
الجنان على رغم منك. 

وووف انض اله قال لعمَرَ مرّة: إن لك ولات الذي قمت مقامه هَنْكاً 
وصَلْباً» تُخرجان من جوار رسول الله بيا فمُصلبان على شجرةٍ يابسة» فتُورق فيفتتن 
بذلك مَن وَالاكُماء ثم يُوْتّى بالنار التي أضرمت لإبراهيم» ويأتي جرجيس ودانيال 
وکل نب وصِدّيق قَتُصْلَيان فيهاء فتُحْرّقان وتصيران رماداًء ثم تأتي ريح فتَنِفُكما في 

فانظر بالله تعالى عليك من يروي هذه الأكاذيبَ عن الإمام كرّم الله تعالى 
وجهه» هل ينبغى له أن يقولَ بنسبة التّقية إليه؟ سبحان الله تعالى» هذا العَجَب 
الغجاب والداءٌ العغضال! 

ومما يرد قولّهم أيضاً : أن النّقية لا تكون إلا لخوف؟ والخوف قسمان: 

الأول: الخوفٌ على النفس» وهو مُنْتَفٍِ في حقٌّ حَضَّرَّات الأئمة بوجهين : 

أحدهما: أنَّ موتهم الطبيعيّ باختيارهم» كما أثبت هذه المسألةً الكليني في 
«الكافي» وعمّد لها باباًء وأجمع عليها سائرٌ الإمامية. 

وثانيهما: أن الأئمة يكون لهم عِلْمّ بما كان وما يكون» فهم يَعلمون آجالّهم 
وكيفيات موتّهم وأوقاته بالتفصيل والتخصيص» فمَّبْلَ ويه لا يخافون على أنفسهم. 
ويتاقرن في دينهم» ويَعْرُون عواءّ المؤمنين. 
)١(‏ صّهاك كغراب: من أعلام النساء. التكملة للصاغاني (صهك) والتاج (صهك). ويدعي 

الشيعة أن صهاك هو اسم جدة عمر به . ينظر الاحتجاج للطبرسي ص77. 


سالچ aD‏ الآية :78 
القسم الثاني : خوف المَسَّقَّةِ والإيذاء البدّنيء والسَّبٌ والشتم وهتكِ الحُرمة» 
ولا شك أن تحمّل هذه الأمور والصبرَ عليها وظيفةٌ الصلحاء» فقد كانوا يتحمّلون 
البلا دائماً فى امتثال أوامر الله تعالى» وريّما قابلوا السَّلاطين الجبابرة» وأهل 
البيت النبويّ أولى بتحمُّل الشدائد في نصرة دين جدّهم بيا . 
وأيضاً لو كانت التقيةٌ واجبةٌ لم يتوقف إمامٌ الأئمة عن بَيْعة خليفة رسول الله كَل 
ستةٌ أشهرء وماذا مه من أداء الواجب أول وَمْلَةِ؟ 


وما يَرْدٌ قولّهم في نسبة النّقية إلى الأنبياء عليهم السَّلام بالمعنى الذي 


أ (00) س و 5 5 - ئ ص وور م ر م سد ده دع 00 ا € 

رادوه قوله تعالى في حقهم: #الزيت يلغون رِسلاتٍ الله وخشونه. ولا يخشون أحدا 

0 ءءء ل 0 4 1 5 اف 2 

إلا الله كي بال حَييبًا» [الأحزاب: ۳۹] وقولة سبحانه لنبيّه بلا : يناما الرَسُولُ بلغ ما 
6 


يم مات م رو سم 


%4« “ رر - َ 4 و عله م م2 © 
أل إِلِلك ين ريك وإن لم تفعل فا بعت رسالته, وال عمك مى الاس [المائدة: 
1۷ إلى غير ذلك من الآيات . 


نعم لو أرادوا بالتقية المداراةً التي أشرنا إليهاء لكان لنسبتها إلى الأنبياء 
والأئمة وح وهذا أحد مشملية لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال: 
التقيةٌ جائزةٌ إلى يوم القيامة”"2. والثاني حَمْلُّ التّقية على ظاهرهاء وكونها جائزةٌ 
إنما هوعلى التفصيل الذي دَكرناه. 

ومن الناس من أوجب توغا من النقية خاضًا بخواصٌ المؤمنين» وهو حفظ 
الأسرار الإلهية عن الإفشاء للأغيار الموجب لمفاسد كليةء فتراهم متى سئلوا عن 
شر نة وتكلموا بكلام لو عرض على العامة بل وعلى علمائهم ‏ ما فهموه»› 
وأفرغوه بقوالبّ لا يَفْهُمُ المراد منها إلا من حَسّا من كأسهم» أو تعطّرت أرجاءُ 
فؤاده من عَبير عَنْبّرٍ أنفاسهم» وهذا وإِنْ ترنّب عليه ضلالُ كثير من الناس» وانجرٌ 
إلى الّعن بأولئك السَّادةٍ الأكياس» حتى رمى الكثيرٌ منهم بالزندقة» وأفتى بقتلهم 


ت 
م 


من سمع كلامهم وما حققه» إلا أنهم رأوا هذا دون ما بغرت على الإفكناء من 


69 في (م) : أراده. 
(۲( ذكره عن عبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور ۲/١٠ء‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
(544)» وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٣۹/۱۲‏ . 


. المفاسد التي تعمٌ الأرضّء وحنانيك» بعض الشرٌ أهونُ من بعض» وكتم الأسرار 
ا کو ا 

وقد يقال: ليس هذا من باب الّقية في شيءء إلا أنَّ القوم تكلّموا بما طمّح 
على ألسنتهم وظهرٌ على علانيتهم» وكانت المعاني المرادةٌ لهم بحيث تَضيقٌ عنها 
العبارةٌ» ولا يحومٌ حول جماها سوى الإشارة» ومّن حَذَا حذوّهم واقتفى في 
التجرّد أثرّهم» فَهم ما قالواء وتحمّق ما إليه مالواء ويؤيّد هذا ما ذكره الشعرانيٌ 
قدّس سره في «الذّرّر المنثورة في بيان ريد العلوم المشهورة»”"' مما نصّه: وأمًا رُبْده 
علم التصوف الذي وضع القومٌ فيه رسائلّهم» > فهو نتيجةٌ العمل بالكتاب والستّةء 
فمّن عمل بما علِم تكلّم كما تكلمواء وصار جميعٌ ما قالوه بعض ما عنده؛ ؛ لأنه 
كلَّما ترنّى العبدُ في باب الأدب مع الله تعالى دق كلامه على الأفهام» حتى قال 
بعضهم لشيخه : إنَّ كلام أخي فلان يدق عَلَىَ فَهْمُّه؟ فقال: لأن لك قف رك 
قميصٌ واحد» فهو أغلى افزئية منك. وهذا هو الذي دعا الفقهاءَ ونحوّهم من أهل 
الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم الباطن» وليس ذلك بباطن؛ إذ الباطنْ إنما هو 
علم الله تعالى» وأمّا جميع ما عَلِمّه الْخَلْقُ على اختلاف طبقاتهم فهو من علم 
الظاهر؛ لأنه ظهر للخلق» فاعلم ذلك. انتهى 

فعلى هذاء الإنكارٌ على القوم ليس في محلّه. 

زرط اه تنس أي : عقابٌ نَفْسِه؛ قاله ابن عباس وا . وفيه تهديدٌ 
عظيم مشهرٌ بتناهي المنهئ عنه في القبح. حيث علق التحذيرٌ بنفسه. 

وإطلاقٌ النفس عليه تعالى بالمعنى الذي أراده جائرٌ من غير مشاكلةٍ على 
الصحيح› وقيل: النفس بمعنى الذَّاتء وجوارٌ إطلاقه حينئذٍ بلا مشاكلةٍ ممًّا لا كلام 
فيه عند المتقدّمين» وقد صرّح بعض المتأخرين بعدم الجواز - إن اذ ريد به الذات - 
إلا مشاكلة. 

لل أله الْمَصِيرٌ ©©* أي: المَرْجِعٌ. والإظهارٌ في مقام الإضمار لتربية 
المهابة وإدخال الرّوعة» قيل: والكلام على حذفي مضافيء أي: إلى حكمو أو 


. ٩1ص‎ )۱( 


الت CMD‏ الآية :۲۹ و0١"‏ 


جزائه» وليس باللازم . وَالجملة تذييل مقرر لمضمون ما قَبْله 0-0 لوقوعه 


ف إن ُحُْا ما فى ثور أي: تُسِرُوا ما في قلوبكم من الضمائر التي من 
جملتها ولاية الكمّارء وإنما در الصَّدرٌ لأنه محل القلب أو دو أي : تُظهروه 
فيما بينكم ظيَثْلَمَهُ أذ فيؤاخِدّكم به عند مصيركم إليه» ولا ينفعكم إخفاؤه. 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مرت الإشارةٌ إلى سره . 

فوتكم ما ن السَمَوتِ وما فى الْأَرْضُ» من إيراد العام بعد الخاص تأكيداً له 
وتقريراً. والجملة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشّرط . 

ونه ع َل ىو هَرِيِدٌ 69 * إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم. 
وبذلك يكمل وَجْهُ النّحذيرء فكأنّه سبحانه قال: ويحذّركم الله نفسَّه؛ لألّه منّصف بعلم 
ذاتئ محيط بالمعلومات كلّهاء وقدرةٍ ذاتية شاملةٍ للمقدورات بأسرهاء فلا تُجسرواً 
على عصيانه وموالاةٍ أعدائه؛ إذ ما من معصية ‏ خفيةً كانت أو ظاهرة ‏ إلا وهو مظّلعٌ 
عليهاء وقادرٌ على العقاب بها. والإظهار في مقام الإضمار لِمَا علمت. 

عورم 2 ير 0 5-7 ٠.‏ 5 ع و 0 ٠.‏ ا 

َم جد َل نف من النفوس المكلفة نا عدت في الدنيا إن َر وإن 
كان مثقال ذرة «مُحْصَرَاه لديهاء مشامّداً في الصُّحف. وقيل: ظاهراً في صُوَرِ. 
وقيل: تجدٌ جزاء أعمالها محضّراً بأمر الله تعالى. وفيه من التهويل ما ليس في 
«حاضراً»» وهو مفعول ثان. 

وما عور ين سو » له على «ما لتق و١مخضراً)»‏ مُحْضرٌ فيه معني › 
إلا أنه حص بالذّكر في «الخير؛ للإشعار بكون الخير مراداً بالذات» وكون إحضار 
الشرّ من مقتضيات الحكمة التشريعية» كما قال شيخ الإسلام" . وتقديرٌ «محضراً؛ 
في النَّظم وحذقه للاقتصار بقرينة ذكره في الأول مما قاله الأكثرون» ويكون من 
العطف على المفعولّين وهو جائزء كما في «الدرٌ المَضُون»”": ولم يجعلوه من 
قبيل: علمتٌ زيداً فاضلاً وعمراًء وهو ليس من باب الاقتصار على المفعول 
.0°A/F (۱)‏ 


)۲( هو أبو السعود في تفسيره ۲/€. 
( 11۷/۳. 


الآية : ٠١‏ لذ يناتا 


الأول» بل من قبيل: زيد قائم وعمروء وهو مما حذف فيه الخبرٌ كما صرّحوا بهء 
فيلزم الاقتصارٌ ضرورةٌ» والفرق بين المبتدأ والمفعول في هذا الباب وهم . 

ولك أن تجعل «تجد» بمعنى تصيب» فيتعدَّى لواحد» و«محضّراً» حال. 

رد أي : تتم وهو عامل في الظرف» أي : تتم دوع ذلك 3 ن ينها 
وتء أي : بين ذلك اليوم دا بيدا . وقيل: الضمير ل «ما عملت" لمّربهء 
ولأنَّ الو اخ ليه الخير ر والمتمئى بعد الشك لا ما فيه مطلقاً: 
فلا بحسن إرجاعٌ الضمير ل «اليوم»» وإلى ذلك ذهب في «البحر""» ورد بأنه 
أبلمُ؛ لأنه يود البَعْدَ بينه وبين اليوم مع ما فيه من الخير؛ لثلا يَرَى ما فيه من 
ال 

والأمد: غايةٌ الشيء ومُنتهاه» والفرق بينه وبين الأَبَدِ: أن الأبد مدَّةٌ من الزمان 
غير محدودة: والأمد مدة لها خد مجهول» والمزاد:هنا: العاية الطويلة .وقيل: 
مقدارٌ العمر. وقيل: قَذْرٌ ما يذهب به من المشرق إلى المغرب. 

وذهب بعضهه”" إلى أنَّ المراد بالأمد البعيد: المسافةٌ البعيدة. ولعلّه الأظهرء 
فالتمئي هنا من قبيل التمنّي في قوله تعالى: يليت بَبِن ويك بنْدَ لسرن 
[الزخرف: 18]. وهذا الذي ذكر في نظم الآية هو ما ذهب إليه كثيرٌ من أئمة 
التفسير وقال أبو حيان“: إنه الظاهر في بادئ الرأي» مبنيٌ على أمرٍ اختلّف 
النحاةٌ في جوازه» وهو كون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل به معمول الفعل 
المتقدم» نحو: غلامٌ هند ضرَبَتُ هي» والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج؛ 
لأن الفاعل ب «تودٌ» عائدٌ على شيء انّصل بمعمول «تودٌ؛» وهو «يوم» لأنه مضافٌ 
إلى «تَجِدُ كل نفس»» والتقدير: تودٌ كل نفس يوم وجُدانِها ما عملت من خيرٍ وشر 
محضراً لو أنَّ بينها. . إلخ» وجمهورٌ البصريين على جواز ذلك» وهو الصحيح» 
ومنه قوله : 
)١(‏ حاشية الشهاب ١۷/۳‏ . 
.V/۲ ١‏ 


(۳) هو الزمخشري في الكشاف .177/١‏ 
() في البحر ٤١۲١/۲‏ . 


لذ انلكا E‏ الآية :٠م‏ 
اجا و ا برق ]سقفي رن اا 

أي: المرء في وقتٍ ابتغائه حصول الأماني يَسْتَحِثُ أجلّه ولا يدريء والفرًاء 
والأخفش ‏ وغيره من البصريين على عدم الجواز؛ لأت هنا التعمول فل فتحوز 
الاستغناءً عنه» وعَوْدُ الضمير على ما انّصل به يُخرجه عن ذلك؛ لأنه يلزم ذكر 
المعمول ليعودٌ الضميرٌ الفاعل على ما اتّصل بهء ولا يَحْمَى وهئه. 

وفي الآية أَوْجَةٌ أحر؛ منها: أنَّ ناصب الظرف «قدير»» ولا يرد عليه تقييدٌ 
قدرته سبحانه بذلك اليوم؛ ؛ لأنه إذا”" قَدَ ا ا 
الأولى. ومنها: أنه منصوب ب «المصير»» أو باذكروا“ أو ب ايحذّركم) مقدّراًء 
فيكون مفعولاً به» أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن عباس وا 

وصرّحوا با على دير م يعمو اد وا جر ن ا عملت» أن يكون 
ا وحمل و وان يكون معطونا على تا الأول وجملة توف ما 
مستأئفةٌ جواباً لسؤالٍ مقدّرء كأنَّ سائلاً قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم: فماذا 
يكون إذ ذاك؟ فقيل: «تودٌ لو أن بينها» إلخ. أو حال من فاعل«تجد»ء أي: اذكروا 
يوم تجدُ کل نفس ما عملت من خير وشرٌ محضراً وادَةٌ تباعُدَ ما بينها وبينه . 

وجوز أن يكون خالا من ضير عملت لقاب 

واعتّرض بأن «الوداد» 5 هو وقتٌّ وجدان العمل حاضراً في الآخرة» لاوقتَ 
العمل في الدنياء والحاليةٌ من ضمير «عملت» تقتضيهء فلا وجة لها. 

وأجيب بأنها حال مقدّرة على معنى : يوم تجد كل نفس كذا مقدّراً ودادّهء أي : 
حال كونه ثابتاً في قَدَرِنا ودادٌه» فالودادٌ وإ لم يكن مقارناً للعمل» إلا أن كون 
٠‏ الوداد ثابتاً في قَدَر الله تعالى وقضائه مقارنٌ لهء وهذا مثل ما قيل في قوله تعالى : 
وره بِإِسْحَقَ بيا مَنَ ألصَّلِحِينَ4 [الصافات: .]١١١‏ 


. ٠۷/۳ وحاشية الشهاب‎ »١١١/۳ والدر المصون‎ ٤۲۷/۲ البحر‎ )١( 
. ٤۲٦/۲ ذكر قولهما: أبو حيان في البحر‎ )۲( 

(۳) في (م): إذ. 

)٤(‏ في (م): بالذكر. 


الايد "٠:‏ مالل ا 


6 
واعتّرض أيضاً بأنه على تقدير الحالية من ضمير«عملت» يلزم تخصيصٌ العمل» 
والمقام لا يناسب. وأجيب بأنه ليس القصد التخصيص» بل بيان سوء حالهم 
وحسرتهم › ولا بأس به. 
وجوّز أيضاً أبو البقاء"“: أن تكونً «ما» في وما عَِكَتْ ين شوو شرطية» 
وإلى ذلك مال السّفاقسيء ورَفْعٌ «تود؛ ليس بمانع؛ لأنه إذا كان الشرط ماضياً 
والجزاء مضارعاًء جاز في الجزاء الرفمٌ والجزم من غير تفرقةٍ بين (إِنْ؛ الشرطية 
وأسماء الشرط . 
واعتّرض بأنَّ رَفْمّ المضارع في الجزاء شاذًء كرَفْعِه في الشرط» كما نص عليه 
المبرد”” وشْهِدَ به الاستعمال؛ حيثٌ لم يوجد إلا في قول زُعَيْر: 
وإنْ أتاه خليلٌيومٌ مَسْعَبةٍ 2 يقول لاغائبٌ مالي ولا حر" 
فلا يُستسهل تخريح القراءة المتفّق عليها عليه» نعم لا بأس بتخريج الشواد 
كقراءة «أينما تكونوا يدركُكم الموت» [النساء: ۷۸] - برفع «يدرڭ» ۔ عليه؟ 
وأجيب بأنا لا نسلّم الشذوذء وقد ذكر أبو حيان”” أن الرفع مسموحٌ كثيراً في 
2 و 03 03 2 5 
لسان العرب» حتى اذٌّعى بعضٌ المغاربة أنه أحسنٌ من الجزم» وبيت زهير مثله قول 
ولا بالذي إن بان عنه"" حبيبّهُ 2 يقول ويُخُفي الصَبْرٌ إني لجازِعٌ " 
وقول الآخر: 
(1) في الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية ٠۲/۲‏ . 
(۲) ينظر المقتضب .١ ۷١/۲‏ 
(۳) شرح ديوان زهير ص۳٥٠۰‏ والكتاب */.. قال الشنتمري في شرح شواهد الكتاب 
ص١٠‏ : الخليل:. المحتاج ذو الحّلَة. 
() القراءات الشاذة ص772» والمحتسب ٠۹۳/۱‏ . 
(5) في البحر ٤۳۹/۲‏ . 
030 في (م): منه . 
)¥( البيت ليس في ديوان الهذليين» وهو في البحر 44/۲ والدر المصون 114/۳ واللياب 
لابن عادل الحنبلي ٥‏ -_ 10۲ . 


ا ينان GD‏ الآية ٠٠١ ٠‏ 
إن يُسألوا الخيرً يُعْظُوهُ ون حبروا في الجَهّْد أذرك منهم طِيْبٍ انيار“ 
توفع أذركُ وهو مضارعٌ وقع جواب الشّرط”"» وقوله: 
إن بَعْدُوا لا يأمنوناقترابَّهٌ تَشَوفَ أهل الغائب المُعَمَش “ 
إلى غير ذلك. وفي «البحر»” أنَّ ضعف تخريح الرّفع على ذلك ليس بذلك؛ 
لِمَا علمت» ولكن يمتنعٌ أن يكون ما في الآية جزاءً لما ذگر سيبويه أنَّ النية في 
المرفوع التقديم» ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب» وحيئئلٍ يؤدّي 
إلى تقديم”” المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة [في العربية]؛ لأن 
ضمير (وبينه) عائدٌ على اسم الشرط وهو «ما»ء فيصير التقدير: تود کل نفس لو أنَّ 
بينها وبينه أمداً بعيداً ما عَمِلتٌ من سوءء وذلك لا يجوز. 
وردّه السَمَاقسي بأنّا لو تنرّلنا على مذهب سيبويه لا لزم محذورٌ أيضاً؛ لأنَّ 
الجملة لاشتمالها على ضمير الشرط يلرم تأخيرها دكات اقلم في اليا 


ألا ترى أن الفاعل إذا اشتمّل على ضميرٍ يعود على المفعول يمتنع تقديمه عليه عند 
الأكثرء لكاي مل وا 


وقرأ عبد الله : ودن" : وعليها يرتفع م مانع الارتفاع بالإجماع وتصحٌ 


(1) البيت للعرندس الكلابي كما في أمالي القالي ۲۳۹/١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني 
ص۱۷۳ قال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. اه. وقد نسبه المرزوقي في شرح ديوان 
الحماسة ٠١۹۳/٤‏ لعبيد بن العرندس » وهو دون نسبة في البحر ۹/۲ . 

(۲) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ؟/18» وقال السمين في الدر */ :٠٠١‏ هكذا 
ساق (يعني أبا حيان) هذا البيت في جملة الأبيات الدالة على رفع المضارع. . . وهذا البيت 
ليس من ذلك في ورد ولا صَدْرٍ. اه. والظاهر أن كلام السمين مبني على أن أدِك؛ هو 
ماش سي رلم ا ولس مضارعاً عرفوعاً: 

(۳) البيت لعروة بن الورد» وهو فى ديوانه ص۳۷ برواية: إذا بعدوا. . .» وهو برواية المصنف 
في الأصمعيات ص45»ء والبحر 414/1»: والدر المصون .١١14/*‏ وكذا رواه ابن 
السكيت: فإن بعدواء وقال في شرحه: يقول: إِنْ يَعْدَ أعداؤه لم يَهُله بعدهم أن يغزوهم» 
ولا يأمنون ذلك منه» فهم ينتظرونه في كل ساعة كما ينتظر أهل الغائب غائبهم . ينظر ديوان 
عروة شرح ابن السكيت ص۷۳ . 

)٤(‏ في البحر 451/5 ٤۳١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ فى البحر: : تقدّم» وهو أشبه. 

)030 اق القرآن للفراء ۲٠۷/١‏ والكشاف »577/١‏ والبحر ٤١١/۲‏ . 


الشرطيةٌ» إلا أنَّ العلّامة الثاني" قال: إن في الصحّحَة كلاماً؛ لأن الجملة على 
تقد لمرشكلة عل أن مظنت NE E‏ 
إليها الظرف» فلم يبق إلا عطمّها على «اذكر»» وهو بتقدير صخته يُخل بالمعنى» 
وهو كونٌ هذه الحالة والودادة في ذلك اليوم» ولا مَحِيص سوى جعْلِها 
حالاً بتقدير مبتدأء أي: وهي ما عملت من سوء ودّت. ولا يخفى ما فيه فإنهم 
أعرّبوا أنْ الوصلية مع جملتها على الحالية» ولم ينص التْحاةٌ على منع الإضافة 
إليها . 
وفال عبن وا امي الان إن الموطرية: اوفع بقراءة العائة» واخرى على 
سن الاستقامة؛ لأنه كلام لحكاية”"' الحال الكائنة في ذلك اليوم؛ فيجب أن يحمل 
على ما يُفيدٌ الوقوع. 5 كذلك الشرطيةء على أنها تفيد الاستقبال» ولا عمل سوءٍ 
في استقبال ذلك اليوم» وهذا لا يَنفي الصحّة لأنها وإِنْ لم تدلّ على الوقوع 
لا تنافيه» وحديث الاستقبال يدفعه تقدير: وما كان" عملتء كما في نظائرٌ له. 
فتدبّر وافهم كَعَلّك لا يقطعك عن اختيار الموصولية شيء. 
رار اه تنسة 4 قبل : ذكره ولا للمنع عن موالاة الكثارة وهنا كا عرق 
00 والمنع من عمل السوء مطلقاً. . وجوز أن يكون معطوفاً على "تود 
ای e‏ ا ومن ا السجى ° ل عابي 


اید اف مول 3 ور اي اذكروا 0 يوم يُحذّركم اله 
نفسّه بإظهار كبريائه وقهاریته . 


وقد يقال: إنه تكرارٌ لِمَّا سبق وإعادة له» لكن لا للتأكيد فقطء بل لإفادة 
ما يفيذه قول تعالی : وق َو باليباد 463 من أن تحذيرّه تعالى نفسّه من 
رحمته الواسعة للعباد؛ لأنهم إذا عرّفوه وحذروه جَرّهم ذلك إلى طلب رضاه 


. ۱۸/۳ هو سعد الدين التفتازانى» مسعود بن عمر» ونقل المصنف كلامه عن حاشية الشهاب‎ )١( 
والكلام منه.‎ ١١8/7 (؟) في (م): كحكاية» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ 

(۳) فى حاشية الشهاب: وما كانت. 

)4( في (م): وقوله» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 


اانا E‏ ية ! 
واجتناب سخطهء وذلك هو الفورٌ العظيم. أو من أنَّ تحذيره سبحانه ليس مبنياً على 
صِفة الرّحمة» بل هو متحمّقٌ مع تحقّقها أيضاً. 

فالجملة على الأول تذييل» وعلى الثاني حال وإلى الأول يُشير كلام 
الحسن في . 

و«أل» فى «العباد» للاستغراق. وتكزير الاسم الجليل لتربية المّهابة وإذهاب 
العفلة یوج الذّهنُ إلى هذا الحكم أت توجه. 

قل إن کسر د ون 2 تيون ذهب عاك المتكلّمين إلى أن ١‏ المحبّة نوع من 
الإرادة وهي لا تَتعلّق حقيقةً إلا بالمعاني والمنافع ؛ فيستحيل تعلّقها'بذاتة تعالى 
وصفاته» فهي هنا بمعنى : إرادة العبد اختصاصه ال بالعبادة. وذلك إمّا من باب 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» أو من باب الاستعارة التبعية بأن شبّه إرادة 
العبد ذلك ورغبتّه فيه» بميل قلب المُّحِبٌ إلى المحبوب ميلاً لا يَلتفتُ معه 
إلا إليه. أو من باب مجاز النقص» أي: إن كنتم تحبون طاعة الله تعالى أو ثوابّه 
فاتبعوبي فيما آمرکم به وأنهاكم عنه. كذا قيل» وق علدت مذهب العارفين من 
أهل السّنة والجماعة؛ فإنهم الوا المعئة سملن حقيقةٌ بات الله تعالى» وينبغي 
للكامل أن يحب الله سبحانه لذاته» ونا فا اة فدرجةٌ نازلةً. 


قال الخزاليّ عليه الرحمةٌ في«الإحياء»”” : الحُبٌ عبارةٌ عن ميل ا إلى 
الشيء الملى فإن تاد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً . والبغض عبارةٌ عن نقرو 
الطبع عن المؤلم المُتْعِبِء فإذا قوي سمي مقتاً. 

ولا بطق اة الج مقصوة على مدر كات الحواي الكسين حي قال ا 
معان لا يدرك بالخوامن ولا يكل E‏ لأنه ل سمّى الصلاة ر 

عين“» وجعلها أبلعٌ المحبوبات» ومعلومٌ أنه ليس للحواسٌ الحم فيه خط بل 
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. ٤۳١/١ وقوله هو: من رأفته بهم أن حذَّرهم نفسه. البحر‎ )١( 
ا9؟.‎ 41/4 )۳( 
.٠٠١/١ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳) عن أنس و » وسلف‎ )٤( 


الآية : 1" س الجن 
حل ساد الف وال الا رى شن النصر الان والقلت اغد 
إذراكا من الس و جال المعاني المدرّكة بالعقل أعظم من جمال الصّور الظاهرة 
للأبصار» فتكون لا مَحالة له القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تل أن ركا الراش أتمّ وأبلعٌ» فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه 
أقوى. ولا معتی لحب الیل إلى ما في راک لل قلا یکر نا ب اھ 
تعالى إلا مَن قحد به القصورٌ في درجة البهائم؛ فلم يَحْرْ إدراكه الحواسٌ 

نعم هذا الحبٍّ يستلزم الطاعة كما قال الورّاق: 

تَعصي الإلة وأنت تَظهرٌ نحبّه ‏ هذالّعمري في القياس بَدِيعٌ 
لوكان حبّك صادقاً لأطعتكه إنالمّحِبٌ لمن يحب مطية"'" 


والقولٌ بأن المحيّة تقد تقتضي الجنسية بين المحبٌ والمحبوب فلا يُمكن أن تتعلق 
باش تعالى» ساقط من القول؛ لأنها قد تتعلّق بالأعراض بلا هد ول اميه بين 
العَرّض والجؤهر. 


ینگ آ4 عرب الأمر» وهو رأي الخليل . وأكثرٌ المتاخرين على ا مثل 
ذلك جوابٌ شرط مقدّرء أي: إن تتّبعوني يُحببكم» أي: يقرّبكمء رواه ابن 
أبي حاتم عن سفيان بن عيينة”"“. وقيل: يَرْضَ عنكم. وعبّر عن ذلك بالمحبّة على 
طريق المجاز المرْسّلء أو الاستعارةء أو المشاكلة» وجعل بعضهم نسبة المحبة لله 
تعالى من المتشابه os‏ إلا الله تعالى. 
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تير کم ديك أي: تعجاوز لكم عنها. طكلة يد تة 40 أي : 
لِمَن تَحبّب إليه بطاعته» وتقرّب إليه باتباع نيه كك ., والجملة تذييل ر ا 
مع زيادة , وَعْدٍ الرحمة. ووضع الاسم الجليل موضع” " الإضمار لِمَا مره وللإشعار 
باستتباع وصفي الألوهية للمغفرة والرّحمة. 


)١(‏ ديوان محمود الوراق ص777» ورواهما البيهقى فى الشعب )٤۹١(‏ عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» و(۹۳٤)‏ عن أبي العتاهية» وهما في ديوانه ص57/5» ورواهما ابن عساكر في 
تاريخه 459/7 عن عبد الله بن المبارك» ونسبا أيضاً للنابغة في ديوانه ص٦۸.‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۳۳/۲ . 

(۳) في الأصل و(م): معء بدل: موضع» والمثبت من تفسير أبي السعود ۲/ ٠٠٠‏ والكلام منه. 


ا © د 
2ے 2 © سه ه ر م شه 
وقرئ: «تحبُون»» وايحبكم) وايحببكم) من حبّه يبه" ومنه قوله : 


أحبٌ أبا ثروان من مُحبٌ تمره وأعلم أن الرّفق بالجار أرفق 
ووالله لولا تمُرّةُهاخحببتُه ولا كان أدنى من عُبَيْد ومُشرق" 

ومناسبة الآية لِمَا قبلها كما قال العّلئِِك2)9: أنه سبحانه لما عظم ذالّه وبيّن 
جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : لقي تمر ميك الثاي» إلخء :تعلق ملت اليد :الزن 
بمولى عظيم الشأن» ذي المُلك والمككوت والجلال والجبروت» ثم لما ثنّى بنهي 
المؤمنين عن مُوالاة أعدائهء وحذر عن ذلك غايةً التحذير بقوله عرَّ قائلاً : إلا يَتَِذِ 
لومون الكنفرنَ أولية» إلخ. وه على اسعضال علق المرالاة يقوله عر شأنه: إن 
فوا ما ف سُدُورِحَُ أو بدو الآية» وأكّد ذلك بالوعيد الشديدء زاد ذلك التعلّق 
أقصى غایته» فاستأنف قولّه جل جلاله: فل إن سر نبو ال ليشيرٌ إلى طريق 
الوصول إلى هذا المولى جل وعلاء فكأنّ قاتلاً يقول: بأيّ شىء ينال كمال المحبّة 
ومُوالاة الربٌ؟ فقيل: بعدّ قطع مُوالاة أعدائتاء تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة 
حبيبنا؛ إذ کل طريق سوی طريقه مسدودٌ» وکل عمل سوى ما اون به مردودٌ. 

واختّلف في سبب نزولهاء فقال الحسن وابن جرج : زعم ارام عل 
عهد رسول الله َة أنهم يُحِبّون الله تعالى» ET‏ 0 
فأنرّل الله تعالى هذه الآية. 


وروى الضحاك عن ابن عباس ويا قال : وقف النبئٌ َة على قريش في المسجد 


٠٤۲٤/١ في الأصل و(م): تحبوني» والمثبت هو الصواب»› وهو الموافق لما في الكشاف‎ )١( 
ونسبها لأبي رجاء العطاردي.‎ 57١/5 والكلام منه. وكذا ذكرها أبو حيان في البحر‎ 

(۲) بضم الحاء وكسرها في المضارعء كما ذكر السمين في الدر المصون ۰۱۲١/۳‏ والقراءتان 
بالإدغام وبفگه في القراءات الشاذة ص١٠‏ عن أبي رجاءء والكشاف 454/١‏ والكلام منه. 

(۳) البيتان لغيلان بن شجاع النهشلي كما في اللسان والتاج (حبب)» وشرح شواهد المغني 
للبغدادي ١/١١۱ء‏ وهما دون نسبة في المخصص ۲ واآمالي اليزيدي ص٥٠۰‏ 
والزاهر لابن الأنباري ۳۳١/١‏ والبيت الثاني في الكامل للمبرد ٤۳۸/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۳٦۷/١‏ وتهذيب اللغة ۸/٤‏ والخصائص ٠۲۲٠/۲‏ وروايته في الكامل: وكان 
عياضٌ منه أدنى ومُشرق» وعلى هذه الرواية لا يكون فيه إقواء. وعبيد ومشرق ابنا الشاعر 
كما ذكر البغدادي» ثم قال: وما أكثر اختلاف الروايات في كلمات هذين البيتين. 

(5) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


الآية : 1" اتلك اذ يناك 


الحرام ‏ وقد تصبوا أصنامهم وعلّقوا عليها بيض التّعام» وجعلوا في آذانها 
الشُثّرق10)) وهم يسجدون لها - فقال: هيا معشر قریش» لقد حالم مل أييكم إبراهيم 
وإسماعيل» ولقد كانا على الإسلام» فقالت قريش: يا محمدء» ا هده عا ت 
تعالى لتقرَيّنا إلى الله سبحانه زُلفى» فأنزلَ الله تعالى : فل إن كر تود إل" . 

وفي رواية أبي صالح: أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الل وأحبّاؤه» أنرّل هذه 
الآية» فلمًا نزلت عرّضها رسول الله يل على اليهود فأبَوا أن يقبلوها”" . 

وروی محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: نزلت في 
نصارى نجران؛ وذلك أنهم قالوا: إنما تُعظم المسيحَ ونعبده حبًا لله تعالى» 
وتعظيماً له فأنزل الله هذه الآية ردًا عليه . 

يروى أنها لما نرّلت قال عبد الله بن أبئّ: إن محمداً يَجعلٌ طاعته كطاعة الله 
تعالى» ويَأمرّنا أن نُحبّه كما أحبّ النصارى عيسى» فنزلّ قوله تعالى: فل أَطِيعوأ 
له رارک أ ي: في جميع الأوامر والتّواهي» ويدخل في ذلك الأمرّ الا 
وخوالة أوَّليّا. وإيثارٌ الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات» لتعيين حيثية الإطاعة 
والإشعار بعلّتها وة إشنارة آل ود شئية العاف كانه هول انما اوجن الله 
تعالى عليكم متابعتي» لا لِمَا يقولٌ النصارى في عيسى» بل لكوني رسول الله. 

هتين تولك أي: أعرّضوا. أو: تعْرضواء على أن تكون إحدى التائين 
محذوفةً» فيكون حيتئذٍ داخلاً في حيّر المَقُول» وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة تلويحٌ 
إلى أنها غير محتمّلة منهم . 

ن آله لا يحب الكضرتٌ 9 أي: لا يقرّبهمء أو: لا يرضى عنهمء بل 
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پبعدهم عن جوار قدسِه وحظائر عزه» ويسخط عليهم يوم رضاه عن المؤمنين . 
)١(‏ جمع شَّنْف: وهو ما علق في أسفل الأذن. القاموس (شنف). 
)۲( أسباب النزول للواحدي ص۹۷٩‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به» وجويبر 

متروك . 


(۳) أسباب النزول ص47 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به» والكلبي متهم 
بالكذب كما ذكر الحافظ في التقريب. 


4ق أسباب النزول ص ۰۹۸-۹۷ وأخرجه بنحوه الطبري ."1/o‏ 


والمرادٌ من «الكافرين»: من تولّىء ولم يعبّر بضميرهم للإيذان بأنَّ التولي عن 
الطاعة كفرٌء وبأن محبّته عرّ وجل مخصوصةٌ بالمؤمنين ين؛ لأنَّ نَْيّها عن هؤلاء 
الكفار - المستلزم لنفيها عن سائرهم لاشتر تراك العلّة - يقتضي الحصر في ضِدّهم. 


A e وم‎ 


لا هه نح مادم ووا وال برهي وال عرد عَلَ يي )4 روي عن 
ابن عباس ا : : أن اليهود قالوا: نحن أبناءٌ إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن على 
دينهم » فنزلت. 

وقيل : إن نصاری رانا غَلَّوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» وجعلوه 
ابن الله سبحانه» واتّخذوه إلهاًء نزلت ردا عليهم وإعلاماً لهم انه من ذرية ال 
المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله» وهذا وجه مناسبةٍ الآيةِ لِمَا قبلها. 

وقال شيخ الإسلام”" رحمه الله تعالى في وجه المناسبّة : إِنّه سبحانه لما بيّن 
أن الدّين عند الله الإسلام» وأنَّ اختلاف أهل الكتابين فيه إِنّما هو للبَعّْي والحسّدء 
وأن المُؤْز برضوانه ومغفرته ورحمته مَنْوظ باتباع الرسول ياء شرع في : تحقيق 
رسالته» وآنه من أهل بيت النبوّة القديمة» فبدأ ببيان جلالةٍ أقدارٍ الرُسل عليهم 
الصلاة والسلامء وأَنْبَعه ؤْكْرَ مبدأ عيسى وأمّه» وكيفية دعوته الناسَ إلى الإيمان؛ 
تحقيقاً للحقٌ وإبطالاً لِمَا عليه أهلّ الكتابين من الإفراط ارا في شانهطاء ثم 
بين [بطلان] محاجّتهم في إبراهيم وادّعائهم الانتماة إلى فل و ها 0 
ا هم عليه من اليهودية ال ثم ص على أن جميع الرسل دعاةٌ إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده» ان ابی قاطبة ٤‏ فاموروك بالإيمان بمن جاءهم من 
رسولٍ مصدّقٍ لما معهم؛ تحقيقاً لوجوب الإيمان بالرسول يكل وتحتّم الطاعة لهه 
م وس 0 5 
حَسْبّما يأتي تفصيله. انتهى» وهو وجه وجيه. 

وبدأ بآدم عليه الصلاة والسلام لأنه أول ا ا حر عل الضياد” 

والسلام لأنه آدمُ الأصغرٌء والأبٌ الثاني» وليس أحدٌ على وجه البسيطة إلا مِن 
تَسْله؛ لقوله سبحانه: لوجعلا دربم هر الان [الصافات: ۷۷] وذكر آل إبراهيم 
لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتّهم» واستمالتهم نحو 


(۱) هو أبو السعود في تفسيره ۲/ 755-1765» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


الآية : م موك نان 
الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من زُمرتهم» وذكر آل عمران مع اندراجهم في 
الال الأوَّل؛ لإظهار مَزِيدٍ الاعتناء بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام» لكمال رسوخ 
الاختلاف فى شأنه» وهذا هو الدّاعى إلى إضافة «الآل» فى الأخيرين دون 
الأوّلِين. 

وقيل: المرادٌ ب «الآل» في الموضعين بمعنى النفس» أي: اصطفى آدمٌ ونوحاً 
وإبراهيم وعمران» وذكر «الآل» فيهما اعتناء بشأنهماء وليس بشيء. 

والمراد بآل إبراهيم كما قال مقاتل: إسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباط. 
وروي عن ابن عباس والحسن : أنهم مَن كان على دينه؛ كآل محمد ية في 
أحدٍ الإطلاقات . 


والمراد بآل عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وم مریم بنت عمران بن ماثان 
من ولد سليمان بن داود عليهما السلام؛ قاله الحسن ووهب. وقيل: المراد بهم 
موسى وهارون عليهما السلام» فيمران حينئذٍ هو عمران بن يَضْهْر أبو موسى؛ قاله 
قات .وبين الغدرزائيق الك وثيان هة س 

الاه هر اقول الأول؟ لأن الشورة تسكى آلعمران . ولم تشر قضة 
عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة» وأمًّا موسى وهارون فلم 
يُذكر من قصتهما فيها طرفٌ» فدلّ ذلك على أن عمران المذكور هو أبو مريم. 

وأيضاً يرجح کون المراد به أبا مريم أن الله تعالى ذكرٌ اصطفاءها بعد ونصٌ 
عليه» وأنَّه قال سبحانه: لذ فلت أنْرآتُ عرد [الآية: 5] إلخ. والظاهر أنه شرح 
لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى : وال عرد فيكون من قبيل تكرار 
الاسم في جملتين» فيسبق الذهن إلى أنَّ الثاني هو الأولء نحو: أَكْرِمْ زيداً إن زيداً 
رجلّ فاضل» وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك إلباسٌ على السامع . 

ورج القون الأخين باد مرس يقر كيرا بإبراعيم في 'الذكن» اليس في 
القوة كمرججح الأول كما لا يخفى. 


)١(‏ قوله: كثيراً» ليس في (م). 


والاصطفاءً: الاختيارُء واا أخلُ صفوة الشىء . كالاستصفاء» ولتضمينه 
معنى التفضيل عدي ب «على». والمراد ب «العالمين» أهل زمان کل واحدٍ منهمء 
أي: اصطفى كل واحلٍ منهم على عالوي زمانه. ويدخل المَلّك في ذلك. والتأويل 
خلاف الأصلء ومن هنا استدلٌ بعضهم بالآية على أفضَليّةِ الأنبياء على الملائكة 

ووجة الاصطفاء في جميع الرُسلء أنه سبحانه خصّهم بالنفوس القدسية» 
وما يَليق بها من المَلّكات الروحانية والكمالات الجسمانية» حتى إنهم امتازوا ‏ 
كما قيل - على سائر الخلق حَلْقاً وحتفا وجعلوا خزائن أسرار الله تعالئ , ومَظهَرَ 
اماه وصفاته. ومحل ا الخاصٌ من عباده» ومهبط وخيهء ومبلّخي أمره 


ونهيهء وهذا ظاهِرٌ في المصطمّين المذكورين في الآية من الرّسل» وأمًا مريم فلها 
الح الأوفرٌ من بعض ذلك. 


وقيل: اصطفى آدمّ بأنْ خلقه بيديه» وعلّمه الأسماء وأسجد له الملائكة 
وأسكنه جوارّه. واصطفى نوحاً بأنه أول رسولٍ بُعث بتحريم البنات والأخوات» 
والعمّات. والخالات» وسائر ذوي المحارم» وأنه أبٌ الناس بعد آدم» وباستجابة 
دعوته في حقٌ الكمّرة والمؤمنين. واصطفى آل إيراهيم بأن جعل فيهم النبوة 
والكتاب» ويكفيهم فخراً أن سيد الأصفياء منهم. واصطفى عيسى وأمّه بأن 
جعلهما آيةٌ للعالمين. 

وإن أريد ب «آل عمران» موسى وهارون فوجه اصطفاءِ موسى عليه الصلاة 
والسلام تكليمٌ الله تعالى كاف و الوا له هد ووک امطنا ها زوة ل 
زكرا لخي وان اا إبراعيع عليه الضلاة الاد قير بطريق الأول 
وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لكمال شهرة أمره بالخلّة» وكونه شي الأنبياء 
وقدوة المرسلين. واا اصطفاء نبيّنا لا فيفهم من دخوله في «آل إبراهيم' 
كما أشنا إليه. وينضمٌ إليه أنَّ سياق هذا النيحك لأجلةء كما يدل عليه بيان وة 
المناسبة في كلام شيخ الإسلام» وروي عن أئمة أهل البيت أنهم يقرؤون: «وآل 
محمد على العالمين»ء وعلى ذلك لا سؤال. 


)0( مجمع البيان ع 5 وعزاها أبو حيان فى البحر 0/1 لابن مسعود ا . 


الآية SD ٣۳‏ ال يناك 


ومن الناس من قال: المراد بال إبراهيم محمد كل جعل كانه كل الآل مبالغة 
في مدحه. وفيه أن نبينا وإن كان في نفس الأمر بمنزلة الأنبياء كلّهم - فضلاً عن آل 
إبرهيم فقط - إلا أنَّ هذه الإرادة هنا بعيدةٌ. 


ويُشْبِهُ ذلك في البُعد ‏ بل يزيد عليه - ما ذكرّه بعضّهم في الآية: أنه سبحانه لما 
أمَرهم بمتابعته َة وإطاعته» وجعل إطاعته ومعايغتة سا لمحة الله تعالق إياهم› 
وعتم إطاعية نا ليخ الله تغالي عا وسلبٍ محيّته عنهم؛ أكد ذلك بتعقيبه 
بما هو عادةٌ الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم» وقَمْعِهِم وتذليلهم 
وإعدامهم لهم» تخويفاً لهؤلاء المتمرّدين عن متابعته يكل فذگر اصطفاء آدم على 
العالم الأعلى ‏ فإنه رجّحه على سائر الملائكة وجعلهم ساجدين له» وجعل 
الشيطان في لعنةٍ لتمرّده واضطناء توح على العالم مع نهاية کرم فأملكهم 
بالطوفان وحخففط نوحا أ وأتباعه» واصطفاء آل إبراهيم على العالم مع أن العالّم كانوا 
كافرين» فجعل دينهم شائعاً وذلّل مخالفيهم › واصطفاءَ موسى وهارون على العالّم» 
فجعل السّحرةً فع كترتهم رین ا وفرعون مع عظمته وعَلَةِ جنوده مغلوبا 
وأهلكهم. ولذا خص آدم بالذّكر ونوخا وال ولم يذكر إبراهيم ونبيّنا كك؛ إذ 
إبراهيم لم يَعْلِبْء وهذا الكلامٌ لبيان أن نبيّنا كل سَيَعْلِبَء وليس المراد الاصطفاء 
بالنبوة حتى يَحْمَى وجه التخصيص» وبهذا ظهرٌَ ضعفٌ الاستدلال به على فضلهم 
على الملائكة. انتهى 

وفيه أنَّ المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النضر على الأعداء» على أنَّ 
المقام بمراحل عن هذا الحَمْلِء وقد أخرج ابنُ عساكر وغيره عن ابن عباس اء ا 
مك لامنطقاء هنا با ا و ا حابن وو نالجع 

وأيضاً حَمْلُ «آل ع انه على نوتس عاو يالا ينات لاعن 
كما عَلِمْتَء وكأن القائل لما لم يتيسّر له إجراء الاصطفاء ء بالمعنى الذي أراده في 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأمّه اضر إلى الحَمْل على خلاف الظاهرء وأنت تعلم 
أن الآية نيه عن الؤُلوج في مثل هذه المضائق 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر /١‏ /الاء وأخرجه أيضاً إسحاق بن بشرء كما في الدر المنثور 18/7. 
(۲) تفسير الطبري 779/8. 


سانا CY?‏ الآية : 84 - هم 


دري بها ما بت نصب على البدلية من الاليّنء أو الحالية منهما. وقيل : 
بدل من «نوح» وما بعده. 

وجوّز أن يكون بدلا من «آدم) وما غطف عليه. ده أبو البقاء بان آدم لين 
يي راح لا مال ما ا وعيرة مق أن در لن 
على الآباء والأبناء؛ لمن الم الق والأبُ ذُرئ منه الولدٌء والولد 
ذُرئ من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النَسْلء وقد تقدَّم الكلام عليه" . 


والمعنى: أذ نهم ذريّة واحدةٌ متشعبة البعض من البعض في النسب» e‏ 
التعرّة ري وروي عن أبي عبد الله 5 واختاره الجبائي“ 
aE‏ عا م تز في الثية والعمل 
والإخلاص والتوحيد" . TT‏ تقريبيّة» وعلى 
الثاني اتصالية والاستمالة برهانية . وقيل : هي اتصاليّة فيهما. 


وا آل ميم # رال العباد ليم 4 بأفعالهم وما كن صدورهم» فيصطفي 

من يَشَاءٌ منهم . والجملة تذييل مقرّر لمضمون ما قبلها. 

«إذ دلت مرت عرد تقريرٌ للاصطفاء وبيانٌ لكيفيته» والظرف في حيّز النصب 
على المفعولية بفعلٍ محذوف» أي: اذكر لهم وقتّ قولها. وقيل: هو منصوبٌ على 
الظرفية لِمَا قبله» وهو: «سميع عليم» على سبيل التنازع» أو ل «سميع» ولا يَضْرٌ 
الفصل بينهما بالأجنبي لتوسّعهم في الظروف. 

وقيل: هو ظرفٌ لمعنى الاصطفاء المدلول عليه ب «اصطفى» المذكورء كأنه 
)١(‏ الإملاء ٠۲/۲‏ . 
(60) 7/5 :-1578. 
(5) في الأصل: التعريض» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في تفسير أبي السعود ۲/ ۲۷» 

والكلام منه. 
(5) نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۳‏ . 


(1) ذكره عن عبد بن حميد السيوطى فى الدر المنثور ۲/ ۱۸ء وأخرجه أيضاً الطبري 27٠/6‏ 
وابن أبى حاتم 0/۲ . 


الآية : 0م CD‏ سانل 


قيل: واصطفى آل عمران «إذ قالت» إلخ؛ فكان يِن عَظف الجمّل على الجَمّل» 
لا المفردات على المفردات؛ ليلزم كونُ اصطفاء الكل في ذلك الوقت. 

وامرأةٌ عمران هي ححئَّة بنت فاقوذا ‏ كما رواه إسحاق بن بشر عن ابن 
عباس و7 والحاكم عن أبي هريرة”' ‏ وهي جدَّةُ عيسى عليه الصلاة والسلام؛ 
وكان لها أخت اسمها إيشاع تزدّجها زكريا عليه الصلاة والسلام هي أم يحيى ؛ فعيسى 
ابن بنت خالة يحيى» كما ذكر ذلك غيرٌ واحلٍ من الإخباريين. ويُشْكِلَ عليه ما أخرجه 
الاي عديث الجعراح من ا «فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم» 
ویحیی بن ذكريا»" اي ل ل ل 
لاسا هد بي 

وقيل: كانك إنماع اخت له من الام وأخت مريم من الأب» على أن 
عمران كح أوَّلا أمّ حَنْة فولدت له إيشاع» ثم نكم حَنة ‏ بناء على جل نكاح 
الرّبائب في شريعتهم - فولدت مریم › فكانت إيشاع أختّ مريم من الأب وخالتها 
من الأم ؛ لأنّها أختٌ حنة من الأمّء وفيه أنه مخالف لجا ذكره مُحبي السّنة؟ من 
أنَّ إيشاع وعنة بنتا فاقوذاء على أنه بعيدٌ لعدم الرّواية في الأمرين 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس وِ#ا: أنَّ حَنََّ امرأة عمران كانت جلست ا 


عن الوّلد والمحيض» فبينا هي ذات يوم في ظل شجرة» إذ نظرّت إلى طير يرق 
فرخاً له فتحرّكت نفسّها للولده تدعت الان توت لها گرا فحاضت 


(۱) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه ۷۷/۷۰ من طريق Es‏ ومقاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس , 

(۲) المستدرك 7/5 0947-597غ ولفظه: حنة ولدت مريم» ومريم ولدت عيسى. 

)۳( صحيح مسلم »)۱١۹۲(‏ وهو عند أحمد :)١16٠065(‏ وهو من حديث انس اه » وأخرج 
البخاري )۳٤۹(‏ حديث أنس» وليس فيه اللفظ الذي ذكره المصنف . 

(4) لعله «تقريب التفسير» في تلخيص الكشاف لقطب الدين محمد بن مسعود السيرافي الفالي 
الشقارء وكان حيًا سنة (*1الاه). كشف الظنون ؟4817/7١21‏ وهدية العارفين” د 

(5) وهو البغوي في التفسير ۱/. 

(5) في (م): حبست» والمثبت من الأصلء وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 


سالچ Cre?‏ الآية ؛ ٠٠‏ 
من ساعتهاء فلمًا طهرت أتاها زوجهاء فلمًا أيقئَتُ بالولد قالت: لين نجّاني الله 
7 يديا ا مومه ا عي م 
إلا الغلمان ‏ فقال لها زوجها: أرأيتٍ إن كان ما في بطنك أنثى ‏ والأنثى عورةٌ ‏ 
فكيف تصنعين؟ فاغتمّت لذلك» فقالت عند ذلك : فور إن درت کک ما في بط 
محا قبل مي . وهذا في الحقيقة استدعاءٌ للولد الذّكر؛ لعدم قبول الأنثى» 
فيكوة المعئ: رب إلى درك لك ما فی بطق+ اتاجعله گرا على سد آعتی 
عبدكَ عنّي("©. وجَعَله 00 الأئمة تأكيداً لنذرهاء ااا لاضن ضور الى 
إلى هيئة التنجيز. 

واللام من «لك» للتعليل» والمراد: لخدمة بيتك. والمُحَرّر: من لا يعمل 
للدنيا ولا يَتزرّج» ويتفرّغ لعمل الآخرة» ويعبّد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة» 
قاله ابن عباس وا 

وقال مجاهد: المحرّر: الخادم للبيعة. وفي رواية عنه: الخَالِصٌ الذي 
لا يُخالطه شيء من أمر”” الدنيا . 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أرادث : عَتيقاً خالصاً لطاعتك. لا أصرفه فى 
حوائجي . 


وعلى كل هو من الحرّية» وهي ضربان: أن لا يجري عليه حكم السّبِيء 
لا تتملّكه الأخلاق الرديئة والرذائل الدنيوية. 


وانتصابه على الحالية من «ما» والعامل فيه «نذرت». وقيل: من الضمير الذي 
في الجار والمجرور؛ والعامل فيه حينئذٍ الاستقرارٌ. ولا يخفى رجحان الوجه 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر //٠١‏ لالاء وذكره السيوطي في الدر المنثور؟/ 2١8‏ وهو قطعة من خبر ابن 
عباس السالف في ذكر اسم امرأة عمران أمّ مريم» وأخرجه بنحوه الطبري 7757/0 عن ابن 
إسحاق قوله. 

(؟) يعني إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم» فأعتقه» يكون العتق من الآمر 
النص . التعريفات للجرجاني ص50 . 

(۳) في الأصل: أمور. 


الآية ٠‏ 81 اناك 
١ 5‏ ١آ1259لُةش ‏ © ]130ا:25252661020255212211:1 2020202121013 220202020 أ ذتذههئلىللي“أ لظا لاا e‏ 


الأول والهنال إِمَا مقدرة أو كفا ع وجوّز أبو ان إن فت على 
المصدر. ای تخويرا ؛ لآثة يمغ النذر؛ 

وتأكيدُ الجملة للإيذان بوفور الرّغبة في مضمونهاء وتقديم الجارٌ والمجرور 
لكمال الاعتناء به والتعبير عن الولد ب «ما» لإبهام أمرهء وقصوره عن درجة العقلاء . 

والتَميّل: أخذ الشىء على وجه الرّضاء وأصله: المقابلة بالجزاءء واتقبّل؛ هنا 
بمعنى : اقبل . 

ك أت اليم لسائر المَسْمُوعاتء؛ فتسمع دعائي اميم 46 بما كان 
ويكون» فتعلم نيّتيء وهو تعليلٌ لاستدعاء القبول من حيث إِنَّ عِلْمه تعالى بصححة 
نها ولذ ضما تتي لذاك فطلا ا وتأكيدٌُ الجملة لغرّض قرَّة يقينها 
بمضمونهاء» وقضْرٌ ص صِمَئّي السّمع والعلم عليه تعالى لخرضن اختصاص دعائهاء 
وانقطاع عه عمًا عداه سبحانه بالكلية ؛ ال في الضّراعة والابتهال؛ قاله 
شيخ الإسلام”” . '. وتقديم صفةٍ السّمع لأن متعلقاتها وإِنْ كانت غير متناهية» إلا أنها 
ليست كمتعلّقات صفة العلم في الكثْرة. 

ًا سنا الضمير ل «ماك» ولمّا عم المتكلّم أن مدرلا هر نك جار له 
تأنيث الضمير العائد إليه وإن كان اللفظ مذكراًء وأمّا التأنيث فى قوله تعالى : 
قات رب إن وَصَمَمَا أي فليس باعتبار العلم» بل باعتبار أن كلّ ضمير وقع بين 
مذگرٍ ومؤنّث هما عبارتان عن مدلول واحل جاز فيه التذكيرٌ والتأنيث» نحو : : الكلام 
يسئّى جملة: و«انعى» حال بمنزلة الخبر؛ قات العائد إلى لاما» نظراً إلى الحال» 
من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة؛ ليلزم اللغو. أو باعتبار التأويل بمؤنَّثِ لفظىٌ 
يصلح للذ وال كا وال وال فاد بعل الان 
ولا يلغو «أنثى» بل هي حال مبينة . 

)١(‏ يعني إذا كان حالاً من «ما»» فهو حالٌ مقدّرة إن كان المراد بقوله: «محرّراً» خادماً للكنيسة» 

وحالٌ مصاحبة إن كان المراد: عتيقاً؛ لأن عتق ما في البطن يجوز. البحر ٤۳۷/۲‏ . 

(۲) في البحر ٤۳۷/۲‏ . 


(۳) تفسير أبي السعود ۲۸/۲. 
)٤(‏ بفتحتين» وهي النتاج. حاشية الشهاب 27١/7‏ والكلام منه. 


سوا اک CD‏ الآية : ٠٠‏ 


كذا قيل» ولا يخلو عن نظرء فالحقٌ أنَّ الضمير ل «ما في بطني» والتأنيت في 
الأول لما 3 المقام يستدعي ظهورَ أنوثته» واعتباره في حيّز الشرط ؛ إذ عليه 5 
عات على IS‏ 0 
مادَهَمَها من خيبة الرّجاء وانقطاع حل الأملء و«أنثى» حال مؤكّدة من الضميرء أ 
فال ف وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار ‏ لأنه إما للفائدة أو ا 
وعلم الله تعالى مُحيظ بهما بل لمجرّد التحسّر والتحرن» وقد قال الإمام 
م 0ط سرد وي 


لماه زفق 


فان هذا الكلام تحزن ا e‏ وحاصل ل على ما قرّر 
قلاا وضعك بنا تجثرت إلى مولاها وتفكعت؟ | ذخات ها راما وغل هذا 
لا إشكال أصلاً في التأنيث ولا في الجزاء نفسه» ولا في ترتّبه على الشرط . 

وما قيل: إنه يحتمل أن يكون فائدةٌ هذا الكلام التحقيرٌ للمحرّر 
استجلاباً للقّبول؛ لأنه مَن تواضع لله تعالى رفَعّه اله سبحانه = فمستَحْقَرٌ من القول 
بالنسبة إلى ما ذگرنا. 


والتأكيدٌ هنا قيل: للردٌ على اعتقادها الباطلء وربما أنه يَعودٌ إلى الاعتناء 
والمبالغةٍ في التحسّر الذي قَصّدتهء والرمز إلى أنه صادرٌ عن قلب كسيرء وفؤاد 
بقيود الجرمان أسير. 


فووا م با وسَمَّث ليس المراة الردٌ عليها في إخبارها بما هو سبحانه 
أعلم به كما يتراءى من السّياق ‏ بل الجملة اعتراضيةٌ سِيقَّتْ لتعظيم المولود الذي 
وضعته» وتفخيم شأنه» والتجهيل لها بقدره» ای والله أعلم بالشىء الذي وضعته 


للك ذكر المصنف هذه العبارة عن المرزوقي نقلاً عن حاشية الشهاب ۲۱/۳ . 

(۲) البيت للحارث بن وعلة الذهلي» كما في المؤتلف والمختلف للآمدي ص۰۳۰۳ ودلائل 
الإعجاز ص٠٠۲٠‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠٤/١‏ وللتبريزي ٠٠١١/١‏ . 

() شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠۲٠٠/١‏ وقال في شرحه للبيت: يقول: قومي يا أميمة هم 
الذين فجعوني بأخي» فإذا رمت الانتصار منهم عاد ذلك بالنكاية في نفسي؛ لأن عز الرجل 
بعشيرته . 


لآية : دن فلتيناكا 
eT ۴‏ الأمورء ودقائق الأسرار» وواضح الآيات» وهي غافلةٌ عن 
ذلك كلّه» و«ما» على هذا عبارةٌ عن الموضوعةء قيل: والإتيان بها دون «مّن» يلائم 
التجهيل ؛ فإنّها كثيراً ما یوی بها لِمَا يُجهل به. وجَعْلّها عبارة عن الواضعةء أي: 
الله تعالى أعلم بشأن أمّ مريم حين تحسّرها وتحزّنها من توهم خيبة رجاهاء وأنها 
ليست من الوَّلَّي إلى الله تعالى في شيء؛ إذ لها مرتبة عُظمى» وتحريرها تحرير 
لا يوجد منه = مما لا وجه له. ss‏ 

وقرأ ابن عباس وا: «بما وَضَعْ ضَعْتٍ»"'' على خطاب الله تعالى لهاء والمرادٌ به 


تعظيم شأن الموضوع اش إلّك لا تعلمين: َر ما وَضْعْتِهء وما أُودَعَ الله 
تعالى فيه . 


وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب: «بما وَضَعْتٌ»" على أنه من 
كلامها ٠‏ قالته اعتذاراً إلى الله تعالى حيث وضعَتُ مولوداً لا يصلح للغرض» أو 
تسلية لنفسها > أي : ولعل لل تعالى في ذلك سرا وحكمة» ولعلّ هذه الأنثى خيرٌ من 
الاک فالجملة حينئلٍ لنفي العلم لا للتجهيل ؛ لأن اعد ينظ إلى ظاهن الخال 
ولا يقف على مافي خلاله من الأسرار. وحمل قراءةٍ ابن عباس ويا على هذا 
المعنى» بجعل الخطاب منها لنفْسِهاء في غاية البُعدِ. ووضع الظاهر موضعٌ ضمير 
المخاطب إظهاراً لغاية الإجلال. 


E اعتراضٌ‎ E َك‎ 

واللام في «الذّكر؛ و«الأنثى» للعهد؛ أمّا التي ذ في «الأنثى» فَلِسَبْقٍ ؤكُرها ويا 
في قوله سبحانه حكاية: إن وص صا انی وأا التي في «الذّكر, فلقولها: إن 
درت إلخ»› إذ هو الذي طلبته» والتحريرٌ لا يكون إلا للذّكر. . وسمي هذا : العهد 
التقديري» وهو غيرٌ الذهني؛ لأن قولها: ما في بى صالخ للصّنْمَينء وقولها: 
مرا تمن لأنْ يكون ذكراًء فأشير إلى ما في البّطن حَسْبَ رجائها . 
)١‏ القراءات الشاذة ص٠۲‏ . 
(۲) التيسير ص37» والنشر ۲۳۹/۲. 


ينان C۱۳۸7‏ الآية ٠٠:‏ 
اماس و ع سا ا ی ی س دد 


رجور أن كو الا من ا رة مراثها تف شا الذكر للأش: 
فاللّام للجنس كما هو الظاهر؛ لأنه لم يقصد خصوص دَگر وآنشی» بل إِنَّ المراد أن 
هذا الجنس ليس كهذا الجنس. 

وآووة عل : أنَّ قياس كون ذلك من قولها أن يكون: وليست الأنثى كالذّكر 
فإن مقصودها تنقيصٌ الأنثى بالنسبة إلى الک والعادةٌ في مثله أن ينفى عن الناقص 
شَبَهُهِ بالكامل لا العكس . 

وأجيب: بأنه جار على ما هو العادةٌ في مثله أيضاً؛ لأنَّ مراد أمّ مريم ليس 
تفضيل الذكر على الأنثى» بل العكس» تعظيماً لعَطيّة الله تعالى على مطلوبهاء أي : 
وليس الذّكر الذي هو مطلوبي كالأنثى التي ومبّها الله تعالى لي» علماً منها بان 
ما يفعله الرّبّ خيرٌ مما يريده العبد. وفيه نظر: 

أا أولاً: فلأ اللام في الذّكر والأنثى على هذا يكون للعهدء وهو خلافٌ 
الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. 

راما ثانياً : فلأنه يُنافي التحسر والتحرّن المستقاد من قولها : (رَبَ إِفْ وسهتهآ 
أنْقّ) ؛ فإنَّ تحرّنها ذلك إنّما هو لترجيحها الذكرٌ على الأنثى» والمفهومٌ من هذا 
الجوانة رجا الات عن الاك الهم إلا أن يُحمل قولّها ذلك على تُسلية 
يها بعدّما تحدّنت على هبة الأنثى بدلَ الذّكر الذي كانت طلَبته إلا أنه تبقى 
مخالفةٌ الظاهر على ما هي . 

فالأزلى في الجواب عدم الخروج عمًّا هو الظاهر» والبحثٍ فيما اقتضته 
العادةٌ» فقد قال في «الانتصاف» بعد نقلٍ الإيراد وذكر القاعدة”'2: وقد وجدتٌ 
الأمرّ في ذلك مختلفاً » فلم يَنْبْتْ لي تَعيّنُ ما قالوه» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
e:‏ ا من السا [الأحزاب: ؟آفْتَمَى عن الكامل سَّبّهَ الناقصء لأنَّ 
الكمال لأزواج النبي لاد ثاب بالنسبة إلى عموم النساءء e‏ 


jer 


امرأةٍ عمران» ومنه أيضا: #أفمن يلق كمن لا ملق [النحل: 17]. 


)١(‏ يعني بعد ذكر ما سلف من القول بجواز أن تكون الجملة من قولهاء ثم الإيراد عليه أن 
قياس كون ذلك من قولها أن يكون: وليست الأنثى كالذكر. . . لا العكس . الانتصاف على 
هامش الكشاف ٤۲١-٤۲٥/۱‏ . 


الآية : ٠٠‏ واو يناك 


وتمامٌ الكلام في هذا المقام ما ذگره بعض المحقّقين''': إنه إذا دحل نفيّ 
ب «لا» أو غيرهاء أو ما في معناه» على تشبيه مصرّح بأركانه» أو ببعضهاء احتمَل 
ن ف الح بان يكر المع آنه لآ تشه بكلا لان وجه الشيةاقنه 
أولى وأقوى. كقولك: ليس زيدٌ كحاتم في الجود. ويحتمل عكسّه بأن يكون 
المعق الهلا تشيديه لبغة لاف يهنن كقول الت :ناولا صدا و کي 
ولا كالسعداق» وت ولا كمالك وقرك: 


طرق الخَيَالُ ولا كَلَيْلَةمُدْلِج" 

ووقع في شروح المَقّامات“ وغيرهاء أن العرب لم تستعمل النفي ب «لا» على 
هذا الوجه» إلا للمعنى الثاني» وأن استعماله لتفضيل المشبّه من كلام المولدين› 
حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: غدوت ولا اغتداء الغراب”” . 

وعِيْبَ قول صاحب «التلويح» في حطبته : نال حظًا من الاشتهار ولا اشتهارٌ 
الشمس نِصف التّهار. ومَبنّى الاعتراض على هذاء ولعلّه ليس بلازم كما أشار إليه 
صاحب «الاتتضاف» بما أَوْرَدٌ من الآيات2©0. وهمًا أورده التعاليع من خلافه أيضاً 
في كتابه «المنتخب»: فلانٌ حَسَنٌّ ولا القمرء وجوَادٌ ولا اکن على الاريك 


.۲۲/۳ هو الشهاب فى حاشيته‎ )١( 

(۲) تنظر هذه الأمئال في المستقصى 180/5و784و844: ومجمع الأمثال ۷۸/۲ 
و٥۲۷و۲۷۷»‏ والكامل .١15-١5/١‏ ومالك هو ابن نويرة» وتقدم شرح المثلين الأولين. 
وقال المبرد عن هذه الأمثال: تضرب للشيء الذي فيه فضل» وغيره أفضل منه. 

(۳) وعجزه: سَيكاً بأَرْحلِنا ولم يَتَعرّجء والبيت للحارث بن حلزة اليَشْكُريء كما في 
المفضليات ص٥٥٠٠»‏ وأمالي القالي ٠٠٠/١‏ والتاج (سدك) و(رحل). المدلج: الذي 
أسرى الليل كله. ولم يتعرج: لم يأخذ يمنة ولا يسرة. والسَّدِك: المولع بالشيء. سمط 
اللآلي 241١/١‏ والتاج (سدك). 

. ۲۲/۳ والكلام من حاشية الشهاب‎ ۸٠/١ ينظر شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )٤( 

(0) وتمام الجملة: غدوت قبل استقلال الركاب» ولا اغتداءً الغراب» أراد أن اغتداءه كان قبل 
أن يغتدي الغراب» والغراب أكثر الطيور بكوراً. واستقلال الركاب: ارتحالها. ينظر 
مقامات الحريري ص۳۹ وشرحها للشريشي .886/١‏ 

. سلف قوله قريباً‎ )١( 


ما دگروه فالمعانى لا حجر فيهاء على أنَّ ما ورّد فى النفى ب «لا» المعترضة بين 
الرفين» لا في كل نفي» انتهى”" . 

وهو كما قال0"©: من نفائس المعاني التي ينبغي حفظها . 

فرك تعالى ون ا 4 عط على (إن رضن آي الت 
المحلّ على المفعولية للقول» وما بينهما - كما علمت - اعتراضٌ بجملتين غير 
محكيّتين › الثانيةة من تتمة الأولى معنّى على ما بين ولهذا أجراه البعض مجرى 
الاعتراض في الأممرافي- اة نقلي فرك يالى رة انق ا عدون 
[الواقعة: .]۷١‏ 


A NT 
وأجيب: بأنَّ كلام أمّ مریم من كلام الله تعالى نقلاً عن أمّ مريم. ولا بعد في‎ 
أن يكون كلامُه تعالى اعتراضاً بين كلامَيْها اللذين هما من كلام الله تعالى‎ 
نقلاً عنهاء هذا على تقدير أنْ لا تكون تانِكَ الجملتان من كلام أمّ مريم» وآمًا إذا‎ 

كانتا من كلامها بناءً على ما سبق من القراءة والاحتمال» فلا اعتراض. 

قيل: والغَّرّض من عَرْض النّسمية على علّام الغيوب التقرّبٌ إليه تعالىء 
واستدعاءً العِصّمة لها؛ فإن «مريم» في لغتهم بمعنى العابدة. 

ولا یحی بعدّه؛ إذ مجرَّدُ گر تسميتها مریم لا يكاد يكون مقرّباً لها إليه تعالى ؛ 
لذن القت الم فاك نا يكون بسبب العبادة» ومجرّةُ عرْضٍ التسمية ليس بعبادة» 
نكف يكون مرا الهم إلا أنْ يقال : إنَّ التقرّب إلى الله تعالى بحبّها للعبادة الذي 
أشكر اسا مدها غابد أو اغتقا اد اله تعالى معاد جير من نتید به 
عمّا يخافه. 

واعتُرض بأن هذا لا يدفع الشبهةء بل هي باقية أيضاً؛ لأن المقرّب حينئلٍ ما في 
القلب من الحُبٌ والاعتقاد» لا عَرْض ذلك على من لا تخفى عليه خافية. 
)١(‏ حاشية الشهاب ۲۲/۳. 
(۲) يعني الشهاب. 


الآية : SEP ۲٠‏ ناكا 
والأولى أن يقال: إن العَرَض من ذلك إظهار أنها غيرٌ راجعةٍ عن نيّتها وإن كان 
ما وضعته أنثى» وأنّها وإنْ لم تكن خليقة بسدّانة بيت المقدس» فلتكن من العابدات 


فيه . 


واستقلالها بالتسمية لكون أبيها قد مات وأمّها حايل بهاء فتقديم المسئّد إليه 
للتخصيص» يعني : التسميةٌ مڻي لا يُشاركُني فيها أبوها. قيل: وفي ذلك تعريض 
ينها ؛ استعطافاً له تعالى» وجعْلاً ليها شفيعاً لها. 

والقول: بان فائدة عرض تسميتها التحسُّرٌ والتحرّن أيضاًء أي: إِنّي سمَّيئُها 
لا أبوها؛ لعدم احتفاله بها والتفاته إليهاء لكراهة الرّجال في الغالب البنات» فكع 
أنه خلاف ما و ونطقت به غالب الأخبار من موت أبيها وهي 


ەك 


حمل یر إلى ما ين ينبغي أن نره عنه ساحة الرّجلٍ الصالح عمران» كما لا يخفى. 

وقد تقدّم الكلام في «مريم» وا ومعنی 2 وقد اختار بعض المتأخرين انا 
معرّبة مارية» بمعنى : جارية» ويقرّب أن يكون القولَ المعرّل عليه. 

واستدلٌ بالآية على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السّابع؛ لأنَّ 
الظاهر أنّها إنّما قالت ذلك بإثر الوضع. واستدلٌ بتغاير المفعولين على تغاير الاسم 
المي وقد تقدّم البحثٌ فيه 7 

رن يدم e‏ سكّینّها» وأتى هنا بخبر (إِنَّ؛ فعلاً مضارعاً 
دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعهاء وهذا بخلافي «وَضَعْتُّها» 
و«سَمَيْتُهاء حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما. وقدَّم المعاذ به على المعطوف 
الآتي اهتماماً به. 

ومعئى «أعيذها بك» : أمنعها e‏ بحفظك» وأصل العو كما قال 
الات ا لالجا إلى الغير الى يقال : عاذ فلن فون إذا اسار ية 
TT‏ العوذة وهى التُمئمة والرفية. 
.Y4A-4Y /۲ (۱)‏ 


زفق 1۳/۱ وما بعده. : 


٠٠ : الآية‎ GED سال‎ 


واا وا ا ركيد ا الك وكا ف سان لبر اض ا 

وقرأ أبو جعفر ونافع : "إني؟ بفتح ۽ ا في ار الجوافج الي 
بعد الياء ألث مضمومة. إلا في موضعين: ©« بعېډۍ أوفٍ 4# [البقرة: ]٤١‏ وء انون 
فر [الكهف: 45]. 


رها عطف على الضمير المنصوب» وفي التنصيص على إعاذتها وإعاذة 
ذرٌيتها رمرٌ إلى طلب بقائها حَيّةَ حتى تَخْبر» وطلبٌ للتناسل منهاء هذا إذا أريد 
بالإعاذة ين القََيطنِ اير ©) - أي: المطرودء وأصل الرّجم: الرمئئ 
بالحجارة ‏ الحفظ من إغوائه المُوقِع في الخطايا؛ لأنّه إِنْما يكون بعد البلوغ» إذ 
لا تكليف قبلّه. وأمًا إذا أريد منها الحفظ منه مطلّقاًء فيفهم طلبُ الأمرين من الأمر 
الأخيرء ويؤيّد هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله : «ما من مولو يُوَلَدُ إلا والشيطانٌ يمسّه حين يُولدء فيستهل من مَسّه 
صارخاًء إلا مريم وابنها»”2. وفي بعض طرقه أنه: «ضرب بينه وبينهما”" حِجابٌ» 
وأنَّ الشّيطان أراد أن يطعن بإصبعه فوقعت العنة في الججاب»؟ . 


وفي رواية إسحاق بن بشرء عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كه : «كل 
َلِدِ آدم ينال منه الشيطانٌ يَطعُه حين يقع بالأرض بإصبعه» ولهذا يَستَّهل» 
إلا ما كان من مريم وابنهاء فإنه لم يَصِلْ إبليس إليهما»”” . 


وطعّن القاضي عبد الجبار“ بإصبع فکره في هذه الأخبار بأنّها خبرٌ واحدٍ على 
خلاف الدليلء وذلك أنَّ الشيطانٌ إِنّما يدعو إلى الشرٌ مَن له تمييز. ولأنّه لو تمن 
من هذا الفعل لجاز ان يُهْلِكِ الصالحين. وأيضاً: لِم حص عيسى وأمّه دون سائر 
الأنبياء؟ وأنه: لو جد المسّ أو النخس لدام أثره» وليس فليس. 


.78417 7/75 التيسير ص۹۳» والنشر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري(45148)؛ وصحيح مسلم (2)7855 وهو عند أحمد (۷۱۸۲). 

(۳) في (م): وبينهاء والمثبت من الأصل وتفسير الطبري ٤٠/١‏ وهو الصواب. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 847/0 من طريق قتادة عن النبي ية مرسلاً» وهو بنحوه عند 
أحمد (۷۷۳١۱)ء‏ والبخاري (787") من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) أخرجه ابن عساكر ۷۸-۷۷/۷١‏ من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس مطولاً» وقد سلف بعضه ص۳۳٠‏ من هذا الجزء. 

(7) قوله في تفسير الرازي ۸/ ٠٠١‏ والبحر ٤٤١/۲‏ . 


الآية : GE} ٠٠‏ و ينإ 


والزمخشري رَعَم أن المعنى على تقدير الصححة : أن كل مولو يَظمعٌ الشيطان 
في إغوائه» إلا مريمَ وابنها فإنّهما كانا معصوميْن» وكذلك كل مَن كان في 
صفتهماء كقوله تعالى: لأر عَم © إلا عاد منم التخْلهِين» 
[الحجر:۳۹-٠٤]‏ واستهلاله NS ES‏ 
ويضرِبٌ بيده عليه» ونحوه من التخييل قول ابن الروميّ : 
لا ودن الا ةين سرا يعون بك اتف ماع ر 

وأما حقيقة النّحْسِ والمسّ - كما يتوهَّمْ أهل الحشو - فكلاء ولو ساط [بليس 
على الناس ينخسّهم لامتلأت الدنيا صُرَاخاً وعيّاطاً مما يُبْلّون به من تيه" . 
انتهى . 

ولا يَحْمَى أن الأخبار في هذا الباب كثيرةٌ» وأكثرُها مدرّن في الصّحاحء 
والأمر لا امتناع فيه» وقد أخبر به الصّادق عليه الصلاة والسلام؛ فَليتَلقَ بالقبول. 

والتخييل الذي رَكَنَ إليه الزمخشري ليس بشيء؛ لأنَّ الس باليد ربّما يصلح 
لذلك» أمّا الاستهلال صارخاً فلاء على أنَّ أكثر الرّوايات لا يجري فيها مغل 
ذلك . 


وقوله: لامتلأت الدّنيا عياطاً قلنا : هي مليئةء > فما من مَوْلود إلا يَضْرّخ». 
SS‏ 
الصّحيح: «لولا 95 الملائكة يَحفْظو: حتوّشَبْكُم الشياطينٌ كما يَحْتَوشُ الذياتث 
العَسَّلَ؛. وفي رواية: «لاختطفنگم ل وفْسّر قوله تعالى : ل عقت من بين 
يدَيهٍ [الرعد: ]١١‏ في أحدِ الوجوه به. 

وبهذا يَندَفعُ أيضاً قول القاضي يِن أنه لو تمكن من هذا الفعل لجاز أن يُهْلِك 
الصالحين» وبقاءٌ الأثر ‏ بل وحصولة أيضاً ‏ ليس أمراً ضروريًا للمسّ ولا للنّخس» 
والحصرٌ باعتبار الأغلب» والاقتصارٌ على عيسى عليه السلام وأمّه إيذاناً باستجابة 
)١(‏ ديوان ابن الرومي 0۸٦/۲‏ . 

(۲) الكشاف .475/١‏ 
(۳) الحديث ليس في الصحيح» وأخرج نحوه الطبري 457/11 عن كعب الأحبار قوله. 


دعاء امرأةٍ عمران على أتمٌ وجو؛ ليتوجّه أربابٌ الحاج إلى الله تعالى 
بشراشرهم”'» أو يقدّر له ما يخصّصه. 
وعلى التقديرين يُخرج النبينٌ يكل من العموم» فلا يلزم تفضيل عيسى عليه عليه 
5 : 9 و 1 
الصلاة والسلام ‏ في هذا المعنى. ويوؤيده خروج المتكلم من عموم كلامه» وقد 
قال به جممٌ» ويّشهد له ما رَوى الجلالٌ فى «البَهجة السّنية»”'' عن عكرمة قال: لما 


7 وه 


ولد الد أشرقت الأرض توراً؛ فقال ايليس لقد ولد الليلة ولد فيد علينا 


أمرّنا. فقالت له جنوذه: لو ذهبتٌ إليه. فجاءه» فرَكُضَّه جبريل عليه السلام فوقعٌ 
بَعَدن. وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه» والقولٍ بأنّه لا يَبْعْدُ اختصاصٌ عيسى 
واه به الفضيلة ذون الأننياء عليه السلاغ: ولا يلزم مته تفضيلّه عليهم د عليهم 
السّلام ‏ إذ قد يوجد في الفاضل ما لا يُوجد في الأفضلء وعلى كلا الأمرين 
الفاضل والمفضول لا إشكال في الأخبار من تلك الحيثية. 

نعم قد يُشكل على ظاهرها أنَّ إعاذة أمّ مريم كانت بعد الوضعء فلا يصحٌ 
حملّها على الإعاذة من المسسٌّ الذي يكون حين الولادة؟ 

وأجيب بان المسنّ ليس إلا بالانفصال وهو الوضع ومعه الإعاذة» غايته أنه عبّر 
عنه بالمضارع كما أشرنا إليه لقصد الاستمرارء فَلبتَامَلَ. 

و العَجَبٌ من بعض أهل السّنة كيف يَتْبّع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث 
الصحيحة لمجرّد المَيْلٍ إلى تُرّهات الفلاسفةء مع أنَّ إبقاءها على ظاهرها مما 
لا رق لهم شِرباًء ولا يُضيّق عليهم سرباًء نسألُ الله تعالى أن يوققنا لمَرَاضيهء 
ويجعل مستقبلَ حالنا خيراً من ماضيه. 

لما أي: رضي بمريم في النّذر مكان الذّكرء ففيه تشبية التَذْرِ بالهّديّه 
ورضوان الله تعالى بالقبول. 

ظرَيهَا4 أي: رب مريم المبلعٌ لها إلى كمالها اللائق بها . 

)١(‏ أي: بهمومهم وأعبائهم. المعجم الوسيط (شرشر). 
(۲) ذكره عنه الشهاب في الحاشية ۲۳/۳. والجلال هو جلال الدين السيوطي» وينظر كشف 


. ۹۳١ /۱ الظنون‎ 


الآية : ۳۷ قيناكا 


وقيل: الضميرٌ لامرأة عمران» بدليل أنّها التي خاطبت ونادت بقولها: ١‏ 
إني وضعتها» إلخ. والأول أولى. 

#بقبول اه والقثول نا تالش 
کالسّعوط واللد للد و ا ننه ريلد أي : يلها بوجو حَسَنِ تفل به التذائرء 
وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتها م الذَّكَر في الَّذْر ولم يقبل يقل قَبْلّها أنثى» أو 
تسلّمها من أمّها عَقِبَ الولادة قبل أن تَنْمَّاْ وتصلح للسّدانة والخدْمّة. 


فقد روي عن ابن عباس وكا أنه قال: لا وضعتها حَشبيت حَنَه أن لا تُقبل الأنثى 
محرّرة» فلمّتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند القُرّاءء فتَسَاهَم القرّاءً عليها 
لأنّها كانت بنك إمامهم ‏ أيهم يأخذهاء فقال زكريا وهو رأس الأحبار: أنا آخذها 
وأنا أحقّهم بها؛ لأنَّ خالتها عندي» فقالت القرّاء: ولكنًا نَتَسَاهمٌ عليهاء فمّن خرّج 
سهمه فهو أحقٌ بها. فدعوا بأقلامهم التي يكتبون بها الوحيَء وجمعوها في موضع ثم 
غملوهاء وقال زكريا لبعض من الغلمان الذين لم يبلغوا الحُلم من في بيت المقدس : 
أدخل يدك فأخرج. تأذعل ردكا خرج قل زكرياء فقالوا : لا نرضى» ولكن ثُلقي 
الأقلام في الماء» فمّن حرج قلمّه في جرية الماء ثم ارتفع فهو يَكُفلها. . فألقوا 
أقلامهم في نهر الأردن» فارتفع كلم زكريا في جري الماءء فقالوا : تَقْتَرِعَ الثالثة» فَمِنْ 
جرى قَلَمّهِ فهو يَكْفّلها . فألقوا أقلامٌهم فجرى قلمٌ زكريا مع الماءء وارتفعت أقلامُهم 
في جرية الماءء وتَبَضَها عند ذلك زكري" . 

وجوه ان هون اننا التدلاضة ولرل مسن وسو من المضاو الاد 
وهناك مضافٌ محذوف› والمعنى : رضي بها متلبّسة بأمر ذي قبول» ووجِهٍ ذي 
ل ل 


ويجؤز أن يكون تفل يتخ استفعل ‏ كتعكل بناجل والمعتن: 


)١(‏ اللدود: ما يصب بالمسعط في أحد شقي الفم. القاموس (لدد). 

)۲( أخرجه عن ابن عباس ابن عساكر في تاريخه ۷° «Y4-VA‏ وأخرجه الطبري /o‏ €4 
بنحوه عن السدي . وة البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس : اقترعوا فجرت 
الأقلام مع الجرية» وعال قلم زكرياء الجريةء فكفلها زكرياء. عال: ارتفع. ينظر 
الفتح 71-6 


فاستقبلها ربّها وتلقّاها من أول وَمْلَةٍ من ولادتها بقبولٍ حسن» وأظهرٌ الكرامة فيها 
حينئلٍء وفي المثل : حُذِ الأمْرَ بقوابلو . 

وجوّز أن تكون الباء زائدة» والقّبول مصدر مؤكّد للفعل السّابق بحذف 
الزوائدء أي : قبِلّها فول عدا وعدل عن الشّاهر للإيذان بمقارنة التقبّل لكمال 
الرضاء وموافقته للعناية الذائية؛ فان صيخة الل اة ا 
بالتكلف: وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل» وإن كان المراد بها في حقّه تعالى 
ما ترب عليه من كمال قرّة الفعل وكثرته. 
مع قبول حسن لدعاء أمّها في حقّها وحقٌ ذرٌيتهاء حيث أعاذهما من الشيطان 
الرجيم من أول الولادة إلى خاتمة الحياة. 

وأنبتها با حَسَئ» أي : رباها الربٌ تربية حسنة في عبادة وطاعة لربّها ؛ قاله 
ابن عباس وها . وفي رواية عنه: أنه سوّى خلْقّها فكانت تَشْبّ في يوم ما َب 
غيرُها في عام . 

وقيل : تَعهّدها بما يُصلِحها في سائر أحوالهاء ففي الكلام استعارةٌ تمثيلية أو 
مجازٌ مرسّلُ بعلاقة اللزوم؛ فان الرَّارِعَ يَتعهّدُ زَرْعَهِ بسَفْيه عند الاحتياج» وحمايته 
عن الآفات» وقلع ما يَحُنْقه من النّبات. 

و«نباتاً» هنا مصدرٌ على غير لفظ الفعل المذكورء وهو نائبٌ عن إنبات» وقيل: 

لوَكفلهَا دكي وهو من وَلَّدِ سليمان بن داودٌ عليهما الصّلاة والسلام» أي: 
ضمّها الله تعالى إليه» وجعلّه كافلاً لها وضَايناً لمَصَالحها ‏ على ما ذُكر في حديث 
ابن عباس - وكلّ ذلك من آثار فُدرته تعالى» ولم يكن هناك وحي إليه بذلك. 


: أي: بمقدماته» وهو يضرب مثلاً في الأمر باستقبال الأمورء والباء بمعنى «في»؛ أي‎ )١( 
.۲۳۱/۱ فيما يستقبلك منه» يعني دبْرّه قبل أن يفوتك تدبيره. مجمع الأمثال‎ 

(۲) تفسير البغوي 197/١‏ ومجمع البيان ٦۸/۳‏ وهذا الكلام على سبيل المبالغة» وقد ذكر 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٠ /١‏ أن المراد بالمعنى: حسن النشأة» وسرعة الجودة فيها 


الآية : ۲۷ GED‏ يزان 


وقرأ بتشديد الفاء حمزة ةُ والكسائيٌ وعاصمء وقَصّروا «زكريا» غيرٌ عاصم في 
رواية ابن عياش . شرل ب ل كني وقرا الان ف القاء ومذرا 
«زكرياء» ورفعوه على الفاعلية''2. وفيه لغتان أعزيان: إحداهما: «رَگريً» بياء 
مشددة من غير ألفتء: وثاتيتهما :. وزكر "من غير ياء: 

وة من الكيزف للعلبكة والقغنة ول و لالت الحانيف. > وقراً ا 
«وأَكْفَلّها»" وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها ربّها» و«أنيئها» و«كمّلها» على صيغة الدعاء في 
الأفعال الثلائة» ونصب «رَيّها) 9 النداء*» أي : فابّلّها يا رَنّها وربّهاء واجعل 
زكريا كافلاً لها. 

وقد استجاب الله تعالى دعاءها في جميع ذلك»؛ والذي عليه الأكثرون وشهدت 
لا لا ار أن كفالة زكرا كانت من اول أمرفاء وزَعَم بعضهم أنه كَفْلها بعد أن 
فُطمّت وتبّتت ابات الحسّن» وليس بالقوي. 

كلما مَعَلَ عَلتهَا رَرَيّا الْيحَابَ بيان لقبولهاء ولهذا لم يعطف. و«المحرابُ» 
E‏ : غرفةٌ بنيت لها في بيت المقدس» وجعلت بابها 
في وسط الحائطء وكانت لا بضعد يُصْعَدٌ عليها إلا بسلّم مثل باب الكعبة. 

وقيل: المرادٌ به: المسجد؛ إذ قد كانت مساجدهم تسمّى المحاريب. وقيل: 
أشرف مواضعه ومقدّمهاء وهو مقامُ الإمام من المسجد في رأي. 


زاف ال ضيف شالف هاف فى ج الان أن اله ارين 
نفوسّهم كثيرون فيه. وقيل: إِنَّه يكون اسم مكان» وسمّي به لأنْ محل محاربة 
الشيطان فيه» أو 0 الناس عل 1 ٠‏ ولبعضن المَّاربة في ا" 


.۲۳۹/۲ التيسير ص87» والنشر‎ )١( 

(؟) بزنة: عمروء ذكرها السمين في الدر المصون ٠٤٤/۳‏ عن الأخفش. 

. ٤۲۷/١ الكشاف‎ )۳( 

٠١ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) كذا نقل المصنف عن الشهاب فى الحاشية ۳/ ۲٤-۲۳‏ والبيت لابن حيوس الغنوي 
الدمشقي» وهو في ديوانه ۰۹۹/١‏ وذكره أبو شامة في الروضتين 07/١‏ وابن الأثير في 
الال 4018/1 رساك المضفت على اترات عند ت لآير (18) عق ا 


ساچ CA‏ الآية : ۳۷ 

وتقديم الطّرف على الفاعل لإظهار كمال العناية بأمرهاء ونصب «المحراب» 
على التوسّع إذ حقٌّ الفعل أن يتعدّى ب «في» أو ب «إلى». وإظهار الفاعل قيل: 
لفصل الجملة. 

وکا ی غل أن "فور وال مان اوت ار نة رسو جاع 
الوقت» والعائد محذوف» والعامل فيها جوابها بالاتفاق ؛ لأن ما فى حيّز المضاف إليه 
له يعمل فی الات ولا ی کا و انارو اسا الشرط» هن الاش 
ار ل تي ضرم 

جملا" والمعنى : کل زمان دّخل عليها أو كل وقت دتحل عليها فيه . 

د دعا ر أ ي: أصاب ولَّقِىَ بحضرتها ذلكء أو: ذلك كائناً 
بحضرتهاء أخرج ابن جرير”" عن الربيع قال: إنه كان لا يدل عليها غيره» وإذا 
حر غلاا سبعة اراب فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصيف . 

والتنوين للتعظيم؛ فعن ابن عباس وها : أن ذلك من ثِمَار الجة . والذي 
عليه الجَلٌ أن ذلك عِوَضٌ لها عن الرضاعة؛ فقد روي أنّها لم ترضع ثدباً قط . 

وقيل : إن هذا كان بعد أن تَرَعْرَعتء ففي رواب ب ابن شر “ عن ابن عباس وي : 
أن زكريا عليه الصلاة والسلام استأجر لها راء فلمًا تم لها حَوْلانَ قُطمَت وتُركت 
في المِحْراب وحدهاء وأغلقت عليها الباب» ول يتعهد رها سواه. 

قال يمرم استئنافف بياني ان ل هذا» أي: : من أين لكِ هذا الرّزق الذي 
لا يشب أرزاق الدنياء والأبوابُ مغلقةٌ دوتّك. ومجيء RT TTT‏ 
كيف» تقدّم الكلام عليه“ واستّشهد للأول بقوله : 


)١(‏ في مجمع الأمثال ١0:»؛‏ ويتيمة الدهر للثعالبي ۹٤/٤‏ : زاد في الشطرنج بغلة» ويضرب 
لمن يذكر زيادة لا يحتاج إليها كما ذكر الثعالبي. 

(۲) في تفسيره 585/0 و۹٣۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 657/6". 

)٤(‏ هو إسحاق بن بشرء وأخرجه من طريقه ابن عساكر ١٠///ا-4/ا»‏ وسلفت قطعة منه 
ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 

.YVT/Y (ه)‎ 


الآية : ۳۷ سانلا 
وا م ا م o2‏ 0( 
تمت يوادي الف نشت اة فكيت ومن اتی بذي الرَّمْتْ ف طرق 


وللثاني بقوله: 


E ٍ 


الى و اتو ك اللكترت:: .و حتف يرودو ر 

وحذف حرف الجر من «أنى» نحو حذف «في» من الظروف اللازمة للظرفية من 
نحو: مع وسر لأنَّ الشيء إذا عُلِم في موضع جاز حذفه. 

والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياهاء وكل ظرفي يستعمل 
مع حرفي صلته التي يكثر معها استعمالها؛: لن اتصاليها بمظروفها ذلك د20 
فجاز حذفها كما جاز حذف «فى»ء إلا أنها لما كانت الأصلّ لوضعها للظرفية› 
ارد حذفها من المتصرّفة وغير المتصرّفة؛ وغيرٌُها من صلات الظروف لا يحذف 
إلا مع ما يكثرٌ من غير المتصرّفة حظًا لرتبتها عن رتبة «في» كما في «الكشف». 

واسدل بالآية غلى جواز الكرامة للأولياء؛ لان جرب جو ليا عدن 
المشهور. وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السّنة والشيعة» وخالّف مع ذلك المعتزلةٌ» 
وأجاب البلخئٌ منهم عن الآية: بأنَّ ذلك كان إرهاصاً وتأسيساً لنبوّة عيسى عليه 
الصلاة والسّلام . وأجاب الجباء ئي”*' بأنه كان معجزةً لزكريا عليه الصلاة والسلام. 
ورد الأخير أن اشا الأمزعليه با ذلك» ولعلّهُ من على الظاهر وإِلّا ففي 
اقتضاء هذه العبارة - في نفس الأمر الاشتباة نظر؛ لأنه يجوز أن يكون لإظهار 
نكا نهد الت لما ال والقولٌ بأنَّ اشتباه زكريا في أنها معجزة لا ينافي 
کوتها معجزةٌ؛ لاشتباه أنه من الجنّة أو من بساتين الدُنياء ليس بشيء كما لا يَخفى. 


5 ت ل را اوهو في کیرات سی بروآية که دل تفلة::ووادي الريك" 
واد لبني أسد. معجم البلدان ؟/58. 

(۲) البيت للكميت» وهو في شرح هاشميات الكميت ص١٠٠.‏ قال أبو رياش القيسي الشارح : 
آبك : أتاك ليلاًء يقول: إنما طربك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(۳) وهو ظرف لا ينصرف ولا يتصرف إذا أَرَدْت به سَحَرٍ يوم بعينه» ويلزم النصب على الظرفية. 
أمالي ابن الشجري ٥۷۸-0۷۷ /١‏ . 

دق في (م): بتلك الحروف. 

(5) ذكر قوله الرازي 8/ ۳ء وذكره مع قول البلخي قبله الطبرسي في مجمع البيان 1۹/۳ . 


سا انز الآية : ۳۷ 
لط ل7ببت7ل7 2222-2 سس 


قات استئناف كالذي قبله هر من عند أله قيل : أرادت من الجنّة . وقيل : 
مما رَرَّقَِيه هو لا بواسطة البّشْرء فلا تَعْجَبٌ ولا تَسْتّبعد. وقيل : تكلّمت بذلك 
: صغيرة”'' كعيسى عليه الصلاةٌ والسلام. وقد جمع من تكلّم كذلك فبلّغوا أحدّ عشر 
نفُسأء وقد نظمّهم الجلال السيوطي فقال: 
تكلم في المهد النبئٌُ محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريّم 
ومُبْرِي جريج ثم شاهد يوسفي 2 وطفل لذي الأخدود يَرويه مُسْلِمْ 
وطفل عليه مُرٌبالأّمَة التي يقال لهاتّزني ولاتتكلَم 
وماشطة في عهد فرعون طفلُها وفي زمن الهادي المبارَكٌ يخ“ 

لن آله ری من يتا من عباده أنْ يرزقّه يبر ساب 469 تقدّم معناء". 
والجملة تعليلٌ لكونه من عند انه والظاهرٌ أنّها من كلام مريم؛ فحينئلٍ تكون في 
محل النصب داخلة تحت القول. 


وقال الطبري: إِنّها ليست من كلامهاء بل هي مستأئّفةٌ من كلامه تعالى 
إخباراً لنبيه كلةِ. والأول اول وقد أخرج أبو يعلى عن جابر؟ 3 رسول الله کا 
أقام أياماً لم يَظِعَمْ طعاماًء حتى شَّقَّ ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه؛ فلم يَجد 
عند واحدةٍ منهنّ شيئاًء فأتى فاطمة فقال: «يا بيه هل عندك شيء أكلّه فاي 
جائع؟ فقالت: لا واش فلّما خرّج من عندها بعشت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 
لحمء فأخذته منها فوضعَتّه في جَفْئَةٍ لهاء وقالت: لأُويْرَن بهذا رسول الله ية على 


)١(‏ في الأصل: وقد تكلمت كما قيل صغيرة» بدل: وقد تكلمت بذلك صغيرة. 

زفة ذكرها عن السيوطي الخفاجي في حاشيته ۳/ ۰۲٤‏ وابن علان في دليل الفالحين 197/١‏ . 
وقوله: يرويه مسلم» هو عند مسلم مطولاً »)٠0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۹۳۱). 
وقصة جريج وكذلك قصة الطفل الذي مُرٌ عليه بالأمة وردتا في حديث أبي هريرة يه عند 
البخاري (١١٤۳)ء‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ وقوله: المبارك» يعني به مبارك اليمامةء حيث أخرج 
البيهقي في دلائله 09/5 من حديث معرّض بن معيقيب اليماني أن مبارك اليمامة تكلم يوم 
ولد وشهد للنبي ب بالرسالة» إن صحت فيه الرواية كما قال البيهقي» وينظر ما سيأتي عند 
تفسير الآية (15) من سورة يوسف. 

.۰/۳ (۳ 

)4( في التفسير ۴٥‏ بنحوه. 


التفسير الإشاري (18-/57) سو ناكا 
نفْسي ومن عندي. وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت حَسّناً أو حُسينا 
إلى رسول الله بي فرجع إليها فقالت له: بي أنت وأمّي» قد أتى الله بشيءٍ قد 
خبّاتّه لك. قال: «هلمّي يابنية بِالجَفْنة؛ فكشفت عن الجفنة» فإذا هي مملوءة خبزاً 
ولحماء فلمًا نظرّت إليها بهنت وعَركت أنها بركة من الله تعالى: فحمدت الله تعالى 
وقدّمته إلى النبئّ كَل فلمًا رآه حمِدٌ الله تعالى» وقال: ان أن لهذا با 
قالت: يا أبتي» هو من عند الله إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله 
سبحانه» ثم قال: «الحمدٌ لله الذي جعَلكِ شبيهة سيد نساء بني إسرائيل, فإنها 
كانت إذا رَرّقها الله تعالى رزقاً فسئلت عنهء قالت: : هو من عندٍ الله إِنَّ الله يرق مَن 
SS‏ وجمع آهل بیته» حتى شيعوا 
وبقي الطعامٌ كما هوء فأوسعت فاطمة وبا على جيرانها”" . 
$ 2 ف 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: لا يَنَِذِ الموْمونَ الْكَفرنَ أوليَة من دوف 

لوده نهيّ عن مُوالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقةء 
اقرف نين الل والنّور والظلٌ والحَرُورء والولاية تقتضي 00 ومتى لم 
تحصل كانت الولايةٌ عن مَحُْضٍ رياء أو نفاق» وال تعالى لا , تخت المرائين 
با ومن هنا نهى أهل اللو تعالى المُريدين عن موالاة المُلكرينء لان 
طْلْمَةَ الإنكار ‏ والعيادٌ بالله تغالى ‏ تُحاكى ظلمة الكفر» وربّما تراكمت فسدّت 
ريق السا ةز شل ذلك فلن من ولا اله نمال في کی ا فإ ليس 
فيه نوريةٌ صافية يناسب بها الحضرةً الإلهية. 

لإ أن كرا نهر تد فحينئذٍ تَجورُ الموالاة ظاهراًء وهذا بالنّسبة 
للصّعفاء» وأمّا مَن قَوِيّ ييه فلا يَخشى إلا الله تعالى. 


وَيِحَذْركُم ا 21 د تة نفس أي : يعرم إلى التوحيد العياني» لعل يكون خوفكم 
من غيره وول | َس الِب فلا نا ِل يام والأكثرون على أنَّ هذا خطاتث 


)١(‏ لم نقف عليه في مسند أبي يعلى» ولعله فى مسنده الكبير» وذكره بتمامه ابن كثير عند تفسيره 
لهذه الآية» والسيوطي في الدر .7١/7‏ قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص٥۲‏ : 
وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المنكدر عن جابر» والمتن ظاهر النكارة. 


ينانا التفسير الإشاري (98-/5) 


للخوامة ا إذ لا يُحذّر نفْسَه من لا تخرف وقد لر من دون بقولة 

سبحانه : ظوَاتَتُوا وما وجوت فيه إل ال [البقرة: 4١‏ قال إبراهيم ا 

وعلامة الخوف في القلب دوامٌ المُرّاقبة» وعلامةٌ المراقبة التفقّدُ للأحوال النازلة. 
طقل إن مُخْيا ا ب سُدُورِكُم» من الموالاة «إّ َد بتكن هذ لأنه مع كل 

مَس وحَظرَة #وَيْمكد ما ف» سماوات الأرواح وأرض الأجسام وال عي ڪل 
یو َب فلا يشغله شان عن شأن» ولا يقيّده مظهرٌ عن مظهر. 


و 'كهة حكل ی ا ت عر خسنا ونا تكن ی لان کے 
ليس TT‏ ويسَطر في صحائف النفوس 
السّماوية» إلا أنه لاشتغاله بالشواغل الحسّية والإدراكات الوَهُمية والخيالية لا يَرى 
تلك النقوشَ» ولا يُبصرٌ هاتيك السّطورء فإذا تجرد عن عالم الكثافة بَصُرّ ورأى. 
وشاهدٌ ما به فلم الاستعداد جرّى. فإذا وجد سوءاً رد نفْسّْه وتتمنّى لو أن 
ينها ويبلة أ مدا ب E‏ به و ريحزركم اه تقس تسد كار تادا اد يعملا 
ما يَستحقُون به عقابه ا وله يَمُوض لباه أي : بسائرهم» فلهذا حدَّرهمء أو بِمَن 
انّصف بمقام العبودية وانْقطع إليه بالكلية. 


هفل إن کنر ڪون أله تين » لأني سيد المُجبّين يي ك وحقيقة 
المحئة عن العارنين احتراق, القلب بئيران الشّوق» ون الروح بلذَّة اعجو 
وامتفزاق الحواسّ في بخر الأنس» وطهارةٌ الف بمياو و القّدس» وزؤية الحبيب 

بعين الكل , وعَمْض عينٍ الكل عن الكونين» وطيران السْرٌ في غيب الغيب» وتخلّق 
ال يضاق اجرب وهذا أصل المحيّة. وأما مَرْعُها فهو موافقةٌ المحبوب في 
جميع ما يرضاهء وتقبّل بلائه بنعت الرّضاء والتسليم في قضائه ودره بشرط 
الوفاءء ومتابعة سَُئَّةِ المصطفى بلا . وأمّا آدابها فالانقطاع عن الشّهوات واللذات 
المُباحة» والشكون في الخَلّوات والمراقبات» واستنشاق تَمّحات الصَّفاتء 


والتواضع اللاي الحركات والسّكنات: 


١ 0 


8 


)١(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أوحد المشايخ في وقته» من أقران أبي القاسم 
الجنيد» مات بالري سنة (۲۹۱ه). طبقات الصوفية ص٤۲۸‏ . 


التفسير الإشاري (/1-/5) يول يناك 
مساكينٌ آهل العشت حتى قبورُهم عليهاترابُ 0 
وهذا لا يکود إلا بعد أن رى الروح بعين السّر مشاهدةً الحقّ بغت بنعتٍ الجَمال 
وخسن لدم لا بنعت الآلاء والتّعمء لأنَّ المحبّة متى كانت يِن 50 راا 
كانت معلولة: وشقفة العدة نا الا عله اهتعنم n‏ 
الحبيب» ولذا قالوا: لا تصحٌّ المحبة ممن يُميّز بين النار والجَنَّةء وبين السّرور 
والمحنة» وبين الفْرْض والسّنة» وبين الاعتواض والاعتراض» ولا تصحٌ إلا ممّن 
نسي الكل واستغرق في مشاهدة المحبوب وفني فيه : 
تحليلي لو أَحْبَبْتمالَءَ لَعَلمْثُما محل الهرى من مُكْرَمِ القَّلْبٍ صَبَّهِ 
تذكّرٌ والذُكرى تشوق وذو الهرق: يوق دمن لق به لحب بشي ُ 
رام على ياس الهوى وربجائه. اوشزق على بعد المرار 
وقد يقال: المحبّةُ ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: محبّة العرامٌ وهي مطالَّعةٌ الوه من رؤية إحسان المُحسن» جُبلت 
القلوبُ على محبّة مَن أحسن إليهاء وهو حب يتغيّره وهو لمتابعي الأعمال الذين 
يطليون أجراً على ما يعملونء وفيه تقول أبو الطلية: 
وما آنا بالباغي على الحُبٌ رِشُوَةَ ‏ ضَعيفٌ هوی يُرْجَى عليه ثوا“ 


والقسم الثاني : عي الخوّاصٌ المِتبعين للأخلاق» الذين 2 
إجلالاً وإعظاماًء ولأنه أهلٌ لذلك» وإلى هذا القسم أشار إل بقوله: انِعُمَ 
العبدٌ صُهَيْبّء لو لم يَحَفِ الله لم يَعْصه» . وقالت رابعةٌ رَحمّها اله تعالى : 

6 مصارع العشاق ”ا 
(۲) الأبيات لأحمد بن محمد التغلبي المعروف بابن الخياط الدمشقي» وهي في وفيات الأعيان 
لابن خلكان ۰۱٤١/١‏ والوافي بالوفيات 78/4» والكشكول .۲٤۷/١‏ ووقع في (م): على 

بعد المراد. . 

(۳) ديوان المتنبي ص۸۱٤۰‏ وفيه: يِبْعَىء بدل: يرجى. وقوله: ضعيف» خبر مقدم. 
(5) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 444 . والملا علي القاري في المصنوع وقال: 

لا أصل له كما صرّح به الحافظ. وسلف 497/١‏ . 


ينان التفسير الإشاري (18-/597) 


ا ماق حبّين حب الهوى وا لأنك أمل E IE‏ 


وهذا الحبٌ لا يتغيّر إلى الأبدء لبقاء الجَمّال والجلال إلى السّرمد. 

والقسم الثالث: محبةٌ خواصٌ الخواصٌ المتّبعين للأحوالء وهي الناشئةٌ من 
الجَذْبة الإلهية في مكامن: «كنت كنزا مخفيًاً»'2. وأهلٌ هذه المحبّة هم المستعدُون 
لكمال المعرفة» وحقيقتها أن يَفْنَى المح بسطوتها فيبقى بلا هوء وربّما بقي صاحبها 
حيران سكران. لا هو حي فیرجی » ولا هو" ميت فیێکی» وفي مِْلٍ ذلك قيل : 
يغولوق إن الب كالتار في الخحشا آلا كذبوافالنار تكو وتححِد 
وما هوإلا جذوةٌمَسٌ عودّها 2 ندّى فهي لا تذكوولا تتوقّر©» 

ويكفي في شرح الحبٌ لفظه. فإنه حاءٌ وباء» والحاءٌ من حروف الحَلّقَء والباء 
شفوية» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الهّوى مالم يَسْتَوْلٍِ على قلبه ولسانه» وباطنه وظاهره» 
وسرّه وعلّنه. لا يقال له: حب وشرځ ذلك يطول. 

وهذه محبَّةُ العبدٍ لر وأما ةر ا شا لد فا افا 0 
من محل واحد» فتعلّقت بالعوامٌ من حيث الرحمة افكأنه قيل لهم : اتبعو 
بالأعمال الصالسة بتتط كاله تعالي برحمته. ده 
الفضل » فكأنه قيل لهم: تبعوني بمكارم الأخلاق يخصّكم بتجلي صفاتٍ الجَمَال. 
وتعلّقت بِحُرَاصٌ الكَرَاصٌ من حيثُ الجذبة» فكأنه قيل لهم : : اتبعوني بل الوجود 
يخصّكم بِجَذْبِه لكم إلى نفسه» وهناك يرتفع البَوْنُ من البَيْن» ويظهرٌ الصّبح لذي 
عينين» والقطرةٌ من هذه المحبّة تغني عن الغدير: 
وفي سرو منها سام رى الدهرٌ عبداً طائعاً ولك الحكة”*) 

#ويغفر کک دون د أي : مَعاصِيّكم التي سلّفت منكم على خلاف المتابعة» 


. 6/6 ذكره أبو قاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص١۲٥٠٠ء› لري في تخ الطب‎ )١( 
سلف ۱۹۹/۱ وذكرنا ثمة أنه لا أصل له.‎ )۲( 

(©) قوله: هوء ليس في (م). 

(4) ذكرهما ابن خلكان في وفيات الأعيان /٥‏ ۰۱۹۷ واليوسي في زهر الأكم .۳٠۹/۲‏ 

() البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص۳٤٠‏ . ووقع في (م): وله الحكم» وهو تصحيف. 


التفسير الإشاري (18-/5) وا يفاك 


ولا يعاقبكم عليهاء أو: يَغْفِْر لكم ذنوبكم بستر ظلمّة صفاتكم بأنوار صفاته. 
أو: يغفر لكم ذنوبٌ وجودكم ويثيبكم مكائّه وجوداً لا يفنى. كما قال: «فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» الحديث”"'. 


راه عور يكفّْرُ خطاياكم» ويّمحو ذنوبَ صفاتكم ووجودكم. َم يهب 
لكم عِرَضَ ذلك حسناتٍ وصفاتٍ ووجوداً حَقًانية خيراً من ذلك. 

قل أطيعوأ أ وليوك »> فإِن المريد يلزمه متابعةٌ المراد لقن وأ أي : فإن 
أعرّضوا فهم كمَّارٌ منكرون محجوبونء وهال لا يب الكَنرنَ» لقّصورٍ استعدادهم 
عن ظهور جَمَاله فيهم. 

ل آله اطق ءام ونوا وال إبرهيم َءال عرد عَلَ الْعلَهِينَ €6 الاصطفاء 
أعمٌ من المحبّة والحُلّة فيشمل الأنبياء كلّهم» وتتفاضل فيه مراتبُهم كما يشير إليه 
قوله تعالى: يلك ألرسَلُ فَضَلْمَا بصم كَل بع [البقرة: 6؟] فأخصٌ المراتب هو 
المحبّة» وإليه يشير قوله تعالى : ورف بَتْصَهُمْ دَرَجَتْ» [البقرة: ]۲٠١‏ ثم الخلّة 
وفي لفظها إشارة إلى ذلك من طريق مخارج الحروف» وأعمّها الاصطفاءء 
فاصطفى آدمٌ بتعليم الصّفات وجمُع اليدين وإسجاد الأكوان له» ونوحاً الذي هو 
الأبُ الثاني بتلك الأبوة» وبما كان له مع قومه» واصطفى آل إبراهيم ‏ وهم الأنبياء 
من ذريته - بظهور أنوارٍ تجلَّيه الخاصٌ على آفاق وجودهم» وآلّ عمران بِجَعْلِهِم آي 
للعالمين» ذرية بعضها من بعض في الدّين والحقيقة؛ إذ الولادة قسمان: صورية 
ومعنوية» وكل نبيٌ تيع نبا في التوحيد والمعرفة وما يتعلّق بالباطن من أصول 
الدين» فهو ولده ‏ كأولاد المشايخ ‏ والولد سر أبيه. 

ويمكن أن يقال: آدمٌ هو الرّوح في أول مقامات ظهورهاء ونوخ هو هي في 
مقامها الثاني من مقامات التنزّلء وإبراهيم هو القَلْبٌ الذي ألقاه نمرودٌ النفس في 
نيران الفتن» ورماه فيها بمنجنيق الشَّهواتء وإلهُ القوى الرّوحانية» وعِمران هو 
العقلٌ الإمام في بيت مقدس البَدَن» وله : التابعون له في ذلك البيت مقتدون به 
وكلّ ذلك ذريّةٌ بعضّها من بعض» لوحدة المَؤرد واتّفاق المَشْرّب. 

«إذ َك مرت عون رت إن َرَت ما في بى مرا عن رق النفس» مخلصاً 


)1( أخرجه البخاري (۰۲) من حديث أبى هريرة طق : وسلف "1/١‏ . 


بو ينا 1 التفسير الإشاري (۳۷-۲۸) 


في عبادتك عن المَيْل إلى السّوى. طَنَتَبهَا رها يقبو حَسَنٍ» قال الواسطي”": 
فرظ عن إدراك و کک يك سفاما مسب ادرت امه 
شجرة النبوة #إوكتله ها ريا لطهارةٍ سرّهء وشبية الشيء منجذبٌ إليه. 

ما مكل دحل ها رالياب وَجَدَ عِنْدَهَا TS‏ غل وور أن اد 
الق الُوحائيُ من المعارف والحقائق تى والعلوم والجكم الفائضة عليها من عندٍ الله 
تعالى ؛ الا شان بالعنذية يدل على كونه أشرف من الأرزاق البدنية» وأخرج 
ابن أبي حاتو” قن يعض الظطرق عن مجاهن أن قال زرقا أ + :علدا : 


وقد يقال على النحو الأول ليتمّ تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس: اد 
َالتِ مرت عِدْرّنَ# ‏ وهي النَّفْس في أول مراتب طاعيتّها ‏ لعمران العقل: إن نَدَرَتُ 
كلك ما فی بی وهو غلام القلب مر ليس في رق شيء من المخلوقات كلما 
وشا كات ين إن تعنم أن وهي تفس أيضأء إلا أنها أَكْمَلُ منها في المرتبة» 
والجنس يلد الجنس وال عر بنا وَصَسَستٌ» لعلمه أنه سيّظهَرٌ من هذه الأنثى 
العَجَبٌ ا رو ا و 22 »وهر 
العابدة لوق يدها يلك وَدُرَيَتهَا ين الشّيِطَن الِب وهو الشّهوات النفسانية 
الحاجبةٌ للنفس القدسية عن رياض الملكوت. 

قبا ربا َُولٍ سه وهو اختصاصّه إياها بإفاضة أنواره عليها َنْب 
سه ورقّاها فيما تكمّل به نشأتّها ترقياً حَسَناً غير مشوب بالعوائق ق والعلائق 5207 
وي الاستعداد ّنا كل عا ر وتوجّه نحرّها في مِحْرَابٍ تعبِّهاء المبنيٌ لها 
في بيت مقليس القلْب وعد دا را نتغذّى به الأروا في عالّم الملكوت وَل 
يي ن الى حًا الرزقٌ العظيم؟ ماك هر مُفَاضٌ ين عند ألو منزَّهُ عن الحَمْلٍ 
ِيَدِ الأفكار «#إِنَّ أل الجامعٌ لصفاتٍ الجَمّال والجلال هبر م يتآ € ويفيض عليهم 

من عِلوه حَسْبٌ قابليّتهم بكر اپ فسبحانه من الو جَوادٍ كريم وهَّاب . 

$ 2 1 


وَأَنَْتًَا يي 


)١(‏ أبو بكرء أحمد بن موسى» من قدماء أصحاب الجنيد» توفي بمرو سنة (١۳۲ه).‏ طبقات 


(۲) في تفسيره ٠٤١/۲‏ . 


-ٍ 


- 


اف ENTS‏ 7 من نا دوهنا؛ ظرك مكانء واللام 
للبعد. والكاف للخطاب» أي فى ذلك المكان» حي هو قاعدٌ عند مريم في 
المحراب» وهي ظرفٌ ملازمٌ للظرفية» وقد تجرّدٌ ب «من» و«إلى»؛ وجرّز أن يراد 
بها الزمان او فان «هنا» وتم واحيث) كثيراً ما عار له وهي متعلّقة 
ر ادعأا. 


وتقديم الظرف للإيذان بأنه أَمْبّل على الدّعاء من غير تأخير. وقال ارجام : 
إن اعا هنا مستمارة للجهة والحال» أي : من تلك الحال دَعَا زكرياء كما تقول: 
من هاهنا قلت كذاء ومن هنالك قلت كذاء أي: من ذلك الوجه وتلك الجهة. 

أخرج ابن يشر وابن عساكر عن الحسن قال: لما وَجَد زكريا عند مريم ثَمَرَ 
الشتاء في الصيف ومر الصيف في الشتاء يأتيها به جبريلٌ» قال لها: أنّى لك هذا 
في غير جينه؟ قالت: هو رزقٌ من عند الله يأتيني به الله» إِنَّ الله يرز مَن يشاء بغير 
حساب» فظوع زكريا في الوَلّدء فقال: إن الذي أتى مريمٌ بهذه الفاكهة في غَيْرِ 
حينها لَقَاوِرٌ على أن يُصلح لي زوجتي»› ويهبّ لى منها ولداً. فعند ذلك دعا ربّه. 
وذلك لثلاثِ ليالٍ بقين من المحرّم» قام زكريا فاغتّسّل ثم ابتَهّل في الدعاء إلى الله 
تعالى 9 , ١‏ 

وقيل: إنما طمع”" في الولد فدَعَاء مع أنه كان شيخاً فانياً» وكانت امرأته 
عاقراً» لِمَا أن الحال نبّهته على جواز ولادَةٍ العاقر من الشيخ من وجوه: 

الأول: ما أشار إليه الأثر من حيث إن الولدَ بمنزلة الثمّرَء والعٌفْرَ بمنزلة غير 
أوانه . 

والثاني: أنّه لما رأى تقيّل أنثى مكان الذّكر تنه لأنه يجوز أن يقومٌ اَي مقامَ 
الشابٌ والعاقر مقامٌ الناتج. 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج 1٠4/١‏ بنحوه. 

(۲) الدر المنثور 7/ 25١-5١‏ وهو في تاريخ ابن عساكر ۸٤/۷١‏ من طريق إسحاق بن بشر عن 
سعيد عن قتادة عن الحسن به. 

(©) في (م): وقيل أطمعه. 


اچنا الآية : ٠۸‏ 
والثالث: أنه لمّا رأى تقبّلَ الطفل مقامً الكبير للتحرير تنّه لذلك. 


والرابع: أنه لما رأى تكلّم مريم في غير أوانه تنبّه لجواز أن تلد امرأته في غير 
أوانه . 


کر ر 


1 


والخامس: أنه لما سوع من مریم : ل آله َرْقُ من ياء بر ساب تنبه 
لجواز أن تَلِدَ من غير استعداد. 

ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من الحَدْشٍِء وعلى العلّات ليس ما رأى 
فقط عله مُوجبة للإقبال على الدّعاء. بل كان جزءاً من العلّة التامّة التي من جملتها 
كبر سنه عليه السَّلامء وضعفٌ قُواهء وخوف مَوَاليه» حسما فصّل في سورة مريم . 

َد شرح للدّعاء وبيانٌ لكيفيته هرت مب لي ين شک الجا زان ما 
بما قېلهما› وجاز لاختلااف المعنى . ولامن) لابتداء الغاية يجار + أي : اين 
عندك #دريّة 4 آي مباركة كما قال السَدّي. وقيل : الح ف فة العم 

وخر أن يتعانق الها لاخر بمحذوي وقع حالاً من «ذرية) . 

وجاء الطلب بلفظ الهبة» لأنَّ الهبةً إحسان مَحْضٌ ليس في مقابلة شيء» وهو 
يناسبٌُ ما لا دَخُلَ فيه للوالد لكبّرِ سنّهء ولا للوالدة لكونها عاقر لا تلد فكأنه 
قال : ا 

والذرّيةٌ في المشهور: الس 00-0 والجمع» والذّكرٍ والأنثى 
والمراد هاهنا ولد واحدء قال الفرًا 07 وأنث «الطيّبة» لعاتيف لفط الذرية: 
والثانيت والتذكير تار يجيغان على اللفظ » وأغرى على المعتى». وهذا في اسماء 
ا 

بوك نين ES o, gm a,‏ داكي 

000" ئا لك يوق ان قال جادت ك لان اسم العلَّم لا فيد 
إلا ذلك الشخصء فإذا كان مذكّراً لم يَجُز فيه إلا التذكير. 
)0010( في معاني القرآن . 
)۲( معاني القرآن للفراء ۸/۱ c۹‏ وتفسير الطبري ا ونسبه ابن الأنباري في المذكر 

والمؤنث 7 لنصيب. قال الفراء : قال : أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن 

تقول: وَلَدَه آخر. 


الآية : ۳۹ كذ ينان 


إن سيم لع ® أراد: كثير الإجابة لمن يَدعوك ين حَلْقكء وهو تعليل 
لما لون وتحريكٌ لسلسلة الإجابة. وفي ذلك اقتداءٌ بجْدّه الأعلى إبراهيم عليه 
السلام» إذ قال: لتد يِه الى وهب لى ل الكير إسْمَهِيلٌ وَإسْحَقٌ إن رق لييح 
الدع [إبراهيم : ۳۹]. 


قيل: قد ذگر اله تعالى في كيفية دعائه ثلاتٌ صِيَّغْ : إحداها هذهء والثانية : 
لإي وَمَنَ لمم نى إلخ [مريم: ٤]ء‏ والثالثة: هرب لا سَدَرْفِ ردا إلخ 1الانبياء: 
4 فدلٌ على أن الدعاء تكرّر منه ثلاث مرّات کل مرّة بصِيغْة» وید على أن بين 
الدعاء والإجابة زماناً» ويُصرّح به ما نْقِل في بعض الآثار أنَّ بينهما أربعين سَنَة. 

وفيه منمٌّ ظاهرٌء لجواز أن تكون الصّيغْ الثلاث حكاية لدعاء واحد: مره على 
سبيل الإيجازء وتارة على سبيل الإسهاب» وأخرى على سبيل التوسّط . 

وهذه الحكاية في هذه الصّيغْ إِنّما هي بالمعنى إذ لم يكن لسانهم عربيّاء ولهذا 
ورد عن الحسن أنه عليه السّلام حين دعا قال: يا رازق مريمٌ ثُمَارَ الصيف في الشتاء 
وثمّار الشتاء في الصّيفء هبٌ لي من لَدُنك ذريةَ. ولم يذكر في الدعاء «يا رب». 

قيل: ويدلٌ على أنه دعاءٌ واحد متعقّبٌ بالتبشير العطف بالفاء في قوله تعالى : 
فاده الميكة» وفي قوله سبحانه: طتَسْبَجْنًا له وتا لَه يى 
[الأنبياء: .]4١‏ وظاهر رل جل شأنه في «مريم»: «إنَا بيرك [مريم: ۷] اعتقابُ 
التبشير الدعاء لا تأر عنه. وأئّرٌُ: أنَّ بين الدعاء والإجابة أربعين سه لم نجد 
له أثرا في الاخ انعم ركما يتتغر يحض الأخياز الموقوقة أن بين :الولادة 
والتبشير مدةء كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

والمرادٌ من الملائكة جبريل عليه السلام؛ فإنه المنادي وحدّه كما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود: وذكر عبد الرحمن بن أبي حمّاد أنه كان يقرأ: «فناداه 
جبریل»' . فالجمع هنا مجازٌ عن الواحد للتعظيم. أو يكون هذا من إسناد فعل 
البعض للكل . 

وقيل: الجمع فيه مثلّه في قولك : فلان يركب الخَيْلَ ويلبس الديباج. واعتّرض 


. 1157/7 تفسير الطبري 2714/05 وذكرها أبو حيان فى البحر‎ )١( 


حت بت صت س چ ڪج 


بان هذا إنما يصح إذا أريد واحدٌ لا بعينه وهاهنا أريد المعيّن» فلعل ما تقدّم أولى 
بالإرادة. 

وقيل: الجمع على حاله» والمنادى كان جملةً من الملائكة 

وقرأ جو «فناديه» بالإمالة والتذكير . داخ ابن المنذر وابنٌ 
اة امون ال : شمه َة آلا [النجم : ۲۷] وكان يقرؤها: «فناداه الملائكة» 08 
في جميع القرآن” “. وأخرج الخطيب عنه أنَّ النيّ ب كان يقرأ أ كذلك . 

وهو قَايم: جملة حالية من مفعول النذاءء مقرّرة لِمَا أشارت إليه الغاءُ على 

0 إليه . وقوله تعالى: «يْصَلٍ» حال من المستكِن في «قائم»» أو ال أخرئ 
من اللمقغول على القولبجواق تعددها من غير عط ولا بذلية» أو خبرٌ ثان للمبتدأ 
على رأي من يرى مثل ذلك . وقیل : الجملة صفة ل «قائم». 

والمراد بالصلاة ذاتٌ الأقوال والأفعال كما وي وعليد أكثر المتشريفة 
0 ابن المنذرء قانت قال السئلاة جلمة اللو تعالى في الأرض» ولو 

اله تعالى شيئاً أذذ الصلاة ما قال: «إفتادنه المليكة وهو ابم سى . 

من 

وقيل: المراد بها الدعاء. والأولٌ يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم . 

في لحرا ب أي : : في المسجد» أو في موقف الإمام منه› أو في غرفة مریم › 
والظرفٌ م متعلّق ب «يصلّي»» أو ب «قائم» على تقدير كون «يصلي» حالاً من ضمير 
«قائم»؛ أن العامل فيه وفي الحال شيء واحد» فلا يَلزم الفصل م بالأجنبي كما يلزم 
على التقادير الباقية» كذا قالوا. والذي يظهّرٌ أنَّ المسألة من باب التنازع؛ فان 
كلا من «قائم» و«يصلي» يصح أن يتسلّط على «في المحراب» على أي وجو تقدّم 
من وجوه الإعراب» فتدبّر. 
دق التيسير ص۰۸۷ والنشر ف وهي قراءة خلف من العشرة. 
(۲) الدر المنثور ؟7/5١7.‏ 
)۳( تاريخ بغداد ٠۳١ /٤‏ قال الخطيب: غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. اه. قلنا: في إسناده 


أحمد بن الخليل البغدادي» قال عنه الدارقطني : ضعيف لا يحتج به. الميزان . 
)٤(‏ الدر المنثور ۲١/۲‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 1٤١/۲‏ . 


الآية : CIN?” ۳٠۹‏ يو ينانا 


ثم اعلمْ أنَّ الصلاة في المَحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد 
وإبراهيم رَحِمَهُ الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة» وهي من الدع التي لم 
تكن في العَصْر الأول» فعن موسى”" الجهني قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تزالٌ 


أمتي بخير ما لم يَتَخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح التضارئ»". 


وعن سالم“ بن أبي البججعد قال: كان أصحابٌ محمَّدٍ ية يقولون: إن مِن 
أشراط الشّاعة أن تتّحْذْ المذابح في المساجد. 
وعن ابن عمرو”'' ويا أن النبي بيك قال: «اتقوا هذه المذابح» يعني 


7 


المحاريب" والرواياتٌ في ذلك كثيرة» وللإمام السيوطى رسالة مستقلة فيها”". 


9 لله بره ي أي: با اله وبعد إسقاط حرف الجر المظرد في «أنَ 
و«أنْ» يجورٌ في المُنْسَبك اعتبارٌ النصب واعتبار الجر والأول مذهب سيبويه 
والثاني مذهب الخليل”” . 


)١(‏ في المصنف 204/5 ولفظه: عن علي أنه كره الصلاة في الطاق» ومثله عن إبراهيم. 

(۲) في الأصل و(م): أبي موسى» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في المصادر على 
ما يأتى. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 209/7 وذكره السيوطي في الدر 27١/7‏ وفي إعلام الأريب بحدوث 
بدعة المحاريب ص6١‏ » وهو حديث مرسل . 

)٤(‏ في الأصل و(م): عبد الله» وفي الدر المنشور 7١/7‏ عبيد» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة 
0/7 . 

(5) في الأصل و(م): عمرء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(5) أخرجه البيهقي ٤۳۹/۲‏ والطبراني كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠٠٠‏ وذكره 
السيوطي في إعلام الأريب ص؛١.‏ وقال الهيئمي: المحاريب صدور المجالس» كذلك 
ذكره ابن الأثير في مادة حرب. اه. وهو في النهاية (حرب)» وبه جزم المناوي في فيض 
القدير ٠٤٤/١‏ ورد على السيوطي في استدلاله بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ 
المحاريب في المساجد. 

(۷) واسمها: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» كما ذكرناه آنفاً. 

(۸) كذا ذكر المصنفء والذي فى الكتاب ۳/ ۱۲۸-١۲۷‏ عكسهء فقد نقل سيبويه عن الخليل 
القول بالنصب» ثم قال: ولو قال إنسان إن «أن» في موضع جر في هذه الأشياء» ولكنه 
حرف كثر في كلامهم فجاز فيه حذف الجارء لكان قولاً قويًا. 


٠۹ : الآية‎ C7 الزن‎ 


وقرأ 00 وابن عامر بكسر همزة: «إن»» وخرّج على إضمار القول» وهر 
مذهب البصريين» أو على إجراء التداء مجرى القول؛ لأنه نوع منه» وهو مذهب 


الك 


وقرأ حمزة والكسائيٌ : ليث يرك من الإبشارء وقرئ: : ١يَبْشُرّكَ‏ من الثلاثي 0 


أخرج ابن جرير عن معاذ الكوفي قال: من قرأ يم يشر مثقّلةَ فإنه من البشارة» ومن قرأ 


يشر مخئفة بنصب الياء» فإنه فخ الو ا 


وايحيى) اسم اصن E‏ وقيل : عربيٌ منقولٌ من الفعل» والمانع 
لمن الصّرق على الأول العلمئة والفجمةة وعلى الثاني العَلَّميّة ووزن الفعل. 
والقولٌ بأنّه لا قاطعَ لمنع صَرْفِه؛ لاحتمالٍ أن يكون مبنيًا بجعل العَلَّمِ جملة بأنْ 


يكون فيه ضمير كما في قوله: 


م ۶م ا | 4)2( 


ليس بشيء؛ لِمَا في ذلك الاحتمال من التكلّف المستَعْنى عنه ما يكادٌُ يكون 
دليلاً قطعيًا للقطع . 


والقائلون بِعَرَبِيّته منهم مَن وجه تسميته بذلك بأنَّ الله تعالى أحيا به عُفْرَ امه مه 


. ۲۳۹/۲ في الأصل و(م): نافع» والمثبت من السبعة ص50١7» والتيسير ص87» والنشر‎ )١( 

)١(‏ كذا قال» والصواب أن «يَبْشرك» بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين من الثلاثي 
المخفف هي قراءة حمزة والكسائي كما في التيسير ص۸۷ والنشر ”2779/7 وحجة 
القراءات لابن زنجلة ص177. أما قراءة: يُنْشِرك» من الرباعي: أبشر» فهي قراءة ابن 
مسعود وحميد بن قيس ومجاهد» وهي فى القراءات الشاذة ص ١۲ء‏ والمحتسب 2151/79 
والبحر ٤٤۷/۲‏ . 00 

(*) تفسير الطبري ۳1۹/١‏ والدر المنثور ۲٠/۲‏ وعنه نقل المصنف. 

() الرجز في شرح المفصل ۲۸/١‏ ومغني اللبيب ص۷١۸‏ والخزانة ۲۷٠/١‏ واللسان 
(زيد). قال ابن سيده كما في اللسان: ضمُن الفعل الضمير فصار جملة فاستوجبت الحكاية 
لأن الجمل إذا سمي بها فحكمها أن تحكى. وقال البغدادي: هذا البيت في غالب كتب 
النحوء ولم يعرّه أحد إلا العيني» فإنه قال: هو لرؤبة بن العجاج» وقد تصفحت ديوانه فلم 
أجده فيه . اه. وهو في ملحقات ديوان رؤبة ص۱۷۲ . 


الآية : CID ٠۹‏ اك 
وروي عن ابن عباس وا ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قَلْبّه بالإيمان» 
وروي عن قتادة. 

وقيل: سمى ب ایحیی) لأنه في عِلّم الله سبحانه أنه يُستَشْهَد؛ والشهداءٌ أحياءٌ عند 
ريّهم يرزقون. وقيل : لأنّه يحيا بالعلّم والحِكمة اللتيّْن يُؤتاهما. وقيل: لأن الله يحي 
به الناسّ بالهدى . قال القرطبئٌ : كان اسمّه فى الكتاب الأول حي . 

ورأيتٌ في إنجيل متى”" أنه عليه السّلام كان يُدعى يُوحنًا المَعْمّدانيء لِمَا أنه 
كان يعمّد الناس فى زمانه» على ما تحكيه كتب النصارى . 


وجَمْعٌ #يحيى': يَحْيَوْنَ رفعاً» ويَحْيَيْنَ جرًا ونصبأء وتثنيئة كذلك يَخْيَيانِ 
ويَحْمَيْنِه ويقال في النّسب إليه: يَحْمِيٌ بحذف الألف. ويَحْيَوي بِقَلْيها واوا 
ويَحْيّاويٌ بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية» وفي تصغيره: يُحَيّى 
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قال مولانا شيخ الإسلاه”” : وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكيّاً 
بعبارةٍ من الله عر وجل على منهاج: فل اوی أَلَذِنَ أتَرَفوا عل انيهم لا تقتطوأ 
من َم ألو الآية [الزمر: ۳ كما يلوح به مراجعيّه عليه السّلام في الجواب إليه 
تغالق تالذات لا بواسطة الملك. والعدول عن اة ال ير يثرن العظمة - 
حسبما وقع في سورة مريم ‏ للجري على سنن الكبرياءء كما في قول الخلفاء: أمير 
المؤمنين يَرْسّم لك كذاء وللإيذان بأن ما حكي هناك من النداء رال وما رتت 
عليه من المُحَاورة» كان كل ذلك بواسطة الملّكِ بطريق الحكاية منه سبحانه 
لا بالذات كما هو المتبادرء وبهذا ينضح انّحادُ المعنى في السُورتين الكريمتين» 

وكأن الدّاعي إلى اعتبار ما هنا محكيًا بعبارة من الله تعالى ظهورٌ عدم صحَّةٍ 
كون ما فى سورة رن من اة الك غير اكك من :آله تال واه الظاهر 
اتحاد الدعاءين» وإلا فما هنا مما لا يَجبُ حَمْله على ما ذُكر لولا ذلك» والملوحٌ 


لد 


. ٠٠١/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
منه.‎ ٤٤-٤٤ ينظر ص‎ )۲( 
.۳۲ /۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )۳( 


غيرٌ موجب» كما لا يخفى. 0 إذ 
التبشيرٌ لا يتعلّق بالأعيان» ويَؤُولُ في المعنى إلى ما هناك أ ت ى: إن الله يبسرك 
بولادة غلام اسمه یحی . 

وس كك 3 621 لطبي على اخ ل متمد ره من ابس واا 
ا ام وهو المروق عن ابن و ان وعليه 
دون رن سبب عاديٰ» فا ا التي هي ا الأ" 

و«من» لابتداء الغاية مجازاً. متعلّقةٌ بمحذوفي وقع صفةً ل «كلمة» أي بكلمة 
كائئق منه تعالى» وأريد بهذا التصديتي الإيمان» وهو أو من آمن بعيسى عليه السلام» 
وصق أنه كلمةٌ الله تعالى وروح منهء في المشهور. أخرج أحمد عن مجاهد قال: 
قالت امرأة زكريا لمريم : إن أجدُ الذي في بطني يتحرّكُ للّذي في بطنك. 

رع ابن رم ابن جرَيْحِ عن ابن عباس قال: كان يحيى وعيسى 
بنك . و 

وكان اکر فن عسي نة أشهر كنا قال الضَّحاك وغيره . وقیل : بثلاث سئين . 

قيل: وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمان مديدٌ؛ لأن 
مريم ولد وهي بن ثلاث عشرة سنه أو بنث عشر سنين. 

واعتّرض بأن هذا إِنَّما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفولية مريم قبل 
العشر أو الثلاث عشرة» وليس في الآية سوى ما يُشور بأنَّ زكريا عليه السلام لما 
تكرّر منه الدخولٌ على مريم» ومشاهدثه اررق لديهاء وال نهنا وسماغه منها 
ذلك الجواب» اشتاق إلى الولد قدعا بما دّعاء وهذا الدعاءٌ كما يُمكن أن يكون في 
مبادئ الأمر يُمكنٌ أن يكون في أواخره قبيل حَمْلٍ مريمء وكونه في الأواخر غير 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠/۲‏ لكتاب الزهد لأحمد» ولم نقف عليه في المطبوع 

منه» وأخرجه الطبري 1/0" . 


)١(‏ تفسير الطبري /١‏ ۳۷۲. ومعنى السجود هنا الخضوع وانتعظيم» كما ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ٠. ٤٤١/۲‏ 


الآية : ٠۹‏ و يناك 
بعيد؛ لِمَا ِمَا أن الرّغبة حينئلٍ أوفر حيث شاهد - عليه السلام ‏ دوام الأمر وثباته زمنّ 
الطفولية ويعتحاء وهذا قلّما يوجد فئ الأطفال؛ إذ الكثير متهم قد قد يلقي الله تعالى 
على لسانه في صِعْره ما قد يكون عنه بمراحل في كبّرهء فليس عندنا ما يدل صريحاً 
على أن بين الولادة والتبشير مدةً مديدة» ولا بين الدعاءٍ والتبشير أيضاًء نعم عندنا 
ما يدل على أن يحيى أكيرٌ من عيسى عليهما السّلام؛ وهو مما انق عليه المسلمون 
وغيرهم ؛ ا وقتلّه هيرودس قبل رَفْعِهء اة 
عمد المسيح"'“. وال تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ا بكتاب منه' اراد ية 
الإنجيلء وإطلاق «الكلمة» عليه كإطلاقها على القصيدة ة في قولهم: كلمة 
الحَوَيْدرة”" » للعَيْيّة المعروفة بالبلاغة. 


وَسيّدا# عطف على «مصدّقاً»؛ وفسّره ابن عباس بالكريم ؛ وقتادةٌ بالحليم» 
والضَّحاكُ بِالحَسَنٍ الْخُلّقَء وسالمٌ بالتّقي» وابن زيد بالشّريفء وابن المسيب 
بالفقيه العالِم» وأحمد بن عاصم بالرّاضي بقضاء الله تعالى» والخليل بالمطاع 
الفائق أقرائّه» وأبو بكر الوراقٌ بالمتوكّل» والترمذيٌ بالعظيم الهمّة» والثوري من 
لا يَحُْسّدء وأبو إسحاق”'' بِمّن يُفوق بالخير قومّهء وبعض أهل اللغة بالمَالِك الذي 
تَحِتُ طاعته» إلى غير ذلك من الأقوال. 

وكل ما فيها من الأوصاف مما يَصلّح ليحيى عليه السلام؛ لأنها صفاتٌ كمّال» 
وأحنٌ الناس بصفات الكمال النبيُونء إلا أنَّ أصل معنى «السَّيد؛ مَن يسود قومّه 
ويكون له أتباغٌ» ثم أطلق على كل فائتي في دينٍ أو دُنياء ويجوز أنْ يراد به هنا : الفائق 
في الدّين» حيث إِنَّه عليه السّلام لم يهمّ بمعصيةٍ أصلاً كما ورّد ذلك من طرق عديدة. 


)١(‏ ينظر إنجيل متى. ص۲٤‏ و ص /الا. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة »41/١‏ وقد ردٌّ قوله الطبري 277/5 وذكر أن ذلك جهل منه 
بتأويل الكلمة» واجتراءٌ على ترجمة القرآن بالرأي. 

(۳) هو قطبة بن أوس بن محصن» ويسكى أيضاً الحادرة؛ ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي 
مُقِل. وقد روي أن الحويدرة ذُكر لحسان فقال: لعن الله كلمته تلك» يعني قصيدته. ينظر 
الأغاني 2770/7 ومعاني القرآن للنحاس ۱ والكشاف 2478/١‏ 22 

20 هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن له ٤٤٤٩/۱‏ . 


ناكا متتل الآية ,۲۹ 


وأخرج ابن أبي حاتم وابنٍ عساكر عن أبي هريرة: أن النبيّ وي قال : : 
آدمَ يلْقَى الله بْب قد أذنبه» نا هة إن ا ار و آلا وخی بن زكرا 


ابن 
00 

وجوّز أن يراد ما هو أصل معناهء فإنه عليه السّلامٍ كان سيد قومه وله أتباع 
منهم » غاية 5 الأمر أن تلك را شرعية» والإتيان به إِثرَ قو له تعالى: «مصذّقاً؛؛ 


للإشارة إلى أنه نبي كعيسى عليه السلام» ولص ناته عي يتوه طاهر ا قزاه 
سبحانه : مسقا يصق ين ا . 

وَحَصُورًاك عطفٌ على ما قبله» ومعناه: الذي لا يأتي النْساءَ مع القدرة على 
ذلك؛ قاله ابن عباس في إحدى الروايات عنه. وفي بعضها: أنه العِثين الذي لا ذَُكْرَ 
له يُتأتى به التُكاح» ولا ينزل. وروی الحقّاظُ عن رسول الله ب أن ما معه عليه 
السلام كان كالأنملة. وفي بعض الرٌوايات: كالقّذَاة و أرق : : كالنّواة» وفي 
بعضٍ كهذبة الو“ 


قيل: والأصحٌ الأول؛ إذ العِنَّهٌ عَيْبٌ لا يجوز على الأنبياء» وبتسليم أنها ليست 
بعَيْبٍ فلا أقلّ أنّها ليست بصفةٍ مدح» والكلامٌ مخرجٌ مخرج المدح» وما أخرجه 


)١(‏ تفسير ابن بي حاتم 1٤٤/۲‏ (3470): وتاريخ ابن عساكر 4 وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط »)٠٠١١(‏ وابن عدي7/١7201.‏ وهو من طريق حجاج بن سليمان 
الرعيني» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
آبي صالح. عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم : قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج» ولم يكن في 
كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبى فى الميزان 1577/١‏ : حجاج بن سليمان الرعيني عن 
الليث. قال ابن يونس : في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه ابن 
عدي . 

(۲) وردت معاني هذه الروايات في حديث أبي هريرة السالف» وفي حديث أخرجه الطبراني 
٥‏ ۷۷ ۰۳۷۸ وابن أبي حاتم في العلل ۲/ ٠14١.ء‏ وفي التفسير ۲/ 2547 والحاكم ۲/ ۳۷۴۳. 
العاص» وفي بعضها: عن عمرو بن العاص وفي تفسير ابن أبي حاتم : عن ابن العاص» 
لا يدْرَى عبد الله أو عمرو. وأخرجه ابن أ شيية 0۱ وأحمد في الزهد ص5١١ء‏ 
وابن أبي حاتم 747/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاء قال ابن كثير: وهو أقوى إسناداً من 
المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظر. 


وب 


الحفاظ ‏ على تقدير صحّحته ‏ يمكن أن يقال: إنه من باب التمثيل والإشارة إلى عدم 
انتفاعه عليه السّلام بما عنده لعدم ميه للتكاح؛ لِمَا أنه في شغل شاغل عن ذلك. 

ومن هنا قيل: إِنَّ التبّل لنوافل العبادات أفضلٌ من الاشتغال بالتكاح» 
استدلالا بحالٍ يحيى عليه الخدم . ومن ذهب إلى خلافه احج بما أخرجه الطبرانيٌ 
عن أبي أمامة قال: قال رسولٌ الله يَكلِِ: «أربعةٌ ينوا في الدّنيا والآخرة وأمّنَتِ 
الملائكة : رجل جعَله الله كرا فآنث تَفْسَه وتَشَيّ بالنساء» واا ها آله انش 
فتذكرّت وتشبّهت بالرّجال» والذي قل الأعمى: ورجل حَصُورٌ؛ ولم يَجْعَلٍ الله 
مور إل 1 

وفي رواية: «لعَنَ الل والملائكةٌ رجلاً تَحَصَّر بعد يحيى بن زكريا» 

ويجوز أن يراد بالحَصُور: المُبالغُ في حَضْر النّفْسِ وا النهوات بع 
8 کان ا عليه السلام أا كذلك؛ أخرج عبد الرزاق عن قتادة 
و5 » وابنُ عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاً : أنه عليه السلام مر في صباه 
بصبيان يلعبون» فدَعَوه إلى للع فقال: : مالِلّعبٍ حرف . 

ار ني د E‏ 

و يجيت 69 4 أي : ناشعاً منهم› أو معدوداً فى عِدادهم» ف ١من»‏ على 
0 وعلى الثاني للتبعيض . قيل : ومعناه على الأول: ذو نَسَبِء وعلى 
الثاني : معصوم. وعلى التقديرين لا يلخو ذِكْرٌه بعد «نييًا». 

وقال يقال : المرادُ من الصّلاح ما فوق الصّلاح الذي لا بدَّ منه في منصب 


: 60 


)١(‏ المعجم الكبير (۷۸۲۷)ء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 145/14 من طريق معاوية بن صالح عن بعضهم رفع 
الحديث. 

(۳) كذا نقل المصنف عن السيوطى فى الدر المنثور ۲٦١/٤‏ والصواب أن عبد الرزاق رواه من 
توؤل”معمر». كنا في تفنبير .عبد الرزاق 0١‏ و؟/٤»‏ وكذا رواه أحمد في الزهد ص ١١4‏ 
عن عبد الرزاق عن معمر. 

. ۱۸۳/٣٤ تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

.71؟/١ هو قول أبي السعود في تفسيره‎ )٥( 


سالا aD‏ الآية + ٤٠‏ 
النبوّة البتة من أقاصي مراتبه» وعليه مَبْنّى دعاء سليمان عليه السلام: وني 
ِرَحْمَيلَكَ فى عِبَادِكَ لحك [النمل: ]١9‏ ولعله أولى مما قير . 

َال رب أَنَّ يحون لي عم استئنافٌ مبني على السؤال» كأنه قيل: فماذا قال 
زكريا عليه السلام حينئل؟ فقيل: «قال رب» إلخ. وخاطب عليه السّلام ربّه سبحانه 
ولم يخاطب الملك المنادي طرّحاً للوسائط مبالغةً في التضرّع وجدًا في الس . 

ودأنّى؛ بمعنى : کیف» أو: من أين. و«كان» يجوز أن تكون تامّة وفاعلّها «غلام؛ 
ك 5 E‏ - 
و«أنى؟ واللام متعلقان بها. ويجوز أن تكون ناقصة و«لي» متعلق بمحذوفي وقع 
حالاً؛ لأنه لو تأخّر لكان صفدٌ) وفى الخبر حينئلٍ وجهان: أحدهما : «أنى» لأنها 
شع كيف ومن و اا أن الخد العا فار م على الظطرقة 

ا لي ا 
قوله تعالى: #إإنًا برك بعر اسم حى [مريم: ۷]. 

ود بن آلب حال من ياء المتكلّم أي CECE‏ 
ا البلوغ إلى الكبر توسعا في الكلام» کان الك طالت له وهو المطلرت؛ 
روي عن ابن عباس : أنه كان له عليه السلام حين بسر بالولد مئةٌ وعشرون سند 


وكانت امرأته بنك ثمان وتسعين سنة» وقيل: كان له من العمر تسمٌّ وتسعون سنة. 
وقيل: اثنتان وتسعون» وقيل: خمس وثمانون» وقيل: خمس وسبعون» وقيل: 
سبعون. وقيل: ستون. 

#وَامْرَآق 4 حل ال افا إِمّا من ياء «لي» أو ياء «بلغني». والعاقرٌ: 
العقيمٌ التي لا ذه من العُقرء وهو: القَظمٌء لأنّها ذات عُفْرٍ من الأولادء و 
«فاعل» فيه للتسب وهو في المعنى مفعول» أي: معقورة» ولذلك لم تلحق تاء 
التأنيث؛ قاله أبو البقاء”" . 

وكانت الجملة الأولى فعليّة لأنَّ الكبر يتجدّد شيئاً فشيئاًء ولم يكن وَضْفاً لازماًء 
وكانت الثانية اسمية لأنَّ كوئها عاقراً وصفٌ لازم لهاء وليس أمراً طارثاً عليها . 
)١(‏ في الأصل: قيل. 


وإنما قال ا 0 بذلك» E‏ 7 
مول ار lm‏ ا 
الحال؟ قاله الحسن. 

وقيل اشتبه عليه الأمرٌ: أُيُعطى الولدَ من امرأته العجوزء أم من امرأةٍ أخرى 
شَابّةِ؟ فقال ما قال. 

وقيل: قال ذلك على سبيل الاستعظام لقّدرة الله تعالى» والنَّعَجّبٍ الذي يَحْصل 
للإنسان عند ظهور آي عظيمة» كمن يقول لغيره: كيف سمّحَتٌ نفْسّك بإخراج ذلك 
المُلْكِ النفيس من يدك؟! تعجباً من جوده. 

وقيل ".إن الجلائكة لكا ره بحن لم يعلم أنه يُرزق الولد من جهة التبني› 
أو من صُلبه؟ فذّكر ذلك الكلامٌ ليزول هذا الاحتمال. 

وقيل : إل العبدٌ إذا كان في غاية الاشتياق إلى شيء» وظلبه من السَيّدء ووعَده 
ال بإاعطائه» e‏ تكلّم بما يستدعي إعادة الجواب؛ ليلتذٌ بالإعادة» وتسكنٌ ا 
بسماع تلك الإجابة مره أخرى. فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا مِن 
هذا الباب. 

زل ا ا وها كان قارولا سيب 
کان كينها ا على ها فل + إن يتن الذغاء والاجابة أربغين هة + أو سكين رسنة 
كما كي عن سّفيان بن عُيَيْنةَء وكان قد نّسي دعاءه. 

ولا يخفى ما في أكثر هذه الأقوال من البَعْدٍ. 

وأبعدٌ منها ما نقل عن السّدَّيّ : أن زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع 
البشارة» فقال: إِنَّ هذا الضّوت من السيطان وقد سجر منك» فاشتبه الأمر عليه 
فقال: «ربٌ أنّى يكون لي غلام» 1" ركان قشر فر من ذلك أذ ب افشتای أب 
تدلٌ على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان. 


)010( في الأصل و(م): ولدء والمثبت من تفسير الطبري TAY /o‏ وتفسير ابن أبي حاتم 160/۲« 
والدر المنثور ۲/ ٠۲۲‏ وتفسير الرازي ٤١/۸‏ وعنه نقل المصنف . 


ومثله ما رَوَّى ابن جرير عن عِكرمّة أنه قال: أتاه الشيطان فأراد أن يدر عليه 
نِعمةً ربّه» فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نعم ناداني ملائكةٌ ربّي. قال: بل 
ذلك الشيطانٌ» ولو كان هذا من ريّك لأخفاه إليك كما أخفيتٌ نداءك. فقال: «ربٌ 
اجعل لي آية»”" . 

واعترضه القاض 9 وغيره: انل جو أن يَشتبه يَشْتبه كلام الملائكة 
بكلام او علد اليج على ا ذلك 
لارتفع الوثوق عن كل الشرائع . 

وأجيبّ: بأنه يُمكن أن يقال: إنه لما قامت المعجزاتٌ على صدق الوحي في 
كل ما يتعلّق بالدّينء فلا جَرَمَ يحصل الوثوق هناك بأنَّ الوحي من الله تعالى بواسطة 
الملك. ولا يدخل الشيطانُ فيه وأمّا فيما يتعلق بمصالح الذَّنيا - والولدٌ أشبه شيء 
بها فربّما لم يتأكّد ذلك بِالمُعْجِزء فلا جََرّمَ بقي احتمال كون ذلك الكلام من 
الشيطان» ولهذا رجع إلى الله ع ES‏ 

وأنت تعلم أنَّ الاعتراض ذكرٌ والجواب أنثى» ولعل هذا المبحث يأتيك إن 
شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى : «وما سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا 
ِي إا تس ألقى الَبِطَنٌ ف ابيد الآية [الحج: .]٠١‏ 

وبالجملة: القول باشتباه الأمر على زكريا عليه السلام في غاية البَعدء 


لا سيما وقد أخرج ابن جریر وار بن المنذر عن قتادة أنه قال: إن الملائكة شافهته 
شرف 


عليه السلام بذلك مقافي : شرك ن 


ەم وي 


ۋا أي : الرثٌء ا استئناف على طزز ما مر کلت اله يَفَمَلُ ما 
اء َا 9 4 أي: يفعل الله ما يشاء أن يفعلّه من الأفعال العجيبة الخارقة للعادة» 
فعلاً مثلَ ذلك الفعل العجيب والصنع البديع» الذي هو حََلْقُ الولدٍ مع الحالة التي 


)١(‏ في الأصل و(م): رب أنى يكون لي ولد إلخ» والمثبت من تفسير الطبري 87/0": والدر 
المنثور ۲۲/۲. 

(۲) هو القاضي عبد الجبارء والكلام من تفسير الرازي ٤١/۸‏ . 

(۳) تفسير الطبري 0 و١۳۸»‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 277/7 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ . 


الآية : CID ٤١‏ و يناك 
ace‏ تسعد منيا الخلق خب العادة فالكاف في محل نصب على أنها صفة لمصدر 
محذوف» والإشارة لذلك المصدر» وقدّم اليناة لإفاد القَصضْر بالنسبة إلى ما هر 
أدنى من المُشار إليه» واعتبرت الكاف مُفْحَمة لتأكيد المّحّامة المُشْعِر بها اسم 
الإشارة: على ما أشير إليه من قبل فى نظيره”'؟. 

ويحتمل الكلام أوجهاً أخَر: 

الأول: أن يكون الكاف في موضع الحالٍ من ضمير المصدر المقدَّرٍ معرفة» 
أي : يفعلٌ الفعلَ كائناً مثلَ لك . 

الثاني : أن يكون في موضع الرّفع على أنه خبرٌ مقدّم» و«الله» مبتدأ مۇڭر› 
أي > كهذا الشأن العجيب شأنُ اللو تعالى» وتكون جملة «يفعل ما يشاء» بياناً لذلك 
الشأن المبهم . 

الثالث: أن يكون «كذلك» في موضع الخبر لمبتدأ محذونيء أي: الأمر 
كذلك» وتكون جملةٌ «الله يفعل ما يشاء» بياناً أيضاً . 


الرابع : أن يكون ذلك إشارةً إلى المذكور من حال زكريا عليه السلام» كأنه 
قال: ربٌ على أيّ حال يكون لي الغلام؟ فقيل له: كما أنت يكون الغلام لك؛ 
وتكون الجملة حينئذٍ تعليلاً لما قبلها. كذا قالواء ولا يخفى ما في بعض الأوجه 
من البُعد» وعلى كل تقدير التعبيرٌ بالاسم الجليل رَوماً للتعظيم . 

6 رب بعل ل اي أي : عَلامة تدلّني على العُلوق”": وإنّما سألّها 
استعجالاً للسّرور؛ قاله الحسن . وقيل : ليتلقّى تلك النعمة بالشكر حين حصولهاء 
ولا يؤر حتى تظهر ظهوراً معتاداً» ولعلَّ هذا هو الأنسبٌ بحال أمثاله عليه السلام. 

راسد انه سال الآية فيعحكق أن فلك الشارة سه تعالق: لا من 
الشيطان» ليس بشيء كما أشرنا إليه آنفاً . 


والجَعْلٌ إِمّا بمعنى التصيير فيتعدّى إلى مفعولين أوّلهما «آية»» وثانيهما «لي» 
(۱) ينظرما م عند قوله تعالى: كلك جعَلتم أنه َة وسا [البقرة: 57١]؛‏ 
(( ل عَلِقت المرأة» أي: حَبلّت. اللسان (علق). 


ۋانا مالالا خط 
والتقديم لأنه المسوّغ لكون «آية» مبتداً عند الانحلال. وإمًا بمعنى الحُلّْقِ والإيجاد 
فيتعدّى إلى مفعولٍ واحد وهو «آيدًه وهلي؛ حينئلٍ'في محل نصب على الحال من 
ية لأنّه لو تار عنها كان ضفة لها وصغة الثكرة إذا تقدّمت عليها او 
بعالا مني كنا تدمص اا اه ف وو أذ کن ما ا فيو 
وتقديمه للاعتناء به والتشويق لِمَا بعده. 


قال ایك ألا كلب أل چ أي : أنْ لا تقدِرٌ على تكليمهم من غير آفوّء وهو 
الأنسب يكونه آية» والأوفقٌ لِمَا في سورة مريم» وأخرج ابنُ جرير وابن أبي حاتم عن 
جبير بن فير" قال: ربا لسانه في فيه حتى مَّلأَه فمَتَعَه الكلام. والآيةُ فيه عدم منوه 


من الذكر والتسبيح. وعلى كلا التقديرين عدم التكليم اضطراري . 


وقال أبو مسل : إنه اختياريئٌ» والمعنى: آيتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم 
إلا بالذكر والتسبيح. ولا يخفى بُعْدُه هناء وعليه وعلى القولين قبلّه يَحتمل أن يراد 

من عدم التكليم ظاهرّه فقط فقط يعر الظاهر - ويحتمل أن يكون كنايةً عن الصّيام؛ 
لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلّموا أحدأء وإلى ذلك ذهب عطاء؛ وهو خلافٌ 
الظاهرء ومع هذا يتوّف قَبولّه على توقيف. وَإِنّما خصٌ تكليم الناس للإشارة إلى 
أنه غيرٌ ممنوع من التكلّم بذكر الله تعالى . 

تلكة ايار أي : متوالية. وقال بعضهم : والمرادٌ: ثلاثة أيام ولياليها. وقيل: 
الكلام على حذف مضاف» أي: بال 1ه ة أيام؛ لقوله سبحانه في سورة مریم : 
50 ال [الآية: 1° وال أ الآية كانت عدم م التكليم ستة أفرادٍ. إل أنه 
اقتّصر تارةً على ذكر ثلاثة أيام منهاء وأخرى على ثلاث ليال» وجل مالم يذكر في 
كلّ تبعاً لِمَا ذكر. قيل: وإنما قدّم التعبير بالأيام لأنَّ يوم كل ليلة قبلّها في حساب 
الناس ومنل وكونه بعدها إِتَمَا هو غنذ الغرت خاصّة كما تقدمت الإشارة إليه** , 


)١(‏ يعنى ب «اجعل». ينظر الدر المصون ۳/ 2174 وتفسير أبي السعود ؟/4. 

/۲ في الأصل و(م): معتمرء والمثبت من تفسير الطبري 0/ 417: وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
والدر المنثور ۲۲/۲» والكلام منه.‎ »75 

(*) قوله فى تفسير الرازي 57/48 . 

)€ مله عد هذا الجزء. 


الآية : ٤١‏ الك و ينان 

واعتّرض بأنَّ آية الليالي متقدّمةٌ نزولاً؛ لأنَّ السُورة التي هي فيها مكيدٌ 
والسورةٌ التي فيها آية الأيام مدنيةٌ. وعليه يكون أولُ ظهور هذه الآية ليلأء ويكون 
اليومُ تبعاً لليلة التي قبلها على ما يقتضيه حسابٌ العرب» فتديّر فالبحثُ محتاجٌ إلى 


وإنما جعل عَقْلَّ اللسان آيةَ العُلوق لتَخُنّصٌ المدة لِذِكْر الله تعالى وشكره قضاء 
لحقٌ النعمة» كأنه قيل له: آيةٌ حصول التّعمة أن تُمْنَع عن الكلام إلا بشكرهاء 
وأحسن الجواب على ما قيل ما أخذ من السؤال» كما قيل لأبي تمّام: لِم تقول 
ما لا نفهم؟ فقال: لِمَ لا نفهمُ ما يُقال! وهذا مبنينٌ على أنَّ سؤال الآية منه عليه 
السلام إنما كان لتلمّي النعمة بالشكرء ولعلّ دلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام» 
وإلا ففي ذلك حََفاءٌ كما لا يخفى. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حَبْسَ لسانه عليه السلام كان من باب 
العقوبة؛ حيثٌ طلّب الآية بعد مُشافهة الملائكة له بالبشارة. ولعل الجناية حينئلٍ 
من باب: حسناتُ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين» ومع هذا حُسنُ الظنٌ يّميل إلى الأول» 
ومذهب قتادة لا آمنُ على الأقدام الضعيفة كاده" . 

إل ترا أي: إيماءةء وأصلّه التحرّك يقال: ارْتَمَرّهِ أي : تحرَّك» ومنه قيل 
للبحر: الرّاموزء وأخرج الطستيُ”" عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن 
الرّمزء فقال: الإشارة باليد والوحيم بالرأس“» فقال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 


( 


ما في السماء من الرحمن مرتمز“ ‏ إلا إليه ومافي الأرض من وَرَر 


وعن مجاهد أن «الرَّمْزْ؛ هنا كان تحريكٌ الشفتين» وقيل : الكتابة على الأرض. 


. ٠٤٥/۲ وأخرجه أيضاً الطبري 0787/0 وابن أبي حاتم‎ ء٠٠١١‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) القتاد: شجرٌ صلب له شوكة كالاإبر. 

(۳) في مسائله» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۲۳/۲ وأخرجه أيضاً ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء 7/۱. 

)٤(‏ في إيضاح الوقف والابتداء: الوحي بالحاجب» بدل: الإشارة باليد والوحي بالرأس. 


انل é7‏ الآية 4٠١‏ 
وقيل : الإشارة بالمسبّحة. وقيل: الصوت الحّفي. وقيل: كل ما أَوْجَبَ اضطراباً في 
القَهُم كان رَمراً. 

وهو استثناءٌ منقطع بناءً على أنَّ الرًمز: الإشارةٌ والإفهامُ من دون كلام» وهو 

وجرّز أن يكون متّصلاً بناء على أن المراد بالكلام: ما قُهم منه المَرَامْ 
ولا رَيْبِ في كون الرمز من ذاك القبيلء ولا يخفى أنَّ هذا التأويل خلاف الظاهرء 
ويلزمٌ منه أن لا يكون استثناءٌ منقطعٌ في الدنيا أصلاً؛ إذ ما من استثناء إلا ويمكن 
تأويله بمثل ذلك» مما يجعله متّصلاًء ولا قائل به. 


وتعمّب ابنٌ السّجريٌ النصب على الاستثناء هنا مطلقاًء وادّعى أن ارَْزاً» 
مفعول به منتصبٌ بتقدير حذف الخافض› والأصل: أن لا تكلّم الناسَ إلا برمزء 
فالعامل الذي قبل «إلا» مفرّغ في هذا النحو للعمل فيما بعدهاء بدليل أك لو 
حذفت إلا وخرف النفي استقام الكلام؛ تقول في نحو ما لقيثُ إلا ندا : لقيتٌ 
يدا وفي ما خرج إلا زيد: خرج زیڈ وكذا لو قلت: آيتك أن تكلّم الناس رمزاًء 
استقام. وليس كذلك الاستثناءء للويلت ليس القوم في الدار إلا زيداًء أو: 
إلا زيدء ثم حذفت النفي وإلاء فقلتَ ت: القومٌ في الدار زيدء أو زيدء لم يستقم» 
فكذا المنقطع نحو: ما خرج القومٌ إل حماراًء لو قلت: خرّجٌ القوم حماراًء لم 
يسققم". قاله السفاقسئ . 


وقرأ يحيى بن لم ل مُأ بضمتين”'' جمع رموز كرّسول 00 
وقرئ: 'رَمَزَاً؛ بفتحتين ”7 “جمع رامزء 0 وخَڌم» وهو من نادر والح ابو 
القراءتين يكون حالاً من الفاعل والمفعول معاًء أي : مُتَرَامِزين. ومثله قول 2 
متى مّاتلق: EE‏ فَردَيْنِ تَرْجف روان تاحطان" 


. ٠۷٤/۳ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲( القراءات الشاذة ص٠۲٠‏ وهى فى المحتسب ١51/١‏ عن الأعمش. 

(۳) القراءات الشاذة ص٠۲»‏ عن الأعمش. 

)٤(‏ ديوان عنترة ص۳٤‏ . قوله: روانف» جمع رانفة: وهي ناحية الألية» وقيل: أسفل الألية. 
اللسان (رنف). 


وجوز أبو البقاء”“ أن يكون «رُمُزاً» على قراءة الضمّ مصدرا"» وجعلّه مسكنّ 
الميم في الأصلء والضم عارضٌ للإتباع» كاليّسْر واليّسْره وعليه لا يختلف 
إعرابه» فافهم . 

#وأذثر ريک أي : في أيام الحبسة شكراً لتلك التّعمة» كما يُشعر به التعرض 
لعنوان الربوبية. وقيل: يحتمل أن يكون الأ بالذكر شكراً التشمة مطلقاً لا في 
خصوص تلك الأيام؛ وأن يكون جميعَ أيام احمل لود بركاته إل والمسناق إلى 
الذعن عو الأول 

والجملة مؤكٌّدةٌ لِما قبلهاء مبينةٌ للغرض منها . واستشْكل العطف من وجهين: 
الأول: عطف الإنشاء على الإخبارء والثاني: عطف المؤگد على المؤگد؟ وأجِيبّ بأنه 
معطوفٌ على محذوف. أي : اشكر واذكر» وقيل : لا يبعد أن يجعل الأمر بمعنى الخبر 
عطفاً على «لا تكلم»؛ فيكون في تقدير: أن لا تكلّم وتذكرٌ ربّك» ولا يَحْفَى ما فيه. 

كيا صفةٌ لمصدر محذوف. أو زمان كذلك» أي : ذكراً كثيرًء أو زماناً كثيراً. 

«وسيح بِلْمَشِيَ» وهو من الزّوال إلى الغروب؛ قاله مجاهدء وقيل: من العصر 
إلى ذهاب صدر الليل. 

«َالإنكر ©* أي : وقته» وهو من الفجر إلى الضحى . وإِنّما قدّر المضافٌ 
لأنّ الإبكار بكسر الهمزة مصدرٌ لا وقتء فلا تَحْسّنٌ المقابلةء كذا قيل» وهو مبنيٌ 
على إن ال حي عي اليف ات رة وله هين ابو لاء 4 والذي 
ذهب إليه المعظم أنه مصدرٌ أيضاً على فعيل»ء لا جمع» وإليه يشير كلام 
الجوهري 0 فافهم . 

وقرئ : «والأبكار» بفتح الهمزة فهو حينئذٍ جمع بكر كسَحر لفظاً ومعنى» 
وهو نادرٌ الاستعمال. 


. ٦۲/۲ في الإملاء‎ )١( 

(۲) بعدها في الأصل: أيضاً . 
() في الإملاء ٦۲/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر الصحاح (عشا). 
(5) القراءات الشاذة ص٠۲‏ . 


سالا C17‏ التفسير الإشاري (41-98) 


قيل : والمراد بالتسبيح الصلاةٌ» بدليل تقيده بالوقت كما في قوله تعالى : سحن 
لو جين تسوت وَحِنَ يحوب [الروم : : 307]. وقيل : الذّكدُ اللسائئ: كما أن المراه 
بالذّكر الذكرٌ القلبئُ . ET‏ 

و«أل» ذ ني الوقن للعموم: أبَعَدَ من جعلّها للعهد. أ عشي تلك الأيام 
الثلاثة وأبكارها. والجارٌ والمجرور متعلّقٌ يما عنده ا التنازع في 
المشهورء وجوّزه بعضهم. فيكون الأمرٌ بالذكر مقيّداً بهذين الوقتين أيضاً . 

وزعَم بعضهم” أن تقييده بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار. وق بعد 
تسليم أنه مقيّدٌ به فقط ‏ أن الكثرة أخص من التكرار. 
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هذا ومن باب البُطون في الآيات: أنَّ زكريا عليه السّلام كان شيخاً ها وكان 
فرخدا لثائن “فلتاراى ها رأى تحرّكت غَيْرَةُ النبوّة» فطلب من ربّه ولداً حقيقياً يقوم 
مقامه في تربية الناس وهدايتهم» فقال : و مت لی ين نك ر بده أ ي : مطهرة 
من لَوْث الاشتغال بالسوى» منفردةٌ عن إرادتهاء مقدّسة من شهواتها . 

اده اليك وهو مب على ساق الخدمة يمل في اليخاي وهو محل 
المراقبة ومُحاربة النفس: أن أله سر ّى وسمّى به لأنَّ مَن شاهد الحقٌّ فى 
تحجال: نبو رمحا قلئه A a a‏ 
بكلستر ين أ وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدّسة. 

«وسيّدًا» وهو الذي غلب عليه نور هيبةٍ عزَّةِ الحقٌ. 

قال الضادق- هل الان لن وهم وهال وش 

وقال الجنيد: هو الذي جاد e‏ 

وقال ابن عطاء: هو المتحقّق بحقيقة الحقٌ. 

وقال ابن منصور: هو من خلا عن أوصاف البشرية» وحَلِي بنعوت الربوبية. 

وقال محمد بن علي : هو مَن استوت أحواله عند المع والإعطاء والردٌ والقّبول. 
(1) هو البيضاوي» ينظر حاشية الشهاب .٠٠/۳‏ 
(۲) هو الشيخ الفاني. القاموس (همم). 


التفسير الإشار: ي )61-۳۸( ملالا سوك ينان 


وَحَصُورًا» وهو الذي خصر ومع عن جميع الشهوات› وغصم بالعصمة الأزلية. 
وقال الإسكندّراني : هو المنزَّه عن الأكوان وما فيها. 


لياه أي: مرتفِمَ القّدْر بهبوط الوحي عليه» ومعدوداً يِن ألصَلِحِينَ4 وهم 
أهلّ الصف الأول من صفوف الأرواح المجنّدة المشاهدة للحقٌّ في مَرَايا الحَلّق. 

لتا استعظاماً للتعمة: أن يكن لي عُلَمُ و الحال «قد بن الد 
وهو أحدٌ الموانع العادية امان عار وهو مانعٌ آخرظئَالَ کلت آله قعل ما 
23 حسبما تقتضيه الحكمةٌ طثَالَ رب جل ل ءاي على العُلُوقَ؛ لأشكرّك على 
هذه النعمة؛ إذ شكرٌ المنوم واجبّء وبه تدوم المواهبٌ الإلهية. 

قال انك ألا تكلم لاس4 بأنْ يُخْصَرَ لسائك عن محادثتهم ؛ ليتجرّد 
سرك لربّك» ويكون ظاهرّك وباطنك مشغولا به. إل رمَا تدفع به ضِيقَ القلب 
عند الحاجة» وحقيقة الرّمز عند العارفين: تعريض السّر إلى السرٌّء وإعلامٌُ الخاطر 
للخاطر» بنعت تحريك سلسلة المواصلة بين المخاظب والمخاطب . 

وذ رَيكَ ثيا بتخليص الثية عن الحُطْرّات» وجمع الهموم بنعت تصفية 
السّر في المناجاةء وتحيّر الرّوح في المشاهدات «وَسَيَحْ» أي: نره رك عن 
الشركة في الوجود يلمي ڪر بالفناء والبقاء. 


وإن أردتٌ تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس فتقول: هتاك دعا 


سدم ریو 2ص رر رو 0 دم م مات 5 3 2 
رَڪَرا الاستعدادٍ «ربه. کال رب َب لي ين لدنك دَرَيّهَ يبد وهى النفس الطاهرة 
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المقدّسةٌ عن التّقائص «إتك نمي لَه ممن صدّق في الطلّب . نتان ملائكة 
القوى الروحانية رهد َم منتهضٌ لتكميل النّشأة بص ويدعو في مِحْرَاب 


التضرّع إلى الله تعالى» المفيض على القوابل بحسب القابليّات: هوان الله شرك 
ييح وهو الرّوحٌ الحيُ بروح الحقٌّ والصفاتٍ الإلهية «مُصَْها يكيسةر ين آلو وهي 
ما تُلقيها ملائكةٌ الإلهام من قَبّل الفّاض المُظلّق سيدا لم تَمْلِكه الشهوات 
النفسانيةٌ لرَحَسُوئ» أي : مبالغاً في الامتناع عن اللذائذ الدنيوية وا بما يتلقّاه 
من عالم الملكوت» ومعدوداً لين اَلصَلِحِينَ» لهاتيك الحضرة» القائمين بحقوق 
لحن والخلق لأتصافه بالبقاء بعد القياء: 


سانا 7 1۷۸( التفسير الإشاري (41-58) 


و 


قال رب أَنَّ» أي: كي ف«يَكنُ لي عم وقد بى آلب وضعف القوى 
الطبيعية انر وهي النفس الحيوانية َا عَقِيمٌ عن ولادة مثل هذا الغلام؛ 
إذ لا تلد ال إل ئة 

ال كدلت ال في غَرَابة الشأن ظيَنْمَلُ ما يتآ من العجائب التي 
يُستبعدها من قيّده النظرٌ إلى المألوفات» وبقي أسيراً في سجن العادات. 

قل ري أجل ل ٤ي‏ على ذلك لأشكرك مُسْتَمْطِراً زيادةً عوك التي لا منتهى 
لها. قال ایك 31 4 آلا وهم ما يأنس به من اللذائذ المباحة تة 
4 وهي يوم الفناء بالأفعال» ويومٌ الفناء بالصفات» ويومٌ الفناء بالذات «إلَا 
رم أي: قَذْراً يسيراً تدعو الضرورة إليه«وَاذكر رَبك الذي ربّاك حتى أوصلك 
إلى هذه الغاية ڪا حيث مَنَّ عليك بخير كثير لوَسَيَحْ» أي: نره ربك عن 
نقائص التقيد بالمظاهر «يآلْمَثيّ مَالإِبَِكَرِ» أي : وقتي الصّحو والمَحُو. 

وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر في تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس: 
أنَّ القوى البدنية امرأةٌ عمران الروح» نذرت ما في قوتها من النّفس المطمئنة» 
فوضّعت أنثى النفس» فكفلها”" زكريا الفكرء فدخل عليها زكريا محراب الدّماغ. 
فوجد عندها رزقاً من المعانى الحدسية التى انكشفت لها بصفائهاء فهنالك دعا 
اك لكي تركب علق لاني ودر و انيما 
فسمع الله تعالى دعاءه» فنادته ملائكة القوى الروحانية» وهو قائم في أمره بتركيب 
المعلومات. يُناجي ربّه باستنزال الأنوار في محراب الدماغ” ": «أنّ لله شرك 
يي العقلٍ طتْسَيَة»م بعيسى القلب» الذي هو كلمةٌ يِن أنه لتقدّسه عن عالم 
الأجرام «إوسيّدَاه لجميع أصناف القوى إوَحَصُورا» عن مباشرة الطبيعة ويي 
بالإخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الأخلاق» ومنتظماً في سلك الصالحين» 
وهم المجرّدات ومقرّبو الحضرة. 


. (والكلام منه): فكمّلها اله‎ 117/١ في تفسير ابن عربي‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): من» والمثبت من تفسير ابن عربي. 

(۳) في تفسير ابن عربي: يناجي ربه باستنزال الأنوار» ويتقرب إليه بالتوجه إلى عالم القدس في 
محراب الدماغ . 


الآية : ٤١‏ يو اينات 


تدم 9 1 ذلك ورد يتوه و ر مته الور ونا رهي طبيع 
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لساك عن مكالمة ا القوى لبدنية في تحصيل مآريهم من الات چ ل 
يوم عَقُذٌ تام من أطوار العمرء وهو عشْرٌ سنين ل بالإشارة الخفية» وأير بالذكر 
في هذه الأيام التي هي مع العشر الأول التي هي سن التمييز. أريسون اة 
انتهى» وهو قريبٌ مما ذکرته» ولعلّ ما ذكرُه ‏ على ضَعْفِي ‏ أولى منه» وباب 
التأويل واسمٌ. وبطون كلام الله تعالى لا تُخْصَى 
e‏ 23 3 

موود قَالتِ الما لهك تعمةٌ لشرح أحكام اصطفاء ء آل عمران» COE‏ 
زكريا ويحيي فاا السلام في البين؛ لِمَا فيها مما يؤكّد ذلك الاصطفاءء «وإذ» في 
المشهور منصوب ب «اذكر»» والخملة بطري على الجيله السّابقة عطف القصّة على 
الق وتوا كمال الا لان تلك مَسُوقةٌ أولاً وبالذات لشرح حال الام 
وهذه لشرح حال البنت» والمرادٌ من الملائكة رئيسّهم جبريل عليه السّلام» والكلام 
هنا كالكلام فيما تقدّم. وجرّز أبو البقاء كونَ الظرف معطوفاً على الظرف 
الاق 2 وفاضمه اف والازل:آولن»:والمرادة اکر انشا > فين شرا 
اصطفاء أولئك الكرام وقتّ قول الملائكة عليهم السَّلام : 

يميم إِنَّ لَه آصَلمَدكِ» أي: اختارك من أول الأمرء ولطف بكِ وميّرّك على 
كل محرّرء وخضّكِ بالكرامات السَِية» والتأكيدٌ اعتناء بشأن الخبر. 

وقولٌ الملائكة لها ذلك كان شفاهاً على ما دلَّت عليه الأخبار وتّلقت به الظواهرٌ 
وفي بعض الآثار ما يقتضي تكرّر هذا القول من الملائكة لها؛ فقد أخرج ابنُ جرير عن 
ابن إسحاق أنه قال: كانت مريم حبيساً في الكنيسة ومعها فيها غلامٌ اسمّه يوسف» وقد 
كان أمّه وأبوه جعلاه نذيراً حبيساً» فكانا في الكنيسة جميعاً وكانت مريمٌ إذا نفذ ماؤها 
وماءً يوسف أخذا هما فانظكقا إلى المفازة التي فيها الماء» فيملآن ثم يَرجَعان» 
والملائكة في ذلك مقرلةٌ على مريم بالبشارة : لمرب نَم لن أله اَمَك الآية . فإذا سمع 
لك زیم گام :رو وتر 


. ٠۲/۲ يعني قوله تعالى: «إذ قَالَتٍ امات عِمْرَنَ» كما في الإملاء‎ )١( 
.791/6 تفسير الطبري‎ )۲( 


وقيل: إن الملائكة عليهم السّلام ألهموها ذلك. ولا يخفى أن تفن الول 
بالإلهام وإسناده للملائكة خلاف الظاهرء وإن كان لا مع من من أن يكون بواسطتهم 


َس 


اشا على أنه قولٌ لا يتعضده خيرٌ أصلا . 


وعلى القول الأول يكون التكليم من باب الكرامة التي يمن بها الله سبحانه على 
خواصٌ عباده» ومّن أنكرها رَعَم أنَّ ذلك إرهاصٌ وتأسيس لنبوّة عيسى عليه 
السلام» أو معجزةٌ لزكريا عليه السلام. 

أذ على الأرك: أنَّ الإرهاص في المشهور أن يتقدّم على دعوى النبوة 
ما يشبه المعجزة. كإظلال الغمام لرسول الله مادء وتكلّم الحَبجّر معه» وهذا بظاهره 
يقتضي وقوع الخارق على د يد النبيّ» لكن قبل أن ن یبا لا على يد غيره كما فيما نحن 
فيه . ويمكن أن يدفع بالعناية. 

وأورد على الثاني بأنه بعيد جدّاء إذ لم يقع الكلام مع زكريا عليه السلام» ولم 
يقترن ذلك بالتحدّي أيضاء فكيف يكون معجزةً له؟ 

واستّدلٌ بهذه الآية من ذهب إلى نبوة مريم؛ لأنّ تكليم الملائكة يقتضيهاء 
ومنعه اللقا ني“ بأنَّ الملائكة قد كلّموا من ليس بنبيع إجماعاًء فقد روي أنهم كلّموا 
رجلاً خرج لزيارة أخ له في الله تعالىء وأخبروه أن الله سبحانه يُحبْه كحي لأخيه 
فيه 0 . ولم يقل أحد بنبوته» وادّعى أنَّ مَن توم أن النبوة مجرّدٌ الوحي ومكالمة 
امَك فقد حاد عن الصواب. 

الا من استدلٌ على عدم استنباء النساء بالإجماع» وبقوله تعالى: 
«وما أَرْسَلْنَا كك إل رجالا [الأنبياء: ۷]. ولا يخفى ما فيه. 

أمّا أولاً: فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة: فإن الخلاف في نبوة نسوة - 
کحواء» وآسية› وأم موسى» وسارة» وهاجر» ومريم - موجودء خصوصاً مریم ؛ 
)١(‏ هو القاضي برهان الدين» إبراهيم بن محمد بن محمدء أبو إسحاق المالكي» توفي سنة 

7 ه). الضوء اللامع ۰۱۱ وشذرات الذهب ٥۳۹/۹‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۷۹۱۹)» ومسلم (1071) من حديث أبي هريرة له . 
)۳( هو البيضاوي» ينظر حاشية الشهاب .0/r‏ 


الآية + ٤١‏ م املك سو ليزن 


فإن القول بنبوتها شهيرٌ» بل مال الشيخ تقيٌ الدين السبكيّ في الحلبيات وابن السيد 
إلى ترجيحه" وذُكر أن ذِكْرَها مع الأنبياء في سورتهم”" قرينة قوية لذلك. 

وأمّا ثانياً: فلأن الاستدلال بالآية لا يصحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها الإرسالٌ» وهو 
أخصٌ من الاستنباء على الصحيح المشهورء ولا يلزم من نفي الأخصٌ نف الأعمء 
فافهم . 

وَظهّرَِ» أي : من الأدناس والأقذار التي تَعْرِضٍ للنساءء مثل الحيّض 

والنفاس» حتى صِرْتِ صالحة لخدمة المسجد؛ قاله الزجاج”". وروي عن الحسن 
وان خير أن ادزا ارك بالإنمان عن الكنره وبالطاعة عن الخعصية .ويل 
نرّهك عن الأخلاق الذميمة والطبائم“ الرديئة. والأؤلى الحمل على العموم» أي 
طهّرك من الأقذار الحسّيّة والمعنوية والقلبية والقالبية. 

«وَامْطئلكِ عل يسل الصليرت ©4 يمحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير 
الاصطفاء الأول» وهو ما كان آخراً من هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب» 
ولم يكن ذلك لأحدٍ من النساءء وجَعْلِها وإياه آية للعالمين. ويحتمل أن يراد به 
الأول» وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهنّ. 

ET‏ المقاوّلة على حكاية شارتها ,بیس ب عليه 
الملاى نسي على اذ كاد ا مستجق للاستقلال بالتذكير» وله نظائر قد مر 

بعضهاء وعلى الثاني لا إشكال في الترتيب» وتكون حكمةٌ تقدِّم هذه المقاولة على 

البشارة الإشارةً إلى كونها ‏ عليها السلام ‏ قبل ذلك مستعدَّة لفيضان الروح عليها 
بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر» ولعل الأول أولى كما قال 
الأماه”" ؛ لِمَا أنَّ التأسيس خيرٌ من التأكيد. 


. ٠١/۳ ذكر قولهما الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : ووی حمست ھا متخا فیا ين روجا لها وتا 
ءَايَةٌ ليك [الأنبياء: .]4١‏ 

(۳) في معاني القرآن ٤٠۰/۱‏ . 

(5) في (م): والطباع. 

(5) هو الرازي في تفسيره 47/4 . 


ول انا 7 CAY‏ الآية ؛ 47 

والمرادٌ من «نساء العالمين؛ قيل: جميع النساء في سائر الأعصارء واستدٍل به 
على أفضليّتها على فاطمة وخديجة رضى الله تعالى عنهنء وأيّد ذلك بما أخرجه 
ابن عساكر في أحلٍ الظطرق» عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كلل : سد 
نساء ء أهلٍ الجَنَّة مريم بنت عمران» E‏ ثم خديجة. ثم آسية اشا 


فرعون). 


وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول - وقريبٌ منه ما أخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله به : «خير نساءٍ ركن الإبل نساءٌ قريش» أحناه 
على ولدٍ في صغره» وأرعاه على بَعْلِ في ذات شرك ا مریم ابن عمران 
ركبّت بعيراً ما فضَّلتٌ عليها حدم . 


وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلّمء أنها 
قالت: قال لي رسول الله يكل : «أنتٍ سيدةٌ أهل الجَنّة إلا مريم البثول»”". 


وقيل: المراد نساءٌ عالّمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة وَينَاء ويؤيّده 
ما أخرجه ابنُ عساكر من طريق مقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبئ كَل 
أنه قال: «أربع نسوة ساداتٌ عالمهن: مریم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» 
وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد يلل وأفضلهن عالما فاطمة» . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ٠٠۷/۷١‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)١7174(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزاوئد :7١١/4‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة 2174/17 وأخرجه مرفوعاً متصلاً بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة 
)١6(‏ من حديث أب هريرة وَل . وأخرجه أحمد »)۷٠٠١(‏ والبخاري (2)05:085 ومسلم 
(1670) دون قوله: «ولو علمت أن مريم. ٠...‏ وذكر أحمد ومسلم في آخره قول 
أبي هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط. وذكره البخاري تعليقاً .)۳٤١٤(‏ قال 
الحافظ في الفتح ۹/ :٠٠١‏ فكأنه (يعني أبا هريرة) أراد إخراج مريم من هذا التفضيل» 
فلا يكون تفضيل نساء قريش عليها . 

(۳) تفسير الطبري ۳۹٦/۰‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (۳۸۷۳) و(۳۸۹۳)» والنسائي في الكبرى 
(۸۳۰۸) و(0۹٤۸)‏ و( *۸6). 

(4) تاريخ ابن عساكر .۱۰۸-۱٠۷/۷١‏ ومقاتل هو ابن سليمان» قال الحافظ في التقريب: 
كذبوه وهَجَروه. 


وما رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» بسنل صحيح لكنه مرسل : «مررٍ 
کر ا 

وإلى هذا ذهب أبو جعفر وه" » وهو المشهور عن أئمة أهل البيت. 

والذي أميلٌ إليه : أنَّ فاطمة البتول أفضل النساء المتقدّمات والمتأخّرات من حيث 
0 كلف بن وم جات ا ايشا رلا تكن علق ذلك الأختاز 

لشابقة 1 لنجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعضن الجهات» ويحيثية من 
الات د اح أده ومن سان على لارام ااال 
من رُوح الوجود وسيدٍ كلّ موجود لا أراها تقايل بشيء؛ وأين لديا من يد المتناول؟ . 

ومن هنا يُعلم أفضليئُها على عائشة راء الذاهبٌ إلى خلافها الكثيرٌ محتجين 
بقوله كلكِ: «خذوا تُلْئَىْ دينكم عن الحُمَيْراء»"» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فضل عائشة على النّساءِ كَمَضْلٍ الثّريدِ على الطعام»”*2. وبأنَّ عائشة يوم القيامة في 
الجنة مع زوجها رسول الله يِه وفاطمة يومئذٍ فيها مع زوجها عليٌ كرم الله وجهه. 
وفرْقٌ عظيم بين مقام النبيّ يكل ومقام علي كرم الله تعالى وجهه. 

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلالء وأنّه ليس بنصٌ على أفضليّة الحميراء على 
الزهراء : 

آنا ]زلا كن تسارئ ما ادت الأول على قفر مرف د اقات لها 
عالِمةٌ إلى حيت يؤخل منها ثُلنا الدّينَء وهذا لا يدل على نفي العلم الممائل لعلمها 
عن بضعته عليه الصلاة والسلام. ولعِلّمه كل أنّها لا تَبقى بعدّه زمناً مُعتداً به يمكنُ 
أخدٌ الدين منها فيه» لم يقل فيها ذلك» ولو عَم لربّما قال: خذوا كل د 
)١(‏ مسند.الحارث (440 زوائد الهيثمي) من طريق عروة بن الزبير عن النبي يكل وتمامه 


(وفاطمة خير نساء عالمها)» وهو مرسل صحيح الإسناد كما ذكر المصنف. وينظر المطالب 
العالية 1۸/٤‏ . 

(۲) وهو محمد بن علي بن الحسين» أبو جعفر الباقر» وذكر قوله الطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۷۷. 

(۳) هذا حديث > باطل 5م ذكر ابن القيم في المنار المنيف 0 داك 0 عي ماري 
ا الك إلا فى النهاية ا بعر ا الخفاء 00 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۷٥۱۲)ء‏ والبخاري (۳۷۷۰)ء» ومسلم (1447) من حديث أنس ڪيه 


و ينان م2184 الآية ٠‏ 47 


الرّهراء» وعدمٌ هذا القول في حى مَّن دلَّ العقلٌ والنقل على عِلّمه لا يدل على 
مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها وف » لأنه لم يرو عنه في الدين 
إلا قليلٌ؛ لقلّة لُبئه وكثرة غائلته بعد رسول الله لل على أل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنّي تارك فيكم التَقَلِين: كتابٌ الله تعالى وعِيْرتي» لا يفترقان حتى يردا 
علي الحوض""'' يقوم مقام ذلك الخبّر وزيادة» كما لا يخفى» كيف لا وفاطمةٌ وها 
سيدةٌ تلك العِيْرة؟! 

وأمّا ثانياً: فلأنَّ الحديث الثاني معارّضٌ بما يدل على أفضلية غيرها وها 
غلبا نقذ أخرع ابن جر عزن همان عن غت انه قال قال لي رسول الله َه : 
اقلت خديجةٌ على نساء ايء كما فضّلت مريم على نساء العالمين»””. بل هذا 
الحديث أظهرٌ في الأفضلية ة وأكمل في المدح عند من انْجَابَ عن عين بصيرته 
َيل" التعضّب والتعشف؛ لأن ذلك الخبرٌ وإِنْ كان ظاهراً في الأفضلية» لكنّه قيل 
ولو على بعد: إن «أل» في النساء فيه للعهد؛ والمرادٌ بها الأزواجٌ الطاهرات 
الموجودات حين الإخبار» ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث . 

وأمّا ثالثاً: فان الدليل الثالتٌ يُستدعي أن يكون سائر زوجات النبي كَل أفضل 
من سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ مقامهم بلا ريب ليس 
E‏ صاعيا الكام المعكره 29 فلو كانت الشركة في المنزل مستدعية للأفضلية 
لزم ذلك قطعاء ولا قائل به. 


as‏ الذي يدور في حَلّدي أنَّ أفضل النساء فاطق آم ثم 
عائشة» بل لو قال قائل: إل سائر بناتٍ النبئ يل أفضل من عائشة؛ E‏ 
ناميا وعندي بين مريم وفاطمة توقّفٌء نظراً للأفضلية المُطلقة» وأمًّا بالنظر إلى 
الحيثيّة فقد علمتَ ما أميل إليه» وقد سثل الإمام السّبكئيُ عن هذه المسألة فقال: 


»)۳۷۸۸( أخرجه أحمد (4 )من حديث أبي سعيد الخدري طله . وأخرجه الترمذي‎ )١( 
لوك وله شاهد عند مسلم (108؟)‎ ٠۹۲( والنسائي في الكبرى‎ 
من حديث زيد بن أرقم دون قوله: «لا يفترقان» وينظر التعليق عليه في حاشية مسند أحمد.‎ 

(۲) تفسير الطبري 7"945/0. 

() الغين: الغيمء يقال: غِين على قلبه عَيناًء أي: عملي عليه وألبس» أو أحاط به الرّيْن. 
القاموس (غين). 


الآية : ٤٣‏ يود يناك 
الذي نختاره ونَدينٌ الله تعالى به أنَّ فاطمة بنتَ محمد بل أفضل» ثم أمّهاء ثم 
عائشة. ووافقه في ذلك البلقيني. وقد صحّح ابن العماد أنَّ خديجة أيضاً أفضل من 
عائشة. لمافيتت اتعليه العيلاة والتادم قال لعائشة حين قالت: قد رَرّقك الله 
تعالى خيراً منهاء فقال لها RE‏ آمَنَتْ بي حين 


2 
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كذبق لطا وأغظنني مالّها حين حَرّمني الناس»” “» وأيّد هذا بأن عائشة أقَرَأها 
السّلام النبيّ بي من جبريل وخديجة أَكْرَأها السلا جبريل من ربّها' “. و 
لما أ تقاض الدلة في هذه المسال توف فيهاء ال التو مال فاضي 
أبو جعفر الأسرُوشن منّاء وذهب ابن جمّاعة”* إلى أنه المذهبٌ الأسلم. 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريدء ولحل كثرة الأخبار الناطقة بخِلافِه 
تهرّن تأويله» وتأويل واحدٍ لكثير أهونٌ من تأويل كثير لواحدٍ واللهُ تعالى هو الهادي 
إلى سواء الشبيل : 

يمري | فن ني اريك الظاهرٌ أنه من مُقول الملائكة أيضاً؛ و ضَّوها بالمحافظة 
على الصلاة بعد أن أخبروها بِعُلرٌ درجتها وكمالٍ قُرْبها إلى الله تعالى؛ لكلا تَْثر 
ولا تغفل عن العبادة» وتكريرٌ النداء للإشارة إلى الاعتناء بما يَرِدُ بعد كأنه هو 
المقضؤة تالذاث ونا قله تمهيد له ١‏ 

والقنوت: إطالةٌ القيام في الصّلاة؛ قاله مجاهد. أو إدامةٌ الطاعة؛ قاله قتادة» 
وإليه ذهب الراغب . أو الإخلاص في العبادة؛ فال ةفافل 
القيام في الصلاة؛ قاله بعضهم . 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد )١18714(‏ من حديث عائشة وا . 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٤۲۸۱(‏ والبخاري (۳۲۱۷)» ومسلم )۲٤٤۷(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(۳) أخرجه أحمد (97157): والبخاري (۳۸۲۰)» ومسلم(۳۲٤۲)‏ من حديث أبي هريرة وليه 

)٤(‏ في الأصل و(م): الاستروسي» والمثبت من الأنساب للسمعاني 2777/١‏ ومعجم البلدان 
. وقيدها السمعاني بضم الهمزة» وياقوت بفتحهاء وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند 
كما ذكر السمعانى» كريد وا ار أحد قضاة بخارى وسمرقند» توفى سنة 
(504ه). الجواهر المضيّة ۲۹۲/۳. 1 

(4) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاء بدر الدين أبو عبد الله الكناني 
الحموي الشافعي» توفي سنة (۷۳۳ ھ). الوافي بالوفيات ۱۸/۲ . 

(1) في مفرداته (قنت). 


ول نان 20 الآية : 47 

والتعرّض لعنوان الربوبية للإشعار بعلّة وجوب امتثال الأوامر. 

واسجدی وَأرْكيى مم أتكييرت ©4 يحتمل أن يكون المراد من ذلك كلّه الأمرّ 
بالصلاة» إلا أنه أمر سبحانه لها بذكر أركانها مبالغة فى إيجاب المحافظة عليها؛ 
ِمَا أنَّ في ذِكْر الشيءٍ تفصيلاً تقريراً ليس في الإجمال. 

ولعلَّ تقديم السجود على الركوع لأنه كذلك في صلاتهم. وقيل: لأنه أفضل 
أركان الصّلاة» وأقصى مراتب الخضوع» وفي الخبر: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه 
وهو اڪ أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب» أو ليقترن «اركعي» 
بالرّاکعین؛ للإيذان بان من ليس في صلاتهم ركوعٌ ليسوا مُصلين. 

وكل فن لهالا وجه ل تلو سى دغدغة: 

أا أولاً : فلأنّه إِنّما يتمٌ على القول بأنَّ القيام ليس أفضلَ من السجودء كما تقل 

وما الثاني: فلأنَّ خطاب القرآن مع مَن يَعلم لغةَ العرب لا مع من يتعلّم منه 
اللفة: 

وأمّا الثالث: فلا تَمَامِيّته تتوقف على بيان وجه أنه لِم لَمْ يعبر بالساجدين 
تنبيهاً على أنَّ من لا سجدة في صلاته ليس من المصلين؟ وكأنّ وجه ذلك ما يُستفاد 
من كلام الزمخشري» حيث قال: ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجدٌ 
في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع» فأمِرّت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع 
من لا يركع. فالنكتة في التعبير ما جعلت نكتة في ذكر : ورگ مم الكبيرت». 

واعترضه أيضاً بعضهم: بأنه إذا قدّم الركوع» وقيل: واركعي مع الراكعين 
واسجدي» يحصل ذلك المقصودء ولا مَدخل للتقديم والتأخير في إفادة ذلك. 

وقيل: المراد بالسجود وحده الصلاةٌ» كما في قوله تعالى ظوَأدْبْرٌ الشجردي 
[ق: ]4٠‏ والتعبيرٌ عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الكل. ويرادٌ بالركوع 


. ومسلم (481) من حديث أبي هريرة ط4‎ »)447١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ٤۹/۱ الكشاف‎ )۲( 


الخشوعٌ والتواضعء وكان أمرّها بذلك حفظاً لها من الوقوع في مَهاوي التكبّر 
والاستعلاء بما لها من علرٌ الدرجة. 


الآ 


ع 


والاحتمالٌ الأول هو الظاهر”"'» ويؤيّده ما أخرجه ابن جرير عن الأوزاعي 
قال: كانت تقوم حتى يسيل القيحٌ من قدميها'". وما أخرجه ابن عساكر في الآية 
عن أبي سعيد قال: : كانت مریم تصلّي حتى ترم قدماها””) 

والأكثرون على أنَّ فائدة قوله سبحانه: مم أَلَكيِينَ» الإرشاد إلى صلاة 
الجماعةء وإليه ذهب الجبائي”*) 

وذكر بعض المحقّقين أنَّ نكتة التعبير بذلك في هذا المقام دون: واسجدي مع 
الساجدين» الإشارةٌ إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك رَكعةٌ من الصلاة. 
وعُورض بأنه لو قيل: واسجدي مع الساجدين» لربّما كان فيه إشارة إلى أن مَّن 
أدرك السجود مع الإمام فقد أدرك الجماعةء ولعلّ هذه الإشارة أولّى من الأولى في 
هذا المقام» واستلزامٌ ذلك أن مَّن أدرك ما بعد السجود معه لا يُدرك الجماعة في 
حيّر المنع. ولا يخفى أنَّ المعارض والمعارّض ليسا بشيء عند المنصفين» وأحسنٌ 
منهما ما أشار إليه صاحب «الكشاف». 

وزعم بعضهو”*: أن «مع» مجارٌ عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع» 
أي: افعلي كفعل الراكعين وإن لم تُوْقِعي الصلاة معهم» قال: لأنَّها كانت تصلّي 
في محرابهاء وأيضاً إِنّها كانت شابةٌ» وصلاةٌ الشَّرَابٌ في الجماعة مكروهة. 

واعترض بأنه ارتكاتٌ للتسوز اللي هو خلات الأصل من غير داع زكوتها 
كانت تصلّي في محرابها أحياناً مسلّم؛ ٠‏ لك لا يدل على المدّعى أيضساً؛ لجواز 
اقتدائها وهي في المحراب› وكراهةٌ صلاة الشابّة في الجماعة لم ي يتحقّق عندنا ثبوتها 


)١(‏ ويعني به القولّ بأن المراد هو الأمر بالصلاة» وأن ذكر الأركان هو للمبالغة في إيجاب 
الحفاظ عليهاء كما سلف فى بداية تفسير الآية. 

٠ ۳۹۹/٥ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تاریخ ابن عساكر ٠۰۰/۷۰‏ وأخرجه عبد الرزاق ۰۱۲۰/۱ والطبري ۳۹۹/۰ عن مجاهد. 
ووت فی( تور د غ 

. ۷۷/۳ ذكر قوله الطبرسي في مجمع البيان‎ )٤( 

(5) هو أبو حيان في البحر ٤0٥۷/۲‏ . 


وول لتنا 7 CAA‏ الآية ٤٤:‏ 


في شرع مَن قبلناء > على أنَّ الماٌريديّ نفى كراهة صلاة مريم في الجماعة وإن كانت 
EE‏ - وقلنا بكراهة صلاة الشَّوابٌ في شرعهم أيضاً وعلّله بكون القوم الذين كانت 
تصلّي معهم كانوا ذوي فَرابةٍ ورّحِمء ولذلك اختصموا في ضمُها وإمساكها""". 
وربّما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب» ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف 
لملء الله في المفازة» ولعلّ أولئك الذين تركع معهم من هذا القبيل. وإن قلنا: 
إنّها تقتدي وهي في محرابها إِمّا وحدّها أو مع نسوة» ذال الإشكال: 

وجاء س الكيرت4 دون الراكعات لأنَّ هذا الجمع أعمٌ؛ إذ يشمل الرّجالَ 
والنساء على سبيل التغليب» ولمناسبة رؤوس الآي» ولأنَّ الاقتداء بالرّجال أفضل 
إن قلا إنها مأمورة بضلا الجماعة. 

وادّعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحاً ضمئيًًا لمريم عليها السلام» ولم 
يقيّد الأمرين الأخيرين بما قيد به الأمر الأولء اكتفاءً بالتقييد من أول وَهْلَةٍ. 

وقال شيخ الإسلام: إِنَّ تجريد الأمر بالركنين الأخيرين عمًا قيّد به الأول لِمّا 
أن المراة قد الأمن بالضلؤة بالك وقد قعل حك اديه الرعها الأول نينا 
ولع ما ذكرناه أولى لأنّه مرد على سائر الأقوال في القنوت. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف”" عن ابن مسعود كه أنه كان يقرأ: 
«واركعي واسجدي في السّاجدين». 

ذلك إشارةٌ إلى ما تقدّم ا ار البديعة الشأنء المرتقية من 
العوابة إلى علق ان زهو ا و تعالى : : فمن أبَآء لعب 00 من 
أخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يُعرّف إلا بالوحي» على ما يشير إليه 
المقام» والجملة مستأنقَة لا محل لها من الإعراب. 

وقول أكقالن: وو إ4 جحل مسثقلة عن للأؤلن 6 والأيساة: إلقاء 
المعنى إلى الغير على وجو خفيّ»؛ ويكون بمعنى إرسال المَلّك إلى الأثبياء وبمعنى 
الإلهام» والضمير في انوحيه» عائد إلى «ذلك» في المشهورء واستحسية غوذة إلى 


. ٤٥۷/١ والبحر المحيط‎ ۲٦۸/١ تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي‎ )١( 


زهق تفسير أبي السعود ؟/”. 
(۳) برقم (150). 


الآية : 44 ناكا 
الغيب؛ لأنه حينئلٍ يَشْمل ما تقدَّم من القصص› وما لم يتقدَّم منهاء بخلافي ما إذا 
عاد إلى «ذلك» فإنه حينئنٍ يوهم الاختصاص بما مضىء وجوّز أن تكون هذه 
الجملة خبراً عن المبتدأ قبلهاء و«من أنباء الغيب» إِمّا متعلّق ب «نوحيه»؛ أو حال 
من مفعوله ؛ أي: نوحيه حال كونه بعض أنباء الغيب. ويل حالاً من المبتدأ رأي 


البعض”''2. وجوّز أبو البقاء" أن يكون التقدير: الأمرٌ ذلك» فيكون «ذلك» خبراً 

8 ان 2 
لخدا محذوف» ا والمجرور حال منه» وهو وجه مرذول لا ينبغي أن يخرج 
عليه كلامٌ الملِكِ الجليل . 


رصيق الاستقبال عند قوم لادان با الوحي لم بقطع يع 

رما كت َنم أي : عند المتنازِعِينٌ» فالضميرٌ عائدٌ إلى غير مذكور دل عليه 
المعنى› والمقصود من هذه الجملة تحقيق ف يق كونٍ الإخبار بما ذكر عن وحي على 
سبيل التفكم بمنكريه كانه قيل: إن رسرلنا أخبركم بها لا سَبيل إلى معرفته 
بالعقل» مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في کتاب» وتنكرون أنه وحيٌ» فلم 
يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشامّدةٍ التي هي أظهرٌ الأمور انتفاء؛ 
لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء. 

ونه على ثبوت قصّة مريم مع أن ما عل بالوحي ي قضَّةٌ زكريا عليه السلام أيضاً ؛ 
لِمَا أن تلك هي المقصودةٌ بالإخبار أولاء وإنما جاءت القمة الأخرى على سيل 
الاستطراد» ولاندراج بعض قصّةٍ زكريا في ذكر من تكفّلء فما خلّت الجملةٌ عن 
تبيه على قصّتِه فى الجملة. 

وروي عن قتادة: أن النتسووين هذه الخ تبي ال محا اة 
لا واليلام من شنه خرص الثرم على ا ريم والقيام بأمرهاء وسيق ذلك 
تأكيداً 0 وهنا الفصل بين المؤكد ا 3 هذا 
ومزيدٍ الحاجة التي لَحمَتهم» حتى 0 لها 00 زكريا عليه 56 بل 
(1) ذكره السمين في الدر المصون ٠١١/۳١‏ . 
() في الإملاء 1۳/۲ . 
() ذكر هذا القول وقول قتادة قبله الطبرسي في مجمع البيان ۷۹/۳. 


موك اچنا الآية ٤٤:‏ 


يكاد يكون غيرٌ صحيح دراي ورواية» وعلى کل تقدير 3 شكل بي ا 
ظهور انتفائها عند كل أحد. 

«إذ يلوت آلَمَهُمْ» أي: يَرْمُونها ويُطرحونها للاقتراع» والأقلام جمع قلمء 
وهي التي كانوا يكتبون بها التوراةً واختاروها تبركاً بها . وقيل: هي السّهام من 
النّْمّابِ وهي القِدَاح. وحكى الكازرونيٌ أنها كانت من تُحاس» وهي مأخوذةٌ من 
الم بمعنى القَظمء ومنه قُلامةٌ الطفرء وقد تقدّم بيان كيفية الرّمي ي“ . وفي عِدَة 
الأقلام خلاف» وعن الباقر أنها كانت ستة. والظ فك يرل للاستقرار العامل في 
«لديهم»› وله ظرفاً ل «كان» ‏ كما قال اس الغا ال بشيء . 

اہ كفل ميم من تتمّة الم الأول» و ابتداءً استبهع مف 
للمعنى » ولمّا لم يصلح «يلقون» للتعلّق بالاستفهام لَزِم أن يقدّر ما يرتبط به النُظامء 
فذگر الجلَّ له ثلاثةَ أوجه: 

أحدها : أن يقدّر: يَنظرون أيهم يكفل» وحيث كان النظر مما يؤدي إلى 
الإدراك» جاز أن على باسم الاستفهام كالأفعال القلبية» كما صرّح به ابن 
الحاجب وابن مالك فى «التسهيل» 0 

وثانيها: آن يقدَّر: ليعلموا أيهم يكفل. 

وعلى الأول الجملةٌ حالٌ مما قَبَّْهاء وعلى الثاني في موضع المفعول لهء 
ولا يخفى أنَّ الإلقاء سببٌ لنفس العلم» لكنه سببٌ بعيد» والقريب هوالنظر إلى 
ما ارتفع من الأقلام. 

وثالئها: أن يقدّر: يقولون» أو: ليقولوا أيهم . . . إلخ. واعتّرض بأنه لا فائدة 
يعتدٌ بها في تقدير: يقولون» ولا يساق المعنى إليه» بل هو مجرّد إصلاح لفظيٌّ 


)١(‏ ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 

(۲) فى الإملاء 27/7 وهو قول أبي علي الفارسي أيضاًء وهذا القول لا يتحقق على اعتبار أن 
كان الناقصة قد سُلبت الدلالة على الحدث وتجردت للزمان» فكيف تعمل في الظرف 
والظرف وعاء للحدث؟ إلا إذا اعتبرت «كان» هنا تامة» بحيث يكون المعنى: وما وجد في 
ذلك الوقت. ينظر البحر 458/7» والدر المصون ٠١١/۳‏ . 

(0) ص"7ء ونقل المصنف هذا القول عن ابن الحاجب وابن مالك عن حاشية الشهاب ۲٠/۳‏ . 


الآية ٤٤:‏ سانا 


لموقع «أيّهِم؛؟ وأجيبَ بأنه مفيد وينساق المعنى إليه بناءً على أنَّ المراد بالقول 
القوك لكان وا 

واعتّرض أيضاً تقديرٌ القول مقروناً بلام التعليل» بأنَّ هذا التعليل هنا مما 
لا معنى له؟ وأجيب بتأويله كما أوّل في سابقه. وقيل: يؤرّل بالحكم» أي : ليقولوا 
وليحكموا أيُهم. . . إلخ. 

والسّكاكي”" يقدّر هاهنا: ينظرون ليعلمواء ولعلَّ ذلك لمراعاة المعنى واللفظء 
وإلا فتقدير النظر أو العلم يغني عن الآخر. 

وبعض المحقّقين لم يقدّر شيئاً أصلاء وجَعل أيهم بدلاً عن ضمير الجمعء 
اق يلقي کل مَن يقصدٌ الکفالةً وتتأنّى منه. 5 ب انمق ا اة 

وما كنت لدَيْهِمْ إِذ يَمْتَصِمُونَ © 4 في شأنها تنافساً على كَمَالتهاء وكان هذا 
الاختصامٌ بعد الاقتراع في رأي» وقبله في آخرء وتکریر «ما كنت لديهم؛ مع تحدّق 
الود عط د فونه على رد لق ن للإيذان بان كل واحدٍ من عدم 
ا وعدم الحضور عند الاختصام» مستقل بالشهادة على 

ته کل يكنا قن الراي الثاني في وقت الاختصام؛ لأنّ تغيير الترتيب في 
5 مؤكد لذلك. قاله شيخ الإسلام”” . 

واختلف في وقت هذا الاقتراع والتَّشَّاحٌ على قولين: 

أحذهماً وهو المشهون المعول عليه: أنه كان حين ولادتها وحَمْلٍ أمُها لها إلى 
الكنيسة» على ما أشرنا إليه من قبل . 

وثانيهما : أنه كان وقتّ كِبّرها وعجزٍ زكريا عليه السلام عن تربيتهاء وهو قول 
مرجوح» وأوهنٌ منه قول مَن زعم أن الاقتراع وقع مرتين: مرّةٌ في الصّغرء وأخرى 
)١(‏ أي: ليبينوا أو يعيّنوا الكافل. حاشية الشهاب .۲٠/۳‏ 
(۲) في مفتاح العلوم صة9!؟. 


(۳) تفسير أبي السعود ۳٠/۲‏ . 
€3 صه 5 ١‏ من هذا الجزء. 


اين الآية : ٤٠‏ 
اا 7 الي 


وفي هذه الآية دلالةٌ على أنَّ القرعة لها دَحُلَّ في تمييز الحقوق» وروي عن 
الصادق هه أنه قال: ما تَقارّع قومٌ ففوّضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج 
سهم المُحِقٌّ. وقال: أي قضية أعدلٌ من القضية إذا فوّض الأمرٌ إلى الله سبحانه» 
أليس الله تعالى يقول: ظسَاهَمَ فان مِنَ الْمْدْحَضِينَ4 [الصافات: ١4١]؟‏ 

وقال الباقر طله ؛ اول عن شوج غه مرن بيث عهران تم هلا وما اكت 
ديهم إذ يلقورت ات 

«إذ قَالَتِ الَْكيِكَةُ» شروعٌ في قصَّةٍ عيسى عليه السلام» والمراد بالملائكة 
جبريل عليه السلام على المشهورء والقولُ شفاهيٌ كما رواه ابن أبي حاتم عن 
قتادة" . و«إذ» المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها الصابقة ندل كل فن كل 
وقيل: بدل اشتمال. ولا يضر الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدلٍ والمبدلٍ منه 
اعتراضٌ جيء به تقريراً لِمَا سبق» وتنبيهاً على استقلاله وكونه حقيقاً”" بأن يعد على 
ال من شواهد الف فانرا : ووك المطك اة على العناد الشخاطن 
والمخاطب» وإيذاناً بتقارّن الخطابين» أو تقًارُبهما في الزمان. 

وجوّز أبو البقاء”” كونّ الظرف منصوباً ب «اذكر» مقدَّراًء وأن يكون ظرفاً 
ل «يختصمون)». 

وقيل: إنَّه بدل من «إذه المضافة إليه. واعتّرض بأنَّ زمنَ الاختصام قبل زمن 
البشارة بمدَّوه فلا تصحٌ هذه البدلية» والتزام أنه بدلُ غلط غلظ؛ إذ لا يقع في 
ا 

وا خیب بأنه يعتبر زمانٌ ممت يقع الاختصام في بعضه والبشارة في بعض آخر؛ 
وبهذا الاعتبار يصحٌ أن يقال: إِنّهما في زمان واحيء كما يقال: وقع القتال 
والصّلح في سنةٍ واحدة» مع أنَّ القتال واقعٌ في أوّلها مثلاً والصلح ذ في فى آخرها. 
قيل: ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثاني مما ذكره أبو البقاء؛ بناء على 
ما روي عن الحسن أنَّها عليها السَّلام كانت عاقلةٌ في حال الصغرء فيحتمل أنها 
وردت عليها البُشرى إذ ذاك» وفيه بَعْدٌء بل الآثار ناطقة بخلافه. 


. 1٥٩/۲ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
والكلام منه.‎ ٠۳٠/۲ في الأصل و(م): حقيقياً» والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )۲( 
. ٠٤/۲ في الإملاء‎ )۳( 


الآية : ٤٠‏ و يناك 


9# يتمريم إن أله يبد يِبَضَرك بكلمة مله جه كلم امن لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلَقةٌ 
بمحذوفي وقع صفة ل «كلمة)» وإطلاق «الكلمة» على من أطلقت عليه باعكبان أنه 
لق من غير واسطة أب» بل بواسطة«كن» فقط على خلاف أفراد بني آدم» فكان 
تأثير «الكلمة» في حمّه أظهرٌ وأكمل» فهو كقولك لمن عَلَبَ عليه الجود مثلاً: 
مَخْض الجود» وعلى ذلك أكثر المفسّرين» وأيّدوا ذلك بقوله تعالى: إت مَل 

عسی عِندَ د ألو كمل عدم ڪه ڪه يمن راب ثم قَالَ لَه کی میرن [آل عمران: .]٥۹٩‏ 

وقيل: أطلق عليه ذلك لأنَّ الله تعالى بسر به في الكتب السَّالفة ففي التوراة 

في الفصل العشرين من السّفر الخامس: أقبل الل تعالى من سيْناء وتجلّى من 
او ا ونه جيل ا تعرس وما عير ل شق 
المقدس وكان عيسى يتعبّد فيه» وفاران جبلُ مكّة» وكان متَحنَّتَ سيدٍ المرسلين كَل 
وهذا كقولٍ مَن يُخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به: قد جاء كلامي. 

وقيل : لأ الله تعالى يهدي به كما يهدي بكلمته. 

ومن الناس مَن زعم أنَّ «الكلمة» بمعنى البشارة» كأنه قيل: ببشارة منه» ويبعده 
ظاهر قوله تعتالى: تنا ا عیسی ابن مریم رسو أله وڪيمنه, ألتنهآ إل 
2( [النساء: ]١۷١‏ ولا يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم م اظراد الأقوال 
الأحرء وإن لم يكن لازماً في مثل ذلك. 

وفي ايبشرك» هنا من القراءات مثل ما فيها فيما تقدّم. 

13 ا م إلى «الكلمة»ء ودره رعا للع لكونها عبارةً عن 
مذگر؛ و«اسم» مبتداً خبره: سیخ . 

وقوله تعالى: یس4 يحتمل أن يكون بدلاًء أو عطف بیان» أو توكيداً 
بالمرادف كما أشار إليه الدنوشري» أو خبراً آخَرَ. أو خبرَ مبتدأ محذوفي» أو 


.4١١ص العهد القديم» سفر تثنية الاشتراع‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عبد الرحمن الشافعي المصري» النحوي اللغوي» له تاليف كثيرة في النحوء 
منها: حاشية على شرح التوضيح»› توفي سنة(75١٠‏ ه). خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر .٥۲/۳‏ 


انا لآية : 45 


منصوباً بإضمار: أعني» مَدْحاً وحَذْف المبتدأ والفعل؛ قيل : على سبيل الجواز. 
ومقتضّى ما ذكروه في النّعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب. 

وقوله تعالى: «ابن ميمه صفة ل اعيسى»» وعلى تقدير كونه منصوبا يلتزم 
القولُ بالقطع على أنه خبر لمبتدأ محذوف” . 

ومن جعل هذه الثلاثة أ : خباراً عن المبتدأ أورد عليه بأنّ الاسم في الحقيقة 
لاعيسى؟ ) و«المسيح) لقب و«ابن» E‏ فكيف جعلت الثلاثة را عنه ؟ 

وأجيب: بأنَّ المراد بالاسم معناه المصطلّحٌ» وهو العلَّمُ مطلقاًء وليس هو 
تعد يتائل ا ل ی وأنْ إضافته تفيد العموم؛ لأن إضافة اسم 
الجنس قد ية يقصد بها الاستغراق» وان إطلاقه على «ابن مريم» على طريق التغليب. 

وقيل: المراد بالاسم معناه اللغويٌ ‏ وهو السَّمَةٌ والعلامة المميزق لا العلّم؛ 
ولا مانع حينئذٍ من جَعْل مجموع الثلاثة خبراً؛ إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل 
واحد» م ا ا 

وبهذا ‏ كما في «الانتصاف»”" خيلا ص من إشكال يوردونه فيقولون: الي 
في يي موقع «عيسى ابن مريم» والتسمية 
لا توصف بالنبوة؟ وإِنْ أريد به المسمّى بهذه التسميةٍ لم يلتئم مع قوله سبحانه: 
( س ووجه الخلاص ظاهن ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلااص 
من ذلك ان المسيحَ خبرٌ عن قوله تعالی : «اسمه» والمراد الشسفية وأمّا اعیسی 
ابن مريم» فخبر مبتدأ محذوفي تقديره: هوء نكر الفعهين عاكدا ال الي 
بالتسمية المذكورة» منقطعاً عن «المسيح». 

والمشهورٌ أنَّ «المسيح» لقبّه عليه السلام» وهو له من الألقاب المشرّفة 
كالفاروق» وأصله بالعِبريّة e‏ المبارك. وعن إبراهيم النخعيّ : 
الصّدّيق. وعن أبي عمرو بن العلاء: الملك 


)١(‏ يعني على تقدير كون «عيسى» منصوباً بفعل محذوف» يلتزم القول بأن «ابن» خبرٌ لمبتدأ 
متخذوفة: 
٤۳١ /١ )۲(‏ على هامش الكشاف» وما قبله هو قول الزمخشري . 


الآية : 45 ان 


ولاعيسى) معرب أيشوع › ومعناه السيك: 


5 


وغ ك هن الف أن «المسيح» مث مشتق من المّسّح. واختلفوا في وجه 
إطلاقه على عيسى عليه السَّلام؛ فقيل : لأنّه مح بالبركة واليّمن» وروي ذلك عن 
الحسن وابن جبير. 

وقيل: لأنه كان يَمْسّح عَيْنَ الأكُمّه فيبصر» وروي ذلك عن الكلبي . 

وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ بيده إلا ترىء ؛ ورواه عطاء والضحاك عن 

وقيل : لأنَّ جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذةٌ من الشيطان الرجيم . 

وقيل: لأنه حين مَسّح الله تعالى طهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرّات!') 
ذرّيته» لم رده إلى مقامه كما فعل بباقى الذرّات» بل حَفِظه عنده حتى ألقاه إلى 
مريم» فكان قد بقي عليه اسم المسيح» أي : الممسوح. 

وقيل وقيل» وهذه الأقوالٌ تُشعر بأنَّ اللفظ عريئٌ لا عِبري» وكثير من المحقّقين 
على الثاني» واختاره أبو عبيدة”'"'» وعليه لا اشتقاق؛ لأنه لا يجري على الحقيقة 
في الأسماء الأعجمية. 

وفي ا «الكشف): سينا لأنه عربيٌ ا 
إجراقة مجرى انات في ان ا ا ل خلافٌ 
الظاهر. 

ومن الناس من اأعى أن دخول اللام لا ينافي العُجُمة» فن التوراة والإنجيل 
والإسكندر لم يُسمع إلا مقرونة بها مع أنّها أعجمية» ولعل ذلك لا ينافي أظهريّة 
)١(‏ في الأصل: ذوات. 


(۲) كذا في الأصل و(م)ء ولعل الصواب: أبو عبيد» كما في تهذيب اللغة 7 وتفسير 
القرطبي مل والبحر ۲/ .65٠‏ 


كون محل النزاع عربيًا. نعم قيل في عيسى: إِلّه مشتقٌ من العيس» وأنّه إّما سمو 
به عليه السلا م لأنه كان في لونه عيسٌ» و 
خبرٌ: «كأنما خرج من ديماس00 . 

إلا أنَّ المعّل عليه فيه أنه لااشتقاقٌ لهء وأن القائل به كالرّاقم على الماء. 

وهذا الخلاف إنما هو في هذا المسيح» وأمّا المسيح الدّجال فعربئٌ إجماعاًء 
وسمّي به لأنه مرحت إحدى عينيه» أو لأنه يَمْسَحٌّ الأرضّء أي: يقطعها في المدَّة 
القليلة. وفرّق النخعي بين لقب روح الله وعدرّه: بأن الأول بفتح الميم والتخفيف› 
والثاق بكر المي :وتسديد النين كر وانكره غيرة وهر المعروق: 

ثم القائلون باللَقيّة في الآيةء وكون عيسى بدلاً مثل» حص س الكثيرٌ منهم عَنْمَ 
تقديم اللقب على الاسم بدا روك اك [قور يه حتيية ار انعا اها اناد 
أشهرٌ كما هناء فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختصٌ بغير 
الفصيح كما فيما إذا لم يكن كذلك. 

والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفرَدَيْن إضافةٌ الأول للثاني» وفي 
«المفصّل» تَعيّنها0" وصنيعٌ سيبويه يشير إلى ذلك . دمن جوّز التّبعية استدلٌ 
يفول هذا بحي عاف إذاكى اميك لفل ين وحَمْلُه على لغة من يلم 
المثنى الألف يرد أنَّ الرواية بضمٌ النون» ولو كانت الرواية بالكسر لأمَكْنَ ذلك 
الْحَمْلء ٠‏ فلا يتم الاستدلال» وكذا لو كانت بالفتح؛ لآنه يمك ينح أن يكون 
اللقب مجروراً بالإضافة إلا أنَّ الفتحة فيه نائبةٌ عن الكسرة بناءً على القول بأنَّ 
المسمّى به يجوز أن يُعرب كما لا ينصرفء لکن أنت تعلم أنَّ فُصارى ما يبه هذا 
الاستدلال الورودٌ في هذا الجزئيء وأما آنه يثبت الاظراد فلاء ولعلّ المانع 
نما يمنع ذلك. ويدَّعي أنَّ المظرد هو الإضافةٌ لكنْ بشرط أن لا يمنع منها مانمٌ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷۷۸۹)ء والبخاري (٤۳۳۹)ء»‏ ومسلم )١118(‏ عن 
له 


أبي هريرة ڪه 
(۲) ذكر قوله اراو . 
(۳) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ۳۳/۱. 
)٤(‏ الكتاب .۲۹٤/۳‏ 


فلا تجوز فيما إذا قارنت «أل» الوضعَ؛ لمنعها عن ذلك فلا يقال: الحارث كَرْزٍ 
بالإضافة» وكذا إذا كان اللَّقَبُ وصفاً في الأصلء نحو: إبراهيمٌ الخليل» على 
ما نص عليه ابن الحاجب في «شرح المفصل»؛ لأنْ الموصوف لا يضاف إلى صفته 
في المشهور. ومن الناس مَّن جعل ما نحن فيه من هذا القبيل» وهو مبنيّ على 
مذهب من يقول: إنَّ المسيح صفةٌ في العربية» ومع هذا في المسألة خلاف ابنٍ 
هشام؛ فإنّه يجوّز الإضافة في هذا القِسْم أيضاًء وتمامٌ البحث في كتبنا النّخوية 
ليم . 

الما قل «ابنُ مريم» مع كون الخطاب لها؛ تنبيهاً على أنه یولد من غير آب» 
ولو كان له أب لنسب إليهء وفي ذلك رمرٌ ر إلى تفضيل الأمٌ أيضاً ول :إن ني 
ذلك ردا للنصارى. وأَبْعَدَ من ادَّعى أنَّ هذه الإضافة لمدح عيسى عليه السلام؛ ؛ لأنّ 
الكلام حينئلٍ في قوّة: ابن عابدة. 


هذا واعلم أنَّ لفظ «ابن» في الآية يكتب بغير همزةٍ؛ بناءً ٤‏ على وقوعه صفةٌ بين 
عَلّمين؛ إذ القاعدةٌ أنه متى وقع كذلك لم تُكتب همزته» بل تُحذف في الخطّ تبعاً 
لحذفها في اللفظ لكثرة ة استعماله كذلك» ومتى تقدّمه عَلَّعٌّ لكنْ أضيف إلى غير عَلَّم 
ك : زيد ابنٌ السّلطان» أو تقدّمه غيرٌ علّم؛ وأضيف إلى علم ك : السلطان ابن زيدء 
أو وقع بين ما ليسا علَمَيْن ك : زيد العاقل ابن الأمير عمروء كتبت الألف ولم تُحذف 
في الخ في جميع تلك الصّورء والكُئَّاب كثيراً ما يخطئون في ذلك» فيحذفون 
الهمزة منه في الكتاب أينما وقع؛ وقد نص على خطئهم في ذلك ابن قتيبة قتيبة(١'‏ وغيره. 
ومن هنا قيل : إِنَّ الرسم يرجح التّبعية., انعم في كون ذلك مطرداً فيما إذا كان المضاف 
إليه عَلَمَ 0 خلا والذي أختار» لخدف ضا إذا كان ذلك مشهورا. 


«ووجيها فى ا رأة الوجية : ذو الجاه والشَّرّف والقَدْر. وقيل : الكريم 
لوت فلا رد لگرَم وجهه عنده » خلاف من يبذل وجهه للمسألة فير 0 


ووجاهته في الدنيا بالنبوة والتقدّم على الناس» وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو 


درجته . 


.۲۱۷ فی أدب الكاتب ص5١5 ۔‎ )١( 


سانل الآية ؛ 45 
زقيل: :وجاغته فى الذنيا بقبول دعاته بإحناء الموتق + وإبراء الأكمه والأبرض: 
وقيل : بمتبت أنه كان مَبرءا من :العيوت التى افتراها اليهودٌ عليهء وفى الآخرة 
ما تقدّم. 
وليست الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة؛ ليقال: : كيف يكون وخا في الدنياء مع 


أنَّ اليهود قاتلهم الله عامّلوه ه بما عاملوه؟ على أنه لو كان المعنى على ذلك لا تَقُدَح 
تلك المعامَلَةٌ فيه» كما لا تقدح على التقادير الأرّل» كما لا يخفى على المتأمل. 


ونصب«وجيها جا غ ا سال درا عن ا وسو مجيءَ ءَ الحالٍ منها - مع 
أنها نكر - وصمها بما بعدهاء والتذكيرٌ باعتبار المعنى كما ار إليه» وجعلت 
الحال مقدَّرةً لأنَّ الوجاهة كانت بعد البشارة. 


ومن التاسن'من جخل الخال من عيشي وقال أب و البقاء: لا يجوز ذلك 
وكذا لاا «المسيح») أو من «ابن مریم لأنها أخبار» والعامل 
فيها الابتداء» أو المبتدأء أو هماء وليس شية من ذلك يعمل في الحال» وكذا 
لاوز اشا أن يكون حالاً من الهاء ذ في «اسمه» للفصل الواقع بينهماء ولعم 
العامل فى الحال”' . 

رالظر فا متلق ينما عد لا كه من معن الف © 

ومن لْمتَرِينَ © € أي : عند الله يوم القيامة؛ قاله قتادة. وقيل : هو إشارةٌ إلى 

رفوه إلى السماء وصّحُبيِه الملائكة. وقيل: من المقرّبين من الناس بالقبول 
والإجابة» وهو معطوفٌ على «وجيهاً». أي: ومقرَّباً من جملة المقرّبين. 

ريلم الس في الْمَهْدٍ وَكَيْلا» عطفٌ على الحال الأولى أيضاًء وعطفُ 
الفعل على الاسم لتأويله به سائعٌ شائع» وهو في القرآن كثير”". والظرفٌ حال من 
للق الإملاء 11/۲ وقوله: ولعدم العامل. يريد به أن الحال لا تجيء من المضاف إليه» وهو 

مذهب أبي البقاء كما ذكر السمين في الدر ۱۷۹/۳ . 
(۲) يعني أن قوله: «في الدنيا» متعلّق ب «وجيهاً». الدر المصون ٠۷۹/۳‏ . 
(۳) كقوله تعالى: اوک با إل الطير وَفَهُرَ صقب قبن [الملك: ]١4‏ أي: وقابضات. الدر 

المصون ۱۷۸/۳ . 


ل ع ا ي 


الضمير المُسْتَكنُ في الفعلء ولم يُجعل ظرفاً لغواً متعلقاً به مع صگته؛ لعَظفٍ 
«وكهلاً؛ عليه والمراد: يكلّمهم حال كونه طفلاً وكهلاً؛ والستصوة الق هة بين 
الكلام في خال الطفولية وحال: الكهولة» ولا فالكلام , في الثاني ليس مما يختص به 
عليه السلام» وليس فيه غرابة. وعلى هذا فالمجموع حالٌ؛ لا كلّ على الاستقلال. 


وقيل : إن كلا منهما اله والثاني تبشيرٌ ببلوغ سن الكهولة دل لعمره. 


والمهد: مقر الصّبي في رضاعه» وأصلّه مصدرٌ سمي به“ وكان کلامه في 
المهد ساعةٌ واحدة بما قصّ الله تعالى لناء ثم لم يتكلّم حتى بلع أوانً الكلام؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : كان يتكلم دائماء وكان كلامه فيه تأسيساً ته وإرهاصا لها؛ 
على ما ذهب إليه ابن الإخشيد” ''. وعليه يكون قوله : «وَجَعلنى يناه [مريم: ۳۰] 
إخباراً عمّا يؤول إليه. وقال الجبائيٌ: إِنّه سبحانه أكمّل عقلّه عليه السلام إذ ذاك» 
وأوحى إليه بما تكلّم به مقروناً بالنبوة. 

وجرّز أيضاً أن يكون ذلك كرامةً لمريم دالّة على طهارتها وبراءة ساحتها 
مما نسّبّه أهلٌ الإفك إليها. والقولٌ بأنه معجزةٌ لها بعيد» وإِنْ قلنا بنبوّتها . 


وزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة أ 
ا بل أقام ثلاثين سنةً واليهودٌ تقذف أمّه بيوسف التّجارء وهذا من أكبر 
فضائحهم الصّادٍحة بردٌ ماهم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام؛ وكذا تنقّله 
في الأطوار المختلفة المتنافية؛ لأنَّ مَن هذا شأنّه بمْزلٍ عن الألوهية. واعترضوا 
١كااني‏ اعيرس اعجو ادر فلو كان لتْقِلء ولو نقل لكان النصارى 

ا : بأن الحاضرينَ إذ ذاك لم يبلغوا مبلعٌ التواتر رلا تفلو دبرا 
فسَكتواء وبقي الأمر مكتوما إلى أن نطق القرآنُ به» وهذا قريبٌ على قول ابن 
اس إنه لم يتكلّم إلا ساعةً من نهارء وعلن القول الا كر وهو هش يتكلم ب 
)01( أحمد بن علي بن بيغجور» أبو بكرء العلامة شيخ المعتزلة صاحب التصانيف» من كتبه : 


نقل القرآن» وكتاب المعونة في الأصول» توفي سنة (7157 ه). السير .۲٠۷/٠١‏ وقوله في 
مجمع البيان ۳/ ۸۳ . 


يقال: TT‏ ا 0 کا 
الموتىء وإبراءٍ الأكمه والأبرص» والإخبار عن الغيوب» والحُلْقٍ من الطين كهيئة 
الطيرء حتى لم يَذكُرٍ التكلّمَ منهم إلا النزرُء ولا زال الأمر بِقلَةٍ حتى لم يبق مُخرٌ :1 
عن ذلك وبقي مكتوماً إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول: لا نسم إجماع النصارى على عدم تكلّمه في المهدء 
وظاهر الأخبار ‏ وقد تقدم بعضّها يشر إلى أن فيح فافل بلك اورشن 
إجماعهم نهايةٌ ما يلزم الاستبعاد الوب اراك ال لاسو را لي 
جوع عند من رسخ إيما نه وقويّ إيقانهء وكم أ e‏ 
القرآن الحىٌّ بخلافهاء والحق أحق بالاتباع» ا لول ر 
َه بأكوكههتر ات أ إل أن ي وره ولو كر الكتفرون» [التوبة: ؟"]. 

والكهل ما بين الشابٌ والشيخ» ومنه اكتهل النبتٌ : إذا طال وقَوِيَ» وقد ذكر 
غير واحدل: أن ابن آدم ما دام في الرّحم فهو جنين» فإذا ولد فهو وليدء ثم ما دام 


يرضع فهو رَضيعٌء ثم إذا فطع اللبن فهو قطيمء اداو ودار فإذا بلغ 
O oS‏ حاتت فإذا قات زوا هدر مور فإذا ذ نبتت أسنانه فهو 


مير بالتاء والثاء''' كما قال أبو عمرو ‏ فإذا قارب عَشْرَ سنين أو جاوزها فهو 
مُتَرَعرع وناشئ» فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلّغْه فهو يافع ومُرَاهق» فإذا احتلم 
واجتمعت قوّته فهو حَرَوّر» واسمه في جميع هذه الأحوال عُلامء فإذا اخضرٌ شارب 
وأخذ عِذارُه”" يسيل قيل: قد بقل وجهه» فإذا صار ذا قَنَاءِ فهو فتى وشارخ» فإذا 
اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع» ثم مادام بين الثلاثين والأربعين فهو 
شابٌ. ثم كهلٌ إلى أن يستوفي الستين . 

ويقال لمن لاحت فيه أ ماراثٌ الكبّر: وَحَطَه الشََيْبُء ثم يقال: شاب ثم 


)١(‏ في الأصل: بذلك. بدل: عن ذلك. 

(؟) وأصله انعر وهو افْتَعَل من النَّغْره فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاءً ويدغم فيها الثاء 
الأصلية» ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاءٌ ويدغمها في تاء الافتعال. ينظر اللسان والتاج 
(ثغر). 

() عِذّار الغلام: جانب لحيته. المعجم الوسيط (عذر). 


e » )(‏ 
شوط'' ثم شاخء ثم بر ثم مرم ثم لف ثم تحرف ثم أَمْيِرء ومحا 
ظلّه : إذا مات. 


وهذا الترتيبٌ إِنّما هو في الذكورء وأمّا في الإناث فيقال للأنئى مادامت 
صغيرة : طفلة» ثم وليدة إذا تحرّكتء ثم كاعِبٌ إذا كَعَبَ ثديّهاء ثم ناهد ثم 
مَعْصِرٌ إذا أدركت» ثم عانس إذا ارتفعت عن حدّ الإعصارء ثم خود إذا توسّطت 
الشباب» لي مسرت ذا جاوزت الأربعين» ثم صف إذا كانت بين الشباب 
والتعجيز» ٠‏ ثم شهلةٌ كهلةٌ إذا وجدت من الكبر وفيها بقيةٌ وجَلّدء ثم شَهْرَبَةٌ إذا 
عجزت وفيها تماسكُ» ثم حيزبون إذا صارت عالية الس ناقصة العقلء ثم قلعم 
للد إذا انى قذَّها وسقطت أستانها: 

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه ‏ عليه السلام ‏ كهلاً تكليمُه لهم كذلك 
بعد نزوله من السماءء وبلوغه ذلك السنّ؛ بناء على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب 
ودين امت حرس : SSE‏ الها وخر بن وت اد وي 
وأنةسيدولٌ إلى الأرض ويف خا فيها :ربعا وعشرين سئة؛ كسا رواة:ابن جرير بسند 
صحيح عن كعب الأحبار 7" ويؤيّد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الآية 
قال: قد كلّمهم عيسى في المهد» وسيُكلّمهم إذا قتل الدّجال وهو يومئذٍ كه . 

ومن لصحت ®4 ای ومعدوداً في عدّادهم» وهو سرد 
السابقة . 

قات استئناف مبنيٌ على السؤال» كأنه قيل: فماذا كان منها حين قالت لها 
الملائكة ذلك؟ فقيل: قالت: «رَبٌ أن يكن لى ول يحتمل أن يكون الاستفهام 
ازا والمراد التعجُبٌ من ذلك والاستبعاد العادي» ويحتمل أن يكون حقيقيًا 
على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره. 


)١(‏ السَّمّط: بياض الرأس يخالط سواده. القاموس (شمط). 

(5) ولك : مشى وويداً مُقارِبَ الخظو كمشي المقيّدء وهو فوق الدبيب. معجم متن اللغة 
(دلف). 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/٩‏ . 

. ٤٠٤/٥ تفسير الطبري‎ )٤( 


س اچنا GID‏ الآية : ٤١‏ 


وقیل : يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه: من أي شخص يكون؟ وإعرابٌ هذه 
الجملة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصّة زكريا عليه السلام. 

ولم يَمَسَسَنى ت نر جملة حالية ينه لام عفري لق والمّسيس هنا كناية 

عن الوطء» e‏ 

والبَضّرٌ يطلّق على الواحد والجمع» والتنكيرٌ للعموم» والمرادٌ عمومُ النّفي 
لا نفيي العموم. وسممي 8 لظهور بشرته» أو لأن الله تعالى تار آناة شلق 
بیدیه . 
اوه قولة شيضاتة: ا 0 د قا بلا شتير گر اقات 
وإمّا بتغيير. وقيل: إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك . والأولٌ من على 
أنه تعالى لم يكلّم غيرٌ الأنبياء» بل غَيْرَ خاصّتهم عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: القائلٌ جبريلٌ عليه السلام» وليس على سبيل الحكاية» والقرينة عليه ذكْرٌ 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ قبله» وحَمْلُ «ربٌ» ‏ فيما تقدَّم - على ذلك أَبْعدُ بَعيدٍ. 


وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة» خلا أن التعبير هنا ب «يخلق» وهناك 
ب «يفعل» لاختلاف القصّتين في الغرابة» فإن الثانية أغرب» فالخْلّقُ المُنْبِىحُ عن 
الاختراع أنسبٌ بهاء ولهذا عمّبه ببيان كيفيته فقال سبحانه: 9«إإدًا ّى آَم أي : 
ارادا فالا واد الأنور» والقماء قن الام اكام الى على 
الإرادة الإلهية القَطعيّة المتعلّقة بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود» وسمّيت بذلك 
لإيجابها ما تعلّقت به البتة» ويطلق على الأمرء ومنه: وَقَصَى ريل [الإسراء: .]۲١‏ 


ماص ور م 


ونما يقول لم كن کی کون ©* أي: فهو يکون» أي: يحدث» وهذا عند 
الأكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر الماع للمطيع في حصول المأمورٍ من 
ا وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمالٍ آلو فالممثّل: الشيءٌ المكوّن 
بسرعةٍ من غير عمل وآلة» الل به أمرُ الآمرٍ المُطاع لمأمورٍ به مطيع على 
الف وها الفط فة للك 


)١(‏ في الأصل: على سبيل الفور. 


الآية : 41 مك وك يناك 


وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون ن حقيقةًٌ بان يراد تعلق الكلام النفسيٌ بالشي 
الحادث على أن كيفية الخُلق على هذا الوجه. 

وعلى كلا التقديرين ل ل 
ولداً بلا أب» لأنه أمرٌ ممكنٌ في نفسه» فيصحٌ م أن يكون تعلق الإرادة والقدرة. كيف 
لاء وكثيراً ما نشاهد حدوتٌ كثير من الحيوانات على سيل التوّد» كحدوث الغار عن 
المَدَّرَه والحكات عن الشتعر المتغفن: والعقارب عن الباذروج” '؟. والذباب عن 
الباقلاء» إلى غير ذلك» غايته الاستبعادٌ» وهو لا يوجب ظنَاً فضلاً عن علّمء وبعد 
إخبار الصادقٍ عن وجود ذلك الممكن يجب القطع بصخته. 

والقول: بأنَّ المادّة فيما عُدَّ ونحوه موجودةٌ وبعد وجودها لا ريب في 
الإمكان دون ما نحن فيه؛ لأن مادة الآدميّ مَنِيِّانَء ولیس هناك إلا مني واحدّء أو 
لا منيّ أصلاًء فكيف يُمكن الخلق؟ ليس بشيء؛ أنَا على مذهبنا: فلأل الإيجاد 
لا يتوقف على سبق المادة» وإلا لتسلسل الأمرّء وأمّا على مذهب المنكرين: 
فيجوز أن يكون مني الأنثى بنفسه» أو بما ينضم إليه ممًّا لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
بحالةٍ يَصلح أن يكون مادةٌ» وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعادٌء وهو لا يجدي 
نفعاً في أمثال هذه المقامات. 

ويجوز أيضاً أن يقيم الله تعالى غير المنيٌ مقامً المنئٌ» وأي مُحال يلزمٌ من 
ذلك؟ ألا ترى كيف أقيم التراب مقامً المنيّ في أصل النوع؟ 

ودعوى أنَّ الإقامة مشروطة بكون ذلك الغير خارجً الرَّحِمء وأمّا الإقامةٌ في 
الرّحم فممًا لا إمكان لهاء غير بيّنةٍ ولا مبينة» بل العقل لا يفرّق بين الأمرين في 
الإمكان» وإنما يفرّق بينهما في موافقة العادة وعدمهاء وهو أمرٌ وراءً ما نحن فيه. 

ومن الناس”" من بين هذا المطلبٌ: بان التشيّلات الذهنية كثيراً ما تكون 


)١(‏ في الأصل و(م): البادورج» والمثبت من غرائب القرآن للنيسابوري ۳/ ۳٩۱۹ء‏ وعنه نقل 
المصنف› وتفسير الرازي 0۱/۸ والكلام فيه بنحوه. وما ذكروه مخالف لحقائق العلم 
فلا يصح الاحتجاج به . والباذروج نبات . ينظر المعتمد ليوسف بن عمر ص ٤‏ واللسان 
(حبق) و(حوك) و(صمر). 

(۲) هو النيسابوري في غرائب القرآن ۱۹۳/۳ . 


باۋا را SIP‏ لآية :0 


أسباباً لحدوث الحوادث» كتصوّر حضور المنافي الختا كور الشفوط 
لحصول”" السقوط للماشي على جذع ممدودٍ فوق فضاءء بخلافه لو كان على قرار 
من الأرض» وقد جعلت الفلاسفةٌ هذا كالأصل في بيان جواز المعجزات 
والكرامات» فما المانعٌ أن يقال: إِنّها لما تخّلت صورةً جبريل» كفى ذلك في 
عُلوق الولد في رحمها؛ لأنَّ مني الرجل ليس إلا لأَجْل العَقّدء فإذا حصل الانعقاد 
لمنيٌ المرأة بوجو آخر أمكن علوقٌ الولد. انتهى. ٠‏ 

وليس بشيءٍ؛ لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول» وإنها لَه ساحتّها عن مثل هذا 
التخيّل كما لا يخفى» وفي جواب هذه الطاهرة ليوسف النجار ما يؤيّد ما قلناه؛ فقد 
أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر””» عن وهب أنَّه قال: لما استقرٌ حمل مريم 
وبشّرها جبريل رقت بكرامة الله تعالى» واطمأنّت وطابت نفْساً» وأولٌ مَن الع على 
حمْلها ابنُ خالٍ لها يقال له يوسف» واهتمّ لذلك وأخْرَّنه؛ وحَشِي البليّةَ منه؛ لأنه 
كان يخدمهاء فلا رأى تخيرٌ لونها وكبر بطنها عظّمَ عليه ذلك» فقال معرّضاً لها: هل 
يكون رَرْعّ من غير بَذْرِ؟! قالت: : نعم. . قال: وكيف يكون ذلك؟ قالت: إن الله تعالى 
خلّق البذرٌ الأول من غير نباتِ» وأنبت الزرع الأول من غير بَذرِ ولعلك تقول 
يقل يَقْدِرُ أن يَخُلّقَ الزرعَ الأول إلا بالبذر؟ ولك تقول : لولا أن استعان الله تعالى عليه 
اللو لعل حى لا يقدرعاق أن يتخلقه ولا بع قال برست اعرد بال آذ أقون 
الوه نو كدت E‏ وكما قَدَّرَ أن يخلّق الزرع الأول وينب من 
غير بذر يق يقْدرُ أن يجعل زرعاً من غير بذر» فأخبريني : هل ينبت الشجرٌ من غير ماء 
ا ألم تعلم أنَّ للبذر والماء والمطر والشجر خالقاً واحداً؟ فلعلّك 

تقول: لولا الماءٌ والمطر لم يقدر على أن يُنْبِتَ الشجر؟ قال: أعوذ بالله أن أقولٌ 
ذلك» قد صَدَقْتٍ فأخبريني حَبَرَك قالت ؛ بشري اله تغالى : يكلم مه أسمة المبيح 
عِيسى أبن مرم إلى قوله تعالى : «ومِن يجيت فلم يوسف أن ذلك أمرٌ من الله 
تعالى لسبب خير أراده بمريم» فسّكت عنهاء > فلم برل على ذلك حتى ضربها الطلّق› 
فنوديت : أن اخرجي من المحراب» فخرجت . 


)0( في (م): بحصول» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في غرائب القرآن. 
(۲) في تاريخه N“‏ . 


الآية : ٤۸‏ يور يزان 

#ويعلمه سلمة الدب عطف على «يبشرك)» ا إن الله يېشرك بكلمة› ويُعلّم ذلك 
المولود و الكتات» ولا يرد عليه طول القَضل؛ ؛ لأنّه اعتراضٌ 
لا يضرٌ مثله. A O E‏ أو على 
«يكلّم؛ فتكون في محل نصبٍ على الحال؛ والتقدير: بيتك ل كلما لاش 
وفعلماً الكتات. أو على «وجيهاً». 

وجرّز أن تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في حيّز قول الملائكة عليهم 
السلام» والواو تكون للاستئناف وتقع في ابتداء الكلام كما صرح به النحامٌ 
فلا حاجة ‏ كما قال الشّهابِ"'' ‏ إلى التأويل بأنها معطوفة على جملةٍ مستأنفةٍ 
سابقةٍء وهي «وإذ قالت» إلخ» ولا إلى مقدّرة» ولا إشكالَ في العطف كما قال 
التُحَرَيْرَءَ :وكذا لا يدن أن الواؤ:ؤافذة» كما قال أبو حيان". 


فهذه أُوجَهٌ من الإعراب مختلفةٌ بالأولوية» وأغربٌ ما رأيته ما نقله الطبرسيٌ 
عن بعضهم: أن العطف على جملة «نوحيه إليك»» بل لا كا يَستَِيبُ مَن سَلِم 
ل 

و«الكتبَ» مصدرٌ بمعنى الكتابة» أي : يعلّمه الخط باليد؛ قاله ابن عباس» 
وإليه ذهب ابن جريج» وروي عنه أنه قال: أعطى الله تعالى عيسى عليه السلام 
yT‏ فل و 6 

زفت روه إلن أن الف لن اراد سن الكت الال إلا أن 
المأثور هو الأول. 

والقول بأن المراد بالكتب الجنس» لكنْ في ضمن فردَيْن هما التوراة 


.۲۷/۳ فى الحاشية‎ )١( 

)۲( في اعد ۲ والكلام من حاشية الشهاب ۳/ ۲۷. 

(۳) مجمع البيان ۳/ ۸٠١‏ ولم يُجِرْه الطبرسي لأنها - كما قال تخرج من معنى البشارة لمريم . 
)٤(‏ مجمع البيان .A1/Y‏ 


سالا C7‏ الآية : 49 
والإنجيل» وتجعل الواو فيما ET‏ زاكدة E‏ وما بعدها بذلا أو شت 
ا ان سكاف 


وقرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب وسهل: «ويعلّمه» بالياء"» والباقون 
بالنون» قيل: وعلى ذلك لا يَحْسِنٌ بعض تلك الوجوو إلا بتقدير القولء أي: إن الله 
يبشّركِ بعيسى ويقول: «نعلمه»» أو: وجيهاً ومُقولاً فيه: نعلّمه الكتاب. 

لم4 أي : الفقهَ وعلم الحلالٍ والحرام؛ قاله ابن عباس. وقيل: جميعٌ 
ما غل مق امور الذي وقيل : ستن الأنبياء عليهم السلام . وقيل : الصواب في 
القول والعمل› رل إن الخلوم ال وقد تقدَّم الكلام على ذلك. 

«والتورسة ِد © 4 > أفردا بالذّكر على تقدير أنْ یراد بالكتاب ما يشملهما؛ 
لوفور فَضْلِهِما وسموٌ ر شَأُوهما على غيرهما. 

وتعليمُه ذلك قيل: بالإلهام» وقيل: بالوحي» وقيل : بالتوفيق والهداية للتعلم . 
وتدضع أنه عليه انلام لجا ترغرع - وفي روا لا بلغ 
سبع سنين - أَسْلَميْهِ أمّه إلى المعلّم» لكن الروايات متضافرة أنه جعل يسال المعلّمَ 
كلما ذگر له شيئاً عمّا هو بمعزلٍ عن أن ينبض فيه ببنتٍ شَمَقَ وذلك يؤيّد أنَّ عِلْمَه 


مخض موهبةٍ إلهيةٍ وعطية رَبّانية. 

وذكر «الإنجيل» لكونه كان معلوماً عند الأنبياء والعلماء» متحمّقاً لديهم أنه سينزل. 

فۆورسوڵە إِلَّ ب بن إت منصوبٌ بمضمّر يَجِرٌ | ليه المعنى معطوفا على 
«نعلّمه»» أي : ول و وهو الذي اختاره أبو حيان” 0 وقيل : a‏ 
بمضمر معمول لقولٍ مضمر معطوفي على «يعلّمه»» ای ويقول عيسى : رثنت 
ررك ول ئ أن عط هذا القول على عة إذا كان مستاتقاً ا لف 
كثيرٌ بأسٍ» وأمّا على تقديرٍ عَظفِهِ على «يبشرك» أو «يخلق» فقد طعن فيه العلّامة 
التفتازاني بأنه يكون التقدير : إن ال يتك د آي رن اه سخ ها اء وقول 


. ٤١۳/۲ يعني في قوله: «والتوراة». البحر‎ )١( 
التيسير ص 88» والنشر ۲ عن عاصم ونافع وأبي جعفر ويعقوب.‎ (۲( 
. ٤٦٥-٤٦٤/۲ في البحر‎ )۳( 


الآية : CV? ٤۹‏ ساانلا 
عى كذاء وفية:الفظف على الشبر ولا زانط بيتهما إلا يكلف عظيم + وفي 
«البحر»”'©: أنَّ هذا الوجة مطلقاً ضعيفٌ؛ إذ فيه إضمارٌ شيئين: القولٌ ومعمولةء 
والاستغناءً عنهما باسم منضوت علق الخال المؤكدة: 

واختار بعضّهم عَظقّه على الأحوال المتقدّمة مضمّناً معنى النْظت» ٠‏ فلا يضر 
كونُها في حكم الغيبة مع كونٍ هذا في حكم التكلّم؛ إذ يكون المعنى : : حال كونه 
وجا 00 ناطقاً بكذا. 

والزسول على سا الاد فة كشكون ووو ورل نا سی مفعل: 
واحتمالٌ أن يكون مصدراً كما قال أبو البقاء”" ‏ مثله في قول الشاعر: 

[ألا] أبْلِع أبَا سَلمى رسولاً تروش“ 

زتجغل محطوقا على الات آي ويعلمة ربا تيد لفقا وع آنا 

الأول: فلإنَّ المتبادر الوصفيةٌ لا المصدرية. وأما ثانياً: فلأنَّ تعليم الرسالة مما 


والظرف إما ل أو بمحذوفٍ وقع صفة لهء أ رسولاً كائناً 
إلى بني أسرائيل» أي: كلّهم. قيل: وتخصيصُّهم بالذّكر للإيذان بخصوص بعثته» 
أو للرّد على من زعَم من اليهود أنه مبعوثٌ إلى غيرهم . 

ولي في نسبة هذا الزعم لبعض اليهود تردد ولیس ذلك في الكتب المشهورة» 
والذي رأيناه فيها أنهم في عيسى الذي قصّ اله تعالى علينا من أمره ما قصل 
فرقتان: 


فرقةٌ ترميه ‏ وحاشاه ‏ بأفظع ما رَمَتْ به أمّةٌ نببّهاء وهم أكثر اليهود. 


)١(‏ 558/5غ. 

(؟) في الإملاء 1۸/۲ . 

(۳) وعجزه: ولو حل ذا سدر وأهلي بِعَسْجَلء والبيت للعباس بن مرداس السلمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي :»477/١‏ ومعجم البلدان 2١5١/4‏ ومعجم ما استعجم 
۳ وما بين حاصرتين منه» وفيه: بعقجل» بدل بعسجل . قال المرزوقي: يقول: أدٌ 
إلى أبي سلمى رسالة تفرّعه» على ما بيننا من البعده وذو سِدْرٍ موضع فيه السّدرء 
وعَسْجَل موضع من حرّة بني سليم» وبينهما مسافة بعيدة. 


انات (A7‏ الآية : 49 

وفرقةٌ يقال لهم العنانيّة أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت”''» يصدّقونه في 
مواعظه وإشاراته» ويقولون: إِنّه لم يخالف التوراةً البتة» بل قرّرها ودعا الناسَ 
إليهاء وإنَّه من المستجيبين لموسى عليه السلا ومن بني إسرائيل المتعبّدين 
[بالتوراة] ولیس برسولٍ ولا نبيّ» ويقولون: إن ات البيرد لیو سیف کا 
أولاً ولم يعرفوا مُذّعاهء وقتلوه آخِراً ولم يعرفوا مرامه ومَعْرَاه. 

نعم: من اليهود فرقةٌ يقال لهم العيسوية التعان اي مين معان 1 
يعقوب الأصفهانيّ. الذي يسميه بعضهم بعوفيد'” ' لوعت - يزعمون أن لله تعالى 
رسولاً بعد موسى عليه السلام يسمى المسيح؛ إلا أنه لم يأت بد٤‏ ؤيدعون 3 
له نة من الرسل انون قيله نزائحذا بعد وان .يوان صاحبهم هذا أحد 
رسله. 


وكل من هذه الأقوال بعيدٌ عمّا اأعاه صاحبٌ القيل بمراحل؛ ا 
ما يوافق دعواه» ومن حَفِظ حبَةٌ على مَن لم يَحْمّظ . 

هذا واختلف في زمن رسالته عليه السّلام» فقيل: في الصّبا وهو ابن ثلاث 
a‏ وفي «البحر»: أن الوحي أتاه بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة» فكانت نبوّته 
تلاك ن فا : وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» ثم رفع إلى السماء» وهو القولٌ 
المشهور. وفيه: ١‏ أن اول انباء سی ارال يوست وقيل : موسى » وآخرهم عيسى 
على سائرهم أفضل الصلاة وأكمل السلام”” . 


)١(‏ رأس الجالوت هو رئيس اليهودء كما أن الأسقف رأس النصارى» والموبذ رأس المجوس. 
ثمار القلوب للثعالبي ص 2777 والعنانية فرقة تخالف سائر اليهود في السبت والأعياد 
وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويذبحون الحيوان على القفا. الملل 
والنحل ۰۲٠٠/۱‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في الأصل و(م): بعرقيد» والمثبت من الملل والنحل» ومعنى عوفيد ألوهيم: عابد الله. 
وإسحاق بن يعقوب كان في زمن المنصورء وقد اتبعه بشر كثير من اليهودء وادعوا له آيات 
ومعجزات» وزعم أنه نبي» وأنه رسول المسيح المنتظرء وقيل: إنه قتل مع أصحابه 
لما حارب أصحاب المنصور بالري. الملل والنحل .75١5- 15١9/١‏ 

. ٤٦٥/۲ البحر‎ )۳( 


الآية : ٤۹‏ سالا 


وق[ ا و دهان ا ی 
فرا اليزيدي: اورسول» ر ي 


بكلمةٍ وبرسول. 
I‏ لِمَا فيه من معنى التُطقءٍ وجوّز 
أبو البقا " كونّه معمولاً لمحذوني وقع صفةً ل «رسولاً»؛ آي رسولاً ناطقاً 


اا وکوته بدلاً من «رسولاً» إذا جعلته مصدراًء أي : ونعلّمه أنّي قد 
جئتكمء ؛ اوخا لمبتدأ محذوفي على تقدير المصدرية ا آي هو أني. 
فالمُنْسَبِكُ إِمّا في محل جرٌ أو نصب أو رفع . 

وقولّه تعالى: ايت في موضع الحالء أي: محتجًا أو مُلْتبساً بآية» أو 
متعلّقٌ ب «جئتكم» والباء لله رضي والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظهور 
ما ينافيها”" وقرئ: «بآیات»“ 


ين ريڪ متعلق وف وقع صفة ل اكيقاء وجرّز تعلّقه ب (جشتٌ»» 
و«من» في التقديرين لابتداء الغاية مُجازاً . والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضمير المخاطبين؛ لتأكيد إيجاب الامتثالٍ لما سيأتي من الأوامر› أوالآن وفيت 
الربوبية يناسبٌ حال الإرسال 8 


ا نن تحكم يت اين َة امير بدلٌ من قوله سبحانه: أن قد 
نکم أو من «آية»» اه المفعولية لمحذوفي» أي : أعني» أو 
مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمقدّرِء أي : كي ای . .إلخ. وقرأ نافع : : «إني» بكسر الهمزة 
على الاستئناف”* . 


والمرادٌ بالخلق: التصوير والإبراز على مقدار معيّن» لا الإيجادُ من العدم 
كما يشير إليه ذكر المادة. 


.7١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) في الإملاء ۲۹/۲. 

(؟) أي: ما ينافي الوخد وغ و تعد الآيات وكثرتها. ينظر تفسير أبي السعود ۳۸/۲. 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص 7١-7١‏ عن ابن مسعود ذه . 


(5) التيسير ص88» والنشر 719/7. 


انز 0 لآية :41 


والهيئة مصدرٌ بمعنى المَهيّاء كالخلق بمعنى المخلوق. وقيل: إنها اسم لحال 
الشيء وليست مصدراًء وإنما المصدرٌ التهيّؤ والنّهيي:*”'': فهي على الأول جوهرٌ 
وعلى الثاني عَرَضٌ» وفسروها بالكيفية الحاصلة من إحاطة الحد الواحدٌ أو الحدود 
بالجسم» والمعنى: أني أقدّر - لأجل تحصيل ! يمانكم» ودفع تكذيبكم إياي - من 
الطين شيئاً مثل الطير المهياء أو هيئةٌ كائنةً كهيئته . 

والكاف إمّا اسم كما ذهب إليه أبو الحسن””" - في موضع نصب على 
E AN‏ نعط درل سعد ال وإما حرفٌ ‏ كما ذهب إليه 
الجمهور ‏ فتتعلق بمحذوفي وقع نعتاً أيضاً لِمَا وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية. 
وقرأ يزيد وحمزةٌ: «كهيّة؛ بتشديد الياء“. وكان ابن المقسم يقول: بلغني أنَّ خلفاً 
يقول: إِنْ حمزة يترك الهمزة ويحرّك الياء بحركتها. وقرأ أهل المدينة ويعقوب: 
«الطائر» ومثله في «المائدة»”” . 

انح و فيد الضمير للهيئة المقدّرة في نظم الكلام» لكن بمعنى الشيء 
المهيّاء لا بمعنى العرّض القائم به؛ إذ لا يصح أن يكون ذلك محلًا للنفخ. وو 
الضمير هنا مراعاةً للمعنى كما أنَّثْ في المائدة مراعاةً للّفظء قيل: وصح هذا لعدم 
الالتباس"» ووقع في كلام غير واحلٍ كونُ الضمير للكاف بناءً على أنها اسم» 
ويعود ذلك في الحقيقة إلى عَوْد الضمير إلى الموصوف بهاء واعترضه ابن 
هشاء”" : أله ار كان كنا ا 
بأنَّ عود الضمير إليها غيرٌ معهود. وقرئ: «فيها»”©. 


.547/0 في (م): الهيء والتهيؤ. وينظر الدر المصون ۳/ 147» واللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(۲) هو الأخفشء كما فى الدر المصون .١97/7”‏ 

(۳) أي: ل «أخلق». والتقدير : أني أخلق لكم هيئة مثل هيئة الطير. الدر المصون ۱۹۲/۳ . 

)٤(‏ هي قراءة حمزة وقفاًء كما في التيسير ص4" ٠٤٠١‏ ويزيد هو ابن القعقاع أبو جعفر 
والقراءة عنه في النشر ٤٠٥/١‏ . 

. ٠٤٠٠١ /۲ وهي قراءة أبي جعفر وحده من العشرة» كما في النشر‎ )٥( 

(1) في (م): الإلباس. 

(۷) فى المغنى ص779. 

(۸) هو الشهاب في الحاشية ۲۸/۳. 

(9) تفسير أبي السعود ۳۹/۲. 


الآية : aD ٤۹‏ ساانلا 


کک لاي خا طكارا كسائر الظيورء ورا المفقل: «فتكرة» بتاء 
التأنيث”'2» ويعقوب وأبو جعفر ونافع : «طائراً»”" . 


ٍابِإِذنٍ ا متعلق ب «یکون»» أو ب اطيراًة؛ والمراد: بأمر الله 00 بذلك 
إلى أن إحياءه من الله تعالى؛ ولكن بسبب النفخ . وليل ف ج ر 
عليه السلام» وهي توه من تفخ جبريل عليه السلام» وهو روح محض مسقل - كما قي 
بل لو شاء الله تعالى الإحياءً بنفخ أيّ شخص كان لكان من عير بعالك 
ولا استعصاء. قيل: وفي هذه المعجزة مناسبةٌ لخلقه من غير أب . 

الف ذلك بطلب e‏ 7 ا فذهب المْظم إلية ارك 
انائ أن يخلق لهم خفااًء قا قعل كا : ساحر. E‏ 
دون غيره لأنه أكملٌ الطير خلقاًء وأبلغ دلالة على القدرةة لأنّ له ناباً وأسناناًء 
ويَحيضٌ ويلدء ويطير بغير ريش» وله آذان وتَدْيٌ وضَرْعٌ يخرج منه اللبّن» ويرى 
ضاحكاً كما يضحكٌ الإنسان» ولا يبصر في ضوء النهار» ولا في ظلمة الليل» 
وإنّما يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة»: وبعد طلوع الفجر ساعة قبل 
أن يُسفر جداً. 

والمشهورٌ أنه لم يخلّق غير الخفاش» وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس“ 
قال وهب: كان يطيرٌ ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ؛ 
ليتميّر عن خلت الله تعالى بلا واسطة. وقيل: خلق أنواعاً من الطير. 

وذهب بعضهم إلى الثاني فقد أخرج ابن جرير”” عن ابن إسحاق: أن عيسى 
ا 1 قال: أجعل لكم من 
هذا الظين طائراً؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟! قال: نَحَمء بإذن ربّي. ثم هيّأه حتى إذا 
(1) لم نقف عليها. 
(۲) التيسير ص۰۸۸ والنشر .۲٤١/۲‏ 
(۳) هو قول الرازي في تفسيره ۸/ ٠۰‏ . 
(4) كما في الدر المنثور .٠۲/۲‏ 
(0) في تفسيره 40 . 


لذ لقيذلكا ID‏ الآية :44 


جعله في هَيئة الطائر نفخ فيه» ثم قال: كُنْ طائراً بإذن الله تعالى» فخرّج يطير من 
بين گقيه» وخرج الغِلْمانُ بذلك من أَمْرِهء فذكروه لمعلّمهم وأْفْشَوه في الناس . 

«وأرىه ال عطف على «أخلق». فهو داخل في حیز «أنّي1. والأكمة: 
هو الذي ولد أعمى» أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاءٍ عنه: أنه الممسوح العين" الذي لم 
شق بصرّهء ولم يُخلق له حَدّقة. قيل: ولم يكن في صَدر هذه الأمة أكمة بهذا 
المعنى غير قتادة بن دعامة السَّدُوسِيٌ صاحب التفسير. 

ون تجا هذه اله لی تنيز ر نعي باللتل و عكري اند 
الأعمش”". 

أي : أخلّض الأكمّه من الكّمّه «والأبرت* وهو الذي به الوَّضْحٌ المعروف. 
وتخصيصٌ هذَيْن الأمرين لأنهما أمران مُعْضِلانَ أَعْجَرا الأطباء» وكانوا في غاية 
الحذاقة مع كثرتهم في رَّمَنِْهه ولهذا أراهم الله تعالى المعجزةً من جنس الطب» 
كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليدٍ البيضاء» حيث كان الغالبٌ 
عليهم السّحرء والعربٌ المعجزة بالقرآن حيث كان الغالبٌ عليهم عضر رسول الله يا 
البلاغة. 

والاقتصارٌ على هذيّن الأمرَيْن لا يدل على نفي ما عداهماء فقد روي أنه عليه 
السّلام أبرأ أيضاً غيرهماء وروي عن وهب أنه ربّما اجتمع على عيسى عليه السلام 
من المَرْضى خمسون ألفاً» مَن أطاق منهم أن يبلغه بلّغهء ومّن لم يُطق ذلك منهم أتاه 
عيسى عليه السلام فَمَشَّى إليه» وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الإيمان. 

وكان دعاؤه الذي يدعو به للمرضى والزَّمنى والعميان والمجانين وغيرهم : اللهمّ 
أنت إلهُ مَن في السماء وإله مَن في الأرض» لا إلهَ فيهما غيرّك» وأنت جبًّار مّن في 
السماء وجبارٌ من في الأرض» لا جبَّارَ فيهما يرك وأنت مَلِكُ من في السماء وملك 


. 577/6 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٥٥ /۲ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
. ٠٠٥١/۲ وابن أبي حاتم‎ ۰٤۲۳و‎ 47١/0 أخرجهما الطبري‎ )۳( 


الآية 44 C17‏ طناك 


من في الأرض» لا ملك فيهما غيرّكء قدرثّك في الأرض كقدرتك في السماءء 

وسلطائك في الأرض كسلطانك في السماءء أسألّك باسمك الكريم» ووجهك 
المنير» وملكك القديم» إنك على كل شيء قدير. ومن خواص هذا الدعاء ‏ كما قال 
وهب أنه إذا قرئ على الَزِعَ والمجنون» وكُتب له وسقي منه» تمع إن شاء الله تعالى . 


وي الموقّ بِإِدْنِ ّ4 عطف على خبر «أنّي1 وقيّد قيّد الإحياءً بالإذن كما فعل 
في الأول؛ لأنّه خارقٌ عظيم يكادٌ يُتَومّم منه ألوهيةٌ فاعِلِه ؛ لآئه لين هن تسن 
أفعال البشر. وكان إحياؤه بالدعاء» وكان دعاؤه: يا حي يا قيوم. 


وخبرٌ: أنه كان إذا أراد أن يحبى الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى: تبارك 

الذي بيده الملك؛ وفي الثانية: تنزيل «السجدة»» فإذا فرَغ مدّح الله تعالى وأثنى 

عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا خفئٌ» يا دائم» يا رد يا ونر يا أحدء 
= قال البيهقي: ليس بالقوي”". 


وقيل: إِنّه كان إذا أراد أن يُحيي ميتاً ضرّب بعصاه الميت» أو القبرّء أو 
الجمجمة» فيحيا بإذن ۰ كاه وتوت وريه : 
ر ا ' واب العتجوز وابنة العاثر 2-000 فا ار فكان د 
لهء فأرسلت أختّه إلى عيسى ااك عازن مات وكان به وی غازر عسيرة 
ثلاثة أيام» فأتاه هو وأصحابه» فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: 
انطلقي بنا إلى قبرة» فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله تعالى عيسى» فقام عازر 
ووَدَكه يَقُطرء فخرج من قبره وبقي زمانا وولد له. 
)غ0( الأسماء والصفات 251 وهو من طريق محمد بن طلحة عن رجل قال... وذكره. 
وأخرجه ابن أبي حاتم ١11١/4‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرف» عن أبي بشرء عن 


بي الهذيل قوله. قال ابن كثير عند تفسير الآية )١١١(‏ عن سورة المائدة: وهذا أثر عجيب 
جداً. 

(؟) هو البغوي في تفسيره 270/١‏ وقد ذكره دون إسنادء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس 
ص79 دون نسبة. 0 

(۳) قيده صاحب القاموس (عزر) على وزن.هاجر. 


ونان CED‏ الآية : 419 


وأمّا ابنُ العجوز فمُرٌ به ميت على عيسى عليه السلام على سرير يُحمل» فدعا الله 
تعالى عيسى» فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه» وحمل 
السريرٌ على عنقه» ورجع إلى أهله فبقي زماناً وؤلد له. 

وأمًا ابنة العاشِر فكان أبوها رجلاً يأخذ العشور ماتت له بنتٌّ بالأمسء فدعا الله 
تعالى وأحياهاء وبقيت زماناً وولد لها. 

وما سام بن نوح فإنَّ عيسى عليه السلام جاء إلى قبره» فدعا باسم الله تعالى 
الأعظم» فخرج من قبره وقد شاب نصفُ رأسه خوفاً من قيام السّاعة» ولم يكونوا 
يشيبون في ذلك الرّمانء فقال: أَقَدْ قامت الساعة؟ قال: لاء ولكن دعوتُك باسم الله 
تعالى الأعظم. ثم قال له: مُث قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرّات 
الموت. فدعا الله تعالى له» ففعل. 

وفي بعض الآثار: أنَّ إحياءه ساماً كان بعد قولهم له عليه السلام: إنك تُحيي 
من كان قريب العهد من الموت» ولعلّهم لم يموتوا بل أصابتهم سكتة» فأخي لنا 
سام بن نو . فأحياف وكان بينه وبين موته أكثر من أربعة آلاف سنةء فقال للقوم: 
صدّقوه فإنّه نب فآمَنٌ به بعضُهم وكذّبه آخرون» فقالوا : هذا سحرٌ فأرنا آية. 
فنبّأهم بما يأكلون وما يدّخرون”"'. 


وقد وَرّد أيضاً أنه عليه السلام أحيا ابن ملِكِ ليستخْلِفّه في قصّة طويلة» 

وأحيا خِشّفاً”'' وشاةً وبقرة. ولفظ «الموتى» يعم كل ذلك. 
فوشكم يما أو وما كروك في يو «ما» في الموضعين موصولةء أو 

نكرةٌ موصوفة» والعائد معدو أي : تأكلونه 501 والتلر ف تعلق هذا عنده 
وليس من باب التنازع. 

والأقغاة: اة اض رن تزه ينال م قار فار 
العاء دالاًء ثم أبدلت الذَّالُ دالا وأَدَغِمَتُء ومن العرب من يقلب الثاء 
ذالاً ويُدْغِم . 
(۱) تفسير أبي الليث ۲٠۹/۱‏ . 
(۲) هو ولد الظبي أول ما يولدء أو أول مشيه. القاموس (خشف). 


الآية : 49 اذا 

وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما في بعض 
الأخبار. وقيل: قبل » فقد أخرج ابن عساكر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: كان عيسى عليه السلام وهو غلام يلعب مع الصبيان» يقول لأحدهم: تريد أن 
أخبرك ما بات لك أمّك؟ فيقول: نعم. فيقول: خبّأت لك كذا وكذاء فيذهب 
الغلامُ منهم إلى أمّه فيقول لها : أطعميني ما خبَاتِ لي» فتقول: وائ شي خبّاتٌ 
لك؟! فيقول: كذا وكذا. فتقول: من أخبرك؟! فيقول: عيسى أبن مريم» فقالوا: 
والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسى ليفسدتهم. فجمعوهم في بيت وأغلقوه 
عليهم ؛ » فخرج عيسى يلتمسهم فلم یجدهم» حتى سمع ضوضاءهم في بیت» فسأل 
عنهم فقال: ما هؤلاء» كأنَّ هؤلاء الصبيان؟ قالوا : لاء إنما هي قردةٌ وخنازير 
قال: اللهم اجعلهم قردةً وخنازير» فكانوا كذلك . 

S‏ ا ل اك ا 
وغيره عن عمار بن ياسر يه في الآية أنه قال: واكم يما أكون من المائدة 
وما ِرود منهاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يخروا؛ 
فادّخروا وخانواء فجعلوا قردةٌ وخنازير". ويمكن أن يقال: إِنَّ كلّ ذلك قد وقع . 

وعلى سائر التقادير فالمرادٌ الإخبارٌ بخصوصيّة هذين الأمرين كما يُشعِر به 
الظاهرٌ. وقيل: المرادٌ الإخبار بالمغيّبات» إلا أنه قد اقتصر على ذكر أمرين منهاء 
ولعلّ وجه تخصيص الإخبار بأحوالهم؛ لتيقّنهم بهاء فلا يبقى لهم شُبهةٌ» والسرٌ في 
ذكر هذين الأمرين بخصوصهما أن غالب سعي الإنسان وصَرْفِه" ذهئّه لتحصيل 
الأكل الذي به قِوَامُه والاكخار الذي يطمتق به اك القلوب» ويسكن منه غالب 
النفوس» فليقهم . 


رقرعة «تزخرون1 بالذال اله واف 


(۱) تاريخ ابن عساكر 41/ 27*77 والدر المنثور 7”6/7. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ٠۲۱/۱‏ ۱۲۲٠ء‏ وأخرجه بنحوه الترمذي ٠٦١(‏ ۰) مرفوعاً قرفا 
وقال: ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 

(۳) في (م): وصرف. 

(4) القراءات الشاذة ص١7»‏ والبحر 457/7 عن الزهري ومجاهد. 


وك انلك aD‏ الآية ؛ ٠٠‏ 

«إِنَّ ف ذلك أي: المذكور من الخوارق الأربعة العظيمة» وهذا من كلام 
عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه. وقيل: هو من كلام الله تعالى سيق 

لي أي: جنسّهاء وقرئ: «لآيات” “. «لحكم» دالَةَ على صحَّة الرسالة 
دلالةَ واضحةء TT‏ ذلك بتخّل آلاتِء وتوسّطٍ أسباب عادية» كما يفعله 
الأطباء والمنجُمون. 

ومن هنا يُعلم أن علم الجَفْر وعلمٌ القَلّك ونحوّهماء لما كانت مقزونة 
بأصولٍ وضوابطء لا يقال عنها : إنّها علّمُ غيب أبداً؛ إذ علمٌ الغيب كرد 
مجرّداً عن الموادٌ والوسائط الكونيةء وهذه العلوم ليست كذلك؛ لأنها مرثَّبةٌ على 
قواعدَ معلومةٍ عند أهلهاء لولاها ما عُلِمت تلك العلوم» وليس ذلك كالعلم 


بالوحي ؛ لأنه غير مكتسب » لاه تعالى يتختص به من يشاءء وكذا العلم بالإلهام 
فاه لا مادة” له إلا الموهبةٌ الإلهية» والمتحة الأزلة: 


على أن بعضهم ذهب إلى أن تلك العلوم لا يحصل بها العلم المقابل لظن 
بل نهاية ما يحصل الظنْ الغالب» وبينه وبين علم الغيب بون بعيد. وسيأتي لهذا 
تنمة إن شاء الله تعالى: 

لبن کش يبت © 4 فيه مجار المشارفةء أي: إن كنتم موثّقين للإيمان: 
ويحتمل أن يكون المعنى: إِنْ كنتم مصدّقين» وجوابٌ الشرط على التقديرين 
محذوفٌء آي : انتفعتم بذلك. 

َممَدْها لما بيت يد يت الرردةٍ» عطف إمَّا على المضمر الذي تعلق به 
قوله تعالى: «بآية»» أي : قد جئتكم محتجّاً - أو متلبّساً ‏ بآية. . إلخ» ومصدقاً 
لِمَا. . إلخ»› وإمّا على «رسولاً» وفيه معنى النطتي مثله. وجوّز أن ن يكون منصوباً بفعلٍ 
دل عليه «قد جئتكم؛؛ أي: وجئتكم مصدقاً. . إلخ. 


. 4 والبحر 1548/7 عن ابن مسعود‎ »55١ 145٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وأن الإمام عليًا دنه هو أول من وضعه» ثم توارثه‎ a SR لمارا لظام‎ (۲( 


أهل البيت ومن ينتمي إليهم» وكانوا يكتمونه عن غيرهم! ينظر كشف الظنون ٥٩۱/۱‏ . 


وقوله سبحانه: (يرت التَوردةٍ) في موضع نصب على الحال من الضمير المستترٍ 
في الظرف» والعامل فيه الاستقرارء أو الظرف نفسّه لقيامه مقا الفعل» ويجوز أن 
يكون حالاً من «ما» فيكون العامل فيه «مصدّقاً». 

ومعنى تصديقه عليه السلام للتوراة: الإيمان بأن جميع ما فيها حِكْمَةٌ وصّواب. 
وقیل : إن تصديقه لها مجیئه رسولاً طبقٌ ما بسرت به. 

لوَلُهِلٌ نَكُّم4 معمولٌ لمقدَّرٍ بعد الواو» أي: وجنتكم لأُحِلَ فهو من عَظفِ 
الجملةٍ على الجملة. أو معطوفٌ على «بآية؟ من قوله سبحانه : «جثتكم بآية»؛ لأنه في 
معنى : لأظهرٌ لكم آيةً ولأحلٌ» فلا يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول 

به. أو معطوفٌ على «مصدقاً»؛ ويُّلتزمٌ التأويل بما يجعلهما من باب واحد وإن كان 
الأول حالاً والثاني مفعولا له. فكأنه قيل: جئتكم لأصدّق ولأحِل. وقيل : لابدٌ من 
O sS‏ 


سك ر 


TT أنه قال‎ TE 
موسى عليهما السلام؛ وكان قد حرّم عليهم فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم‎ 
الال عرو فأحلّها لهم على لسان عيسى» وحرّمت عليهم شحوم الإبل فَاحِلّت‎ 
لهم فيما جاء به عيسى» وفي أشياء من السّمك» وفي أشياء من الطّير مما لا صِيصِية‎ 
له» وفي أشياء أخَر حرّمها عليهم وشدّد عليهم فيهاء فجاء عيسى بالتّخفيف منه في‎ 

الإنجي 509 وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ل 


وفذا يدك ان ان الانجيل ی على التكام ا ماين و يوا 
عيسى شخت بعض شريعة ٤‏ موسى » ولا يُخْلَّ ذلك بكونه. مصِدّقاً للتوراة؛ 5 
بيان لانتهاء زمان الحكم الأولٍ» لا رفمٌ وإبطالء كما تقرّرء وهذا مثل : نسخ القرآن 


00 


: قوله: الكروف: جمع ترب‎ .5048 ٦٥۷ وتفسير ابن 5 حاتم7/‎ ١477/05 تفسير الطبري‎ )١ 
وهو شحم رقيق يغْشَّي الكرش والأمعاء. وقوله: صيصية» هي شوكة الديك التي في رجليه.‎ 
التاج (ثرب) و(صيص).‎ 

(۲) الدر المنثور ؟/ ٠١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 471/0 477 . 


وذهب بعضهم إلى أنَّ الإنجيل لم یخص أحكاماً؛ ولا حوى حلالاً ولا حراماً: 
ولكنّه رُمورٌ وأمثال» ومواعظ ورّواجِرٌء وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فَمُحَالَةٌ 
على التوراةء وإلى أنَّ عيسى عليه السلام لم يَنسخ شيئاً ممّا في التوراة» وكان يسبت 
ويُصلي نحو بيت المقدس ويحرّم لحمٌ الخنزيرء ويقول بالختان» إلا أن النصارى غيّروا 
ذلك بج رلور واتخارا بوم لاجد يدل يرع N ENE‏ 
الفيض» وصلوا د نَحْوَّ المَشرق لِمَا تقدّم» وحملوا الختان على ختان القلب ويه عن 
العلائق الدنيوية» والعوائق عن الحضرة الإلية ا واوا لس الشرين مع أن ترفن 
حكى في إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير» وغرّق منه في البحر قطيعاً كبيرا“. وقال 
لتلامذته : لا تعطوا القدس الكلابّء ولا تلقوا جواهركم قدَّامٌ الخنازير”" . فقرّنها 
بالكلاب. وسببٌ ذلك زعمُهم أنَّ بطرس رأى في التّوم صحيفة نزلت من السماءء وفيها 
صُوَّرٌ الحيوانات وصورة الخنزير» وقيل له: يا بطرس كَل منها ما أحببتٌ. 

ولس هذا القول إلى وهب بن منيو والذاهبون إليه أوّلوا الآية بان المراد: 
ما حرّمه علماؤهم تشهّياً: رخفا فى الخاد واب دلوا !على على الك ١‏ لحي 
عليه السلام فال فن الإتجيل #ماجعث الأبطل اورا بل حدت اها 
ولا يخفى أن تأويل الآية بما أوّلوه به بعيدٌ في نفسه. ويزيده بُعداً أنه قرئ: «حرّم» 
بالبناء للفاعل“» وهو ضميرٌ «ما بين يدي' أو الله تعالى. وقرئ أيضاً: احَرّم؛ 
بوزن گرم . وأنَّ ما ذكروه من كلام المسيح عليه السلام لا ينافي النسحّ؛ لما 
علمتٌ أنه ليس بإبطال» وإنَّما هو بيان لانتهاء الحكم الأول؛ ومعنى التكميل ضم 
السياسة الباطنة التي جاء بها إلى السياسة الظاهرة التي جاء بها موسى عليه السلام - 
على ما قيل ار سخ بعش جا ار کا اردق بالمدكمة ر ری 
بالمصلحة وأنسبٌ بالزمان» وعلى هذا يكون قول المسيح حبّةٌ للأرّلِينَ لا عليهم 


.5١0-09ص وإنجيل متى‎ 2١51١ إنجيل مرقس ص‎ )١( 

(۲) إنجيل متى ص٥٥‏ . 

(۳) إنجيل متى ص۷٤ء‏ وفيه: لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء» ما جئت لأَبْطِلَ بل 
(5) المحرر الوجيز ٠٤٤١/١‏ والبحر 178/7 عن عكرمة. 

(5) القراءات الشاذة ص٠۲٠‏ وتفسير القرطبي ٠٤١/١‏ . 


ولعلّ ما ذهبوا إليه هو المعرّلٌ عليه كما لا يخفى على ذوي العرفان. 
وة ی پاي ص رَڪ الكلام فيه كالكلام في نظيره » وقرئ : «بآیات»“ 


لاتقو ال في عدم قبول ما جئتکم به #وَأطیعون 46 فيما آمركم به وأنهاكم 
افر ال غا 4 * 


إا لَه رک وبڪ اعدو مدا رط سُسْتَقِيعٌ ©6 بيان للآية المأتيّ بها 
على معنى : هي قولي : لا آله ر ريڪ ولمّا كان هذا القولٌ مما أجمع 
الرُسل على حَمَيّه» ودَعَوا الناس إليه» كان آية دالّةَ على رسالته» وليس المراد بالآية 
على هذا المعجزةً ليَرِدَ أن مثل هذا القولٍ قد يَصدرٌ عن بعض العوامٌ» بل المرادٌ أنه 
بعد ثبوت النبوّةٍ بالمعجزة كان هذا القولٌ ‏ لكونه طريقة الأنبياء عليهم السلام - 
علامة لنبوّته تطمئنٌ به النفوسٌ. وجوّز أن يراد من الآية المعجزة» على طرُزِ ما مر . 

وال :إن عضول السرفة والتوحيد ب والاهتداءِ للطريق المستقيم في الاعتقادات 
والعبادات عمّن نشأ بين قوم غيّروا دِيتّهم» وحرّفوا كُتب الله تعالى المُنزلة: 
وقتلوا أنبياءهم؛ ولم يكن ممن تعلَّم من بقايا أخبارهم" ين أعظم المعجزات 
وخوارق العادات: 

أو يقال: من الجائز أن يكون قد ذكر الله تعالى في التوراة: إذا جاءكم شخص 
من نَعْتِِ كذا وكذاء ويّدعوكم”" إلى كيت وكيتء فاتّبعوه فإنّه نبي مبعوثٌ إليكم . 
فإذا قال: أنا الذي ذُكرتٌ بكذا وكذا من التُعوت» كان من أعظم الخوارق. 

وقرئ: «أنَّ اش“ بفتح همزة «أنَّ؛ على أنَّ المُنْسبك يدل من ابا أو أن 
المعنى: جئتكم بآيةٍ دالةٍ على أنَّ الله إلخ» ومثل هذا محتملٌ على قراءة الكسر 
أيضاًء لكن بتقدير القول“» وعلى كلا التقديرين يكون قوله تعالى : (كاتَقوا أله 
وَاَطيعوْنِ) اعتراضاً. 


.۲٠- ٠١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في الأصل: أحبارهم. 

(۳) في (م): يدعوكم. 

.7١ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) والتقدير: وجئتكم بآية من ربكم قولي : إن الله فقولي بدل من «آية». الدر المصون ۲٠٠١/۳‏ . 


سال (Y7‏ التفسير الإشاري (01-47) 


وقد ذكر غير واحد: أن الظاهر أنَّ هذه EDS‏ 
الأولىء زک رت لعلو نا معنّى زائدٌ» وهو قوله سبحانه : إن أله رک أو 
للاستيعاب كقوله تعالى : م أنيع الْصَرَ كر [الملك: ٤]ء‏ أي: جئتكم بايةٍ بعد 
أخرى مما ذكرتٌ لكم» من خلق الطيرء وإبراء الأكمه والأبرص» والإحياء 
والإنباء بالمَحُفيّات» ومن ولادتي بغير أب» ومن كلامي في المهد. ونحو ذلك. 
والكلام الأول لتمهيد الححجّة عليهم» والثاني لتقريبها إلى الحكم» وهو إيجابٌ 
حكم تقو الله تعالى وطاعته» ولذلك جيء بالفاء في ١ف‏ فاتقوا الله» كأنه قیل : E‏ 
جئتكم بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة فاتقو قوا الله ...إلخ. وعلى هذا يكون 
قوله تعالى: «إنَّ أ إلخ. ابتداء كلام وشروعاً في الدعوة الان انها" 

بقول ي مُجمَل ؛ فإِنَّ الجملة الاسمية المؤگدة ب (إنَّه للإشارة إلى استكمال القوة 
النظرية بالاعتقاد الحقٌّ الذي غايته التوحيد» وقوله تعالى : ر إشارة إلى 
استكمال القوة العملية؛ فإنه بملازمة”" الطاعة التي هي الإتيان بالأوامرء والانتهاء 
عن المناهي. وتعقيبٌ هذَيْن الأمرين بقوله سبحانه: هدا صرْطّ مُسْتَقِيمٌ» تقريرٌ لِمَا 
سبق بیان أن الجمع بين الأمرين: الاعتقادٍ الحق» والعملِ الصالح» هو الطريق 
المشهودٌ له بالاستقامة. 

ومعنى قراءة الفتح على ما دُكر: لأنَّ الله ربّي وركم فاعبدوه» فهو كقوله 
تعالى : ليف فرش إلخ. 

والإشارة إِمّا إلى مجموع الأمرين» أو إلى الأمر الثاني المعلول للأمر الأول» 
والتنوينٌ إِمّا للتعظيم أو للتبعيض. وجملةٌ «هذا» إلخ ‏ على ما قيل ‏ استئناف لبيان 
المقتضى للدعوة. 

 # ۰‏ # # 
هذا والإشارةٌ في هذه الآيات ظاهرةٌ كالعبارة» سوى أنَّ تطبيق ما في الآفاق 
على ما في الأنفس يحتاج إلى بيان» فنقول: 
)۱( بكسر اللام وتخفيف الميم» ويجوز فتح اللام وتشديد الميم. ينظر حاشية الشهاب 7/7 79. 
(۲) قوله: المشار إليهاء يعني في قوله: «وأطيعون»» أي: وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. تفسير 
البيضاوي ۲۱/۲. 
(۳) في (م): ملازمة» والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي ۲١/۲‏ والكلام منه. 


التفسير الإشاري (۲٤-ا0) iD‏ و يزان 


قال الله سبحانه: وإ مَك الَكبِحدُ» أي : ملائكة القوى الروحانية لمريم 
النفْسٍ الطاهرة الذّكية: إن له أتطتدك لكمال استعداوك. ووفور قابليّتك 
«وطهّرَكِ» عن الرذائل والأخلاق الرديّة طوَاسَطْمَكِ عَلَ سآ النفوس الشهوانية 
المتدرّعةٍ بجلباب الأفعال الذميمة. 
يريم أف ليد أي : دَاومي على الطاعة له بالائتمار بما أَمَرء والانزجارٍ 
عمًا تھی لوَسْجْرك» في مساجد الذلّ «رَازك» في محاريب الخضوع مع 
الخاضعين» فإنَّ في ذلك إقامةً مَراسم العبودية» وأداء حقوقي الربوبية» ولله تعالى دَرٌ 
من قال: 
ولس اهنا اغبي للعدى ويقبّحٌ إلا العَججرُ عند الحَبَائِبٍ''") 
ديك ين َب يي أي: من أخبار غيب وجودك ييو لَك يا نبيّ الروح 
وَمَا كنت لدي أي لدى القوى الروحانية والنفسانية» والمراد ما كنت ملتفتاً 
إليهم؛ بل كنت في شغل شاغل عنهم «إذ يلقو أقلامٌ استعداداتهم التي يُكتبون 
بها صحف أحوالهم وتوراة أطوارهم» ويطرحونها في بحر التدبير ظآَبهُمْ يَكْدُلُ» 
ويدبّر مرم النفسٍ بحسب رأيه ومقتضى طبعهٍ رمَا كُنت َيه إذ يَحَتصمُون» 
في مقام الصّدرء الذي هو محل اختصام القوى في طلّب الرياسة قبل الرّياضة» وفي 
حالها «إدْ تلت ملائكة القوى الروحانية حين غلبت: يمرم إن لله يبرد 4 
بمقتضى التوججه إليه يك ينن جامعةٍ لحروف الأكوان» وهو القلب المحيظ 
بالعوالم اسه اليج لأنه يَمْسحُك بالنورهء أو لأنّه مُسِحَ بهظوَجهًا في ان4 
لتدبيره أمرّ المعاش» فيطيعه إنسٌ القوى الظاهرة وجِنٌ القوى الباطنة» ووجيهاً في 
الآخرة لقيامه بتدبير المّعَادء فيطيعةُ ملكوتٌ سماء الأرواح. أو شريفاً مرفوعاً في 
الدنياء وهي عبارةٌ عن تجلّي الأفعال» وفي الآخرة وهي عبارةٌ عن تجلّي الأسماء. 


ين الريك أي : المعدودين من جملة مربي الحضرة القابلين لتجلّي الذات» 


ر 


(r) 8 1 5 5‏ 
وفي الخبر: «ما وسعتني أرضي ولا سمائي» ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن»”" : 


)١(‏ البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص٠٥‏ برواية: . . . ويقبح غير العجز عند الأحبة. 
(۲) قال ابن تيمية كما في تنزيه الشريعة .١48/١‏ والمصنوع ص54١:‏ هو موضوع. وقال 
ملا علي القاري : لا يعرف له إسناد مرفوع. . . وقال الزركشي : وضعته الملاحدة. 


يوذ ينانا 17 التفسير الإشاري (01-55) 


ريحم نس بما يرشدهم في مَهْد البدّن وقت تخذّيه بلبان السلوك إلى ملك 
الملوك ر حهلا» بالغاً طَوْرٌ شيخ الروح› وواد وسط الطريق. 

58 نب أن د لى ول مغل هذا وو ي تسن 43 وش تت سن 
ولادتها ار ا ا الوصول إلى 
المقامات العليّة إنما هو بواسطة شيخ مرشِدٍ يعرف الطريق ويدفع الآفات» وقد شاع 
ey‏ ومن كلامهم: الشجرةٌ التي 
ت . | لا تیر 

E‏ يعلق ما نا فلهُ أن يصطفي من شاء من غير تربيةٍ مُرَبُ 
ولا إرشادٍ مُرْشْدِء بل بمجرَّدٍ الجذبةٍ الإلهية» وهذا شأن المُرَادِينَ وبعض المُريدين : 
رب شخص تقوة الأقدارٌ للمّعالي وما لذاك اختيار 
غافل والمسشسعناذة احتضنتة وه يا مس وخ E‏ 


طوَيْمَيَمُهُ» بالتعليم الإلهئّ الغنيّ عا يُعهد من الوسائطء. كتاب العلوم 
8 وجك الشرائع» ومعارف الكتب الإلهية من توراة الظاهرء وإنجيل 
الباطن» ويجعلّه رسولاً إلى الروحانيين من بني إسرائيل الروح» قائلاً: أن َد 
جنك من عالم الغيب بآيةٍ عظيمة؛ وهي : أن دق كم بالتربية من طين 
النفوس البشرية َّد الطائر إلى جناب القّدْسٍِ بجناحي الرّجاء والخوف 
نمع فيد فيه بنفث العلم الإلهيّ. ونفس الحياة الحقيقية يكن ما أي ا 
ف ة طائرةٌ في فضاء الجمال والجلال إلى رياض جناب البحقٌ سبحانه © بإذنٍ أَلَّد» . 


> سمال 


وای لأَكمَه» أي : الأعمى المحجوب برؤية الأغيار عن رؤية نور الأنوار 
«وَالْأترّصح» المبتلى بأمراض الرذائل والعقائد الفاسدة التي أوجبت مخالفة لون 
بشرته الفطرية طإوأتي» موتى الجهل بحياة العلم الحقيقية يدن ال . 
َبتُك يمَا اكوك أي : تتناولون من الشهوات واللذات وما تَتَخِرُون# في 
موك ا مر امال الذي هي كَسَرابٍ بقيعةظإنَ ف ذلك المذكور« ية 
اڪ نافع «اإن کر ممن . 


. البيتان للشيخ عبد الغني النابلسي» 55 فى ديوانه ص۲۰۸‎ )١( 


ووسر ْنَا بت بد وك توراة الظاهر؛ فإنه أحدٌ المظاهر لتيل كم 
بس الى حُرْم ّم بسبب عنادكم وقضْرِكم الحنٌّ على بعض مظاهره» وأشير 
بذلك إلى علّم الباطن» والمرادٌ من البعض: إمّا الكل» على حدٌّ ما قيل في قوله 
تعالى : یکم بش الك يَدكُم» [غافر: 18]» وإمّا ظاهِرٌ معناه» فيكون إشارةً 
إلى أن مِن الباطن ما يَحْرْم كشْمّهء فقد قال مولانا زينٌ العابدين: 
ورب جوهر ع لم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممّن يَعْبِدُ الوّتّنا 
ولا سحل أناسٌ مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونة خسنا 
وقد تقدّم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا(© 

يسدر يتر بعد أخرى وين رَيَكُمْ نا آل في مخالفتي ويرد 
فيما فيه كمال نشأتكم «إإنَّ أله ين َّم فهو الذي يوصلكم إلى ما فيه 
کمالکم اعدو بالذل وال ا لكساد والوقوف على بابه بالعجز والافتقار» وامتثلوا 
أمره ونهيه هدا صرْط فيد : يوصلكم إليه ويَقِدٌ بكم عليه. 

2 2 23 

وما اح عیسی ونه يم آلكنر4 شروعٌ في بيان مآلٍ أحواله عليه السلام» 
aT‏ 
القول» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: ورسلا إل ن إشرّءيل»» 
ولا يكون أي كَدَ نكم إلخ متعلّقاً بما قبل و تحب ر 
ويكون المحذوف هناك: فجاء عيسى كما بشّر الله تعالى رسولاً إلى ب: بق إسرائيل 
ب أن َد ممم اير من ركم الآية» 6ا متيس ر البقدن غناك فلن 
التقدير الثاني . 

وأصل الإحساس: الإدراك بإحدى الحواسٌ الخمْس الظاهرة» وقد استعير هنا 
استعارةٌ تبعية للعلم بلا شبهة. وقيل: إنه مجارٌ مرسل عن ذلك» من باب ذكُر 


)١(‏ طبقات الشافعية 27١7/7‏ ونسبها الخطيب في تاريخ بغداد ۱۲/ ٤۸٩‏ لكلثوم بن عمرو 
العتابي . 
)۲( في (م): وقيل» بدل: وما قبل» والمثبت من الأصل› وهو الصواب. 


الملزوم وإرادة اللازم» والدّاعي لذلك أن الكفر مما لا يُحَسٌء والقولٌ بأنَّ المراد 
إحساسس آثار الكفر» ليس بشىء. 

والمرادٌ من الكفر إصرارهم عليه وعترّهم فيه» مع العزيمة على إيقاع مكروء به 
عليه السلام» وقد صح أنه عليه السلام لقي من اليهود ‏ قاتلهم الله تعالى - شدائد 
كثيرة؛ أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر”''من طرق عن ابن عباس وا قال: كان 
اليهود يجتمعون على عيسى عليه السلام ويستهزؤون به» ويقولون له: يا عيسى. 
ذلك به وبهم» وكان عيسى عليه السلام ليس له قرَارٌ ولا موضع يُعرف. إِنَّما هو 
بال في ار فمرّ ذات يوم بامرأةٍ فاعدة ا تبكي » فسألها فقالت : 
ماتت ابنةٌ لي لم يكن لي ولد غيرهاء فصلَّى عيسى ركعتين ثم نادى : يا فلانة قومي 
بإذن الرّحمن فاخ رجى. فتحرّك القبرٌ ثم نادى الثانية عن القبر» ثم نادى العالثة 
فخرجت وهي تنفض رأسهًا من التراب. 

فقالت: يا أمّاه ما حمّلّك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أمّاه اصبري 
واحتسبي فلا حاجة لي في الدنياء يا روح الله سَلْ ربّي أن يَردّني إلى الآخرة» وأن 
يهرّن عليّ كُرَبِ الموت. فدعا ربه» فقبضها إليه» فاستوت عليها الأرضٌ. فبلغ 
ذلك اليهود فازدادوا عليه عفنا 

وروي عن مجاهد: أنهم أرادوا قتله ولذلك استنصر قومه. 

و«(من؟ لا بتداء الغاية متعلق د «أحس»» أي ابتدأ الإحساس من جهتهم » وجوّز 
أبو البقاء"“ أن يتعلق بمحذوفي على أنه حال من الكفرء أي: لمّا أحسٌ الكفر حال 
كونه صادراً منهم . 
قَالَ من آنصاړۍ إل ل المقولٌ لهم الحواريون» كما تشير إليه آية الصف : 
کا قال عِسى أبن مرج وارب الآية [الصف: 2 وكونه جميعٌ بني إسرائيل لقوله 
تعالى: «#فامت ا ب بوت إنؤيل رت ة4 [الصف: ا لین شی ]د 
)١(‏ في تاريخه ۳۹۲/٤۷‏ ۳۹۳. 
(۲) في الإملاء ۷۳/۲. 


الآية : 7ه سا اناك 


الآيةٌ ليست بنص في المدّعى؛ إذ ذيكفي في 7 تحقّق الانقسام بلوعٌ الدع إلى 
الجميع . 

والأنصارٌ جمعٌ تَصيرء كالأشراف جمع شريف. وقال قومٌ: هو جمعٌ نَصْرِء 
وضكّفه أبو البقاء» إلا أن يقدّر فيه مضافٌ» أي: مَّن صاحبٌ تَضْري» أو تجعله 
متضدرا وصت به 

افا الور ا ان ا وی وقع حالاً من الياءء وهي مفعولٌ به 
معنى » والمعنى : من ينصرني حال كوني مُلتجئاً إلى الله تعالى» أو ذاهباً إلى الله . 
وإمّا أن لى و9 انصارق) مضا مقص الاضافةة أن : مَن الذين يضيفون أنفسهم 
إلى الله في تَضري؟ . 

وفي «الكشاف» في تفسير سورة الصف ما حاصِلُّه مما يُخالف ما ذكره هنا: أنَّ 
إضافة «أنصار للياء إضافة ملابسة» أي: مّن حزبي ومشاركيّ في توجُهي لنصرة الله 
تعالى» ليطابق جوابهم الآتي» ولا د يصح أن يكون معناه : من ينصرني مع الله لعدم 
المظابقة :2 


وفيه: أنَّ عدم المطابقة غير مسلّم؛ إذ نصرةٌ الله تعالى في الجواب ليست على 
ظاهرهاء بل لا بدَّ من تجوز أو إضمارٍ في نصرهم لله تعالى؛ ويُضمّر ما تحصل به 
المطابقة. نعم کون «إلى» بمعنى «مع» لا يخلو عن شيء» فتك :كر انرا أنيا 
إِنّما تكون كذلك إذا صم شي إلى آخرء نحو الثوة إلى اندو اى إا 
ضمَمْتّه إليه صَارٌَ إبلاً» ألا تراك تقول: قدم زيد ومعه مالٌء ولا تقول: وإليه مالّء 
كذ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ذكر هذين الوجهين الزمخشري في الكشاف »477/١‏ وينظر ما سيأتي. 
)۳( الكشاف 1/٤‏ » ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ۲۹/۳ . 
(4) الذّود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو خمس عشرة» أو عشرين » أو ثلاثين» أو ما بين الثنتين 
-- ولا يكون إلا من الإناث» وقولهم : الود إلى الذؤد | إبل » يدل على أنها في موضع 
ثنتين ؛ لأن الثنتين إلى الثنتين جمع . القاموس (ذود). 
)2( 0 القرآن للفراء 27١4/١‏ ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ۲۹/۳. 


فالسَّالمُ عن هذا TT‏ 0 
ومن هنا اختار بعضهم كون «إلى» بمعنى اللام» وآخرون كونها بمعنى «في». 

وقال في «الكشف»: لعل الأشبه في معنى الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يُحمل 
على معنى : مّن ينصرني مُنْهِياً نصره إلى الله تعالى» كما يقتضيه حرف الانتهاء دون 
تضمينٍ» كأنه عليه السلام طلّب منهم أن ينصروه لله تعالى لا لغرض آخرء مُدمجاً 
أن نصرة الله تعالى في نصرة رسوله» وجواءٌ NE‏ : اكت 
الروت عن أنصاد شه شديد الباق له» كأنهم قالوا له" : نحن ا لأنه 
نصرٌ الله تعالى للغرض الذي رمرٌ إليه» ولو قالوا مكانه: نحن أنصاركء لما وقع 
هذا الموقع. انتهى 

06 أن جغْل «إلى» بمعنى اللام أ و «في» التعليليتين يحصل طلبة المسيح 
التي أشير إليها على وجي لعلّه اقل تكلّفاً مما ذكر””. وكأن اختيار ذلك لما قاله 
الرْجّاجٍ من أنه لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف المعاني بمعنى 
الآخر. ولكنّ الحرقيّن قد يتقاربان في الفائدة» فيَظنُ الضعيفٌ العلم باللغة أن 
معناهما واحد» وليس بذلك”". فليفهم . 

والحواريون: جمع حَوَارِيء يقال: فلانُ حواري فلان» أي: خاصّتّه من 
أصحابه وناصِرًه ولیس الحَوَّارِيُ جمعاً ككراسيّ ‏ على ما وُهِم ‏ بل هو مفرّدٌ 
منصرفٌ كما صرح به المحقّقون. وذكر العلامة التفتازاني أنه مفردٌ وأَلِقُه من 
ترات السب 


وفيه أنَّ الألف إذا زيدث في النسبة وغيّرت بها تخمّفُ الياء في الأفصح في 
أمثاله› والحَوّاري 000 3 لأن تخفيف بات قاذ كنا صدّحوا به» وبه قرئ في 
5 
الاية 


)١(‏ قوله: له. ليس في (م). 

(۲) في الأصل: ذكره. 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤٠٦/١‏ . 

. ۲۹/۳ حاشية الشهاب‎ )٤( 

.٠١١/١ القراءات الشاذة ص٠۲ والمحتسب‎ )٥( 


الآية : 1ه CVD‏ [غيذان 


وأصله من التحويرء أي: التبييض» ومنه الخُبْرٌ الحُوّارّى: الذي تخل مرّة بعد 
أخرئى»: والحواريات للخضريات ناء المدن والقرى؛ لما أنه تغلب فيهن البياض 
لعدم البروز للشمس» ويطلق الحَوَاريٌ على القضَّارٍ أيضاً؛ لأنّه يبيْض الثيابت. وهو 
بلغة التّبط: هُرَّارَى بضم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء؛ قاله الضحاك. 

واختّلف في سبب تسمية أولئك القوم بذلك؛ فقيل: سُمُوا بذلك لبياض 
ثيابهم» وهو المروي عن سعيد بن جبير. وقيل: لأنهم كانوا قصّارين يُبيُضون 
الغيابَ للناس» وهو المَرْويُ عن مقاتل وجماعة. وقيل: لَمَاءِ قلوبهم وطهارة 
أخلاقهم ؛ وإليه يشير كلام قتادة. 


وفي تعيين أنهم من أيّ الطوائف من الناس خلاف أيضاً؛ فقيل: قوم كانوا 
يصطادون السّمك فيهم يعقوب وشمعون ويوحناء فمرٌ بهم عيسى عليه السلام فقال 
لهم: أنتم تصيدون السّمكء فإن اتبعتموني صِرْتم بحيث تصيدون الناسَ بالحياة 
الأبدية؟ فقالوا له: مَن أنت؟ قال: مین ابن مريم غد اله ووسوله فطلبوا منه 
الجر ركان كتيعرن قد وني شنكم تلق الل فا اساد قينا قافر حسئ 
عليه السلام بإلقائها في الماء مرَّةٌ أخرى» ففعل» فاصطاد ما ملأ سفينتين» فعند 
ذلك آمنوا به عليه السَّلام. 

وقيل: هم اثنا عشر رجلا أو تسعةٌ وعشرون من سائر الناس» اتبعوا عيسى 
عه حادم ا أوعائوا إذا E‏ يا روح الله جعنا. فيضربٌ بيده على الأرض 
فيخرج لكل واحدٍ رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عَطِسْناء فيضرب بيده على الأرض 
فيخرج الماء فيشربون. فقالوا: مَّن أفضل منا؛ إذا شئنا أطعمتناء وإذا شئنا أسقيتناء 
وقد آمنّا بك؟ فقال: أفضل منكم مَن يعمل بيده ويأكل مِن كَسْبهء فصاروا يَغسلون 
الثياب بالكرّاء ويأكلون. 

وقيل: إِنَّ واحداً من الملوك صنّع طعاماً وجمع الناس عليه» وكان عيسى عليه 
السلام على قصعةء فكانت القصعة لا تنقص افير كلك لليلك بذعت ليه 
الملِك مع أقاربه فقالوا له: مَن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. فقال الملك: إِنْي 
aS‏ 

وقيل: | إن أمّه دفعته إلى صَبَّاغْ. فكان إذا أراد أن يعلّمه شيئاً وجَدَّه أعلمَ به 


منه» فغاب الصّبَّاغْ يوماً لمّهمٌء وقال له: هاهنا ثيابٌ مختلفةء وقد جعلتٌ على كل 
منها علامةًء فاصبغها بتلك الألوان. فطبخ عيسى عليه السلا حًا“ واحداً وجعل 
الجميع فيه» وقال: كُوني ادن الله کا ارت فرجع ابا فأخبره بما فعل» فقال: 
أفسدت علي الثياب» قال: قم فانظر» فكان يخرج ثوباً أحمر وثوباً أخضر وثوباً 
أصفرء كما كان يريدء فتعجّب الحاضرون منه وآمنوا به» وكانوا الحواريين. 

ونقل جممٌ عن الققّال: أنه يجوز أن يكون بعضهم من الملوك» وبعضهم من 
الصيادين» وبعضهم من القصّارين» وبعضهم من الصبّاغين› وبعضهم من سائر 
الناس» وَسُمُوا جميعاً بالحواريين لأنهم كانوا أنصارٌ عيسى عليه السلا 
والمخلصين في محبّته وطاعته. 

والاشتقاق كيف كانوا هو الاشتقاق» ومأخذه إِمّا أن يؤخذ حقيقيًا وإما أن 
يؤخذ مجازياًء وهو الأوفق بشأن أولئك الأنصار. 

وقيل: إِنّه مأخوذ من حَارَ بمعنى رَجَعء ومنه قوله تعالى: ظإنَّدُ عن أن أن ود 
[الانشقاق: ]١4‏ وكأنهم سُمّوا بذلك لرجوعهم إلى الله تعالى. 

ومن الناس من فشر الحواريّ بالمجاهد"» فإِنْ أريد بالجهاد ما هو المتبادر 
منه أشكل ذلك حيث إنه لم يصح أن عيسى عليه السلام أمر به واذّعاه بعضهم 
مستدلًا بقوله تعالى : «#قامتت اة من بوت إتبل كرت عة با لين اما عل 
عدم تأصبخرا موأ طهر [الصف: ٠‏ ولا يَحْمَى أنَّ الآية ليست نصًا في المقصود؛ 
لجواز أن يراد بالتأييد: التأيبد بالحبّة وإعلاء الكلمة. 

وإنْ أريد بالجهاد جهادٌ النفس بتجريعها مَرَائرَ التكاليف لم يكل ذلك . 

نعم استشْكل أنَّ عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال» فما معنى طلَبه 
الأنصار؟ 

وأجيبَ : بأنّه عليه السلام لما علم أنَّ اليهود يُريدون قتلّه استنصر للحمّاية 
)١(‏ الحبٌ: الجرة» أو الضخمة منها. القاموس (حبب). 
(۲) ذكره ابن الأنباري في الزاهر »758/١‏ واستدل من قاله بقول الشاعر: 

ونحن أناس يملا البيض هامُنا ونحن حواريون حين نزاحف 
والبيت لمسكين الدارمي كما في البرصان والعرجان للجاحظ ص١٠٥٠‏ . 


منهم ‏ كما قاله الحسن ومجاهد ‏ ولم يستنصر للقتال معهم على الإيمان بما جاء به؛ 
وعذاهر الذي لم ومر ذلك . بل رُيّما يُدَّعَى أنَّ ذلك مأمورٌ به لوجوب المحافظة 
على حِنْظ النفس» وقد روي أن اليهود لمّا طلبوه ليقتلوه قال للحواريين: أيُكم يحب 
أن يكون رفيقي في الجنة على أن يُلْقَى فيه شَبَهي فيفل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك 
بعضّهو”". وفي بعض الأناجيل أنَّ اليهود لما أخذوا عيسى عليه السلام سَلَّ شمعون 
سيقّه فضرّبٌ به عبداً كان فيهم لرَجُلٍ من الأحبار عظيم» ا تقال لاعس 
عليه السلام : حبك ثم أذتى أَدُنَّ العبدٍ فردّها إلى موضعهاء فصارتٌ كما كانت" . 

وقيل: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجّةء ولتمييز الموافق 
من المخالف» وذلك لا يستدعي الأمرّ بالجهاد كما أمر نبيّنا روح جسدٍ 
الوجود كك وهو الظاهر لمّن أنصّف. 

اراد من انصاو الله : اتصار دنه ورسولة:واعواتهما» على ناعرو المشهور. 

طءامنَا بائ مستَنَدٌ لتلك الدّعوى. جاريةٌ مجرى العلّة لها وا نْحَدْ» عطف 
على «آمنا)» ولا يضر اختلافهما إنشائية وإخبارية؛ لما تحيّق في محلّه . 

وقیل : إن «آمنا» لإنشاء الإيمان أيضاً فلا اختلاف. 

«يأنًا مرت ©* أي: مُنقادون لِمَا ثريده منّاء وبدغل فيه دغنولاً ألا 
نُصرّتُهم له. أو: بأنَّ ديننا الإسلام الذي هو دين الأنبياء مِن قبلك» فهو إقرارٌ 
معتی بنبوّة من قبله عليه السّلام ؛ وهذا طلبٌ منهم شهادئه عليه السلام - لهم يوم 
القيامة حين تشهد الرّسل لقومهم وعليهم» إيذاناً - كما قال الكَرْخئٌ م 
عَرَضِهم السعادةٌ الأخروية. 

وجاء في «المائدة» : پاتا [الآية: ١١‏ ١]؛‏ لأنَّ ما فيها ‏ كما قيل ‏ اول كلام 
الحواريين» فجاء على الأصل» وما هنا تكرارٌ له بالمعتى» فناسبٌ فيه التخفيف ؛ 
لأنَّ كلّا من التخفيف والتكرار فرْعٌء والفرعٌ بالفرع أؤلى. 

وا اکا بم آرت عرض لحالهم عليه تعالى بعد عرْضها على رسوله؛ 
استمطاراً لسحائب إجابة دعائهم الآتي. وقيل: مبالغة في إظهار أمرهم . 


)١1(‏ سيأتي الخبر مطولاً ص٠۲۳‏ من هذا الجزء. 
(۲) ينظر إنجيل لوقا ص١277‏ وإنجيل يوحنا ص44 7-:6". 


04٠ اقية‎ e باۋار‎ 

فإواتيعتا الرس أي : امتثلنا ما أتى به منك إلينا. 

وك مع الكهيرت @4 آي: محمد إا وأئيه؛ لأنهم يشهدون للرسل 
بالتبليغ › ومحمدٌ ا يَشْهِدٌ لهم بالصدق؛ رواه عكرمة عن ابن عباس وا. وروى 
أبو صالح عنه: أنهم من آمَنَ من الأمم قبلهم. 

وقيل: المراد من «الشاهدين»: الأنبياء؛ لأنَّ كل نيع شاهدٌ لأمته وعليها . 

وقال مقاتل: هم الصّادقرن. 

Ki KOKE 5 

وقال الرَّجَاجِ”'2: هم الشاهدون للأنبياء بالتصديق. 

وقيل: أرَادوا: مع المستغرقين في شهود جلالك» بحيتٌ لا ثبالي بما يَصل 
إلينا من المشاقٌ والآلام» فيسهّل علينا الوفاءٌ بما الترّمنا من نُصرة رسولك. 

وقيل : أرادوا : اكتب ؤكْرَنا في زُمرة من شَهِدَ حضرتك من الملائكة المقرّبين» 
كقوله تعالى : «إإنَّ كنب البَرارٍ فى يبك [المطففين: ۱۸]. ولا يخفى ما في هذا 
الأخير من التكلّف. والمعنى على ما عَداه: أَدخِلْنا فى عداد أولئك» أو فى عداد 
أتباعهم. وعبّروا عن فِعْل الله تعالى ذلك بهم بلفظ : «فاكتبنا»؛ إذ كانت الكتابة تقيّد 
وتضبط ما يُحتاج إلى تحقيقه وعِلمه في ثاني حالٍ. 


وقيل: المراد: اجعل ذلك وقدّره في صحائف الأرّل. ومن الناس مَّن جعل 
الكتابة كناية عن تثبيتهم على الإيمان في الخاتمة. والظرف متعلّقٌ بمحذوٍ وقع 
حالا من مفعول «اكتبنا»؟. 

رڪرو أي: الذين اح منهم الكفرٌ؛ إذ وكلُوا به من يُقتله غِيلَة 
ورمڪ أنَهُ» بان ألْقَى سَبهه عليه السّلام على غيره فصّلِبء ورَفَعَه إليه؛ قال ابن 
باس لما اراد ملك وى إسرافل فل غي عليه اللا "دل خو وفيها کر 
فرفعه جبريل عليه السلام من الكرّة إلى السماءء فقال الملِكُ لرجل منهم خبيثٍ : 
ادحل عليه فاقتله. فدخل الخوخة» فألقى الله تعالى عليه شَّبَّهَ عيسى عليه السلام» 
فخرج إلى أصحابه يُخبرهم أنه ليس في البيت» فقتلوه وصلّبوه وظنوا أنه عيسى”"©. 
)١(‏ في معاني القرآن 418/١‏ . 
(؟) ذكره مطولاً البغوي 07/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


الآية : 4ه GAD‏ سو ينا 


وقال:ؤهب: أسّرُوه وَتَضَبوا خشبة ليضلبوة» فأظليت الأرصض» فأرسل الله 
الملائكة فحالوا بينه وبينهمء فأخذوا رجلاً يقال له: يهوذاء وهو الذي دلّهم على 
ع وذلك أنَّ عيسى جمعٌ الحواريين تلك الليلة وأوصاهمء ثم قال: يترد بي 
أحدّكم قبل أن يصيح الديك» فيبيعني بدراهم يسيرة» فخرّجوا وتفرّقوا وكانت 
اليهود تطلبهء فأتى أحدُ الحواريين إليهم وقال: ما تجعلون لي إن للتكم عليه؟ 
فجعلوا له ثلاثين درهماًء فاخذها ودلّهم عليه» فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه 
السلام؛ فأدخل البيت» ورُفع عيسى» فأخذوه وقال: أنا الذي دَلَلتُكم عليه. فلم 
يلتفتوا إلى قوله وصَلَّبوه وهم يظنون أنه عيسى» فلمًا صلب شَبَهُ عيسى وأتى على 
ذلك سبعةٌ أيام» قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم» ثم لتجمع لك الحواريين» 
وبنّهِم في الأرض دُعادٌء فهبط عليها واشتعل الجبلٌ نوراً»ء فجمعت له الحواريين 
فبنَّهم في الأرض دُعاءٌ ثم رَقّعه اله سبحانه» وتلك الليلة هي الليلة التي تدحْن فيها 
النّصارى» فلما أصبح الحواريون قصد كل منهم بلدة من أرسله عيسى إليهم. 


وروي عن غير واحد: أنَّ اليهود لما عرّموا على قتله عليه السلام اجتمع 
الحواريون في عُرفة» فدخل عليهم المسيح من وشگاة العُرفة فار يهم اتليس 

جمع اليهود. فركب منهم أربعةٌ آلاف رجل فأخذوا باب الغرفةء فقال المسيح 
ا أيُكم يُخرج ويُقُتل ويكون معي في الجنة؟ فقال واحد منهم: انا 
يا نبي الله . فألقى عليه مِدْرَعةَ من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه» وألّقي 
عليه شَّبَّهُ عيسى عليه السّلام» فخرّج على اليهود فقتلوه وصلبوه» وأمّا عيسى عليه 
السلام فگساه ه اله النورٌ وقطع عنه شهوة المَظْعََ والمشرّب ورفعّه إليه. ثم إل 
أصحايه لما رأوا ذلك تفرّقوا ثلاث فِرَّقِء فقالت فرقةٌ: كان اللهُ فينا فصعد إلى 
السماء. وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه إليه. 
وقالت فرقة أخرى منهم: كان فينا عبد الله ورسولّه ما شاء الله ثم رفعه إليه. وهؤلاء 
هم المسلمون» فتظاهرت عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم› فلم يزل الإسلام 
مُنْدَرِسَ الآثار إلى أن بَعتٌ الله تعالى محمداً كيز" . 


١ 0 (00)‏ ووقع في آخره: فلما أصبح الحواريون حدّث كل واحد 
(۲( ع بنحوه E‏ ا وابن أبي حاتم ١١١١/4‏ عن ابن عباس وا 


اا زاك 0 الآية : ٤ه‏ 


وروي عن ابن إسحاق: أن اليهود عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه 
السلام» ولقوا منهم الجهدء فبلغ ذلك مَلِكَ الروم» وكان ملك اليهود من رعيّته 
واسمه داود بن نوذاء فقيل له: إن رجلاً من بني إسرائيل ممّن تحت أمرك كان 
يُخبرهم أنه رسول الله تعالى» وأراهم إحياءً الموتى وإبراء الأكمهٍ والأبرص» وفعل 
وفعل. فقال: NE ES‏ 
ا ل ين فبايعهم على دي 
وأنزلٌ المصلوب فغيّبه. وأخد الخشية فأكرميكء ثم غَرَا ب: بنى إسرائيل» فقتل منهم 
حلفا عظيما: ومنه ظهر أصل النصرانية في الرُو ا مدوم ارتا 
ططيوسس ٠ ١”‏ وغزا بيت المَقْدسٍ بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنةء 
تل وسبَى ولم يترك في بيت المقدس حبرا على حجرء فخرج عند ذلك قريظة 

هذا وأصل المّكُر قيل: الستر”". ومنه: مَكر الليل» إذا أظلم. وقيل: 
الالتفاف" ومنه المكور: لضرب من الشجر ذي التقاف ‏ :) اذه مَكرء 
والممُكورةٌ من النساء: للملتفّة الكلْق مَظويّه . 

وفسَّره ال لبعض : بصرف الغير عا يقصده بحيلة. 

وآخرون: باختداع الشخص لإيقاعه في الضررء وفرّقوا بينه وبين الحيلة بأنّها 
قد تكون لإظهار ما يَعْسّر من الفعل من غير قصدٍ إلى الإضرارء والمكرٌ حيلة على 
الشخص توقعه في مثل الوَهَّق» وقالوا: لا يُطلق على الله تعالى إلا بطريق 
المشاكلة؛ لأنه منرّه عن معناه» وغيرٌ محتاح إلى حيلة» فلا يقال ابتداءً: الله 

منزّه عن غير محتاج إلى جي يقال اب 


= قوله» وقال ابن كثير عند تفسير الآية ا النساء: هذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس . 

)١(‏ في (م): طيطوس» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ٠٤۳/۲‏ والكلام منه. 

زفق في (م): الشر» وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل و(م): الالتفات» والمثبت هو الصواب» ينظر الدر المصون ۲٠۲/۳‏ . 

(:) في الأصل و(م): ذي التفات» والمثبت هو الصواب. 

(4) الوّمّق محركة ويسكن: الحبل يُرمى في أنشوطة؛ فتؤخذ به الدابة والإنسان. القاموس 
(وهق). 


ET‏ ع لذ انلكا 


نادرى ذلك دفن الد "رجماعة: وخالَقَهم الأبهري وغيره فجوّزوا 
مور 


الإطلاق بلا مشاكلق مستدلّين بقوله تعالى : «أقأمنوا ڪر أله فلا يمن محكر 
آله [الأعراف : 144[ فإنه ت إليه سبحانه ابتداء. 


ونقل عن الإماء”": أن المَّكْرَ إيصالٌ المكروء إلى الغير على وجو يَحَْى فيه» 
وا رفو الى سقف . وقال غير واحد: إل عبار عن التدبير المحككم؛ 
وهو ليس بممتنع عليه تعالى؛ وفي الحديث: «اللهم امكُر لي ولا تَمْكُرُ بي . 

ومّن ذهب إلى عدم الإطلاق إلا بطري المُشاكلة أجاب عن الاستدلال بالآية 
ونحوها : بأنَّ ذلك من المشاكلة التقديرية كما في قوله تعالى: نة أله 
[البقرة: .]۱۳١۸‏ ولا يخفى ما فيه. 

فالأولى القول بصِحّة الإطلاق عليه سبحانه ابتداءً بالمعنى اللائق بجلاله جل 
جلاله» وممًا يويد ذلك قولّه سبحانه : له حَيد السك @) أي : أقواهم مَكراً 
واشدهم» أو أنَّ مَكْرَهِ أحسن وأوقمٌ في محلّة لبعده عن الظلم» فإنه يُبعد المشاكلة. 

«إذ قال ا ظرف ل «مَگره» أو لمحذوفي نحو : وقع ذلك»› ولور «اذكر) 
كما في أمثاله لم يبُعد. O,‏ إذ لا يظهر وجه حسنٌ لتقييد قوَّةٍ 
مكره تعالى بهذا الوقت. 

#يعسخ إن مُتَوَوياك ورافعك 41 أخرج ابن أبن حاتم“ عن قتادة قال: هذا من 
المقدَّم والمؤخّرء أي : رافعك إلى ومتوفيك. وهذا أحد تأويلاتٍ اقتضاها شالف 
ظاهر الآية للمشهور المُصَرّح به في الآية الأخرى» في قوله ككله: إن عيسى لم 
يفشك وا جم إليكم قبل يوم القيامة» . 


.٠١ /7 هو عضد الدين الأيجي» وذكر قوله الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) هو الرازي في تفسيره 7١/4‏ ونقله المصنف عن حاشية الشهاب .٠١/١‏ 

(۳) ذكره بهذا اللفظ ابن الأثير فى النهاية (مكر). وهو قطعة من حديث أخرجه أحمد »2)١991(‏ 
وأبو داود »)15٠1١(‏ والترمذي (061") عن ابن عباس وا برواية: «. . . ولا تمكر عليّ». 
E‏ حسن صحيح . 

. ۱۱۱/۲ في تفسيره‎ )٤6( 

. من طريق الحسن عن النبي يي مرسلاً‎ ۱۱۱۰/٤ وابن أبي حاتم‎ ۰٤٤۸/٥ أخرجه الطبري‎ )٥( 


وثانيها: أنَّ المراد: إِنّي مستوفي أجلك ومميتّك حف أنفك؛, لا أسلّظ عليك 
من يقتلك. فالكلام كنايةٌ عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من المَنّكِ به عليه 
السّلام؛ لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجلّه» وموته حتف أنه ذلك. 

وثالئها : أنَّ المراد: قابضك ومستوفي شخصك من الأرض» يِن توفى المالّء 
بمعنى : استوفاه وقبضه. 

ورابعها : أنَّ المراد بالوفاة هنا النومٌ؛ لأنهما أَحَوَان ويُظلّق كل منهما على 
الآخر. 

وقد روي عن الربيع: أن الله تعالى رقع عيسى عليه السّلام إلى السماء وهو 
نائمٌ رِفْقاً به. وحكي هذا القولٌ والذي قبله أيضاً عن الحسن. 

وخامسها : أنَّ المراد: أجعلّك كالمتوفى لأنه بالرفع يُشْبِهِه . 

وسادسها: أنَّ المراد: آخذّك وافياً بروحك ويَدَيِكء فيكون: ورامك إ1» 
كالمفسّر لِمَا قبله . 

وسابعها: أنَّ المراد بالوفاة موب القوى الشهوانية العائقةٍ عن إيصاله 

وثامنها : أن المراد: مُسْتَقبلٌ عملك. 

ولا يخلو أكثرٌ هذه الأوجه عن بعل لا سيما الأخير. 


وقيل : الآيهٌ محمولةٌ على ظاهرهاء فقد أخرج ابنُ جرير عن وهب أنه قال: 
توثّى الله تعالى عيسى ابن مریم ثلا ساعات من التّهار حتى رَقَعَه إليه'"" . 

وآخرح الحاكم عنه: اَن الله ا يوق تي بيع تاماك لماعي وأ 
مریم حملت به ولها ثلا عشرة سئةٌ واه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» ا 
بقيت بعد رَفْعِه ست صنين . ووَرّد ذلك في روايةٍ ية ضعيفة عن ابن عباس . 


. ٤٥٥/٩ تفسير الطبري‎ )١( 
وقد ذكر وهب هذا على أنه مِن رغم النصارى.‎ ٥۹٦/۲ المستدرك‎ )۲( 


الآية :00 يذ القيناكا 


المح لال يي أن الله تعالى رَكْعَه من غير وفاق ولا نوم. وهو 
اختيارٌ الطبري الوا الت عن ابن عا وزتحكاية أن الله تعالئ اتواه 
سبع ساعات» در ابن إسحاق أنها مِن رَّعُم النُصارى”" . 

ولهم في هذا المقام كلامٌ تَفُشَّعرٌ منه الجلود» ويزعمون آنه في الإنجيل؛ 
وحاشا لله ما هو إلا افتراءٌ وبهتان عظيم» ولا بأس بنقله وردّهء فإنَّ في ذلك رد 
دعواهم فيه عليه السلام الربوبية على أتمٌ وجه» فنقول: 

قالوا: بينما المسيحٌ مع تلاميذه جالسٌ ليلةً الجمعة لثلاتٌ عشرةً ليله حلت من 
شهر نيسانء إذ جاء يَهُودًا الإشخريوطي أحذ الانْنَيْ عشر ومعه جماعةٌ معهم 
السيوف والعصيٌ من عند رؤساء الكَهّنة ومشايخ الشعب» ا ا 
الرجل الاي عل هو هق قاس کر . فلمًا رأى يهوذا المسيح قال: السلام عليك 
يا معلّم. ثم أمْسّكوهء فقال يسوع: : مثل ما يُفعل باللصوص خرجتم لي بالسيوف 
والعصيّ وأنا عندكم ف في یکل كل يوم ام يلم ر لي > لكن هذه ساعةٌ 
سلطان الطّلّمة. فدَّهَبوا به إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ» وتبعه بُظرس من 
بعيد ودخل معه الدارّ ليلاً» وجلس ناحيةً منها متنكراً ليرى ما يول أمره إليهء 
فالتمس المشايخٌ على يسوع شهادة يقتلونه بهاء فجاء جماعةٌ من شهود الزُورء فشهد 
منهم اثنان أن يسوع قال: أنا أقدرٌ أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه في ثلاثة أيام» 
فقال له الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشيء؟ فسكت يسوع» فأقسم عليه رئيس 
الكَهّنة: بالله الحيّ أنت المسيخ؟ فقال ل: أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم من الآن: 
لا ترون ابنّ الإنسان حتى تّروه جالساً عنّ يمين القرّة*2» وآنياً في سحاب السماءء 


. ۱٥۳/١ فى تفسيره‎ )١( 

(۲( في تفسيره 6 . 

(۳) أخرجه عنه الطبري ٤٥۱-٤٥۰/٩‏ . 

(:) يعني أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء وهو الذي حدّث المسيح بخيانته كما سلف ص۲۳۱ 
من هذا الجزء. وينظر إنجيل متى ص5١٠9١١١»‏ وإنجيل لوقا ص١277‏ وإنجيل مرقس 
ص۰۱۷۰ وإنجيل يوحنا ص۹٤۳‏ . 

(5) في إنجيل متى ص۱۱۲ : عن يمين القدير» وجاء في حاشيته أن الترجمة اللفظية: عن يمين 
القدرة. 


س اا CTD‏ الآية : 6ه 
وإنَّ ناساً من القيام هاهنا لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان آنياً في ملكوته. 
فلمًّا سمع رئيس الكهنة ذلك شق ثيابه وقال: ما حاجتنا إلى شهادة يهوذاء قد 
سمعتم» ماذا ترون في أمره؟ WE‏ هذا مستوجبٌ الموت. فحينئذٍ بصقوا في وجه 
البعيد ولطموه وضرّبوه وهزؤوا به» وجعلوا يلطمونه ويقولون: بين لنا مَّن لَظمك. 
ولمّا كان من الغد أسلموه لفيلاطس القائد؛ فتصايّحَ الشعبٌ باسره: يُصلب يضلب. 
فتحرّج فيلاطس من قتله» وقال: أي شر فعل هذا؟ فقال الشيوخ : دمه عليهم وعلى 
أولادهم”' . فحينئنٍ ساقه جندٌ القائد إلى الإبروطوريون» فاجتمع عليه الشعبٌ 
ونزعوه ثيابه وألبسوه لباساً أحمرء وضَمَّروا إكليلاً من الشوك وتركوه على رأسه. 
وجعلوا في يده قصبة» ثم جنّوا على ركبهم يهزؤون به ويقولون: السلام عليك 
يا ملك اليهود» وشرّعوا يبصقون عليه ويضربونه في رأسه» ثم ذهبوا به وهو يحمل 
صليبّه إلى موضع يعرف بالجُمُْجمة» فصلبوه وسمّروا يديه على الخشبة» فسألهم 
شَرْبةَ ماء» فأعطوه خلا مدافاً بمرّء فذاقه ولم يسغهء وجلس الشّرَظ فاقتسموا ثيابه 
بينهم بالقّرعة» وجعلوا عند رأسه لوحا مكتوباً: هذا ا استهزاءً 
كي عادر A a‏ ا 


وكان اليهود يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلّص نفسك» 
وإ كنتااين ل نكا تقول الرلمن ا وقال اليهود: هذا يزعم أنه خلص 

غيرّه» فكيف لم َير على خلاص نفسه؟! إن كان متوكلاً على الله تعالى فهو ينجيه 
سلجتو نولكات د N E‏ سرح لفن ار اج زليه 
بصوتٍ عظيم: ألوي ألوي إيما صاصا”". أي: إلهي إلهي لِمّ تَرَكتّني وخذلتني؟ 
وأخذ اليهود إسفنجة فيها خل ورفعها أحدهم على قصبةٍ وسقاء وقال آخر: دعوه 
حتى نرى من يخلّصه . . فصرح يسوع وأمال رأسَّه 0 الروح. 


ت 


نشِقٌّ حجاب الهيكل» وانشقفت ت الصخورء وتفئّحت ت القبور» وقام كثير من 
الوه ودخلوا المدينة النقدية وظهروا للناس . ولمًا كان المساء 
دلق يعني على الشعب الذي صاح : يصلب» وجاء في إنجيل متى ص ١١5‏ : فأجاب الشعب 


بأجمعه : دمه علينا وعلى أولادنا . 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي الأناجيل: لما شبقتاني» بدل: إيما صاصا. 


ية : هه قنك و ينانا 
جاء رجل من الرّامة'''يسمّى يوسف بلفائف نقية» وتركه في قبر كان قد نحته في 
صخرة» ثم جعل على باب القبر حَبجَراً عظيماً» وجاء مشايخ اليهود من الغد الذي 
بعد الجمعة إلى فيلاطس القائد فقالوا: ياسيّدي دَگرنا أنَّ ذلك الضالٌ كان قد ذُكّر 
لتلاميذه: أنا أقومُ بعد ثلاثة أيام» فلو أمرت مَّن ُرُس القبرَ حتى تمضي المدةٌ؛ 
كي لا تأتي تلاميذه ويَسرقوه» ثم يشيعون في الشعب أنه قام» فتكون الضلالة الثانية 
شرًا من الأولى» فقال لهم القائد: اذهبوا وسدّوا عليه واحرسوه كماتريدون» 
فمضّوا وفعلوا ما أرادواء وفي عشية يوم السبت جاءت مريمٌ المجُدلانيةٌ ومريم 
رفيقنّها لينظرن إلى القبر. 

وفي إنجيل مرقص”" إِنّما جاءت مريم يوم الأحد بعَلّس» وإذا مَل قد نرّل من 
السماء بِرجّةٍ عظيمة فألقى الحجر عن القبر» وجلس عنده وعليه ثيابٌ بيض كالبرق» 
فكاد الحرّس أن يموتوا من هيبته» ثم قال للنسوة: لا تخافا قد علمتٌ 
أنكما جئتما تطلبان يسوعَ المصلوبٌ» ليس هو هنا إنه قد قام» تعالَيْنَ انظرن إلى 
المكان الذي كان فيه الربٌء واذهبا وقولا لتلاميذه: إنه سبقكم إلى ا 
فمضتا وأخبرّتا التلاميذ» ودخل الحرّاسُ وأخبروا رؤساء الكهنةٍ الخبرء فقالوا: 
لاتنطقوا بهذاء ورَشَّوْهم بفضَّةٍ على كتمان القضية فقبلوا ذلك منهم» وأشاعوا أنَّ 
التلاميذ جاؤوا وسرّقوه» ومهدت المشايح عذرّهم عند القائد» ومضت الأحد عشر 
تلميذاً إلى الخليل” وقد شك بعضّهمء وجاء لهم يسوع وكلّمهم وقال لهم: اذهبوا 
فعمّدوا كل الأمم وعلّموهم ما أوصيكم بهء وهو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر. 
انتهى . 


عه 


وهاهنا أمور: 


)١(‏ في الأصل و(م): من آلزامه» والمثبت من إنجيل متى ص7١1١»‏ وإنجيل لوقا ص٦۲۷‏ وفيه: 
وهي مدينة لليهود. وفي معجم البلدان ١8/7“‏ : هي من قرى بيت المقدسء بها مقام إبراهيم 
الخليل. 

(؟) ص۱۷۷ . 

(۳) في الأناجيل: إلى الجليل. 

(4) في إنجيل متى ص9١١:‏ فذهبوا إلى الجليل» إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه. 
وليست في باقي الأناجيل . 


رانا CAD‏ الآية : هه 


الأول: أنه يقال للنصارى: ما ادَعيشّموه من قتل المسيح وصَلْيه؛ اتتقلوتة توائرا 
أو آحاداً؟ فإن زعموا أنه آحاداً لم تتم بالك حه ولم يثبت العلم؛ إذ الآحاد لم 
للك اشرو الفا ول ال و لكاي وإذا كان الآحاد يَعْرِضٌ لهم 
ذلك» فكيف يُحتج بقولهم في القطعيّات؟ 

وإن عَرّوا ذلك إلى التوائرء قلنا لهم: أحدٌ شروط التواتر استواءٌ الطرّفين فيه 
والواسطة بأن يكون الإخبار في كل طبقة ممن لا يمكن مواطأته على الكذب» فإِنْ 
زعمتم أن خبرٌ قتلٍ المسيح كذلك. أَكَدَبتُم نصوصٌ الإنجيل الذي بأيديكم؛ إذ قال 
قله الذين درّنوه لكم» وعليه معوّلكم : إِنَّ المأخوذ للقتل كان في شرذمقٍ قليلة من 
تلامذته» فلمًا بض عليه هرّبوا بأسرهم» ولم يتبعه سوى بطرس من بعيلدء فلما دخل 
الدارٌ حيث اجتمعوا نظرت جاريةٌ منهم إليه فعرفته فقالت: هذا كان مع يسوعًء 
فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله» وخادعهم حتى تركوه وذهب» ولم يكد 
كلمت وان كان آخر تبعه وعليه إزارٌء فتعلّقوا به فترك إزارّه يأيديهم وذهب عرياناً . 


فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر أحد منهم بشهادة الأناجيل7'. وأمًا أعداؤه 
اليهود الذين تزعمون أنهم حضّروا الأمرء فلا نسلم أنهم بلغوا عدد التواترء بل 
كانوا آحاداًء وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدرّهم؛ إيهاماً منهم 
أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانيهم» فانخرّم شرط التواتر. 

ويؤيّد هذا أن رؤساء الكهّنة فيما زعمتم رَشَّوا الحُرّاسَء فلا يبعدُ أن تكون هذه 
لتتمّ لهم أغراضهمء على أن الإخباريين ذكروا أن بختنصّر قَتل علماءَ اليهود في 
مشارق الأرض ومغاربها لأنهم حرّفوا التوراةً وزادوا فيها ونقصواء حتى لم يبق 
منهم إلا شرذمةء فالمخبرون لم يبلغوا حدّ التواتر في الطبقة الوسطى أيضا 

الثاني: أنَّ في مثل هذا الفصل ما تحكمٌ البَدَاهةٌ بكذبه» وما تضحك الدَكلَى 
منه» وما يُبعده العقل» مثل قولهٍ للكهنة: إِنّكم من الآن لا ترون ابنّ الإنسان. 


)١(‏ في (م): الإنجيل» وينظر إنجيل متى ص”7١١».‏ وإنجيل مرقس ص77١-21177‏ وإنجيل لوقا 
صض۲۷۲-۲۷۱ . 


الآية ؛ 00 يناك 


يريدون بالإنسان البَّبّ سبحانه» فإنه لم برد إطلاق ذلك عليه جل شأئه في كتاب. 


وقوله: إِنَّ ناساً من القيام هاهنا. . .إلخ» فإنه لم ير أحدٌ من القيام هناك قبل 
موته ‏ عيسى عليه السلام آتيا في ملكوته. 

وقول المَلّك للنسوة: تعالَيْن فانظرن إلى الموضع الذي كان فيه الوب 1 
يقال فيه: أرب يُقْبَرٌ وإله يُلْحَد! أف لتراب يَعْشَى وجه هذا الإلهء وتبا لكفّن سئر 
محاسته » EY‏ كالم بد وهر اا وللأرض لم تمد وهو ماسِكهاء 
وللبحار كيف لم تفض وهو مُجریها؛ وللجبال كيف لم تیر وهو مرییهاء وللحيوان 
كيف لم يُصْعَق وهو مُشْبعهء وللكون كيف لم يُمْحَق وهو مُبدِعُه!ا سبحان الله كيف 
استقام الوجودٌ والرّبٌ في اللّحُودء وكيف ثبت العالّم على نظام والإلهُ في الرّعَام؟! 
إنا لله وإنا إليه راجعون على المصيبة بهذا الرَّبّء والرّزِيةِ بهذا الإلهء لقد ثكلته ام 
وعَدِمه ‏ لا أبا لك قومه!. 


وقوله : إلهي إلهي لِم حََلْتَيء فإنه يُنافي الرّضا بِمُرٌ القضاءء ويناقض التسليم 
لأحكام الحكيم» وذلك لا يلي بالصالحين فضلاً عن المُرْسَلِينَء على أنه يبطل 
دعوى الرّبوبية التي تزعمونهاء والألوهية ية التي تعتقدونها . 

وقولهم: إنه قام كثيرٌ من القدّيسين من قبورهم. إلخء فإنه كذبٌ صریح؛ لأنه 
لو كان صحيحاً لأطبق النامنٌ على نَقْلهء ولال الشكٌ عن تلك الجموع في أمر 

وقولهم: مضّت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل”. . إلخ» فإنه قد انطفأ فيه 
سراح التلميذ الثاني عشر على ما يقتضيه قول المسيح: ويل لمن يُسلم ابنّ 
اانا مع أن يسوع بزعمكم قال لتلاميذه الاڻني عشر» وفيهم يهوذا 
الإسكَزيوطيٌ الذي أَسْلَّمه للقتل : إنكم ستجلسون يومٌ القيامة على اثني عشر كرسياً 
تدينون اثني عشر سبط بني إسرائيل”” . 
)١(‏ سلفت الإشارة إلى أنها في الأناجيل: الجليل. 


(۲) ينظر إنجيل مرقس ص١17‏ . 
(۳) إنجيل منّى ص۱٩‏ . 


وقولهم: إنه سألّهم شربةٌ ماوء e‏ أن الاتجيل مض اح بان 
المسيح كان يَظوي أربعين يوماً وأربعين ليل" جمدلا شرم من يراق الا 
شا لا سيّما وقد كان يقول لتلاميذه: إن لي طعاماً لا تعرفونهء إلى غير ذلك . 

الثالث: إِنَّ ما ذكروا من قيام المسيح من قبره ليلةً السبت مع صَلبه يوم الجمعة 
مخالف لِمَا رواه متى في إنجيله؛ فإنه قال فيه : سأل اليهودٌ المسيح أن يُريهم آي 
فقال: الجيل الشرير الفاسق يطلب آيةء فلا يُعطى إلا آبة يونيان”” النبئّ - يعني 
يونس عليه السلام ‏ لأنه أقام في بطن الحوت ثلاثة ة أيام وثلاث ليال» وكذلك ابن 
الإنسان يقيم في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

الراب أن في هد اة نا يدل دلا راض على أن المصاري عر ال 
وأن الله تعالى حَمَى المسيحَ عليه السلام عن الصَلْبء كما سيتَضح لك ذلك مع 
زيادةٍ تحقيق عند قوله تعالی : «إوما لوه وَمَا صلبوه وللكن شبد هه [النساء: 1617]. 

هذا وإنَّما أكّد الحكم السّابق اعتناء به أو لأنَّ تسلّط الكفار عليه جعل المقام 
مقامٌ اعتقادٍ أنهم يقتلونه . 

وأراد سبحانه بقوله : «وَرَايْمَكَ إل: رافك إلى سمائي. وقيل: إلى كرامتي. 
وعلى کل فالكلام على حذفِ مضافي» إذ من المعلوم أن الباري سبحانه ليس بمتحيز 
في جهة. وفي رفعه إلى أي سماء خلافٌ» والذي اختاره الكثير من العارفين أنه رقع 
إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس وا : أنه رَقَعه إلى السماء الدنياء فهو فيها يُسَبْحُ 
مع الملائكة» ثم يُهبطه اله تعالى عند ظهور الدّجال على صخرة بيت المقدس” . 

وفي «الخازن»” E 1 O‏ - عليه السلام ‏ إليه كُسَاه الرُيش وألبسه 
النورٌ» وقطع عنه لذ المطعم والمَشُرب» فطارَ مع الملائكة فهو معهم حول 
العرش» وصار إنسيًا مَلَكيّا أرضيًا سماويًا . 


۳ 
2 


(۱) ينظر إنجيل متى ص۳٤‏ . 

(۲) في إنجيل متى ص :/١‏ يونان. 

(0) كذا 0 والذي في حديث نزول المسيح عند مسلم (۲۹۳۷) الذي يرويه النواس بن 
سمعان وه أنه ينزل عند المنارة البيضاء ء شرقي دمشق . 

."هدما١‎ ):( 


وأورّد بعض الناس هاهنا إشکالات» وهى: أن الله تعالى كان قد أيّده بجبريل 
عليه السلام كما قال سبحانه: تة وح اميد [البقرة: ۸۷]ء ثم إِنَّ طرّف جاح 
من أجنحة جبريل كان يكفي للعالّم. فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه؟! 

وأيضاً: أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» فكيف لم يقدر على إماتتهم ودفع' : شوكتهم » أو على إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج عليهم . حتى يصيروا عاجزين من التعرّْض له؟ 

اا :لكا اة دن العا ا رف الا “هما افا قن إلا ي 
غل الغير؟ 

وأاجي عن الكل :بان بناء:التعليف عن الأتيار زارائةا زه تعالى را 
اولي غاا السلام على دفع الأعداءء أو رَه من غير إلقاء ث شبههة شبهه إلى السماءء 
للت م دا 


والقولٌ بان فَنْحَ باب إلقاء الشَّبِ يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات”", 
وأنه يفضي إلى سقوط الشرائع» وإبطال التواتر””» وأيضاً إن في ذلك الإلقاء 
تمويها وتخليطا » وذلك لا يليق بحكمة الله تعالى = ليس بشيء. 

لوا ا ل GS‏ 
اة لقا ا ا 1 
عن المحسوسات» بل هي باقيةٌ على الأصل فيها فيما لم يُخُبر الصادق بخلافه. 
على أنَّ إبطال التواتر بفتح هذا الباب ممنوع؛ لأنه لم يُشترط في الخبر أن يكون 


. في الأصل : ورفع‎ )١( 

(؟) جاء في شرح هذا المعنى في تفسير الرازي :۷٤/۸‏ فإني إذا رأيت ولدي» ثم رأيته ثانياً» 
فحينئذ أجوّز أن يكون هذا الذي رأيته ثانياً ليس بولدي» وكذا الصحابة الذين رأوا محمداً 
يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد؛ لاحتمال أنه ألقي شبهه على غيره. 

(۳) لأن مدار الأمر في الأخبار المتواترة أن يكون المخبر الأول إنما أخبر عن المحسوسء فإذا 
جاز وقوع الغلط في المبصرات» كان سقوط خبر التواتر أولى. تفسير الرازي ۸/ »۷٤‏ 
وغرائب القرآن للنيسابوري ۲۰٠/۳‏ . 


عن أمر ثابت في نفس الأمرء بل يكفي فيه ونه عن أمر محسوس على ما قاله 

وما ثانياً: فلا التّمويه والتلبيس إِنْ كان إلى الأعداءء فلا نسلّم أنه مما لا يليق 
بالحكمة» وإن كانت النجاةٌ مما تمن بدون الإلقاء. وإن كان ذلك على أوليائه 
فلا نسلّم أنَّ في الإلقاء تمويهاًء لأنهم كانوا عارفين يقيناً أنَّ المصلوب”" السَّبَه 
لا عيسى عليه السلام» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

والقولٌ بأنَّ المصلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقي حيًا زماناً طويلاً» فلولا أنه كان 
عيسى لأظهر الجرّع وعرّف نفسّه» ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترء ليس بشيء أيضاً: 

أما أولاً: فلأنّ دعوى تواثر بقاءِ المصلوب حيًا زماناً طويلاً ممّا لم يُثبتها 
برهانٌ» والثابتٌ أنَّ المصلوب إنَّما صلب في الساعة الثانية من يوم الجمعة ومات 
في الساعة السادسة من ذلك اليوم» وأنزل ودُفن» ومقدارٌ أربع ساعات لا يُعدّ زماناً 
طويلاً كما لا يخفى. 

وأمّا ثانياً: فلأنَّ عدم تعريفٍ المصلوب نفسّه: ما لأنه أدركته دهشةٌ منعته من 
البيان والإيضاح» ار و 
صوناً لنبيّه عليه السلام أن يفصح الرّجل عن أ ره أو لأنه ا لصديفينه كر 
المسيح بنفسه وفعل ذلك بِعَهْدٍ عَهده إليه رغبةً في الشهادة» ولهذا ورّى في الجواب 
الذي نقّلته النصارى في القصةء وقد وعد المسيح عليه السلام التلاميدٌ علي 
ما لوا قبل - بقولهم: لو دُفعنا إلى الموت معك لمتناء والشَّبهُ في جملتهم» فوفى 
جاو عه مر نفس على غاذة لمتكي ذن ميات لاا اقلدهم العا م رفير 
من : ارال صَدَهُواْ ما عَْهَدُوأ اله عد [الأحزاب: 18]. ومن ذهب إلى أنَّ الشَّبه 
كان من الأعداء لا من الأولياءء رزوی أنه جمل يقول للبهود د الف لست 
المسيح وإِنّما آنا صاحبكم» لكنه لم يُسمع ولم يُلتفت إلى قوله وصَلَّبوه. والقولٌ 
بأنه لو كان ذلك لتواترء لا يخفى ما فيه لمَن أحاط بما ذُكرناه خبراء فتأمّلٌ. 

طهر ت الدِنَ كئروا» يحمل أن يكون تطهيره ه عليه السلام بتبعيده 


)غ0( في (م): المطلوب» في الموضعين» وهو تصحيف . 


منهم بالرّفع» ويحتمل أن يكون بنجاته مما قصدوا فِعْله به من القتل» وفي الأول 
جِعَلَّهم كأنهم نجاسة» وفي الثاني جعّل فعلّهم كذلك» والأول هو الظاهر» وإلى 
الثاني ذهب الجبائي . 

و من وأتى بالظاهر ‏ على ما قيل ‏ دون الضمير إشارةً 

a‏ أن المراد من الموصول: اليهود 
e‏ 

باعل تمك قال قتادة والحسن وابن جريج وخلقٌ كثير: هم أهل 
الإسلام» الي م وميا 

رق ليت كردا وهم اليهودء أو سائر مَن شمّله هذا المفهومء فإنَ 
او رورا أو الست ی ا 

٤ و‎ 

وأخرج ابنُ جرير عن ابن زيد أنْ المراد من الموصول الأول النصارى» ومن 
الثاني اليهودٌء وقد جحل سبحانه النُصارى فوقٌ اليهود» فليس بلدٌ فيه أحدٌ من النصارى 
إلا وهم فوقٌ اليهود في شرق الدّنيا وغربها . وعلى هذا يكون المرادٌ من الاتباع 
مجر الادّعاء والمحبّة» ولا يضرٌ في عَلّبتهم على اليهود غلبةٌ المسلمين عليهم . 

وإذا ازيل 0 ما 0 0 0 بهد ا د 0 
ونسخ شريعته» ie e,‏ ا 
بالمعنى الأول» فيجوز أن يراد من المتّبعين المسلمون والقِسْمْ الأول من النصارى. 

وتخصيص المتبعين بهذه الأمة» وحمل الاتباع على المجيء بعد مما لا ينبغي 
أن يخرّج عليه الكتابُ الكريم» كبجَعْل الخطاب للنبئّ يِه وأنَّ الوقف على «الذين 
00 , 
كفروا»”” . 
)١(‏ تفسير الطبري ۰٤٥۳/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٦٦۲/۲‏ . 


(۲) تفسير الطبري ٤٥٥/٩‏ . 
(۳) يعني : : «وَمْطِهَركَ ورت الْدِبنَ روا . ينظر الدر المصون ۲٠۳/۳‏ . 


ا EE‏ اثية ؛ 


إل يور الق متعلّق بالججغل» أو بالاستقرار المقدّر في الظرف. وليس 
الحزاد أن ذلك هى سا ويتقلص «الذين كفرراة :من الذلة» بل المراد ان 
اشح رت إلى لك الات فأمًّا بعدّها فيفعل الله تعالى ما يُريد. 

ومن الناس من حمل الفوقية على العلوٌ الرتبي والفوقيةٍ بحسب الشرف» وجعل 
التقييد ب «يوم القيامة» للتأبيد» كما في قولهم: ما دامت السماءً» وما دار 
المَلَكُ؛ِ بناءً على ظنٌ أنَّ عدم انتهاء علرٌ المؤمنين وذلّة الكافرين إلى ذلك اليوم 
موجبٌ لهذا الجَغل» وليس بذلك. 

منم إل مجن أي: مصيركم بعد يوم القيامة ورجوعُكم» والضمير لعيسى 
عليه السَّلام والطائفتين» وفيه تغليبٌ على الأظهر. واثم» للتراخي» وتقديم الظرفٍ 
للقَصْر المفيدٍ لتأكيد الوعد والوعيد. ويحتمل أن يكون الضمير لمن ابع وكفر فقطء 
وفيه التفاتٌ للدلالة على شدَّة إرادة إيصال الثواب والعقاب؛ لدلالة الخطاب على 
الاعتناء . 


حَكُمْ بيك أي: فأقضي بينكم إثرَ رجوعكم إلىّ» ومصيركم بين يدي. 
فیا 00 © من أمور الدّين» أو من أمر عيسى عليه السَّلامء 
والظرف متعلّق بما بعده» وقدّم رعايةً للفواصل . 

31 1 كوأ لْمَرَيْمْ عدا عدبا سيدا تفسيرٌ للحكم المدلول عليه بقوله 
سبحانه . (لألنحكم)ء وتفضيل له على سيبيل سبيل التقسيم بعد الجمع› وإلى ذلك ذهب 
كثيرٌ من المحققين . 

واعتّرض بِأنّ الحكم مرنَّبٌ على الرجوع إلى الله تعالى» وذلك في القيامة 
لا محالة› فكيف يصح تفسيره بالعذاب المقيّد بقوله تعالى : دفي ألدّنا ارق ؟ 
وأجيبٌ بوجوه: 

الأول: أنَّ المقصود التأبيدٌ وعدمٌ الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة. 

الثاني : أنَّ المراد بالدنيا والآخرة مفهومهما اللغويء أي: الأول والآخرء 
ويكون ذلك عبارة عن الدوام» وهذا أبعد من الأول ا 

العالة: نا ذكر ضاحت «الكشف؟ من أن المرجع اعم من الدنيوي 


والأخرويء وقولّه سبحانئه: (إل يوي الق غابة الفوقية لا غايةٌ الجغْل: 
البيت إلى شهرء ثم أخلع عليك بثوب من شأنه كذا وكذا. فإنه يلرم تأخر الخلع 
عن الإعارة لا الحَلّع وعلى هذا توفيةٌ الأجر لغم الذّارَين. 

ولا يخفى أنَّ في لفظ «كنتم» في قوله جل وعلا : (فِمَا كر ف فيه مَتَلِفُونَ) 
بعض برو عن هذا المعنىء ران الخ اخ بنك في الآخحرة فيا كم افيه 

0 أنَّ العذاب في الدنيا هو الفوقيةٌ عليهم» والمعنى: أضمٌ إلى عذاب 
الفوقية السا بقة عذابَ الآخرة؛ قال في «الكشف»: وفيه تقابّل حسنء ان فل 
الل ابن ر وإدماج أنها قوق غدل لا تباط وجوه 


ولا يخفى أنه بعيدٌ من اللفظ جدًا؛ إذ معنى أعذبه في الدّنيا والأخرة لبس ا 
أي أفعل عذاب الدَّارِينء إلا أن يقال: إِنَّ إيجاد الكل لا يلزم أن يكون بإيجاد 
كل جزءء فيجوز أن يُفعل في الآخرة تعذيب الدّارين بأن يُفعل به عذاب الآخرة» 
وقد فُعل في الدنيا عذابٌ الدنياء فيكون تمامٌ العذابين في الآخرة. 

الخامس: : أن أن «في الدنيا والآخرة» متعلّق ب اشديد) تشديداً لأمر الشْدّة. وليس 
بشيء كما لا يخفى 


والأولى من هذا كلّه ما ذكره بعض المحفّقين» أن يُحمل معنى «ثم» على 
التّراخي الرٌتبي» والترفّي من كلام إلى آخرء لا على التراخي في الزمان» فحينئظٍ 
لا يلزم أن يكون رجوعهم إلى الله تعالى متأخراً عن الجَعْل في الزمان» سواء كان 
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قوله جل شأنه : ١ك‏ بر لقَِمَمِ) غاية للجَعْل أو الفوقية» فلا محذور. ثم إن المراد 
بالعذاب في الدنيا إذلالهم بالقتل والأسر والسّبي وأَخْذٍ الجزية ونحو ذلك» ومّن لم 
يفعل معه شيءٌ من وجوه الإذلال فهو على وَجَل؛ إذ يَعلم أن الإسلام يُطلبه» وكفى 
يذلاك عذاما ٠:‏ وباللات فى الآخرة عفات الأبد في افا 
)١(‏ في الأصل و(م): إن اتخاذ الكل لا يلزم أن يكون باتخاذ» والمثبت من حاشية الشهاب 
۳ والكلام منه. 


وَمَا لهم ين تصِرِنَ )€ أي: أعوان يدفعون عنهم عذاب الله. وصيغة 
الجمع ‏ كما قال مولانا مفتي الروم"“ لمقابلة ضمير الجمع» أي: ليس لكل واحدٍ 

ورانا الدرت َاصنُوا ويلا الصَلِحتٍ» بان لحال القِسْم الثاني» وبدأ بِقِسْم 
الذين كفروا؛ لأنْ ذِكْر ما قَبْلّه من حُكم الله تعالى بينهم» أولٌ ما يتبادر منه في بادئ 
النظر التهديدٌ» فناسَبٌ البداءءً بهم» ولأنهم أقربٌ في الذكر لقوله تعالى : (مَوََ اليرت 
کفروا)» ولكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وهمُوا بِمَثْله. 


وو بير اجرد أي : فيوفّر عليهم ويُتمّم جزاء أعمالهم المَلْبية والقالبيةء 
9 7 ذلك وافياً من غير نقص. وزعم بعضهم” "ان توفي الأجور هي كسم 
المنازل في الجَنَّةَه والظاهرٌ أنها أعمّ من ذلك. 
وعلق التوفية على الإيمان والعمل الصالح» ولم يعلق العذابَ بسوى الكفر؛ 
تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان» ودعاءً إليهاء وإيذاناً بوظم كبح الكة 


وقرأ حفص » ورويس عن يعقوب: «فيوفيهم) بياء الغيبة» وزاد رويس ضمّ 
الهاءء وقرَأ الباقون بالنون”" جَرياً على سن العظمة والكبرياء ولعلّ وجه الالتفات 
إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأنَّ توفية الأجر مما لا يقتضي لها تَصَب 
نَمْس؛ لأنها من آثار الرحمة الواسعة» ولا كذلك العذاب. 


والموصول في الآيتين مبتدأ خبره ما بعد الفاءء وجوّز أن يكون اشوا بفعل 
محذوي يفسّره ما د . وموضع م المحذوف بعد الصلة كما قال أبو البقاء 2 


ولا يجوز أن يقدَّر قبل الموصول؛ لأنَّ «أمّاه لا يَليها الفعل. 


. ٤٥-٤٤ /۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 

(۲) هو ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤٥/١‏ . 

(۳) التيسير ص۰۸۸ والنشر ؟7/١71.‏ 

(6) في الإملاء ۲/ ۷٦-۷٥‏ . 

(0) فيكون التقدير: فأما الذين كفروا أعدّب فأعذّبهم» وتكون المسألة من باب الاشتغال؛ قال 
السمين في الدر ٠٠١/۳‏ : وهذا ينبغي ألا يجوز؛ لعدم الحاجة إليه» مع ارتكاب وجه 
ضعيف جدًا في أفصح الكلام. 


الآية : /ه 2112 ف غناك 
واه لا ِب أن @4 أي: لا يُريد تعظيمهم» ولا يرحمهم ولا يُثني 
عليهم. أو المراد: يبغضهم, على ما هو الشائع في مثل هذه العبارة» والجملة 
تذييلٌ لِمَا قله" » مقرّر لمضمونه. 
َلك أي: المذكور من أمر عيسى عليه السّلام. والإتيانُ بما يدل على 
البعد؛ للإشارة إلى عِطّم شأن المُشار إليه» ويّعْدٍ منزلته في الشَّرَف . 


تله ع4 أي: رده ونذكره شيئاً بعد شيء» والمراد: تَلَّوْناهء إلا أنه 
عَبّر بالمضارع استحضاراً للصورة الحاصلة» اعتناء بها. وقيل : يُمكن الحَمْلٌ على 
الظاهر؛ لأنَّ قضّة عيسى عليه السلام لم يُفرغ منها بعدٌ. 

يَنَ ليت أي : الحجج الدالّةِ على صِدْقٍ نبرّتِك؛ إذ أَعْلَّمتَهِم بما لا يعلمُه 

إلا قارئ كتاب أو معلّمٌ ولستٌ بواحلٍ منهماء فلم يبق إلا أك قد عرَفْته من طريق 
الوحي . 

ظوَألذِر» أي: القرآن. وقيل: اللوح المحفوظه» وتفسيره به لاشتماله عليه. 
وامين» تبعيضية على الأول» وابتدائية على الثاني وحملّها على البيان وإرادة بعضٍ 
مخصوص من القرآن بعيدٌ. 

«العكِر ©46 أي: المَحْكم المتقن نظمّهء أو الممنوع من الباطل. أو 
صاحب الحكمة؛ وحيئئنٍ يكون استعماله لِمّا صدرٌ عنه مما اشتمل على حكمتهء إِما 
على وجه الاستعارة التبعية في لفظ «حكيم»ء أو الإسناد المجازي بان أسند للذّكر 
ما هو لسببه وصاحيّه. وجَعْلّه من باب الاستعارة المَكُنية التخييلية ‏ بأن شبّه 
القرآن ناطق بالخكمة رائيت له الوضف د كي تحبلا شوح إلى تكلب 
مشهورٍ في دفع شُبْهَةٍ ذكر الطرفين حيتئلء فتأمل . 

وجوّز في الآية أوجة من الإعراب: 

الأول: أنَّ «ذلك» مبتدأء وانتلوه» خبره» و«عليك؛ متعلّق بالخبر» و«من 
ابات شان مه الشمير الوب ار خر لاحر اوهو الخ وما ها بال 


مخ اس ا لغار علي اذ النافل اهمف الإقارة الا بار والتجرورة فيل أن 
الحال لا يتقدّم العاملَ المعنوي. 

الثاني : أن يكون «ذلك» خبراً لمحذوف» أي: الأمرٌ ذلك» وانتلوه» في موضع 
الحال من «ذلك»ء و«من الآيات» حال من الهاء. 

اكاك أن يكون «ذلك» في موضع نصب بفعل دلَّ عليه «نتلو»» فيكون «من 
الآيات» حالاً من الهاء أيضاً . 

إت مَل عِيسَى» دَكر غيرٌ واحدٍ أنَّ وَفْدَ نجران قالوا لرسول الله كَلهِ: مالك 
تشتمُ صاحيّنا؟ قال: «ما أقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله. قال: «أجلْ هو عبد الله 

و 3 PE‏ ا كو و 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى العَذْرَاء البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيتٌ إنسانا قط من 
غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثلّه. فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 


وأخرّج البيهقنٌ في «الدلائل»”" من طريق سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن 
جدّه: أن رسول الله ييا كب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه #طس * سليمان: 
انتم إله إبراهيع ای و م عن ر ا تكران 
وأهل نجران» إِنْ أسلمتم فإنّي أحمَدٌ الله إليكم إلهَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأمّا 
بعد : فإِنّي أدعوكم إلى عبادة الله تعالى من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من 

ا ti,‏ الغ e Tas aT‏ 
ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذزش * بحرب . والشلام» فلمًا قرأ 
الأسقف الكتاب فَظعَ به وذعر ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال 
له: شرخبيل بن وَدّاعة» فدفع إليه كتاب رسول الله ية فقرّأه» فقال له الأسقف: 
ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله تعالى إبراهيم في ذرية إسماعيل من 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٤١ - ٤٠٠/١‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة وابن زيد وابن 
جراج : 04 

(۲) ه/ ۳۸۹-۳۸۵ مطولاًء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: فيه غرابة. 

(۳) قال ابن القيم في زاد المعاد ۳/ ٠٤١‏ : أما قوله: إنه ية كتب إلى نجران: باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاًء وقد كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وهذه كانت سنّته فى كتبه إلى الملوك. اه. وقوله فى الخبر: قبل أن ينزل عليه: #طس» 
سليمان» قال ابن القيم : وذلك غلط على غلط؛ فإن هذه السورة مكية باتفاق . 

(5) في الدلائل وزاد المعاد وتفسير ابن كثير: آذنتكم . 


الآية : وه ااا 
النبوة» فما يُؤْمَن أن يكون هذا الرّجل نبيّاء وليس لي في النبوّة رَأَيّء لو كان أمرٌ 


من امن ا امرك دا وت نك ت اوت إلى راجن عوبر اعد 
من اهل تجرانء فكل فال ل قرول ريل فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا 
شرَحَبيل وعبدٌ الله بن شُرحَبيل وجَبَّار بنَ فيض» فيأتونهم بِحُبَرٍ رسول الله کیا 
ا سيو ا رسول الله ية فسألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة 
حتى قالوا : ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال رسول الله لا: «ما عندي فيه شيءٌ 
يومي هذا؟ فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صب الكَدَاة؛ فأنزل الله هذه 
الآية: (إِبَّ مَثَلّ عسى) إلى قوله سبحانه : (متجكل لمت أ عل الككزين) نأبَؤا أن 
يُقَرُوا بذلك» فلما أصبّح رسول الله يل الغدّ بعْدَ ما أخبرّهم الخبرّء أقبل 
مشتيلاً على الحسن والحسين فى خميلةٍ له وفاطمةٌ تمشى عند ظَهْر للمُلاعَئَةِ؟ وله 
بومغل دة رة فا ی إن كان هذا 
الرجل نبا مرسلاً فلاعَنَّاهُ لا يبقى على ظهر الأرض ما شعرٌ ولا ظفرٌ إلا هلّك. 
فقال له: ما رأيك؟ فقال: رأيي أن أَحكمةٌ؛ فإنّي أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداء 
فقالا له: أنت وذاك. فتلقّى شرحبيلٌ رسول الله إل فقال: إِنّي رأيت خيراً من 
ملاعنتك. قال: «وما هو؟» قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلك إلى الصباح» 
فما حَكَمتٌ فينا فهو جائزء فرجع رسول الله به ولم يُلاعنهم وصالّحهم على 
الجزية. وروي غير ذلك كما سيأتي قريباً. 

والمّثل هنا ليس ذو اليل المع ف التي والكات ااذه كنا تب يده 
بل بمعنى الحال والصفة العجيبةء أي ي: إن صفة عيسى . 

عند أن أي : كدرو نه أو فيما غاب عنكم ولم تَظلعوا على 
كنهه. والظّرف متعلّق فيما تعلق به الجارٌ في قوله سبحانه : كمل ٤اد‏ أي : 
كصفته وحاله العجيبة التي لا يراب فيها مرتابٌ. 


عك من راب جملة ابتدائيةٌ لا محل لها من الإعراب مبيّنةٌ لوجه الشبَهِ 
باعتبار د في کل الخروج عن العادة. وعدم استكمال الطرفين» ويحتمل أنه جيء 


)١(‏ في (م) وتفسير ابن كثير : ثقيلاً» والمثبت من الأصل وباقي المصادر. 


انز ية ٠١‏ 


بها لبيان أنَّ المشبّه به أغرب وأخرقٌ للعادة» فيكون ذلك أقطعٌ للخصم وأحسم 
لمادة شُبّْهته . و«ين» لابتداء الغاية متعلّقة بما عندهاء والضميرٌ المنصوبٌ ل «آدم»» 
والمعنى : ابتدأ خَلْقَ قالّبه من هذا الجنس. 

نم قال َو كّ يكرد © » أي: صِرْ بشراً فصارٌء فالتراخي على هذا زمانىٌ» 
إذ بين إنشائه مما ذكر وإيجاد الروح فيه وتصييره لحماً ودماً زمان طويلء فقد روي 
أنه بعد أن علق فل : بقي ملقّى على باب الجنة أربعين سنة لم تنفخ فيه الروحٌ. 
والتعيير الغا المقام مقامم المضيّ؛ لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة 
المشامّد الذي يقع الآن؛ إيذاناً بأنه من الأمور المستغرّبةٍ العجيبة الشأن. وجوّز أن 
يكون التعبير بذلك لما أنَّ الكون مستقبلٌ بالنظر إلى ما قبلّه. 

للف كتير من المحقّقين إلى أنَّ «ثم» راي في الإخبار لا في المخبّر 
به" وحمّلوا الكلام على ظاهره؛ ولا يضر تقدّم القول على الخلق في هذا 
الترتيب والتراخي» كما لا يخفى. 

والضميرٌ المجرور عائدٌ على ما عاد عليه الضميرٌ المنصوب. والقول بأنّه عائد 
عل عيشي لينو کی ذا لاني ا اللي ۷ دای ا ر3 ال ع 

قيل: وفي الآية دلالةٌ على صحّة النظر والاستدلال؛ لأنه سبحانه احتجٌّ على 
النصارى» وأثبت جواز حلي عيسى عليه السلام من غير أب بلي آدم عليه السلام 
من غير أب ولا أم؛ ثم إن الظاهر أنَّ عيسى عليه السلام حَلقه الله سبحانه من نطفةٍ 
مريم عليها السلام بِجَعْلِها قابلة لذلك ومستعدّة له» كما أشرنا إليه فيما تقدّم. 


r و‎ 


اعرف يانه لق يمن الا كما خلق ادي من ا مما لا مُسَتَنَدَ له من عقل 
ولا نقل› و#فتفخنا فيه ن رُوحِنا» [التحريم : ]لا يلال عله ر أصلاً . 


فيك .2 


لالح من ويك خب خرف ای فو الحو وهو را جع إلى البيان 
والقَصَص المذكور سابقاًء وَالجَار والمجرور حالٌ من الضمير في الخبر. وجوّز أن 
)١(‏ وهذا كما نقول: أخبرك أني أعطيك اليوم أَلْفاً» ثم أخبرك أني أعطيتك أمس قبله ألفاً. 


نئي بتقدم على اليوم» وإئما جاء بشم لأن خبر اليوم متقدم على خبر أمس» وجاء خبر 
أمس بعد مضي : خبر اليوم. وينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون ل 


يكون «الحق» مبتدأ» و«من ربك» خبره. ورججح الأول بان المقصود الدلالةٌ على 
کون سی لرا كام ليهها السلام هو الحقٌء لاما يزعمه النصارى» وتطيبقٌ 
كونهما مبتدأ وخبراً على هذا المعنى لا يتأنّى إلا كلف اف أن كر عن دأو 
جنسه ‏ من الله تعالی» ومن جملته هذا الشأنء أو حَمْل اللام على العهد بإرادة 
«الحق» المذكور. 

ولا يخفى ما في التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ية من 
اللطافة الظاهرة. 

طلا كن من الس 469 خطابٌ له کلف يم 
الامتراء منه عليه الصلاة والسلام» كما في قوله تعالى: رل َك من 
لْمشْركِينَ4 [يونس: »]٠١١‏ بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين: 


إحداهما : أنه يي إذا سيع مثل هذا الخطاب تحرّكت منه الأريحيّة» فيَرْداد في 
الثبات على اليقين نوراً على نور. 

انها أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم» فينزع وينزجرٌ عما 
يُورِثُ الامتراة؛ لأنه ية مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله 
فما يُظْنٌّ بغيره؟ ففي ذلك زيادةٌ ثباتٍ له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف 
بغيره . وجوّز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلّح للخطاب. 

فمن اجك أي : جادَلّك وخاصّمك مِن وقد نصارى نجران؛ إذ هم 
المُتَصدُون لذلك. طفيد» أي : في شأن عيسى عليه السلام؛ ؛ لأنه المحدّث عنه 
وصاحب القصة. وقيل: الضمير للحقٌ المتقدّم ؛ لقربه وعدم بُعد المعنى . 

يا بد ما بجا يت ليل أي: الآيات المُوجبة للعلم» وإطلاق العلم 

عليها إمّا حقيقة؛ لأنها ‏ كما قيل ‏ نوع منه» وإمّا مجاز مرسل» والقرينة عليه ذكر 
المحاجّة المقتضية للأدلة. 

والجاة والمجرور الأخير حال من فاعل «جاءك» الراجع إلى «ما» الموصولة. 
و«من» من ذلك تبعيضية » وقيل : لبيان الج ١‏ 


«َمّز أي: لمن حاجك تما4 أي : أقبلوا بالرّأي والعزيمة» وأصلّه: طلبُ 
الإقبال إلى مكان مر تّفع , ثم تُوسُع فيه فاستعمل في مجرّد طلب المجيء ندم اا 
اھکر ناتا وخ نشکا وَلَشَي» أي : يَدْعُ كل منا ومنكم أبناءه ونساءه 
ونفسّه للمبامَلّة» وفي تقديم من قدّم على النَّمْس في المباهلة مع أنّها مِن مظان 
التّلفء والرجل يخاطر لهم بنفسه؛ إيذان”" بكمال أَمْنِه كله وكمال يقينه في 
إحاطة حفظ الله تعالى بهم ولذلك ‏ مع رعاية الأصل في الصّيغة فإنَّ غيرٌ المتكلّم 
تبغ له في الإسناد ‏ قذم بي جانبه على جانِب المخاطيين. 

ثم نَل أي : تتباهل» فالافتعال هنا بمعنى المُفاعلة» وافتعل وتفاعل 
أخوان في كثير من المواضع› كاشتوّرٌ وتشاور» واجتور وتجاورٌ. والأصل في 
البهلة ‏ بالضم والفتح ‏ كما قيل: اللعنةٌ والدعاء بهاء ثم شاعت في مطلّق الدعاءء 
كما يقال: فلان يهل إلى الله تعالى في حاجته. 

وقال الراغب ١‏ بهل الشيء والبعير: إعتماله 'وتخليثه:'ثم استعول في 
الاسترسال في الدعاء سواءٌ كان لعناً أو لاء إلا أنه هنا يمسر باللعن؛ لأنه المراد 
الواقع فيه» كما يشير إليه قوله تعالى: قَتجكل لَمْمَتَ سر عل ألْحَذِيَ © » 
- أي: في أمر عيسى عليه السلام ‏ فإنه معطوفٌ على «تبتهل» مفسّرٌ للمراد منه› 
أي : نقول: لعنه الله على الكاذبين» أو: اللهمّ الْعَنِ الكاذبين . 

أخرج البخاريٌ ومسلم أنَّ العاقِبّ والسيد اتيا رسول الله ل فأراد أن 
يلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا تُلاعِنهء فوالله لَيْن كان نبيًّا فلاعَتَنًا لا نفلح 
نحن ولا عَقِيّنا من بعدنا . فقالوا له: نعطيك ما سألتٌء فابعث معنا رجلا أميناً. 
فقال: «قم يا أبا عبيدة» فلما قام» قال: «هذا أمين هذه الأمة»9"'. 


وأخرج أبو نعيم في «الدلائل»“ من طريق عطاء والضّحاك عن ابن عباس : 9 


. ٤٦/۲ في الأصل و(م): إيذاناء والصواب ما أثبتناه. ينظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

زفق في مفرداته (بهل)» ونقله المصنف عله بواسطة الشهاب في الحاشية ع 

)۳( صحيح البخاري »)٤۳۸١(‏ وصحيح مسلم )١17١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان فيه » 
وأخرجه أحمد (۷۲))». وقصة الملاعنة ليست عند أحمد ومسلم . 

)٤(‏ كما في الدر المنثور 279/7 ولم نقف عليه في المطبوع من الدلائل. 


ثمانيةً من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله بيه منهم العاقب والسيدء 
فأنزل الله تعالى (ثُنَ تصالوًا) الآية» فقالوا: أخُرنا ثلاثة أيام. فذهبوا إلى بني قريظة 
والنضير وبني قينقاع» فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه؛ 
قالوا: هو النبئٌ الذي نجده في التوراة. فصالّحوا النبي يل على ألف حُلَّةٍ في 
صفرء وألفٍ في رجب» تقراف : 

وروي أنهم صالّحوه على أن يعطوه في كل عام المي حُلَّةِ وثلاثاً وثلاثين درعاًء 
وثلاثة وثلاثين بعيراء وأربعاً وثلاثين فر" 

وأخرج في «الدلائل؛ أيضا”" من طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن 
عباس: أن وفد نَجْرَان من النصارى قدموا على رسول الله بإ وهم أربعة عشر 
رجلاً من أشرافهم منهم السيد وهو الكبيرء والعاقب وهو الذي يكون بعده 
وصاحبٌ رأيهم» فقال رسول الله بكلِِ: «أَسْلِماء قالا: أسلمنا. قال: «ما أسلمتما» 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلّك. قال: «كذبتّماء يُمنعكما من الإسلام ثلاثٌ فيكما: 
عباكتكها: الضايت: - وأكلكها اله د وزعيكنا أن ل ولد رتل( ا 
عيسى) الآية. فلمًا قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول. ونزل (مَسَنْ عَآجّكَ) 
الآية» فقال لهم کک الله ة: «إِنَّ الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن 
أباهلكم» فقالوا: يا أبا القاسم» بل نَرْجِعٌ فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فحلا بعضهم 
ببعض وتصادّقوا فيما بينهم» قال السيد للعاقب: قد والله عَلِمتم أن الرّجل نبي 
مرْسَلَّ ولئن لاعنتموه إنه لَاسْتّئصالّكمء وما لاعَنّ قومٌ نبيًا قط فبقي كبيرُهم 
ولا نبت صغيرٌهمء فإن أنتم لن تتبعوهء وأبيتم إلا إل دينكم» فرّاوعوه وارْجعوا 
إلى بلادكم. وقد كان رسول الله بك خرّج ومعه علي والحسنٌ والحسين وفاطمة 
فقال رسول الله ككلِ: «إن أنا دعوت فأمّنوا أنتم». فأبوا أن يُلاعنوه وصالّحوه على 
اة 


)١(‏ قطعة من خبر أخرجه الطبري ٤١١/١‏ عن السدي» وأخرجه بنحوه أبو داود )۳۰٤۱(‏ من 
طريق السدي عن ابن عباس» قال المنذري كما في نصب الراية ۳/ ٤٤٥‏ : في سماع السدي 
من ابن عباس نظر. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (2507) عن أبي المليح الهذلي . 

(۲) برقم (144)» وهو في الدر المنثور ۳۹/۲. 


وعن الشعبي : فقال رسو الله لله ا : «لقد أتاني البشيرٌ بهلكة أهل نجران» حتى 
الطيرٌ على الشجرء لو تمُّوا على الملاعنة» . 

وعن جابر: «والذي بعثني بالحقٌ لو فَعَلَا لأمطر الوادي عليهما تاره . 

وروي أن أُسْمّْفت نجران لما رأى رسول الله اة مقبلاً ومعه على وفاطمة 
والحسنان وء قال: يا معشرّ النصارى. إِنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن 
يزيل خلا من مكاثه لازال فاد تاهلوا وتیل 

هذا وإِنّما ضع رسول الله اة إلى النفس الأبناء والنساء مع أن المَصْدّ من 
المباهلة تبيّقُ الصَّادقِ من الكاذب» وهو يختصٌ به وبمن يباهله؛ لأنْ ذلك أتم في 
الدلالة على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» وأكمل نكايةً بالعدرٌء وأوفرٌ إضراراً به 


وفي هذه القصة أوضح دليل على نبو ته ل وإلا لَمَا امتنعوا عن مباهلتهء 
ودلالتها على فضل آل الله ورسوله ية ممّا لا يَمتري فيها مؤمنٌ؛. والنصب جازم 
الإيمان. 


واستدلٌ بها الشيعة على أولويّة عليّ ‏ كرَّم الله تعالى وجهه ‏ بالخلافة بعد 
رسول الله كه بناء على رواية مجيء عليٌ كرّم الله تعالى وجهه مع رسول الله كَل 
ووخ أن النواه جيعد ااا الحم والحشين» واا فاطمة:: وبأنقسئا الاير 
وإذا صار نفس الرسول - وظاهرٌ أن المعنى الحقيقي مستحيل - تعّن أن يكون المراد 
المساواة» ومّن كان مساوياً للنبئ بيا فهو أفضل وأولى بالتصرّف من غيره» 
ولا معنى للخليفة إل ذلك. ۰ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٥٤۹/٠١‏ والطبري 470-479/0. وأخرج أحمد )۲۲۲٠(‏ بإسناد 
صحيح من حديث ابن عباس وها عن النبي يية: «.... ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يكل لرجعوا لايجدون مالاً ولا أهلاً». 

(؟) أخرجه مطولاً أبو نعيم في الدلائل .)۲٤٤(‏ 

(۳) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في الكشاف 2475/١‏ وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ 014-597 
عن جابر ذه . 


الآية ٠١ ١‏ بذ ابذاك 


آئا أولاً انالا نسل أنَّ المراد ب «أنفسنا لالام بل الخراد نفسه 
الشريفة كه ويجعل الأمير داخلاً في الأبناء» وفي لخر جمد الح انا عن غ 
ريبة» ويُلتزم عمومٌ المجاز إن قلنا: إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة. وإن 
قلنا : إِنَّه مجاز» لم يَحْتَحُ إلى القول بعمومه» وكان إطلاقه على الأمير وابنيه ون 
على حدٌ سواء في المجازيّة. 

وقول الطبرسي”'' وغيره من علمائهم: إِنَّ إرادة نميه الشريفة ية من «أنفسنا» 
لا تجوز؛ لوجود «انَذْعَ) والشخصٌ لا يدعو نفسّه = هذيانٌ من القول؛ إذ قد شاع 
وذَاعَ في القديم والحديث: دَعَته نمه إلى كذاء ودعوتٌ نفسي إلى كذاء وطرّعتٌ 
له نَفْسّهء وأمرْتٌ نفسى» وشاورتهاء إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة 
الواقعة في كلام البلَغاء فيكون حاصل اندع أنفسَنا»: تخضر أنفُسَناء وأي محذور 
في ذلك؟ على آنا لو قرّرنا الأمير من قبل النبئ كله لمصداق «أنفسنا»» فمن نقرّره 
من قِبّل الكفار؟ مع أنهم مشتركون في صيغة «تَدْعَ»؛ إذ لا معنى لدعوة النبييّ با 
إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: تمالا كما لا يخفى. 

ا كان وسلا أن اراو ي لکن لا نسلّم أنَّ المراد 
ا إذ قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشّريك في الدّين 
العا ولك را و ا من يسرك [البقرة: »]۸٤‏ 
را ليزوا سس [الحجرات: ]١١‏ ب“ إذ يشو طن الْمؤْمُِونَ والمزمتت انش 
ب [النور: ]١١‏ فلعلّه لما كان للأمير اتصالٌ بالنيئ يكل في الس الما عر 
واتحادٌ في الدين» عبّر عنه بِالنَّمْسء وحينئذ لا تلرّم المساواة التي هي عماد 
استدلالهم. على انه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات, يَلرّمُ الاشتراك في 
النبوة والخاتمية والبعثة إلى كافّة الخلق» ونحو ذلك» وهو باطلٌ بالإجماع؛ لأن 
التابع دون المتبوع» ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض؛ لأن 
المساواةً في بعض صفاتٍ الأفضل SG‏ تكلا فصا a‏ 

وأولى بالتصرّف بالضرورة. 


(۱) في مجمع البيان ٠٠۲/۳‏ . 


سالچ الآية : 51 

وأمًا ثالثاً: فبآنَ ذلك لو دل على خلافةٍ الأمير ‏ كما زعموا - لزم كون الأمير 
إماماً في زمَنه يكل وهو باطلٌ بالاتفاق» وإن قيّد بوقتٍ دون وقت» فمع أنَّ التقييد 
مما لا دليل عليه في اللفظء لايكون مفيداً للمدّعي؛ إذ هو غيرٌ متنارّع فيه ؛ لأن أهل 
السُنّه يُثبتون إمامته في وقتٍ دون وقت» فلم يكن هذا الدليل قائماً في محل النزاع . 

ولضَعْفِ الاستدلالٍ به في هذا المطلّب» بل عدم صحَّته. كالاستدلال به على 
ا الأمير علق كزم الله تعالى جيه علي اا والترسلين علنيع الشلوم ازعم 
ثبوتٍ مساواته للأفضل منهم فيه = لم يُقِمْه محمّقو الشيعةٍ على أكثر من دعوى كون 
الأمير والبتول والحسنين أعرَّةَ على رسول الله يله كما صئّع عبد الله المشهدي في 
كتابه «إظهار الحق». 

وقد أخرج مسلم والترمذيٌ وغيرهما عن سعد بن أبي وقَّاص قال: لما نزلت 
هذه الآية: مَل تالا تدم إلخ. دعا رسول الله ييه عليًا وفاطمة وحَسَناً وحسَيناً 
فقال: «اللهمّ هؤلاءٍ أَهْلي»”" . 

وهذا الذي ذُكَرْناه من دعائه ية هؤلاء الأربعة المتناسبّة ون هو المشهور 
المعّلٌ عليه لدى المحدّئين. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه و : أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكر وولده» وبعمر وولده» وبعثمان 
وولده» وبعليٌ وولده”" . وهذا لوق نا وراك الحنيون 

واستدلٌ ابن أبي علان من المعتزلة”" بهذه القصّة ايشا على 5١‏ الجن كانا 
e‏ أن الماع ل تة إلا مع البالغين . وذهب الإمامية إلى 

يُشترط فيها كمال العقل والتمييز» وحصولٌ ذلك لا يتوفّف على البلوغ» فقد 

ل الو ل TR‏ 
غير بَالغيْن» إلا أنّهما في سِنٌ لا يمتنع معها أن يكونا كامِلّي العقل» على أنه يجوز 
أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السَّادات ويّخضّهم بما لا يشاركهم فيه غيرهم, 


.)15١8( صحيح مسلم(4١51): (۳۲)» وسئن الترمذي (75599)» واللفظ له» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۱۷۷/۳۹ . 

(۳) عبد الله بن أبي علان أبو محمد قاضي الأهواز» صنف الكتب الكثيرة في علم الكلام 
وغيره» توفي سنة (۹٠٤ه).‏ النجوم الزاهرة 5147/4. وقوله في مجمع البيان ٠١١/۳‏ . 


الآية ٠ ١‏ 1 1 52500 ا 


فلو صح أن كمال العقل غيرٌ معتاد في نلك السنٌ لَجّاز ذلك فيهم إبائةً لهم عمُن 
سواهم؛ ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به وهم القومٌ الذين 
لا ُحصى خصائصٌّهم. 

وذهب النواصبٌ”" إلى أل المباهلّة جائزةٌ لإظهار الحقٌّ إلى اليوم؛ إلا أله يُمنع 
فيها أن يُحْضّر الأولاد والنساء؛ وزعموا ‏ رفمّهم الله تعالى لا قَذراً» وحكلهم 
ولا ح عنهم زرا أنَّ ما وع منه يكل كان لمجرّد | إلرا م الخصُم وتبكيته؛ وأنه 
لا یدل على فضل أولئك الكرام» على نبنا رعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» 
وأنت تعلم أن هذا الزعم ضربٌ من الهّذّيان؛ وأثرز من مس الشيطان: 
رليس يصح في الأذمَانٍ شي إذا احتاج النُهارٌ إلى دليل'" 

ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طِرْزْ ما صنّع رسول الله اء واسئدلٌ 
ہما أخرجه عبد بن حميد”''؛ عن فیس بن سعد: أنَّ ابن عباس طا كان بينه وبين 
آحر شيء؛ فدعاه إلى المباهلة وقرأ الآية ورفع يديه فاستقبل الركن. وكأنه يُشير 
بدلك طب إلى كيفية الابتهال؛ وأنَّ الأيدي تُرفع فيه» وفيما أخرجه الحاک“ 
تصريحٌ بذلك؛ وأنها تُرفع حدر المناكب. 


إن هدا أي: المذكور فير شأن عيسى عليه السلام؛ قاله + ابن عباس ر 
لق ال جا اة عكر د . ويجوز أن يكون هرا ضميرٌ لا محل له 
من الإعراب» و«القصص» هر الخبر» وضمير رَ الفصل يفيد القصرّ الإضاني كما يفيده 
تعريف الطرّفين . والح صفةٌ «القصص؛ وهو المقصوةٌ بالإفادة» أي: إن هذا هر 


,٠١١/* مجمع البيان‎ )١( 

(۲) هم قوم يتدينون ببغضة علي ذل ؛ ويزعمون أله لم يكن مصيباً في حروبه. نتح الباري 
/١‏ "64 واللسان (نصب). 

(9) البيت للمتنبي؛ وهو في شرح دیوانه / 7١6‏ برواية: ولبس يصح في الأنهام. . 

(4) كما في الدر المنثور ,1١/١‏ 

)6( ني المستدرك ٣١ /٤‏ من حديث ابن عباس i.‏ أن رسول الله يه نال؛ سمكذا 
الإغلاص» يشير بأصبعه التي تلي الإبهام؛ «وهلا الدعاء» فرفع يديه حذو منكبيه؛ رهلا 
الابتهال؛ فرفع يديه مدا قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه اللذهبي بقوله؛ 
ذا منكرٌ بمْرة. 


ا 


الى لا ما يدّعيه النصارى من كون المسيح عليه السلام إلهاًء أو ابن الله 
سبحانه وتعالى عمّا يقوله الظالمون علرًا كبيراً. 
وقيل: إنَّ الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك» وإن كان 
كينا اهنا :فهو لمرد الاك والآول هو الهو وعلتة الحديون :رلعله الأرجه: 
واللام لام الابتداء» والأصل فيها أن تدخل على المبتدأء إل أنهم يزحلقونها 
إلى الخبر ليل وال رفا فأك وإذا حاز دعرلا على الك كان دخرلها علن 
الفصل أَجِوّرٌ؛ لأنه أقرب إلى المبتدأء فافهم. 
SLC RS‏ قصّ فلانٌ الحديتٌ يقصّه قضًّا 
وققضًاة واصلة: تتبّع الأثرء يقال : خرع فلان يقص آثر فلان» أي e‏ 
أين ذهب» ومنه قوله تعالى: الت لِأُخْتِدء فيد [القصص: ۱ أي: تتبّعي 
eS‏ أو يتتبّع المعاني ليوردّها. 
وهو هنا فَعَلّ بمعنى مفعول» أي : المقصوص الحقٌّ. وقرئ: «لَهُو؛ بسكون الهاء . 
«وما ِن إِلَهِ إل أ رد على النصارى في تثليثهم, وكذا افيه زد على :شائر 
الكنوية . و«ين» زائدة للتأكيد كما هو شأن الصّلات» وقد فهم أهل اللسان ‏ كما قال 
الشهاب” " أنها لتأكيد الاستغراق المفهوم من النكرة المَدْنيّةَ لاختصاصها بذلك في 
الاک وقد توقّف محبٌ الدّين“ في وجه إفادة الكلمات المزيدة للتأكيد بأيّ طريق 
هي» ذإنها لت و فا ر اجات اا ذوقية يُعرِفها أهل اللسان. واغترضن :بان 
هذا وال علن مرل فلا تعدا رل ان يقال ئها وضع لک من باب 
الوضع النوعي› فتدير. 
ويك لله هو الْمِيرٌُ» أي : الغالب غلبة تامَّةَ أو القادر قدرءً كذلك. أو الذي 
لا نظير له. «الحكِيرٌ ©*» أي: المتقِنُ فيما صنّع» أو المحيط بالمعلومات. 
)١(‏ البحر ؟/487» وما بعده من الدر المصون ۲۲۹/۳ . 
(۲) في الأصل و(م) بسكون الواوء والمثبت هو الصواب. والقراءة بسكون الهاء وردت عن 
أبي عمرو والكسائي وأبي جعفر وقالون. التيسير ص۷۲ والنشر ۲٠۹/۲‏ . 
(۳) في حاشيته ۳۲/۳. 
)٤(‏ لعله محمد بن أحمد الحنفي المدعو بمولانا زاده» المتوفى سنة (۹١۸ه)ء‏ اختصر الكشاف» 
وله حاشية على مفتاح العلوم للسكاكي . كشف الظنون ۲/ ١۸٤1ء‏ وهدية العارفين ٠٠٠/۲‏ . 


التضمير الإشاري (77-55) ا يناك 


والجملة تذييلٌ لما قبلهاء والمقصود منها أيضاً قصرٌ الإلهية عليه تعالى ردًا على 
النصارى» أي: قصر إفرادء فالفصل والتعريف هنا كالفصل والتعريف هناك» 
فا قبل اننا ليسا للخضي إذ الخال على الأغبار لا يكون إل اعدا فلو 
القصر فيه إلا أن يُجعل قصر قلب والمقامُ لا يلائمه = ممّا لا عصام له كما لا يخفى . 


فقن ترا أي: أعرضوا عن اتّباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البيّنات» 
وهذا على تقدير أن يكون الفعل ماضياًء ويحتمل أن يكون مضارعاً وحُذفت منه 
إخدى الان تعتينا 4 وال جروا 

دن له عَم بِلْمُنْيدِنَ ©» أي: بهم أو: بكمء والجملةٌ جوابٌ الشرط في 
الظاهرء لكن المعنى على ما يترتب على علمه بالمفسدين من معاقبته لهم فالكلام 
للوعيد. ووضع الظاهر موضعٌ الضمير تنبيهاً على العلّة المقتضية للجزاء والعقاب» 
وهي الإفساد. ۰ 

وقيل: المعنى على أنَّ الله عليم بهؤلاء المجادلين بغير حقٌء وبأنهم لا يُنُدمون 
على مُباهلتك؛ لمعرفتهم نبرّتك وثبوت رسالتك. والجملةٌ على هذا أيضاً ‏ عند 
التحقيق ‏ قائمةٌ مقامٌ الجوابء إلا أنه ليس الجزاءً والعقاب» والكلامٌ مُنْسَاقَ 
لتسليته يلكِ. ولا يخفى ما فيه. 

HR 1 3 

ومن باب الإشارة في الآيات: طقلم اح أي : شاهَدَ «عِيسّئ» بواسطة النور 
الإلهي المُشْرِقٍ عليه يع الْكُتْرَ»ه أي: ظُلْمتّهء أو نفْسَهء فإنَّ المعاني تَظهّر 
للكُمّلِ على صوّر مختلفةٍ باختلافها فيرونهاء وحكي عن الباز قدّس سره أنه قال: 
إن الليل والنهار يأتياني فيَخيرَاني بما يَحُدْث فيهما! وعن بعض العارفين أنه يشاهد 
اال الخاد كف تقد إلى الا رى اللات انار متها 

ل مَنَ مار في حال دعوتي إل ان سبحانه» بأن يلعفت إلى 
الاشتغال بتكميل نفسه وتهذيب أخلاقهاء حتى يَصُلّح لتربية الناقصين» فينصرني 
ويُعينني في تكميل الناقص وإرشاد الضَّالٌ. 

مال الْحوَاريتَ» المبيّضون ثيابَ وجودهم بمياه العبادة» ومطرقةٍ المجاهدة 


2 


وشمس المراقبة : تن أَصَارُ أ أي : أعوان الفانين فيه الباقين به» ومنهم عيسى 


سا GD‏ التفسير الإشاري (77-07) 


عليه السلام اما الوه الإيمانٌ الكامل؛ فاشهد گا لرک4 أي : منقادرن 
لأمرك حيث إنه أمرٌ الله سبحاله . 

و كا يمآ أل وهو ما نوّرت به قلوب أصفيالك من علوم 
غك انمعدا َس فيما أظهر من أوامرك ونواهيك؛ رجاءً أن يوصلنا ذلك إلى 
محبيك. انتا يح النَهِدَِ» أي: مع من يَشهدك ولا يشهد معك سواك؛ أو 
الحاضرين لك المراقبين لأمرك. 

رکا أي: الذين أحس منهم الكفرًء واحتالوا مع أهل الله بتدبير النفس» 
فكان مكرهم مكرّ الحقٌ عليهم» لاله المُريْن ذلك لهم كما قال سبحانه: ذلك رين 
لکل أ لد » [الأنعام: ۸٠٠]نهو‏ الماكرٌ في الحقيقة» وهذا معنى: «ومَحكَر ا 
عند بعضٍ» والأولى القولٌ باختلاف المَكْرَيْن على ما يقتضيه مقامٌ الفرق» وقد سئل 
بعضهم : كيف یکر الله؟ نصّاح وقال: لا علّة لصُئْعه: وأنشأ يقول: 
فدبْنك فد جلت على مراكا ونَفمسي لا ئبازمني سراكا 
عل لا مس كوي لي و عت نس ف 
يفْب ين سواك الفعل عندي وتفعله فيحَسُنُ منك ذاىك”() 

«إذ ال أله يليس إن يدك عن رَسْم الحدولية طدَرَافْمَكَ إل بنغت الرّبوبية 
مهرد يرت الِْنَ كردا بشغل سرك عن مطالّعة الأغيار. أو: منوليك عنك› 
وقابضك منك» ورافك عن نُعوت البشرية» ومطيّرٌك من إرادتك بالكلية. 

وقيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أحسل منهم الكفرء وعَلِمَ نهم بَعَُوا 
من يَقتلهه قال للحواريين: إِنّي ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم السّماري» أي: مضل بروح 
القدس . ومتطهّر من علاقة عالم الرجس» فایڈکم بالفيض كي تستجاب دعوئكم 
الخلقٌ بعدي. فشيّه للقرم صورةٌ جسَدانيةً هي مُظُهِر عيسى روج الله تعالى بصورة 
حقيقة عيسى؛ نظُوها هوء فصلبوها ولم يعلموا أنَّ الله تعالى رفمّه إلى السماء 
الرابعة التي هي فلك الشمس» وحكمةٌ رفوه إلى ذلك أن روحاليته عبارةٌ عن 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام» ويشاركه المسبح في سر النفخ. 


. ٤۷١۷ص الآبيات لأبي نواس» وهي في ديواله‎ )١( 


التفغسير الإشاري (81-؟5) GID‏ ليان ا 
77 بات تالس اتات ا 2225255 ت ص E aaa‏ 


ومن فال: إنه ريع إلى السماء الدنيا بين الحكمة: بان إفاضة روحه كانت 
بواسطة جبريل عليه السلام وهر عبارةٌ عن روحائية فلك القمر› وبال القمر في 
السماء الدئياء وهو آبةٌ ليليةٌ نناسب علْمَ الباطن الذي أونيه المسبح عليه السلام. 


ولم يُعتبر الصوفيةٌ ندّس الله تعالى أسرارهم الفول بأنه يدور حول العرش؛ لال 
ذلك مقام النهاية في الكمال؛ ولهذا لم يُعرج إليه سوى صاحب المقام المحمود يا 
الجامعٌ بين الظاهر والباطن. 

اك مكل يسن چت أل كك 6م في أل كلا منهما خارق للعادة خارعٌ من 
دائرتهاء إن ا أذ فيش عليه الس را بلا كوه بل من نطف أنئى 
فقط» كان في بعضها نره العقدٍ وني البعض الآخَر نرّة الانعقاد» كسائر التُلف 
لع E‏ القوةٌ العاقدة وني الآخر المَنْمَقِدة وأنَّ آدم عليه 
الصلاة والسلام بلا ذكَرٌ ولا أنفى» ظعَلكمٌ ين را أي: صرّر قالّبه من ذلك 
نر قال لك كن يكرد إشارة إلى نفخ الروح فيه؛ وكويه من عالّم الأمر؛ نظراً إلى 
روحه المقدّسة التي لم تَركض في رَحِم . 

نَم اجك فيد أي : الحق› أو في عيسى عليه السلام بالحججج الباطلة ثل 
تار إلخ, أي : فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذكورة. 

قال بعض العارفين: اعلم أن لمباهلة الأنبياء عليهم السلام تأثيراً عظيماً سببه 
اتصال نفوسهم بروح القدس» وتأييدٌ الله تعالى إياهم به» وهو المؤثّر بإذن الله تعالى 
في العالم العنصري؛ فيكون الفعالٌ العالم العنصري منه كائفعال أبدائنا من روحنا 
بالعَرَارض الواردة عليه» كالغضب والخوف والفكر ني أحوال المعشوق وغير 
ذلك» والفعالٌ النفوس البشرية منه كانفعال حواسّئا وسائر قوانا من عوارض 
أرواحئاء فإذا الصل لفل قدسيعٌ به» أو ببعض أرواح الأجرام السماوية والنفوس 
الملكوتية» كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثيرٌ ما ينُصل به» فينفعل 
أجرام العناصر والنفوسٌ الناقصة الإنسائية منه بما أراد حسب ذلك الاتصال؛ ولذا 
المْعَلتَ نفوسٌ النصارى من نفُسه عليه الصلاة والسلام بالخوف» وأخجّمّت عن 
المباهلة وطلّبت المُوّادعة بقبول الجزية. انتهى . 

وادّعى بعضّهم أذ لکل نفس تأثيراً؛ لكنه يختلف حَسْبٌ اختلاف مراتب 


ساز CY?‏ الآية ؛ 14 


النفوس»› وتفاوت مراتب التوجُهات إلى عالم التجرّد. وفيه كلام طويل» ولعل 
التُوبة فضي إلى تحقيقه . NGO‏ 
أحاط خُبْراً بما قدمناه في الآيات الأُوّل» والله تعالى الموققٌ 
23 3 3 

فل اهل الكتب» نزلت في وفد نصارى نجران؛ قاله السّدّئُ والحسن وابن 
زيد ومحمد بن جعفر بن الزبير. . وروي عن قتادة والربيع وابن جریج : أنها نزلت في 
يهود المدينة. وذهب أبو على الجبائئ“ أنها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب؛ 
واستظهره ه بعض المحقّقين لعمومه. 

وتالا أي : مَنَّمُوا «إلّ نة أي : كلام؛ كما قال الجا جاج وإطلاقها 
على ذلك في كلامهم من باب المّجاز المُرِسَلء وعلاقتّه تُجوّز إطلاقّها على المرگب 
الناقص» إلا أنه لم يوجد بالاستقراء. وقيل : إنه من باب الاستعارةء وليس بالبعيد. 

وقرئ: «كلمة» بكسْرٍ الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل . 


سوم أي : عَدل؛ قاله ابن عباس والربيع وقتادة. وقيل: إن «سواء» مصدرٌ 
بمعنى مستوية» أي : لا يختلف فيها التوراةٌ والإنجيل والقرآنء أو: لا اختلاف فيها 
بكل الشرائع. وهو في قراءة الجمهور مجرورٌ على أنه نعت ل «كلمة»» وقرئ بنصبه 
لا 

# بدننا و - نک متعلّق ب «سواء» ا َب أي : : نحن وأنتم ل َه بأن 
ركه اسان تقلت ميا . وفي موضع «أن» وما بعدها وجهان ‏ كما قال 
بو البقاء”*؟ + الأول الجر على الندلية من كل والثاني: الرفع على الخبر 
لمحذوف» ا هي أن لا نعبد إلا ألله» ولولا عمل «أنْ» لجاز :أن تكون تفسيرية. 


. ٠٠١/۳ كما في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ٤٤۲٤/١‏ . 

۳( القراءات الشاذة ص١۲‏ والبحر ٤۸٠/۲‏ عن أبي السّمالء وذكر عنه أبو حيان أيضاً: 
«كلمة» كضربة . 

(؛) القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن. 

(5) في الإملاء ؟/41-89. 


الآية : 514 Cw)‏ وك ينا 


وقيل : إِنَّ الكلام تمّ على «سواء»» ثم استؤنف فقيل : بيننا وبينكم أن لا نعبدء 
فالظرف خبرٌ مقدَّمٌء و«أن» وما بعدها مبتدأ مؤخّر. 

ولا رد يوء سا من الأشياءء» على معنى : لا تجعل غيرّه شريكاً له في 
استحقاق العبادة» ولا نَرَاه أهلاً لأن يُعبدء وبهذا المعنى يكون الكلام تاشيسا: 
والظاهر أنه تأكيدٌ لِمَا قبلّهء إلا أنَّ التأسيس أكثرٌ فائدة. 

وقيل : المراد: ولا نشرك به شيئاً من الشّرك. وهو بعيد جدًا . 

لرل َد بسكا بَنسّا ربا ين دون اند أي: لا يُطيع بعضّنا بعضاً في 
معصية الله تعالى؛ قاله ابن جريج. ويؤيّده ما أخرجه الترمذي وحَسّبَهُ من حديث 
عدي بن حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قال" : ما كنا عبدهم یا رسول الله! 
فقال َة : «أما كانوا يُحَلْلونَ لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم. فقال 
غلية القيلاة والسادم : «هو ذاك». قيل: وإلى هذا أشار سبحانه بقوله عر مِن قائل : 
ادرا أَحَبارَهُمْ رتهم رابا ن دين أله [التوبة: .]"١‏ 

وعن عكرمة: أنَّ هذا الانّخاذ هو سجود بعضِهم لبعض. 

وقيل: هو ينل اعتقاد اليهود في عُزير أنه ابن الله» واعتقادٍ النصارى في المسيح 
نحو ذلك . 

وضمير «نا» على كل تقدير للناس» لا للمُمْكن ‏ وإن أمكن ‏ حتى يشمل 
الأصنام؛ لأن أهل الكتاب لم يُعبدوها. 

وفي التعبير بالبعض نكتة وهي الإشارة إلى أنهم بعض من ناء فكيف 


كروك 0نا 
فإن قلت : إِنَّ المخاطبين لم يُسّخذوا البعض أرباباً من دون الله بل اتخذوهم 


5 كذا ذكر المصنف» والذي في سنن الترمذي (۳۰۹۵) ۔ والخبر فيه بنحوه  أن هذا‎ )١( 
سمع عدي بن حاتم رسول الله يك يقرأ قوله تعالى: ادرا أَحبارهُم وَرَفْسَهُمْ رابا‎ 
. دوت اللو‎ 
أما قول المصنف بأن الترمذي حسنه فلعله تبع فيه الشهاب في حاشيته على البيضاوي‎ 
والصواب أن الترمذي لم يحسنه» وإنما قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من‎ ۴/۳ 
٠ حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث‎ 


وول ينان اللآية , 6" 
أجبب: بأنه أريد: من درن الله وحده. أو يقال: بأله أتى بذلك للتنبيه على أن 
الشرك لا يجايع الاعترافت بربوبيته تعالى عقلاً؛ قاله بعضهم. 
وللنصارى - سرد الله تعالى حم د الط افر من هله الات وسبأتي 
إن شاء الله ا ا 

ن ولا نووا مكدر انا شيئرت ©46 المراد: فإن تولؤا عن مُوانْنَيكم 
فيما ذُكِر مما انمق ا عن كد ا امل الهم لزم 
الحيَةٌ؛ وإنْما أبوا عناداًء فقولوا لهم: أَنْصِفوا واعترفوا وأفرُوا بأنا على الدّين 
الحق. وهر تعجيزٌ لهم أر هر تعريض بهم ؛ لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم 
قالوا: إلا لسنا كذلك» وإلى هذا ذهب بعضل المحقّفين. 

وفيل: المراد: فإن تولُوا فقولوا : : إا لا تتحاشى عن الإسلام؛ رلا بال باحږ 
في هذا الأمرء لاشتهدوا انا مسلمرن اننا لا نُخفي إسلامنا كما اكم تححافون 
وتُخفون كُثْرَكم ولا تعترفون به؛ لعدم ررکم بنصر الله تعالى . ولا يخفى أن هذا 
على ما فيه إِنَّما بحسن لو كان الكلام ي اني آهل الاب لان المنافقين هم 
الذين يُخافون فيخفون؛ راما هؤلاء فهم معترفون بما هم عليه كيف كان؛ فلا يحسن 
هلا الكلام فيهم, 

و «تولُوا؛ هنا ماض» ولا يجوز أن يكون التقدير: تتولوا؛ لفساد المعى؛ لان 
«نقولوا؛ جطاب للنبيّ بي والمؤمنين» وانتولوا؛ خطابٌ للمشركين» وعند ذلك 
لا يبقى في الكلام جواب. 

«يتأهلٌ آلکتب4 خطاب لليهرد والنصارى. لِم حجرت ل إزاهم» أي : 
ناعون رتُجاولون فيه؛ ويدّعي کل منكم أنه عليه السّلام كان على دينه؛ أخرج ابن 
إسحاق وابن جرير عن ابن عباس ها قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبارٌ يهرد 
عند رسول الله كلل فتنازعرا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهرديًا. 
وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرائيًا . فأنزل الله تعالى فيهم هله الآية"". 


(۱) عند تفسبر فوله تعالى: ولا ورا تك » [النساء: ,]١0١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ٠٥۳ /١‏ وتفسير الطبري ,18١/8‏ 


الآية ؛ 56" ةينانا 


رالظرف الأول متعلّقٌ بما بعده» ركذا الثائي» واما» استفهامية؛ والغرض 
الإنكار والتعجُبُ عند السمين'“» وحلفت ألفُها لما دحل الجارُ» للفَرْق بينها ربين 
الموصولة. والكلام على حلذف مضافي» أي : [في] دين إبراهيم ؛ أر شريعته ؛ لان 
اللوات لا مجادلة فيها . 


رما ار ال على موسى عليه السلام رَالْإنِصِيلُ» على عيسى عليه 
السلام ماخر يت كاد ين رين موسى عليهما السلام حمس مثو وخمسش 
وسئون سلة . دفيل: سی مئة. وقيل: ألفٌ سئة. وبين موسى وعيسى عليهما السلام 
أل وتسم ا وقیل ' ؛ ألا سلو» وهناك أقوال أخر. 

ان مانت 46 الهمزةٌ داحلة على مندّر. هو المعطوف عليه بالعاطف 
المذكور على رأي؛ أي : ألا تَتفكَرون فلا تعقلون بطلانَ قولكم . أو: أتقولون ذلك 
فلا تعفلون بُطلانه. رهذا تجهيل لهم في تلك الدعری وتحخميق؛ وهو ظاهر إن 
كانوا فد ادّعوا ‏ كما قال الشهاب”" أنه عليه السّلام منهم حقيقة؛ وإن كان 
مدّعاهم أن وين إبراهيم يوافق دين موسى أو دين عیسی › فهر بهوديّ أو نصرائي 
بهذا المعنى؛ نتجهينّهم ونفيُ العقل عنهم بنزول التوراة والإنجيل بعدّه مُشْكل)؛ 
إلا أن يُدُّعى بأ المراد: أنه لو كان الأمر كذلك لما أوتي موسى عليه السلام 
التوراةً ولا عيسى عليه السلام الإنجيل» بل كانا يؤمران بتبليغ صحف إبراهيم؛ كذا 


رانت تعلم أن هذا لا به يَشفي الغليل؛ إذ لقائل أن يقول: انكس لخر 
الشريعة مع إنزال هدَّيْن الكتابين لغرّض آخرٌ غيرٍ بيانٍ شريعةٍ جديدة ؟ على أن 
الصحف لم تكن مشتملةٌ على الأحكام: بل كانت أمثالاً رمواعظ كما جاء ني 
الحديث29) . ثم ما قاله الشهاب وإنْ كان وجه التجهيل عليه ظاهراً؛ إلا أن صدرر 
تلك الدُعرى من أهل الكتاب في غاية البعد؛ لان القوم لم يكونوا بهله المثابة من 
الجَبّالة وفيهم أحبار اليهود ووفدٌ نجران» وقد كر أنَّ الأخيرين ن كانت لهم شدَّة 
)١(‏ في الدر المصون 2.70/8 وما سيأتي بين حاصرئين منه, 
(۲) في الحاشية */ 4 ", 
() أخرجه مطولاً ابن حبان (۳۹۱) من حديث أبي ذر طلهله. 


انلك CD‏ الآية + ٦‏ 
في البحث؛ فقد أخرج ابن جرير عن عبد الله بن الحارث الزبيدي أنه قال: سمعت 
النبيّ كَل يقول: «ليت بيني وبين أهل نجران ججاباًء فلا أراهم ولا يروني» من 
شدَّة ما كانوا يُمارون النبئ بل" . 

اللهمً إلا أن يقال: إِنَّ الله تعالى أعمّى بصائرهم في هذه الدعوى ليكونوا 
ضحكة لأطفال المؤمنين. أو: إنهم قالوا ذلك على سبيل التعثت والعناد؛ ليوط 
كل فته تاح ار تر عقن المؤمييق فا سوم انهم تكرت این غير 
مّللعين على تواريخ الأنبياء السالفين ‏ يزلزلهم مثلّ ذلك» ففضّحهم اللهُ تعالى؛ أو 
أنَّ القوم في حدٌ ذاتهم جَهّلَةٌ لا يعلمون وإن كانوا أهل كتابء وما ذَكره ابن 
الحارث لا يدل على عِلْمهم كما لا يخفى. 

وقيل: إِنَّ مراد اليهود بقولهم: إذَّ إبراهيم عليه السلام كان يهوديّاء أنه كان 
مؤمناً بموسى عليه السلام قبل بعثته على حدٌّ ما يقوله المسلمون في سائر المرسّلين 
1 من أنهم كانوا مؤمنين بنبيّنا يكل قبل بعثته» كما يدل عليه 
تبشيرهم بهء وأنَّ مراد النصارى بقولهم: إِنَّ إبراهيم كان نصرانياً نحو ذلك» فردٌ الله 
تعالى ذلك“ عليهم بقوله سبحانه: (وَماً أت التَررَسةُ وَالإنجِيلٌ إل من بمّدوء) أي : 
ومن شأن المتأخُر أن يشتمل على أخبار المتقدّم؛ لاسيما مثل هذا الأمر المهم. 
والمَفْخّر العظيم» والمنَّةٍ الكبرى. (أَنَدَ تَمْقدْت) ما فيهما؛ لتعلّموا خلرّهما عن 
الإخبار بيهوديّته ونصرانيته الليين زعمتموهما. 

ثم نبّه سبحانه على حماقتهم بقوله جل وعلا : هتنم هتل أي : : أنتم هؤلاء 
الحمتى وح وا لكم م يوء ءلم كأمْرٍ موسى وعيسى عليهما السلام فلم 
كع فِيمَا لس کم به بوه عِلْذّ وهو أمرإبراهيم عليه السلا حيث لا ذِكْرٌ لدينه في 
کتابکم» أو لاع فن لكوي ان بوتي وعينن قبل ينها صلا .وليضن المراد 
وصمّهم بالعلم حقيقة حقيقة» وإلّما المراد: هَبْ أنكم تحاجُون فيما تدّعون عِلّمه على 
ما يلوح لكم من خلال عبارات كتابكم وإشاراته في زعُومكم» فكيف تحاجُون 
فيما لا عِلْمَ لكم به ولا ِكْرَ ولا رمرٌ له في كتابكم البة؟! ٠‏ 


(۱)( تفسير الطبري 171/0« وهو في مسند البزار «((TYAT)‏ وفي إسناده ابن لهيعة. 
هف قوله: ذلك» ليس في (م). 


و«ها» حرف تنبيه» وارد دخولها على المبتدأ إذا كان خبره اسم إشارة» نحو: 
هاأنا ذاء وكرّرت هنا للتأكيد. 

وذهب الأخفش أن الأصل: أأنتم» E‏ او 
الاستفهام عنده التعججبُ من جهالتهم. وتعقّبه أبو حيان: عد وله لأنه 
عمسم رد اط سق "تم الفصل بين 
الهاء المُبْدَلةِ وهمزة «أنتم» لا يناسب؛ لأنّه إِنّما يُقصل لاستثقال ني الهمزتين» 
وهنا قد زال الاستقال i‏ الأولى هاءً. 

والإشارة للتحقير والتنقيص» ومنها فهم الوصف الذي يَظهر به فائدةٌ الحَمْل. 
وجملة احاججتم) مستأنفة مبيّنة للأ ل 

وقيل: إنها حاليةٌّ؛ بدليل أنه يقع الحال موقعها كثيراًء نحو: ها أناذا قائماًء 
وهذه الحال لازمة. 


وقيل : إن الجملة خبر عر عن «أنتم»» و«هؤلاء» منادى خذف منه حرف النداء. 

وقيل : «هؤلاء» بمعنى الذين خبر المبتدأء وجملة «حاججتم» صلته» وإليه 
ذهب الكوفيون» وقرّاؤْهمٍ يقرؤون: «ها أنتم» بالمد والهمزء وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو بغير همز ولا مد إلا بقذرٍ خرو الألف الساكن» وقرأ ابن كثير ويعقوب 
ال لفقي تر مه وقرأ ابن عامر بالمدٌ دون الهمد" . 

وال يعلد حال إبراهيم وما كان عليه. فراشم لا تون © ذلك. ولك 

اق ا عامّاء ويدخل المذكور فيه دخولاً اوا 

والجملة تأكيدٌ لنفي العلم عنهم في شأن إبراهيم عليه السّلام؛ ثم صرّح بما نطق 
يه البرهان المقدر» كال سحا“ 


)١(‏ وهو قول الشاعر: 
وأتى صواحبها فقلن هذاالذي منحالمودة غيرنا وجفانا 

يريد: أذا الذي. ينظر البحر ٤۸٦/۲‏ والمغني ص450» والدر المصون 2777/5 وشرح 
المفصل ٤١/٠١‏ . 

(۲) والتقدير: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى» وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم حاججتم. .. › 
وعلى هذا الوجه يكون: «أنتم» مبتدأء و«هؤلاء» خبره. الدر المصون ۲٤۲۰/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷٤/۸‏ دون ذكر يعقوب» وفي نسبة بعض هذه القراءات خلاف عما في النشر 
.٤٥/‏ 


اانا 

ما ن هم يبروا كما قالت اليهرد كل ًا كما نالت النصارى› 
رى كات ييا أي: مائلاً عن العقائد الزائغة» ًا أي: مُنْقاداً لطاعة 
الحقٌ؛ أر موحداً؛ لان الإسلام يَرِهُ بمعنى التوحيد أيضاًء قبل: ويّنصره نوله 
تعالى: وما گن ين لْمشْركِينَ © أي" دة الأصدام» كالعرب الذين كانرا 
يعون أنهم على ديئه؛ أر سائر المشركين ليعمٌ أيضاً عبدةً الذار كالمجوس» رعبدة 
الكراكب كالصابئة. وفيل : أراد بهم اليهود والنصارى؛ لقول اليهود: عير أبن 
أنه وقول النصارى: طاالْمَسِيعٌ أ أل [التوبة: ٠١‏ تعالى اله عن ذلك علوًا 
كبيراً. رأصل الكلام: وما كان منكم» إلا أنه وضع المُظهَرَ موضمٌ المُضِمَرٍ 
للتعريض بأنهم مشركون» والجملةٌ حينئلٍ تأكيدٌ لما قبلها. 

وتفسيرٌ الإسلام بما در هو ما اختاره جمع من المحمّقين» وادّعوا أنه لا يصع 
تفسيره هنا بالدين المحمّدي؛ لأنه برد عليه أنه كان بعدّه بكثير» نكيف يكرن 
مسلماً؟ فيكون کادٌعالهم تهّده وتنصره المردودٌ بقوله سبحانه: : رما ألركي أ موده 
والإئجیل إلا ين بترو *» يرد عليه ما ررد عليهم؛ ريشترك الإلزامٌ بينهما ٠‏ وفسره 
بعضهم بذلك» وأجاب عن اشتراك الإلزام بأنَّ القرآن أخبرٌ بن إبراهيم كان مسلماً. 
وليس في التوراة والإنجيل أنه عليه الصلاة والسلام كان يهوديًا أو نصرائياء نظهر 
الفَْقٌ. 

وقال العلامة التيسابوري": فإن قيل : تولكم : إن إبراهيم عليه السلام على 
دين الإسلام» إن أردتم به الموافقة في الأصول فليس هذا مختضًا بدين الإسلام؛ 
رإن أردتم في الفروع لزم أن لا يكون نبينا يق صاحبٌ شريعة بل مقر لش من 
قبله» قيل: يُختار الأرل والاختصاصٌ ثابتٌ؛ لان اليهود والنصارى مخالفون 
للأصول في زمائنا ؛ لقولهم بالتثلبث وإشراكِ عزير عليه السلام؛ إلى غير ذلك. أو 
الشاني ولا يلزم ما ذكر؛ لجواز أنه تعالى نَسَخْ تلك الفررع بشرع موسى عليه 
السلام؛ ثم نُسَخْ بيدا کیا شرع موسى بشريعته الني هي مرافقةٌ لشريعة إبراهيم 
صلواتٌ الله تعالى رسلامه عليه؛ فيكون عليه الصلاةٌ والسلام صاحبٌ شريعةٍ؛ مع 
موافقة شرعِه شرع إبراهيم في معظم الفروع. انتهى . 
)١(‏ في غرائب القرآن ,7١1/‏ 


“۷ ١ الآية‎ 


الآية ؛ ٠۷‏ وا ناا 


رلا بخفى ما في الجواب على الاختيار الثاني ين مزيد البعد؛ بل عدم 
الصحّمة ؛ لان نسح شريعةٍ إبراهيم بشريعة موسى» ثم نسم شريعة موسى بشربعة نينا 
م ار السام او ی ي لا يجمّل نينا صاحب شريعة 
جديدة» بل يقال له أيضاً: إنه مقررٌ لشرع مّن قبلّه وهو إبراهيم عليه السلام» وأيضاً 
موافقةٌ جميع فروع شريعتنا لجميع فروع شريعة إبراهيم مما لا يمكن بوجو أصلاً؛ إذ 
من جملة فروع شريعتنا فرضيةٌ قراءة القرآن في الصلاة؛ ولم ينزل على غير نينا يلل 
بالبديهة؛ ونحو ذلك كثير. 

رموافقة المعظم في حير المنع؛ ردون إثباتها الم الرّاسيات» وقوله تعالى ' 
أن أي يِه نهم [النحل: ]١١١‏ ليس بالدليل على الموافقة في الفروع؛ إذ الملّة 
فيه عبارة عن التوحيد؛ أو عنه وعن 0 كالهدى في قوله تعالى : ارک 
لَذِنَ حَدَى اله ليدم أَنْسَّدةُ» [الانعام: ٠‏ 


واعترّض الشهاب على الجواب على الاختيار الأول بالبعد» كاعتراضه على 
الجواب على الاختيار الثاني بمجرّده أيضاً؛ رذكر أن ذلك سببُ عدولٍ بعض 
المحفّفين عمًا يفتضيه كلام هذا العلامة, من أن المراد بكون إبراهيم امسلماً) أله 
على ملّة ا إلى أن المراد بذلك أله مُنْقَادْ بِحَمْلٍ الإسلام على المعنى 
اللغري » وادّعى أنه سالم من القدح . 

ونُظِر فيه : : بان الح الإسلام لغويًا لا يناسب بحك الأههان والكلامٌ فيه؛ 
فلا يخلو هذا الوجة عن بعد ولعلّه لا يقصر عبًا اأعاه من بُعدٍ الجواب الأولء 
كما لا يخفى على صاحب الذوق السليم. 

هذا وفي الآية وجه آحر ولعله يخرج من بين كَرِْ دم وهو أن أهل الكتاب 
لما تنازعوا؛ فقالت اليهود : إبراهيم منّاء وقالت النصارى : إن مناه أرادت كل طائفةٍ 
أنه عليه السلام كان إذ ذاك على ما هم عليه الآن من الحال؛ وهو حال مخالف لما 
عليه نيهم في نفس الأمرء موافقٌ له زعماً على معنى موافقة الأصول للأصول؛ أر 
الموافقة فيما يُعدّ في العف موافقةً ولو لم تكن في المعظم؛ وليست هذه الذعوى من 


(۱) في الحاشية */ ه". 


ود اينات (Y7‏ الآية : 54 


البطلان بحيث لا تخفى على أحدٍء فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: رما ولت 
ره وَالإنصيلٌ إلا ما بَندوءُ) أي : وليسا مشتوكَيْن على ذلك» وهو من الحَرِيٌ بالذكر 
لو كان» ثم أشار سبحانه إلى ما هم عليه من الحَمّاقة على وجو أتمٌ. ثم صرّح سبحانه 
بما أشار أولاً فقال: (مَا ك لهم يبووي) أي : من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء 
به موسى عليه السلام في نفس الأمرء (ولا تَرَانِئا) أي : من الطائفة النصرانية 
المخالفة لِمَا جاء به عيسى عليه السلام كذلك» (وَلَكن كات حَنِيمًا مُسْلِمًا) أي : على 
دين الإسلام الذي ليس عند الله دِينُ مرضئٌ سواه» وهو دين جميع الأنبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم؛ وفي ذلك إشارة إلى أن أولئك اليهود والنصارى ليسوا من 
الڏين في شيء؛ لمخالفتهم في نفس الأمر لِمَا عليه النبيّان بل الأنبياء» ثم أشار إلى 
سبب ذلك بما عرّض به من قوله سبحانه: (وما کان مِنَ الْشْركِينَ). فعلى هذا يكون 
المسلم ‏ كما قال الجصاص”'» وأشرنا إليه فيما مر مراراً -: المؤمنّ ولو من غير هذه 
الأمّة» خلافاً للسيوطي في زعمه أنَّ الإسلام مخصوصٌ بهذه الأمة". هذا ما عندي 
2 - ۶ - 

في هذا المقام» فتدبّر فلمَسلّك الذهن انّساع . 

طإك أو الاس بهم «أولى»: أفعل تفضيل من: وَلِيَه لِه وَلْياًء وألفه 
منقلِبةٌ عن ياء؛ لأنَّ فاءه واو فلا تكون لامّه واواً؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامّه 
اواو اا وو اقل ما اوت ونان العدنت: ورل جا 
وك" وک :ای کا تقول: الال أولن اديه وهو الاد 
أي: أقربٌ الناس وأخصّهم بإبراهيم ظللَّدِنَ أتَبَمُوم» أي: كانوا على شريعته في 
زمانه» أو اتبعوه مطلقاًء فالعطف في قوله سبحانه: ردا اّ4 من عَظْفٍ 
الخاصٌ على العام» وهو معطوفٌ على الموصول قبله الذي هو خبرٌ إنَّ». 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱١/۲‏ . 
(۲) في رسالة له بعنوان: إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة. وهي في كتاب 

الحاوي للفتاوى ص۳٠۲‏ وما بعدها. 
(۳) يعني اسم حرف التهجي» أو اسم حرف المعنى كواو النسق. ينظر الإملاء ۲/ ۸۳ والدر 


المصون ۳/ 7147. 
)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (755017): والبخاري (1۷۳۲)ء ومسلم )١1115(‏ عن ابن 


عباس زاء وتمامه: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 


الآية : ٠۸‏ 13> و نان 


زر الف غفا على العميو لمرن ودين للذين اترا اعت 
واتّبعو هذا النبيّ. وقرئ بالجر عطفاً على إبراهيه”"2: أي: إِنَّ أولى الناس بإبراهيمَ 
وهذا النبيّ لَلّذِين ار واعتُرض بأنه كان ينبغي أن بی : عدي ان ويقال: 
العوهينا؟ واخ عا مو نات وراه ور ای أن ره [التوبة: ؟5] إلا أن 
فيه على ما قيل ‏ الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيّ؛ وقوله تعالى: (وَالدِنَ 
َمَُا) إن كان عطفاً على «الذين انَّبْعوه؛ يكون فيه ذلك أيضاًء وإن كان عطفاً على 
«هذا النبي» فلا فائدة فيه» إلا أن يُدّعى أنها للتنويه بذكرهمء وأمّا التزامٌ أنه من 
عطف الصّفات بعضها على بعض حينئلٍ» فهو كما ترى. 

ثم إِنَّ كون المبعين لإبراهيم عليه السلام في زمانه أولى الناس به ظاهرٌء وكون 

ينا بك أولاهم به لموافقة شريعته للشريعة اإبراهيية أكثر من موافقةٍ شرائع سائر 
المرسّلين لهاء وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيّتهم نبيّهم فيما جاء به ومنه 
الموافق. 

وك ون ألْمَؤمنيَ © € يَنصرهم ويُجازيهم بالحسنى» كما هو شأن الوّليء 
ولم يقل: ا ا لعنادةه وها 
الإيمان؛ بناءً على أن التعليق بالمشتقٌّ يقتضى عِلَيّها'" مبدأ الاشتقاق 

ومن ذلك يُعلم ثبوتُ الحكم لبي بدلالة النصّء قال ابن عباس و#يا: قال 
راء الهو والله يا محمد لقد علمتٌ آنا أولى بدٍ بيين إبراهيم منك ومن غيرك» 
راان هرا وا نلق الس ال اف ا ا 


. - كب > 6ه .- 5 0 f .)8( o‏ 
وأخرج عبد بن حميد من طريق شّهْر بن حَوْشّبٍ قال : حدّئني ابن عنم : أنه 


لق القراءتان في القراءات الشاذة ص۲۱ . 

(؟) في (م): عليه» والمثبت من الأصل» وهو الصواب» وينظر حاشية الشهاب .٠٠/۳‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٠٠٠‏ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن غنم» كما في أسباب النزول للواحدي ص١٠٠,‏ وقد نقله المصنف عن 
الدر المنثور »47-41١/”‏ وله شاهد من حديث أم سلمة ونا أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة 
ابن هشام ۳۳٤/۱‏ وأحمد »)۱۷٤١(‏ وآخر من حديث ابن مسعود عند أحمد »)11٠0(‏ 
وثالث من حديث أبي موسى في طبقات ابن سعد 2٠١5/4‏ ومسند عبد بن حميد »)٥٥۰(‏ 
وأخرجه أبو داود (۳۲۰۵) مختصراًء ورابع من حديث جعفر عند الطبراني في الكبير .)۱٤۷۸(‏ ' 


نيه 006060606060600 لالط 0000000000 فرلا 


لما حرج أصحابٌ النبي لل إلى النّجاشي أدرّكهم عمرو بن العاص وعمارة بن 
أبي مطل فأرادوا عَنَتَهم والبغيّ عليهم؛ فقدموا على اللجاشيئ وأخبرره أن 
هؤلاء الرَّهُط الذين قدموا عليك من أهل مكة يريدون أن يحيلوا" عليك ملكك› 
ويفسدوا عليك أرضك» ويّشتموا ربّك. فأرسّل إليهم النجاشيئ» فلمًا أن أتؤه قال : 
ألا احععرد فا يبرا عا جام و - لعمرو بن العاص وعمارة بن أبي مُعَيْط مُعَيْط 
ا ووم اللي قال مثمان بن 
سنا" فإن كان صواباً 5 00 5 كان اما غير ذلك تل ؛ 35 شابٌ؛ 
لكم في ذلك عدر فجمع النجاشيٌ نسيسيه ورهباليته وتراجمته؛ ثم سألهم: 
أرايبتكم صاحبكم هذا الذي من عنده جئتم؛ ما يقول لكم» وما يأمركم په » 
وما ينهاكم عنه» هل له كتاب يقرؤه؟ قالوا: نعم» هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله 
تعالى عليه وما قل سمع مله ويأمر بالمعررف» ويأمر بحسن المجاررة» ويأمر 
باليتيم؛ ويأمر بأن يعبد الله وحدّه؛ ولا يعبد معه إلهٌ آخرء فقرأ عليه سورة الروم 
والعدكبرت؛ وأصحاب الكهف ومريم؛ فلمًا أنْ ذكر عيسى في القرآن أراد عمرو أن 
يُغضبه عليهم؛ قال: وال إنهم يُشتمون عيسى وبّسبونه. قال النجاشي : ما يقول 
صاحبكم في عيسى؟ قال: يقول: إِنْ عيسى عبد الله ورسوله وروحه» وكلمئه ألقاها 
إلى مريم» فاحل النجاشيٌ نفثةٌ من سواكه لَدْرَ ما يقذي العين؛ نُحلف: ما زاد 
المسيح على ما يقول صاحبكم بما يرن ذلك القذى في يده من نمه سواکه» فأبشروا 
)١(‏ كذا في الدر المنثور وأسباب النزول؛ والصراب أنه عمارة بن الوليد أو عبد الله بن 
أبي ربيعة؛ فال ابن كثير في البداية والنهاية :١184-188/4‏ والذي ونع في سياق ابن 
إسحاق أنهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة والذي ذكره موسى بن عقبة والأمري 
وغير واحد ألهما عمرو بن العاص وعمارة ر بن الوليد , بن المغيرة. . . وقد فيل : إن فريشاً 
بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين١‏ الأرلى مع عمرو بن العا رعمارة والثانية 
مع عمرر وعبد الله , بن أبي ربيعة . 
(۲( وفع في الدر المنثور: يخبلواء ركذا في الموضع الثاني : : لتخبلرا . 
(۳) في الدر المندور: فلنكلمه فأنا أحدئكم سئاء رذكر خنبزة فلن في مدا المرضع رهم 
فحمزة مه لم يكن فبمن هاجر إلى الحبشة» والذي في الروايات السابقة أن الذي تكلم 
عند النجاشي هو جعفر طلله. وينطر البداية والنهاية 10/4 ١‏ وما بعدها , 


1 ١ الآية‎ 


ولا تخافوا فلا دهونةً eT‏ ا على حزب 5 قال 
عمرو بن العاص : ما حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الرّهُط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
علده» ومن انبعهم. فأنرلت ذلك اليوم في خصومتهم على رسول الله ا رهو 
بالمدينة : «إرك أل الاس رهبم الآية. 

ردت اة ن آمل التب ار بار المشهورٌ أنّها نرلت حين دعا اليهودٌ 
حذيفة وعمّاراً ومعاذاً إلى اليهردية» فالمراد بأهل الكتاب اليهود. وقيل : المراد بهم 
ما يَشمل الفريقين. رالآيةٌ بيان لكونهم دعاءً إلى الضلالة إن لماه 
وأخرج ابن sl‏ هن فيان أ قال کل شيءٍ في «آل عمران» من ذِكْرٍ أهل 
الكتاب فهر في النصارى'' : وليه جار مُجَرَى الغالب. 

و«من» للتبعيض» رالات روساوهم اجا وقبيل: ليان الجنس» 
E,‏ وفيه بعد والو) بمعنى أن المصدرية, والمَنْسّبك 
مفعولٌ «ودًا؛ وجرّز إنرارٌها على وضْعهاء ومفعول ودا محذوف» وكذا جواب 
الوا والتقدير: ودّت إضلالكم ولو يضلونكم لَُسْرُوا بذلك. 

رمعنى اُضِلُونكم! : يَردُونكم إلى كفركم؛ قاله ابن عباس . أو يهلكونكم؛ قاله 
ابن جرير الطبري””“. أو يوقعونكم في الضلال؛ ويلقون إليكم ما يشككونكم به في 
دینکم ؛ قاله أبو علي وهو قريب من الأول. 

دما يلوت إل شبد الواو للحال؛ والمعنى على تقدير إرادة الإهلاك 
من الإضلال: أنهم ما يُهلكون إلا أنفسّهم؛ لاستحقانهم بإيثارهم إهلاك المؤمنين 
سخط الل تعالى وغضبه . 

دان كان المرادٌ من الإهلاك الإيقاعً في الضلال فيحتاج إلى تأويل؛ لان القوم 
ضالون» فيؤدٌي إلى َمل الضالٌ ضالاء فيقال: إلا المراد من الإضلال: ما يُعود 
ِن وَبَالِهء إا على سبيل المجاز المُرْسلء أو الاستعارة» أي: ما يتخطاهم 
الإضلالٌ؛ ولا يعود وبالّه إلا إليهم؛ لِمًا ألهم يضاعف به عذابهم. أو المراد 


(۱) الدر المنثور 047/7 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم .1۷١/۲‏ 
(۲) في تفسيره ٤۸۹/٩‏ . 


٠١ ٠ الآية‎ Cé 7 انان‎ 


بأنفسهم أمثانُهم المجانسون لهم» وفيه ‏ على ما قيل - الإخبارٌ بالغيب» فهو 
استعارةٌ أو تشبية بتقدير : أمثالَ أنفسهم؛ إذ لم يتهرّد مسلمٌ ولل تعالى الحمدٌ. 

وقيل: إن معنى إضلالهم أنفسَهم : إصرارّهم على الضلال بما سوّلت لهم 
أنفسهم . > مع تمكنهم من انبا الهدى بإيضاح الحُجَجء ولا يخلو عن شيء. 

رما شروت ©4 أي: وما ينون بكون الإضلال مختصًا بهم لِمَا اعترى 
قلوبّهم مِن الغشاوة؛ قاله أبو علي. وقيل: وما يشعرون بأنَّ الله تعالى يُعَلِم 
المؤمنين بضلالهم وإضلالهم. وفي نفي الشعور عنهم مبالغةٌ في ذمّهم . 

يتاع الكتب لم تكرت كلب آلو ونم تَنْهدُوت 469 أي: لِم تكفرون 
بما يتلى عليكم من آيات القرآن» وأنتم تعلمون ما يدل على صحتها ووجوب 
الإقرار بها من التوراة والإنجيل. 

وقيل + المراد:: الِمَ تكفرون» بما في كتبكم من الآيات الدالّة على نبوته کل 
«وأنتم تشهدون» الحججّ الدالة على ذلك . 

أ «يم تكفرون» بما في كتبكم من أنَّ الدّين عند الله الإسلام» وأنتم تشاهدون 
ذلك. 

ل «لم تكفرون» بالحجج الدالّة على نبرته ا «وأنتم تشهدون؛ أن ظهور 
المعجزة يدل على صِدْقٍ مدعي الرسالة» أو أنتم تشهدون إذا خَلُوتم بصحّة دين 
الإسلام. 

أو لم كترواياات انه بشييا اراح تملمود تيا" e‏ 
علم المشاهدة. 


هتاهل الكتب لم تلبسورت الح لح بال لبتطل» أي : تَستّرونه به» أو تخلطونه به» 
والباء صِلة. وفي المراد أقوال: 


أحدها : أن المراد تحريفهم التوراةً والإنجيل ؛ قاله الحسن وابن زيد. 
وثانيها: أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطاثهم النفاق؛ قاله ابن عباس وقتادة. 


)0 في الأصل : حقيقتها, والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 1/۲ والكلام منه.. 


الآية ۷١:‏ و ۷۲ يو ينان 


زثاهاء أن المراة الإيمان بموسى وعيسى>» والكقر يمحكد عليه الضلاة 
والسلام. 

ورابعها: أنَّ المراد ما يَعلمونه في قلوبهم من حَقّية!' رسالته يك وما يظهرونه 

وقرئ : لسرن بالتشديدء ولو تع الاب 

وقرأ يحيى بن وتاب : اتَلْبَسون»” “وهر مع لیت الت والباء a‏ 
الا ل وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري 

في الصحيح عن عائشة”"» أنه ب قال: «المتشبّمُ بما لم يُعْط كلابس وبي رورا . 

وتكلمور وَتَكلْمونَ ألْحَنَّ» أي : : نبوّةَ محم وَل وما وجدتموه في كُتبكم من نَعْتِه 
والبشارة به #وَآسْرٌ صل ®< أنه ع 

وقيل: تعلمون الأمورٌ التي يصح بها التكليف. وليس بشيء. 

#إوقاات طَاِمَة 4 أي : حداف وسمّيت بها لأنه يُسوّى بها حَلْقَةٌ يُطاف حولها. 
ين أ لي الكتب# - أي : اليهود ‏ لبعضهم : ءامنوأ» أي : أظهروا الإيمان ابا 
د عَلَ الت َامبُا4 وهم أصحابٌ رسول الله يكلِ. وقيل: النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه. وَج اهار أي: أوَلّه» كما في قول الربيع بن زياد: 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نِسْوئنا بولجونهار 

وسمّي وجهاً لأنّه أولُ ما يُواجهك منهء وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه 


مت 


)١(‏ في الأصل : حقيقة. 

(۲) هذه القراءة والتي قبلها في الكشاف ٠٤۳٦/١‏ والبحر .11١1/7‏ 

(۳) كذا نقل المصنف عن الشهاب فى الحاشية ۳٠/۳‏ والصواب أن الحديث عند البخاري 
)٥۲۱۹(‏ عن أسماء بنت أبي بكر لاء وهو في مسند أحمد (234)». وصحيح مسلم 
(۲۱۳۰). وأخرجه من حديث عائشة وبا أحمد »)۲٠۳۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۹). 

(5) مجاز القرآن /١‏ 4۷ وتفسير الطبري ٠٤۹۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٤۲۹/١‏ والأغاني 
۷ »؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 40/١‏ وفيه: ساحتناء بدل: نسوتناء وقد 
تعجب أبو الفضل ابن العميد ‏ كما نقل المرزوقي ‏ من إيراد أبي تمام للفظ «نسوتنا» وقال: 
وهذه لفظة شنيعة. ومالك هو ابن زهير العبسي. 


۷۴ ١ الآية‎ 417 ٠ ااا‎ 


رأشرف ما فيه. وذكر الثعالبيغ أنه في ذلك" استعارة معررفة. 

اكا اخم لمهم ينفو 07 » بسبب هذا الفعل عن اعتقاد”" حََّيةٍ ما أنزل 
عليهم. قال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبارٍ يهو خيبرٌ وری 
عريئةً رقال بعضهم لبعض: ادخلرا في دوين محمّْدٍ أول النهار باللسان درن 
اعتفاد"» واكفّروا آخرٌ النهار» وقولوا: إلا نظرنا في كتبنا وشارَّرنا علماءنا فوجدنا 
محمّداً ليس بذاك؛ وظهّر لنا كلبُه وبطلانٌ وبيه. فإذا فعلثم ذلك شك أصحابه في 
وينهم وقالوا: إِنّهِم أهل الكتاب وهم أعلمُ به» فيرجعون عن ينهم إلى دينكم . 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : كان هذا في شأن القبلة؛ لما حولت إلى الكعبة 
هق ذلك غلل البهود؛ فقال كعب بن الاشرق :لأ صحابه: آينوا بالذي أنزل على معدل 
ين أمر الكعبة وصلُوا إليها أرل النهارء وارجعوا إلى بتكم آخرّه لعلهم يشكون . 

والتعبيرٌ ب اما أنزل؛ بناء على ما يقوله المؤمنون وإلا فهم يكدّبون ولا يصدّقون 
أن الله تعالى أنرّل شيئاً على المؤمئين. 

رظاهرٌ الآية يدل على ونوع أمرٍ بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأمًا امتثال 
الأمر من المأمور فمسكوتٌ عن بيان رفوعه وعديه. وعن بعضهم: أنَّ في الأخبار 
ما يدل على رقرعه. 

رل زیا إلا س تی ويتكر قل إا الد دی أله أن زئ اڈ يل مآ أويبثم أذ 
بابل عند ريك في طم الآبة ومعناها أوججةٌ لَخُصها الشهابٌ من كلام بعض 
الق : 

أحدها أنَّ التقدير: ولا تؤمنوا بان يُوتى أحدٌ مدل ما أوتيتم ‏ وهم المسلمون 
ارتوا كتاباً سماويًا كالتوراة ونیا مرسلاً كموسى ‏ وبأ يُحامجوكم ويُغلِبوكم بالحجة 
يوم القيامة؛ إلا لأتباعكم. رحاصلُّه أنهم لَهَرْهم عن إظهار هذَّيْن الأمرين 
)١(‏ يعني في استعارته ليكون بمعلى الأول» وذكره عن الثعالبي الشهاب في الحاشية .۳٠/۳‏ 
(۲) في (م): اعتقادهم. 


(۳) في (م): الاعتقاد. 
() هو القزويني صاحب كتاب الكشف على الكشاف» والكلام في حاشية الشهاب ؟/717, 


الآية ؛ ۷۳ CW?‏ ا ا 


للمسلمين» لثلا بزدادرا تصلباً» ولمشركي العرب لثلًا يبعكهم على الإسلام؛ وأتى 
ب «أرا على وزان ۽ ولا ع م َنِم أذ کن [الإنسان: ]۲١‏ وهر أبلغ, رالحمل 
على معنى احتی؟ صحيحٌ مرجوح'' '. وأتى بقوله تعالى: (فل إا ألْهْدَئ هُدَى أنَو) 
معترضاً بين الفعل ومتعلّقه وفائدةٌ الاعتراض الإشارةٌ إلى أن كيدهم غير ضار لمن 
لَمَلفَ اله تعالى به بالدخول ني الإسلام؛ أو زيادة التصلّب فيه , وفيت انشا أن 
الهدى هداه» فهر الذي يتولّى ظهرره برش يفا د ال ایم نه ْم رد 
[الصف: ۸]. فالمراد بالإيمان إظهارًه كما ذكَرَه الزمخشر ئ a‏ اللسانيُ 
كما ذكرّه الواحدي”"', والمراد من التابعين المتصلْبُ 0 وإلا وقع ما فرُوا منه 

وثانيها أن المراد: ولا تؤمئوا هذا الإيمانً ا الذي أَتَبْتُم به وج النهار 
إلا لمن كان تابعاً لدينكم أزّلاً . وهم الذين أسلّموا منهم ‏ أي: لأجل رجوعهم؛ 
لأنه كان عندهم أهمٌ وأرقع؛ وهم فيه أرغبٌ ا وعلد هذا تم الكلام؛ ثم 
قبل: (إِنَّ الى دی ألُو) أي : نمّن يهدي الله فلا مضل له» ويكون قوله تعالى: 
(أن يُؤْنه) | إلخ على هذا فعللا لمحلرف) أي : لان يُوتى آحد مل ما أونيتم ؛ ولا 
يتنصل به من الغلبة بالحجة يوم القيامة دإرتم ما دبرتم» اتل : أن داعِيّكم إليه 
ليس إلا الحَسّدء وإِنّما أتى ب «أر» تنبيهاً على استقلال كل من الأمرين في غيظهم 
وَحَمْلِهم على الحسد حتى دبّررا ما دروا ولو أت بالواو لم تقع هذا المرلع؛ 
للهلم بلزوم الثاني للارل؛ لاله إذا كان ما أونوا حثّاً غلّبوا يوم القيامة مُحالِنَهِم 
لا مَحَالّة ٠‏ فلم يكن فيه فائدةٌ زائدة» وأمًا «أر؛ فتُشْعِرٌ بان كلا مستقل في الباعثية 
على الحسد والاحتشاد في التدبير؛ والحمل على معنى «حتى» ليس له موقعٌ يرع 
السامع وإن كان وجهاً ظاهراً. 

ويؤيّد هذا الوجه قراءة ابن كثير: أن يُوتى» بزياد همزة الاستفهاه”؟؟؛ للدلالة 
على انقطاعه عن الفعل واستقلاله بالإنكار. وفيه تقيبدٌ الإيمانٍ بالصادر أولّ النهار 


)١(‏ يعني حمل (أو) على معلى حتی. 
(۲) في الكشاف ,1"7/١‏ 
(۳) في الرسيط ,45١/١‏ 
(4) التیسیر ص۰۸۹ والنشر ؟7/١1؟.‏ 


0 E a SS 
متّبعٌّ ديهم الآن أيضاًء وعن الزمخشري ' أن «أن يؤتى» إلخ وه تحملة الل‎ 
كأنه قيل: قل لهم هذَيْن القولين» ومعناه: أكد عليهم أنَّ الهدى ما فَعَلَ الله تعالى‎ 
ين إيتاء الكتاب غيركم» وکر عليهم أن يَمْتَعِضوا يِن أن يؤتى أحدٌّ مثلّه» كأنه‎ 
قيل : قل: إِنَّ الهدى هدى الله وقل: لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم‎ 
. وكذّبتم ما كذيته””‎ 

وثالثها : أن يقرّر «ولا تؤمنوا» على ما قُرّر عليه الثاني» ويُجعل «أن يُؤتى» خبر 
دإ و«هدى الله؛ بدل من اسمهاء و«أو؛ بمعنى حتى على أنها غاية سببية» 
وحينئئٍ لا ينبغي أن بخص «عند ربكم ب ايوم القيامة» بل بالمحاجّة الحقَّةٍ كما أشير 
إليه في «البقرة»"» ولو حملت على العطف لم يلتئم الكلام. 


ورابعها: أن يكون «ولا تؤمنوا إلا لمن» إلخ باقياً على إطلاقه؛ أي: واكفروا 
آخرّه واستمِرٌوا على ما كنتم فيه من اليهودية ولا تقرُوا لأحدٍ إلا لمَّن هو على 
دينكم» وهو من جملة مَقَولِ الطائفة» ويكون «قل إن الهدى» إلخ أمراً للنبيّ كل أن 
يقول ذلك في جوابهم» على معنى: قل إِنَّ الهدى هدى الله فلا تُنْكروا أن يؤتى 
حتى تحاجُواء وقرينةٌ الإضمار أنَّ «ولا تؤمنوا؛ إلخ تقريرٌ على اليهودية» وأنه لا دين 
او ار ایج عَم أنَّ ما آنکروه غير منگر وأنه كائن» وحَمْل 
«أو» على معناها الأصلي حينئزٍ أيضاً ب ل اد لاء و تعر بان 
أوتي مثل ما أوتوا هم الغالبون. 


وقرئ: «إن يؤتى» بكسر همزة (إِنْ؛ على أنها نافية"“» أي: قولوا لهم: 
ا زهو E E‏ وال لإا 
o‏ بمغنى «ختى »+ وقدر #قولوا» توضيسا وبياناً؟ لأنه ليس اسعنافاً 


)١(‏ لم نقف عليه عند الزمخشري» وقد وقع في حاشية الشهاب بدلاً منه: وعن المصنف» ولعله 
يعني صاحب الكشف. 

(؟) في (م): وكدتم ما كدتم» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في حاشية الشهاب. 

(۳) ينظر ما سلف عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

. ۲٠ص القراءات الشاذة‎ )٤( 


تعليلاً» وقوله تعالى: «قل إن الهدى» إلخ اعتراضٌ 0 
للاهتمام ببيان فسادٍ ما ذهبوا إليه. ش 


وأرجح الأوجه الثاني لتأيّده بقراءةٍ ابن كثير» وأنه أفيد من الأول وأقلّ تكلفاً 


من باقي الأوجهء وأقربٌ إلى المساق. انتهى”' . 


وأقول: ما ذكره في الوجه الرابع من تقدير: فلا تنكروا أن يؤتى. . . إلخ» هو 
e‏ لكنهم لم يجعلوا «أو» ر o ar‏ 


وكذا القول بإبدال "أن يؤتى» من «الهدى» قول السديّ وابنٍ جريج» إلا أنهم 
قروا «لا» بين «أن» و«يؤتی»» واف فنا علا ابو الان الخ دا ن اا لحت 
مما تحذف هاهناء والتَرَم تقديرٌ مضافي شاع تقديره في أمثال ذلك» وهو: كراهة. 
والمعنى : إن الهدى كراهة أنْ يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» أي : ممّن خالّف دِينَ 
الإسلام؛ لأنَّ الله لا يمدي مَن هو كاذبٌ گمّار» فهُدى الله تعالى بعيدٌ من غير 
المؤمنين””“. ولا يخفى أنه معني متوعُرٌ وليس بشيء. | 

ومثله ما قاله قومٌ من أنَّ «أن يؤ ؤتى؛ إلخ تفسيرٌ ل «الهدى»» وأنَّ المؤتّى هو 
الشرع. ان «أو يحاجوكم» عطفٌ على «أوتيتم 4« وأنَّ ما يُحاجٌ به العقلء وان 
تقدير الكلام: إن هدى الله تعالى ما شرّع أو ما عهد به في العقل. 

وين الناني بن جغل ا م ِن أول الآية إلى آخرها مِن الله تعالى 
خطاباً للمؤمنين» قال: والتقدير: ولا تؤمنوا أيها المؤمنون إلا لمَن بع ديد 

هو دين الإسلام» ولا تصدّقوا أن يوتّى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الذّينء فلا نبيّ بعد 
يكم عليه الصلاة والسلام. ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة؛ ولا تصدّقوا 
بأن يكون لأحدٍ حجة حب عليكم عند ربكم؛ لأن دينكم خيرٌ الأديان» وجعل «قل إنَّ 
الهدى هدى الله؛ اعتراضاً للتأكيد وتعجيل المّسَّرّة. ولا يَخْمَى ما فيه واختيار 
)١(‏ من قوله: لتأيّده بقراءة ابن كثير: .إلخ لم نقف عليه في المطبوع من حاشية الشهاب. 


(۲) ينظر قول المبرد في المحرر الوجيز 2457/١‏ ومجمع البيان ۳/ ۷١۱١ء‏ والبحر ”7/ ٠496‏ 
والدر المصون 00/۳„ 


۷٠٠١ م 5 4 الآية‎ EA 


البعض له رالاستدلال عليه بما قاله الضحاك: إن اليهود قالوا: إلا نَحْجّ عند 
ربنا من خالفنا في ديئناء فبين الله تعالى لهم أنهم هم المُدُحضون المغلوبون» ان 
المؤمنين هم الغايبون ام ام ا 0 0 
عائل إلى «أحد» لأنه لي امعان 0 إذ الا e‏ 

واستشكل ابن ال لم ارتي عن الا نومنوا؛ على ما في بعض 
الأرجه السابقة بأنه بلرم رفوع «أحد» ( لان الاستفهام هنا إنكار» 
واستفها م الإنكار في مثله إثبات, ا أنكر عليهم روبّخهم على ما دقع 
منهم -رهو إخفاء الإيمان- بان النبوة لا تخصٌ بني إسرائيل لاجل العلتين 
المذكورتين» فهو إثبات محمٌّقٌ؛ ثم قال : ويمكن أن يقال: رُوعيثُ صيغةٌ الاستفهام 
وإن لم يكن المراد حقيقئه؛ فحسّن دخول «أحد؛ في سياته لدلك» وفيه تأمل. 
فتأمل وتدبّرء فقد قال الواحدي: إِنَّ هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً. 

طقل إِنَّ لض يد ألو رذ وإبطالٌ لما زعموه بأرضح ححةٍ. والمراد من 
الفضل: الإسلام؛ قاله ابن جريج. وقال غيره: النبوّةُ. وقيل: الحُسَجُ التي أونيها 
النبئ كله رالمؤمئون. وقيل: يعم الدّين والدنياء ويدخل فيه ما يئاسب المقام 
دخولاً أزّليًا . 

یزپ س با أي: من عباده لَه ري رحمةً؛ وفيل: واسمٌ القدرة 
يفعل ما يشاء «امَلِيمٌ 6 *» بمصالح العباد. وقيل: يعلم حيث يجعل رسالته. 

ص ريد سن ياء قال الحسن: عي ابره وقال ابن جريج : 
الإسلام والقرآن. وقال ابن عباس : هو وكثرةٌ الذّكر لله تعالى. رالباء داحلة على 
المقصور»› وتدخل على المقصور عليه؛ وقد نم ذلك بعضّهم فقال: 
رالباء بعد الاختصاص يكثر دحولها على الذي قد نّصّرورا 
رعكسهم-مستعملرجبّد ‏ ذكرهالحَبِرٌالإمِامٌالسيِدُ 
)١(‏ ذكر قوله الطبرسي في مجمع البيان ۱۱١/۳‏ وهو الذي اسئدل به على هذا القول. 
(۲) في الانتصاف على هامش الكشاف ٤۳۷/١‏ . 


الآية GID ۷٠ ١‏ ول إتيذان 

لاله ذو الْتَضْس المييم 09 قال ابن ججبير: يعني الوافر. 

لوين مل لڪپ من إن تأنه يطاو بوره ج شروعٌ في بيان نوع آخرٌ من 
مُعايبهم . واتأمنه» من أينته بمعنى الثمنّه . والباء قبل ' بمعلى على » وقيل ؛ بمعنى 
في؛ أي: في حِلْظٍ قلطار. والقنطارٌ تقدّم قلطارٌ ِن الكلام فيه. 

ُروى أنَّ عبد الله بن سلام استودعه فرشي ألفاً ومئتي أرقيو ذهباً فداه إليه. 
sk -‏ م ر ۹ 5 
ویھر کن إن امه پار لا برو لك كندخاص بن عازوراء؛ فاه يُروى أنه 
أستودعه رش أخرٌ ديناراً فجحده. 

وقيل: المأمونٌ على الكثير النصارى؛ إذ الغالب فيهم الأمانة؛ والخائئون في 
القليل اليهودٌ إذ الغالبٌ عليهم الخيانة» وروي هذا عن عكرمة. 

والدينارٌ لفط أعجمئٌ ويازه بدلٌ عن نون» واصله : وثارء فأبدل رل المدْلَينٍ ياء 
لونوعه بعد كسرة؛ ويدلٌ على الأصل جممُّه على دنائير؛ فإ الجمع يرد الشيء إلى 
أصله؛ وهو في المشهور: أربعةٌ وعشرون قبراطاً» والقيراط : ثلاث حَبّات من وسّط 
الشعير» فمجموعه: اثئتان وسبعون حبّة , قالوا: رلم يختلف جاهليةً ولا إسلاما . 

ومن الغريب ما أخرجه ابن أبي حاتم“ عن مالك بن دنار أنه قال: إِنّما سئي 
الدّيئار ديئاراً لأنه دين ونار» ومعناه: أن من أخذه بحلّه فهو دينّه؛ وم آلا 
حنّه فلّه الدارٌ. ولعلّه إبداء إشارةٍ من هذا اللفظ؛ لا أنه في نفس الأمر كذلك؛ 
كما لا يخفى على مالِكِ درهم من عقلٍ؛ فضلاً عن مالِكِ دينار. 

وقرئ: يدوا بكسر الهاء مع رَضْلِها بياء في اللفظ؛ وبالكسر من غير ياء» 
وبالإسكان إجراء للوصل مجرّى الوقف”", وبضمٌ الهاء ورّضْلها بوارٍ في اللفظ› 
وبضمها من غير واو“ . 


)0غ( في نفسيره اا 

(۲) في الاصل: عن. 

(۳) وهله فراءة أبي عمرو وشعبة وحمزة وأبي جعفرء والتي قبلها رهي فراءة الكسر من غير ياء 
قرأ بها يعقرب وفالورن؛ رهشام بخلفب عنه. والباقون بإشباع الكسرة» وهو الوجه الثاني 
لهشام . ينظر التيسير ص۰۸۹ رالنشر "١6/١‏ 

(4) القراءئان في إعراب القرآن للنحاس ١/88"؛‏ والبحر ؟/ ,80١‏ 


يذ يناتا كملع الآية : ۷٠‏ 


ل ما دمت عله اما استفناءٌ من أعمٌ الأحوال أو الأوقات» أي: لا يؤدٌه 
إليك في حال من الأحوال» أو في وقت من الأوقاتء إلا في حال دعام قيامك» 
أو في وقتٍ دوام قياِيك. والقيام مَجَارٌ عن المبالغة في المطالبةء وفسّره ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بالإلحاح» والسدي : بالملازمة والاجتماع معه» والخسن : 
بالملازمة والتقاضي . 

والجمهورٌ على ضمّ دالٍ «ذمت»» فهو عندهم ك «قُلت20 وقرئ بكسر 
الدال'''» فهو حينئظٍ على وزان: خِمّت» وهو لغة. والمضارع على اللغة الأولى : 
يدوم ك «يقوم»» وعلى الثانية : یدام ک «يخاف». 

ذلك أي : تَر الأداء المدلولٍ عليه بقوله سبحانه وتعالى: «لا يؤده» ينهم 
تالأ ضميرٌ الجمع عائدٌ على امَنْ» في «مَن إن تأمنه بدينار» ؛ وججمِع حَمْلاً على 
المعنى» والباء للسببيةء أي : بحب رل : اس علا , ف الب سيل أي: ليس 
علينا فيما أَصَيْناه من أموال العرب عتابٌ وذمٌ. 

أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : بايّع اليهودٌ رجالٌ من المسلمين في الجاهليةء 
فلمًا أسلّموا تَقاضَّوهم عن بيوعهم» فقالوا: ليس [لكم] علينا أمانةٌ» ولا قضاء لكم 
و ل ا ار و يو 
فقال الله تعالى : 98 ویقولوت عل الم الْكَذِبَ وَهُمْ یع لموک > ©4 کی : أنهم كاذبون. 

وقال الكلبي: قالت اليهود: 0 كانت لناء فما في أيدي العرب منها 
فهو لناء وإنهم ظلّمونا وعٌصّبوناء فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن سعيد جبیر قال: لما نزلت وَين أَهْلٍ 
التب إلى قوله سبحانه: ظدَلِكَ بام الوا لس علا فى الس سَبِيلٌ» قال 
النبئُ ك: «كذب أعداءٌ الله. ما من شيءِ 0 الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ 
هاتين» إلا الأمانة فإنها مؤدَّاةٌ إلى البرّ والفاجر»”” . 

.7١ص القراءات الشاذة‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه.‎ 20١7/5 تفسير الطبري‎ )۲( 


)۳( عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 4/۲ وأخرجه أيضاً الطبري «0۱1/٥‏ وابن 
أبي حاتم 1۸٤/۲‏ . 


والجارٌ والمجرور متعلّق ب «يقولون» والمراد: : يَمْتَرون. ويجوز أن يكون 
جال من الت مدنا عليه. ولم يجوز أبو البقاء”'' تعلّقّه به؛ لأن الصّلة لا تتقدم 
على الموصول» وأجازه غيرّه؛ لأنه کالظرف يُتوسّع فيه ما لا يتوسّع في غيره. 

3ب4 جوابٌ لقولهم: اليس علينا في الأميين سبيل» وإيجابٌ لِمَا نَمُوه 
والمعنى : بلى عليهم في الآميين سيبل: 

طمن وق بهاو f‏ 3 َه يحب الْمسَقِينَ لمن ©4 استئنافٌ مقرّر للجملة التي 
نوا ل انا وس المخال ذم من لم يب بالحقوق مطلقاًء 
فيدخلون فيه دخولاً أولياً. و«مَن» إا موصولة أو شرطية» و«أوفى» فيه ثلاث 
لغات: إثباتٌ الهمزة» وحذقها مع تخفيف الفاء وتشديدهاء والضميرٌ في «عهده؛ 
عائدٌ على «مَّن»» وقيل: يعود على «الله»: فهو على الأول مصدرٌ مضاف لفاعله 
وعلى الثاني مصدرٌ مضاف لمفعوله أو لفاعله. 

ولا بدَّ من ضمير يعودٌُ على «مَّن» من الجملة الثانية» فإمًا أن يقام الظاهر مقا 
المضمّر في الربط إن كان الاو : : من أوفى»» وإمًا أن يجعل عمومه ومول 
رابطاً إن كان «المتقين» عاماً. وإِنّما وضع الظاهرٌ موضع المضمر على الأول 
تسجيلاً على المُوفين بالعهد بالتقوى» وإشارةً إلى علّة الحكم» ومراعاةً لرؤوس 
الآي» ورجح الأول بقوة الربط فيه. 

وقال ابر بن هشام”" : الظاهرٌ أنه لا عموم» وأنَّ «المتقين» مساو لمن تقدَّم ذِكْرُه 
وَالْجَواتٌ لفظا أو معنى محذوفٌ» تقديره: يحيّه الله ودل عله «فإن الله» إلخ. 
واعترضه الحلبيٌ ا ا ل 

وقوله: الظاهر أنه لا عموم...» في حيّز المنع» إن تمر ابعهدة إذا 
كان للهء فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في 
أمثاله ؛ قاله بعض المحققين. 

إا لن يرو بهد لَه ويم نّا فيلا أخرّج الستة وغيرهم عن ابن 
)١(‏ في الإملاء ۸۹/۲. 
(؟) في المغني ص 5570559» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/ ۳۸. 
© الدر المصون ۲۹۹/۳. 
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مسعود ولك قال: قال رسول الله يلل : ن حَلْف على يمن هو فيها فاجرٌ لبقطعٌ 
بها مال امرئ مسلم لَفِيَ الله وهو عليه عُضْبَان؛ فقال الأشعتُ بن قيس؛ في وال 
كان ذلك» كان بيني رين رجلى ٠‏ من اليهود أرضْ» فجحدني ١‏ 0 
فقال لي رسول الله کا لَك بيْنة؟؛ قلت: لا. فقال لليهودي: «اخيف». فقلت 
يا رسول الله؛ إذاً يَحْلِف يلعث مالي فأنرّل الله تعالى : ك لري إلع. 

وأخرج البخاري وغيرٌه عن عبد اله بن أبي أرفى : ان رجلاً أقام لعا له في 
التبرق تلت باه لكد أمطن بها مالم تلطه رت ليها دجا من االعتلعون: 
فنزلت هله الآية”"' , 


وأخرج أحمد رابن جرير ‏ واللفظ له عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرئ 
لقبس ورججل من حَشْرّمُوتَ خصوماة. فارْتَقَعا إلى الدبيئ از نقال للحضربيّ : 
0 وينه قال : يا رسول الله؛ إن حلّف ذهب بأرضي! فقال رسول اله ك: 
دمن حَلّف على یمین كاذب ليقتطعَ بها حقٌ أخيه. اَي اله تعالى وهو عليه عَشْبانُ؛ 
فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لِمَن ترّكها وهو يعلّم أنها حقٌ؟ قال: «الجَنّةا 
قال: فإئي أشهدك اني قد تركيّها. فنرلت”؟. 


وأخرج ابن جربر عن عكرمة قال: نزلت هله الآبة في أبي رافع وكنانة”'' بن 
أبي الحُمَينَ وكعب بن الأشرف وحُحيَيَ بن أحطب» حرّنوا العوراةء ركلوا بعت 
رسول الله و وهم الأمائات رغيرهماء وأخدرا على ذلك رشو . ررري غير 
ذلك» ولا مانع من تعدو سبب النزول كما حّقره. 


)١(‏ صحيح البخاري (7415: ١١41١)؛‏ وصحيح مسلم (۱۳۸)؛ وسن أبي داود »)۳۲٣۳(‏ سئن 
الترمدي (۱۲۹۹)» وسئن النسائي الكبرى(5444)؛ وسنن ابن ماجه (۲۳۲۳)» وهو عند 
أحمد (/ا9ة") , 

)۲( صحيح البخاري (44١5؟).‏ 

(۳) مسند أحمد ()») وتفسير الطبري ٥‏ . وامرل القيس هر ابن عابس بن المدذر 
الكندي. الإصابة ٠٠١/١‏ . 

(4) في الأصل و(م) ولبابة؛ والمثبت هر الصراب» وهو الموافق لما في المصادر. 

)٥(‏ تفسير الطبري ٥‏ دون فوله: حرفرا التوراة وبدلوا. .۰ وذكره بتمامه الواحدي في 
أسباب النزول ص ٠١۸-٠٠١۷‏ وأو السعود 17/١01؛‏ وعنه ثقل المصلف. 


والمراد ب ايشترون»: يستبدلون. وبالعهد: أمرّ الله تعالى؛ وما يلزم الوفاءٌ به. 
وقيل: ما عَهِدّه إلى البهود في التوراة ين أمر النبي كلا وفيل: ما في غقل الإنسان 

من الرّجر عن الباطل والانفياد إلى الحقٌّ. وبالأيمان: : الأيمان الكاذبة . وبالّمن 
القليل: الأغواضٌ ن النّزْرَةٌ أو الرشاء ررصف ذلك بالقلة لقلّته في جَنْبٍ ما يَفونُهم 

من الثواب؛ ويخصل لهم من العقاب. 

«ازتبلك ل حَلَنَ لهُمْ في اار4 أي: لا نصيب لهم من تعيمها بسبب ذلك 
الاستبدال. 

رلا بُكَلبُم ان أي : ہما سرهم بل بما يسوؤهم رقت الحساب لهم؛ قاله 
الجبائيٌ . أد لا يكلّمهم بشيء أصلاً وتكون المحاسبةٌ بكلام الملائكة لهم بأمر الله 
تعالى إياهم؛ استهانةً بهم . وقيل : المراد انهم لا يُنتفعون بكلمات الله تعالى وآياته؛ 
ولا يخفى بِعْدٌه. واستُظهر أن يكون هذا كنايةٌ عن غضبه سبحانه عليهم . 

«دلا بطر لم يَْمّ قذي أي : ل طا علب ولا رجهم كما يفول 
القائل: انظر إليّ؛ بريد: ارحمني. وجعله الزمخشري مجازاً عن الاستهائة بهم 
والسّخط عليهم» وفرّق بين استعماله فيمّن يجوز عليه النظر المفسّر بتقليب الحَدّقة 
وفيمّن لا يجوز عليه ذلك» بأل أصله ‏ فيمّن يجوز عليه الكناية؛ لان مَن اعتدٌ 
بالإنسان التفتٌ إليه وأعاره نر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارةٌ عن الاعتداد 
والإحسان مجازاً» وإن لم يكن نَم قر ثم جاء فيمّن لا يجوز عليه النظر مجرّداً 
لمعنى الإحسان مجازاً عمّا وقع كنايةٌ عله فيمّن يجوز عليه النظر”" , 

رفي «الكشف:: إِنَّ في هذا تصريحاً بأنَّ الكناية يُعتبّر فيها صَّلوحٌ إرادة الحقيقة 
وإن لم ترذ وأ الكنايات ند تَشْتَهِرٌ حتى لا تبقى تلك الجهةٌ ملحوظة؛ وحيئئلٍ 
تلحقٌ بالمجاز» ولا تُجعل مجازاً إلا بعد الشهرة؛ لان جهة الانتقال إلى المعنى 
المجازيّ أولاً غير واضحة؛ بخلاف المعنى المَكنئ عه" . 

وبهذا يندفعٌ ما ذگرّه غيرٌ واحد من المخالفة بين قولّي الزمخشري في مغل 
سط اليد في قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوتَان؟ [المائدة: 14] مجازاً عن المجود تاره 


.٤۳۹/۱ الكشاف‎ )١( 
,۳۹/۳ حاشية الشهاب‎ )۲( 


سا انان CA‏ الآية : ۷۸ 
وكنايةٌ أخرى؛ إذ حاصلّه أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجيٌ كان كنايةً ثم ألحق 
بالمجاز فيُطلق عليه أنه كنايةٌ باعتبار أصله قبل الإلحاق» ومجازٌ بعده» فلا تناقض 
بينهما كما توهموه""» فتدبّر. والظرف متعلّقٌ بالفعلين» وفيه تهويلٌ للوعيد. 

وله ريط أي: ولا يحكم عليهم بأنهم أزكياء» ولا يُسمّيهم بذلك» بل 
يحكم بأنهم كَمَرَةٌ فَجَرّة؛ قاله القاضي . وقال الجبائيئٌ: لا يُنزلهم منزلة الأزكياء. 
وقيل: لا يطهّرهم عن دنس الذنوب والأوزارٍ بالمغفرة. 

وهر عَدَابُ أي ©4 أي: مؤلم موجمٌ» والظاهر أنَّ ذلك في القيامة» 
إلا أنه لم يقيّد به اكتفاءً بالأول. وقيل: إنه في الدنيا بالإهانة وضرّب الجزية؛ بناءً 
على أنَّ الآية في اليهود. 

وإ منْهُرْ لَرِيكَا4 أي : إن يِن آهل الكتاب الخائنين لَجَماعةً ليون أَلْسِنْتَهُم 
لكب أي : يحرّفونه؛ قاله مجاهد. وقيل: أصل الل الفتل» من قولك: لَوَيْتَ 
يده» إذا فتلتّهاء ومنه: لويثٌ الغريمء إذا مَطَلْتَهِ حقّه . قال الشاعر : 
E E E E‏ ا . ا يا ذات الوشّاح التّقاضي”") 

وفي الخبر: َي الواجِدٍ طلم . فالمعنى: يَفتلون الف القراء: 
بالتحريف في الخَركات ونحوها تغييراً يتغيّرٌ به المعنى» ويرجع هذا في الآخرة إلى 
ما قال مجاه .قرت عتما قبل إن المراك» يلون الالبنة بجا الكناسه 

والألسنةٌ جمعٌ لسانء وذگر ابن الشحنة”" أنه يذكّر ويؤنّث» ونقل عن 
أبي عمرو بن العلاء أنَّ من أنه جمعّه على ألسّن» ومن ذكره عة على الا 


. 1۲۷/١ المصدر السابق» وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 107/17 برواية: تسيئين ليّاني. . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۹٤٩(‏ 2 داود (۲۸٣۳)ء‏ والنسائي في ا ۷ من حديث 
الشريد بن سويد الثقفي 209 اة البخاري قبل الحديث )۲٤١۱١(‏ ولفظه عد : لى 
الواجد يحل عِرْضْه وعقوبته». وفي البخاري: قال سفيان: «عرضه»: يقول: مَطْلْتَني؛ 
وعقوبته: الحبس. 

)€( أخرجه عنه الطبري ه/ 077 بلفظ : يحرّفونه . 

(5) أحمد بن نعمة بن حسن الحجار الخياط الرّحَلة المعمرء شهاب الدين أبو العباس» توفي 
سنة (٠*الاه).‏ الوافي بالوفيات ۲۱۸/۸ . 


الآية ؛ ۷۸ 2 فل ينانا 
وعن الفرّاء أنه قال: اللّسان بعينه لم أسمعه من العرب إلا مذگرا“. ولا يخفى 
أن المُثبتَ مقدّم على النافي. 
والباءٌ صلة» أو للآلة» أو للظرفية. أو للملايسة. والجار والمجرود حالٌ من 
الألسنةء أي : مُلْتَسَةً بالكتاب. 


وقرأ أهل المدينة: «يلرُون» بالتشديدة9) > فهو على حدّ: روا م 
[المنافقون: 5]. وعن مجاهد وابن كثير: : ايُلُونَه على فلب الواو المضمومة همزةٌ 
ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها””» كذا قيل. واعتّرض عليه : 
بأنه لو نقلت ضمةٌ الواو لِمَا قبلها فحذفت لالتقاء الساكنين كفى في التوجيه» فاي 
حاجةٍ إلى قلب الواو همزة؟ ورّدٌ بأنه فيل ذلك ليكون على القاعدة التصريفية» 
بخلاف تقل حركة الواو ثم حذفها على ما عرف في التصريف. ونظر فيه بعض 
ال تبان الوا و و ناتك ينها أصدة قر 
مخالف للقياس أيضاً. نعم قرئ: «يَلْؤُون؛ بالهمز في الشواذٌ وهو يؤْيّده» وعلى كل 
ففيه اجتماعٌ إعلالين: ويله كثير. وأمًا جعله من الوَلّي بمعنى القُرْبء أي: يقرّبون 
ألستتهم بمَيْلها إلى المحرّف» فبعيد من الصحيح قريبٌ إلى المحرّف. 

سبو ين التب آي : لتظنُوا أيها المسلمون أن المحرف المدلول عليه 
بالليٌ - أو المشابة ‏ مِن كتاب الله تعالى المنزلٍ على بعض أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام. 0 0 بالا وال افيا للمسلمين. 

1 هو مِنْ عِندٍ ند ا أي : ويزعمون صريحاً ‏ غير مُكْتَفينَ بالتورية 
والتّعريض -أنَّ المحرّف أو المشابة نازلٌ من عند الله وما هُوَ مِنّ عند أل أي : وليس 
فنا 5 لآ من عدا غا والواو لال والجملة حالٌ من ضمير المبتدأ في الخبر. 
)000( المذكر والمؤنث للفراء ص۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 2789/١‏ والكشاف ٤۳۹/١‏ والمحرر الوجيز ٤٠٠/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس :40/١‏ والكشاف »474/١‏ وذكر القراءة أيضاً ابن خالويه في 

القراءات الشاذة ص٠۲٠‏ وقراءة ابن كثير المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


كذ قينا OD 00 ٠‏ 0 الآية اما 


رفي جملة «ويقولون' إلخ تأكيدٌ للنفي الذي قبلهاء وليس الغرض التأكيد فقط. 
وإلا لما توه العطف, بل التشنيع أيضاً بأنهم لم يُكتفوا بذلك التعريض؛ حتى 
ازتكبوا هذا التصريصٌ؛ وبهذا حصلت المغايرةٌ المفتضيةٌ للعطف» والإظهارٌ في 
موضع الإضمار لتهويل ما أقدموا عليه. 

واستدلٌ الجبائيئ والكعبئٌ بالآية على أنَّ فِمْلٌ العبد ليس بِححلّق الله تعالى» 
وإلّا صَدَقَّ اولئك المحرّفون بقولهم: «هو من عند اله» لكن الله تعالى كذّبهم . 

ررد بان القوم ما ادْعوا أنَّ التحريف ين عند الله وبِحلْقِه وإنما اعرا أل 
المحرّف منرَّلٌ من عند الله؛ أو حكمٌ من أحكامه؛ فتوجه تكذيبٌ الله تعالى إياهم 
إلى هذا اللي رَعَموا. 

والحاصل : أل المقصود بالنفي ‏ كما أشرنا إليه ‏ نزوله من عنده سبحانه» وهو 
احص من كونه من عله وله ونفئ الخاصٌ لا يستلزم نف العام؛ فلا يدل على 
مذهب المعتزلة القائلين بأنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لهم لا لله تعالى. 

<رَيَتوُرت عل او ألكَدِبَ» أي : في نسْبَيهِم ذلك إلى اله تعالى تعريضاً وتصريحاً . 

رشم بنكو 402 أنّهم كاذبون عليه سبحانه؛ وهو تسجيلٌ عليهم بان 
ما افترّوه عن عِمْدٍ لا خطأ. وقيل: «يعلمون» ما عليهم في ذلك من العقاب. 

روى الضحاك عن ابن عباس: أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً؛ 
وذلك أنهم حرّفوا التوراة والإنجيل؛ واألْحَقوا بكتاب الله تعالى ما ليس منه. 

وروى غير واحد؛ ألا في طائفةٍ من اليهود» رهم كعب بن الأشرف ومالك 
وحبي بن أخطب وأبو ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر؛ يروا ما هو حبَّةٌ عليهم من 
التوراة. 

واختلف الناسنٌ في أنَّ المحرّف هل كان يُكتبٌُ في التوراة أم لا؟ فذهب جمعٌ 
إلى أنه ليس في التوراة سوى كلام الله تعالى؛ وأنَّ تحريف اليهود لم يكن إلا تغييراً 
فت القراءة؛ أو تأويلاً باطلاً للنصوص» وأمًا أنهم يكتبون ما يرومون في التوراة 
على تعدّد نُسَخْهاء فلا. 

واحتججرا لذلك بما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبّه أنه 
قال: إِنَّ التوراة والإنجيل كما أنزلهما اله تعالى لم يغيّر منهما حرف» ولكنهم 


يُضِلُونَ بالتحريف والتأويل» كنب كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء ويقولون: | 
ذلك من عند الله. وما هو من عند الله فأما كتنب الله تعالى فإنهنا ا 
لا حول“ . وبأنّ النبى بي كان يقول لليهود إلزاماً لهم : «ائتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين»”" وهم يَمُتنعون عن ذلك» فلو كانت مغيّرة إلى ما يُوافق مَرَامَهم 
ما امتنعواء بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله كلِ؛ لأنه يعود على مَطَلّبه 
الشريف بالإبطال. 


وذهب آخرون إلى أنهم بدّلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم» واحتجُوا على ذلك 
بكثير من الظواهرء ولا يمنع من ذلك تعدّد النْسَخْ» إمّا لاحتمال التواظؤء أو فعل 
ذلك في البعض دون البعض» وكذا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك؛ لاحتمال 
عليه ية ببقاء بعض ما يقي بكَرّضه سالماً عن التغيير» إا لجهلهم بوجه دلالته» أو 
اصرف اه تعالى لاهو غن عير واا ا زو عن وجي فهر ان تاكن ركه 
عنه يحتمل أن يكون قولاً عن اجتهادء أو ناشئاً عن عدم امتقراء تام وهم يؤيد 
وقوعّ التغيير في كُتب الله تعالى؛ اھا يق کو نزلت» وقوع التناقض في 
الأناجيل وتعارّضها رتکاد ھا اا ماديا عقوا هن 4 فيا انهه 
أناجيل : 

الأول: إنجيل «متّى» وهو من الاثني عشر الحواريين» وإنجيله باللغة السّريانية, 
گتبه بأرض فلسطين بعد ره فع المسيح إلى السماء ء بثماني سنين» وعدَّةٌ إصحاحاته : 
EET TEE‏ 


والثاني : إنجيل «مرقس» وهو من السبعين» وكتب إنجيله باللخة الفرنجية بمدينة 
رومِيّة بعد رفع المسيح باثنتي عشرة سنة» وعدَّةٌ إصحاحاته: ثمانية وأربعون 
إصحاحاً . 

والثالث: إنجيل «لوقا» وهو من السبعين أيضاًء كتب إنجيله باللغة اليونانية 
نمديتة الاسكتدرية بعد ذلك» وعدةٌ إصحاحاته : ثلاثة وثمانون إصحاحاً. 


. ٤١/۲ تفسير ابن أبي حاتم 1۸۹/۲ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وا‎ )١1799( ومسلم‎ »)۷٥٤۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 


والرابع: إنجيل «يوحنا» وهو حبيب المسيح» كتب إنجيله بمدينة إقسس من 
بلاد رومية بعد رفع المسيح بثلاثين سنة» وعدَّةٌ إصحاحاته في التُسخ القبطية: ثلاثة 
وثلاثون إصحاحا . 

وقد تشن كل إنخيل من الحكانات والقطصن .ها أغمل الآخر.ة واشمل على 
أمور وأشياء قد اشتمل الآخَرٌ على تقيضها أو ما يُخالفهاء وفيها ما تحكم الضرورةٌ 
بأنه ليس يِن كلام الله تعالى أصلاًء فمن ذلك أن منَّى ذكر أن المسيح صلب 
صلب عه لضان أخذهما عن يمينه والآخر عن شماله» وأنهما جميعاً كانا يهزءان 
بالمسيح مع اليهود ويعيّرانه”" . 

وذكر لوقا علات :ذلك تقال إن اعدساكان ا نه واا قر :انا 
تّقي الله تعالى» أمّا نحن فقد جوزيناء وأمّا هذا فلم يعمل تُبيحاً» ثم قال للمسيح: 
يا سيدي اذكرني في ملكوتك. فقال: حقاً إنك تكون معي اليوم في الفردوس”" . 

ولا يخفى أنَّ هذا يَؤُولُ إلى التناقض» فإِنَّ اللّصين عند مثّى كافران» وعند 
«لوقا» أحذهما مؤمن والآخرٌ كافر وأَغْمّل هذه القصةً مرقس ويوحنا. 

ومنه أنَّ لوقا ذگر أنه قال يسوع: إِنَّ ابن الإنسان لم يأتٍ ليُهيِك نفوس الناس 
ولكن ليحيي . وخالفه أصحابه» وقالوا: بل قال: إن ابن الإنسان لم يأتِ ليلقي 
على الأرض سلامةً لكن سيفاً» ويُضْرِم فيها نار . ولا شك أن هذا تناقض ؛ 
أحدهما يقول: جاء رحمة للعالمينء والآخر يقول: جاء تقمة على الخلائق 
أجمعين . 


ومن ذلك أن مى قال: قال يسوع للتلاميذ الاثني عشر: أنتم الذين تكونون في 
Boo 200 a 3 1 x 5‏ 5 )4( هه 
الزمن الاتي جلوسا على اثني عشر كرسيا تدينون اثني عشر سبط إسرائيل . فشهد 
للكل بالفوز والبرٌّ عامّة في القيامة. ثم نقَض ذلك مى وغيرٌه وقال: مضى واحد من 
)١(‏ إنجيل متى ص١١١‏ . 
(۲) إنجيل لوقا ص720 . 
[فرق ينظر إنجيل متى ص 2560 وإنجيل لوقا ص۲۲۹ . 
(4) إنجيل متى ص١5»‏ ووقع في الأصل: بني إسرائيل. 


الآية : 74 وك ينانا 
التلاميذ ااي عشر ‏ وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة - فارتشى على يسوع 


بثلا: ثين درهماً» وجاء بالشرطي فسلَّم إل يسوعًء فقال يسوع : الويل له» خيرٌ له 
أن لا يولر0©. 


ومنه أنَّ منّى أيضاً ذگر أنه لما حمل يسوع إلى فيلاطس القائد قال: أي شرٌ 
فعَل هذا؟ فصرّخ اليهود وقالوا: يُصْلّبٍ يصلّب. فلمًا رأى عرْمّهمء وأنه لا ينفع 
فيهم» أخذ ماء وغسل يديهء وقال: أنا بريء من دم هذا الصدّيق وأنتم أَبْصَرُه"“. 
وأكذبً يوحنا ذلك فقال : لما حول يسوع إليه قال لليهود: ما تريدون؟ قالوا: 
يُصْلَبِء فضرّب يسوعَ ثم سلّمه ا 

إلى غير ذلك مما يُطول» فإذا وقع هذا التغيير والتحريف في أصول القوم 
ومتقدّميهم » فما ظنك في فروعهم ومتأخّريهم : 
وإذا كان في الأنابيب حَيْف وفع الطيْشُ في صِدُورٍ الصعاد©» 


0 هل تنه ابن منيّه لهذاء ع فقال: إِنَّ التوراة 


ما كان لسر أن وہ اله الكتب والحکم والشبوّة ثم یفوک للكاين كوُيُا سادا 
لِى من دون آل تنزية لأنبياء ا تعالى عن 
سبة ما افترّاه أهل الكتاب إليه . وقيل: تكذيبٌ ورد على عَبّدة عيسى عليه السلام. 


وأخرج ابن إسحاق وغيرُه'” عن ابن عباس و قال: قال أبو رافع القرظيٌ 


للق إنجيل متى ص 2١١5-1١١١‏ وإنجيل يوحنا ص۹٤۰۳‏ وإنجيل لوقا ص۹٣٦۲‏ و١257‏ وإنجيل 
مرقفس ص59١-7لا١.‏ 

(۲) إنجيل متى ص60١١.‏ 

زفرف إنجيل يوحنا ص۲٥۰۳‏ وإنجيل مرقس ص٤۱۷‏ . 

)€( البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه 1 برواية : خلف» بدل: حيف . قال الشارح: أنابيب 
الرمح : ما بين كل عقدتين » والخلف الاختلااف» والطيش هنا بمعنى الاضطرات» والصعاد 
جمع صعدة» وهى قناة الرمح. أي: إذا اختلفت أنابيب الرمح اضطرب صدره» فلم يستقم 
عند الطعن. 

(5) هو في سيرة ابن هشام ٠٥٤/١‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري ٠٠٠٤/١‏ والبيهقي 
فی دلائل النبوة ۳۸٤/٥‏ . 


| 
٠ 


وو اچنا الآية : ۷۹ 


حين اجتمعت الْأحُبّارٌ من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله اة 
وَدّعاهم إلى الإسلام: أتريدٌ يا محمد أن نعبدك كما تعبدٌ النصارى عيسى ابنّ مريم؟ 
فقال رجل من أهل نَجرَان نصرانيٌ يقال له الرئيس”©: أو ذاك تريد ما يا محمد؟ 
فقال رسول الله ب : «مَعَادَ الله أن نعبدَ غير الله أو نأمرَ بعبادة غيره» ما بذلك بدني 
ولا بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى الآية. 


وأخرج عبد بن حُميد عن الحسن قال: بلّغني أن رجلاً قال: يا رسول الله 
نسلّم عليك كما يسلّم بعضّنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ولكنْ أكُرموا 
نبيّكم واغرفوا الحقٌّ لأهله. فإته لا ينبغي أن يُسبجد لأحدٍ من دون الله تعالى» 
: زفق 
فنزلت 2. 


وأخرج ابن أبي حاتم [عن ابن جريج] قال : كان ناس من يهود يتعبدون الناسَ 
مِن دون ربهم بتحريفهم كتاب الله تعالى عن موضعه»› فقال: هما کان لسر" إلخ. 

ولي ما يصح وقيل اي وقيل : لا يجوز لأحدٍ. وغبز تاليش 
إيذاناً بعلّة الحكم؛ فن البشرية مُنافيةٌ للأمر الذي أسنده الكمَرَةٌ إلى أولئك الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. 

والجارٌ خبرٌ مقدّم ل «كان»» والمنسبك من «أنْ» والفعل بعد اسمُهاء وَل ند 
لاستقامة mh‏ بلاحط at‏ إذ لو سكت عنه لم د يصحٌ؛ لأنَّ الله تعالى قد 
ا آتى ككيراً من البشر الكتاب وأخشوية. وعطفٌ الفعل على منصوب «أنْ؛ ب «ثم» 
تعظيماً لهذا القولء فإنّه إذا انتفى بعد مهلة كان انتفاؤه بدونها أولى وأَخْرّىء فكأنه 
قيل: إن هذا الإيتاءَ العظيمٌ لا يُجامِعٌ هذا القول أصلاًء وإن كان بعد مهلة من هذا 

والعباد جمع عبدء قال القاضي: وهو هنا من العبادة» ولم يقل: عبيداً لأنه من 
العبودية» وهي لا تمتنع أن تكون لغير الله تعالى» ولهذا يقال: هؤلاء عبيد زيك» 
1( في مصادر التخريج : الرييس» ووقع بعده في سيرة ابن هشام : ویروی الريس والرئيس. 
(۲) الدر المنثور ٤۷-٤١/۲١‏ . 
27 الدر المنثور 2 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر في تفسير ابن أبي حاتم ۲/ 1۹۱ 

وتفسير الطبري ٥۲١/٠١‏ . 


الآبية : ۷۹ إقيذاكا 
ولا يقال: عباده» والظرف الذي بعده متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةٌ له» أي: عباداً 
كائنين «لي». ومن ٠‏ دون الله» متعلّق بلفظ «عباداً» لِمَا فيه من معنى الفعل» ويجوز 
أن يكون صفةٌ ثانية» وأن يكون حالاً؛ لتخصيص النكرة بالوصف. أي: 
مُتجاوزينٍ لله تعالى إشراكاً أو إفراداًء كما قال الجبائي» فإنَّ التجاوز متحمَّقٌ 
فا ما إن هذا الإا فى الآية عه علن الرواين الاو ار ا 
ss‏ 
کک وا ركع إثباتٌ لِمَا في سابقاًء وهو القولٌ المنصوب ب «أن»» كأنه 

0 ما كان لذلك البشر أن يقولَ ذلك» لكن يقولّ: كونوا ربّانيين» فالفعل هنا 
منصوبٌ أيضاً عطفاً عليه» وجوّز رَفْعُه [عطفا]”" على المعنى؛ لأنه في معنى : 
لا يقول. وقيل: يصح عدم تقدير القول على معنى : لا تكونوا قائلين لذلك» ولكن 
كونوا ربانيين. 

وفسّر علئٌ كرّم الله وجهه وابنٌ عباس الرّبانيَ بالفقيه العالم. وقتادةٌ والسدي: 
بالعالم الحكم. وابنٌ جبير: بالحكيم التقي . وابن زيد: بالمدبرٍ أمرّ الناس. وهي 
أقوالٌ متقاربة. وهو لفط عرب لا سريانيٌ على الصحيح» وزعم أبو عبيدة" أن 
العرب لا تعرفه. 

وهو منسوبٌ إلى الرَّبّ ك : إلهئ» والألف والنون يزادان في النسب للمبالغة 
كثيراً» ك : لِخْيّاني لعظيم اللحيةء ا لوافِر الجُمة» 2 غليظ 
الوّقبة. وقيل: إنه منسوب إلى ربّان ‏ صفةٌ كعظشان ‏ بمعنى مربي . 

هيما كث يبون الككب ويا كر دسو 46 الباء للسببية مععلّقةٌ 
ب اكونوا»» أي: كونوا كذلك يسبب مثا يريم على تعليمكم الكتات ودراسيكم لهء 
والمطلوك أن لأ يفك العلم عن العمل + إذ لا يعتدٌ بأحدهما بدون الآخر. 


وقيل : متعلّقة ب «ربانيين» لأنَّ فيه معنى الفعل, وقيل : بمحذوفي وقع صفة له. 


زفق ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 21٠١/7”‏ والكلام منه. 
(۲) في مجاز القرآن ٩۷/۱‏ . 


انز ا 

والدّراسة: التكرارء يقال: درّس الكتابء أي: كرّرهء ويُظلّقَ على القراءة. 
وتكريرٌ «بما كنتم» للإشعار باستقلال كل من استمرار التعليم واستمرارٍ القراءة - 
المُشْعِرٍ به جَعْلُ خبر «كان» مضارعاً - بالفضل وتحصيل الربّانية . 

وقدّم تعليمٌ الكتاب على دراسته لوفور شرَفِه عليهاء أو لأنَّ الخطاب الأول 
لرؤسائهم› والثاني لمن دونهم . 

وقيل : لأنَّ متعلَقَ التعليم الكتابٌُء بمعنى : القرآنء ومتعلّق الدراسة الفقةُء وفيه 
بعد بعيد إن أشعر به كلام بعض السلف. 


وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب وأبو عمرو ومجاهد: الكلمون)'' عي : 
عالمين. وقرئ: درون اشد من التدريس . و «اتدُرسون)”") 
الإدراس بمعناه» ومجيء أفعل بمعنى فعّل كثيرٌ ET‏ القراءة المشهورة أيضا 
بهذا المغ :على أن يكون المراد: تدرّسوته لاس 

وولا ولا يَأْمركُ أن دوا أ ْمَك هة وَالبَيِحنَ رباب 5 كرا ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب: بامرکم؛ بالنصب عطفاً على یتو 0 إِمَّا E‏ 
0 الله تعالى ا ويرسلة للدعؤة إلى اختصاصه A‏ 
الأندادء ثم يأمرٌ النامسَ بأن يكونوا عباداً له» ويأمرّكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباًء فهو كقولك: ما كان لزيد أن أكُرِمَه ثم يُهيئي ولا يَسْتَخِْفٌ بي. 

وإما غير زأئدة؛ ناء غلى أنه وله كان ينهى عن عبادة الملائكة والمسيخ وعزير 
عليهم السّلام؛ فلمًا قيل له : حك رباً؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يتّخذَّه الله تعالى 
ان ثم يأمر الناسَ بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. مع أنَّ من يريد أن 
يستعبدٌ شخصا يقول له: ينبغى أن تعبدٌ أمثالى وأكفائى. وعلى هذا يكون المقصود 
من عدم الأمر النهيّ وإن كان أعمٌ منه؛ لكونه أمسنّ بالمقصود وأَؤْقَّقَ للواقع 
)١(‏ التيسير ص۰۸۹ والنشر .۲٤٠١/۲‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص١۲‏ . 
(۳) المحتسب ٠١۳/١‏ . 
() التيسير ص٩۰۸۹‏ والنشر ۲/ .71١‏ 


الآية ١٠م‏ فلك 


وقرأ باقي السبعة: «ولا يأمركم» ل ويحتمل الحالية؛ 
قيل: والرفعٌ على الاستئناف أظهر» وينصره قراءةٌ: «ولن يأمركم"" “-ووجيت 
الأظهرية بالخلوٌ عن تكلّفٍ جَعْلٍ عدم الأمر بمعنى النهي» وبأنَّ العطف يستدعي 
تقديمه على «لكن»: وكذا الحالية أيضاً. 

وقرئ بإسكان الراء”" فراراً من توالي الحركات. 

وعلى سائر القراءات ضميرٌ الفاعل عائدٌ على «بشر»» وجوّز عودّه في بعضها 
على «الله» تعالى» وجوز و الأمران أيضاً في قوله تعالى: «أيامرم بالكثر» 
والاستفهام فيه للإنکار» وکو مرجم الضمير في أحلٍ الخال كه جملا غاها. 

لبعد إذ نم مُسَيمُونَ ©4 استدلٌ به الخطيب على أنَّ الآية نزت في المسلمين 
القائلين: أفلا نسجد لك بناء على الظاهر. ووجّه كونُ الخطاب للكفار» وال 
0 نزلت فيهمء بأنه يجوز أن يقال لأهل الكتاب: ##يَامكُم يآلكقر بد اذ ألم 

مُسَلِمُونَ# - أي : عنقا دون عدون للذين الحقٌّ ‏ إرخاءً للعنان وا 

والقول: بان کل مصدّقٍ بنبيّه مسل ودعواه أنه أمره نبيّه بما يوجب كفرّه 
دعوى أنه أمرّه بالكفر بعد إسلامه» فدلالة هذا عل أن الخظاب السلمين شتعيفة 
في غاية السقوط كما لا يخفى . 

وڏ َد آله سک اَي ما تنكم ين ڪتب يکم فر ةكم رسول 
مصدف لما ممَكم وون بده ود الظرف منصوتٌ ب بفعل مقدَّرٍ مخاطب به 
ا أىئ: اذكر وقت ذلك» واختار السمينُ كونّه عفرا ل «أقررتم» 
الآني””2؛ وضكفه عبد الباقي بأنَّ خطاب «أأقررتم» بعد تحقّق أخذ الميئاق» وفيه 


)١(‏ عدا أبا عمروء فإنه قرأ بإسكان الراء واختلاسها. التبسير ص٩۰۸‏ والنشر ؟/581-559. 

(۲) معاني القرآن للفراء /١‏ 2574 وتفسير الطبري 071/0 . 

(۳) وهي قراءة أبي عمرو كما سلفت الإشارة إليه. 

(6) ينظر الكشاف ٠٤٤١/١‏ وتفسير الرازي 255١/8‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
۳ وتفسير أبي السعود 0۳/۲. ٠‏ 

(5) كذا ذكرء والذي في الدر المصون */ 78 أن العامل فيه «قال» من قوله: «قال 2 
قال السمين : : وهو واضح جداًء وكذا ذكره أبو حيان في البحر 508/5 وقال: وهو حسن 
لا تكلّف فيه. 


نو الجيزاى الآية : ۸١‏ 
تردّدٌ. وعطمّه على ما تقدَّم من قوله تعالى: (وْ مت الَتَيِحَدُ) ‏ كما نقله 
ارسق ا 

واختلف في المراد من الآية؛ فقيل : N‏ 
ابن جرير عن عليٌ کرم الله تعالى وجهّه قال: لم يبعث الله تعالى نبیاء آدم فمَن 
تمه إلا اد عله العهد في معلل 116 أ بسك وهو حا و تعر 
ويأمره فيأخذ العهدّ على قومه. ثم تلا Yl‏ وعدم ِكْرٍ الأمم فيها حينئلء إِمّا 
3 معلومون بالطريق الأول أو لأنه امسعى بذكر ر النبيين عن ؤكرهم ففي الآية 

ک۳ زلس انها الجن الحسافان: 

وقيل: إن إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل ٠‏ والمعنى: وإذ 
أخذ الله الميثاقٌ الذي ونّقه النببُون لن ات وإلى هذا ذهب ابن عباس» فقد 
أخرج ابن المنذر وغيره.عن سعيد بن جبيرء أنه قال: قلتٌ لابن عباس: إن 
أصحاب عبد الله يقرؤون: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم» إلخ. 
ونحنٌ نقرّأ: (ِكّقَّ أليِيْنَ)؟! فقال ابن عباس: إِنَّما أخذ الله تعالى ميثاق النبيين 
على نوري لأ وأشار بذلك ضيه إلى أنه لا تناقض بين القراءتين كما توهّم حتى 
طن أن ذلك فنعا قول مجاه e Ng‏ 
كق ايبن خطأ من الكنّاب. وأنَّ الآية كما قرأ عبد الله" وليس كذلك؛ إذ 
لا يصلح ذلك وحده منشأء وإلا لزم الترجيحٌ بلا مرجُح» بل المنشأ لذلك - 
صح ولا أظنٌّ ‏ ما يُعلم بعد التأمّل فيما أَسْلّفناه في المقدّمات» وبسّطنا الكلامً عليه 
في «الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية». 


. ٠۳١١/۳ في مجمع البيان‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري ه66 . 

(۳) وهو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازمٌ وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة. 
الإتقان ۲/ .۸۳١‏ 

() في الأصل: من إضافة المصدر إلى الفاعل . 

)2( الدر المنثور ٤۷/١‏ وقوله: إنما أخذ الله ميثاق. . . إلخ أخرجه الطبري وم . 

() الدر المنثور ۲/ ۷٤ء‏ وهو في تفسير الطبري ٥۳۸/١‏ . قال أبو حيان في البحر ٥٠۸/۲‏ : 
وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: (النبيين)» كعبد الله بن كثير وغيره. 
وإن صح ذلك عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 


الآية : ۸١‏ ساچ 

وقيل : المراد: أمم النبيّين؛ على حذف المضاف؛ وإليه ذهب الصادق طإله. 

وقيل : المضاف المحذوفٌ: أولاد» والمراد بهم على الصحيح : بنو إسرائيل ؛ 
لكثرة أولاد الأنبياء فيهم» وأنْ السياق في شأنهم» وأيّد بقراءة عبد الله المشار 
إليهاء وهي قراءة 2 EK‏ نف 

وقيل: المراد: وإذ أخذ الله ميثاقاً مثلّ ميثاقٍ النبيين» أي: ميثاقاً غليظاً على 
س أداة التشبيه مبالغة. 
E‏ ا ال م 95 yT‏ 
كما تقول لمّن ائتمنته على شيء فان فيه» ثم زعم الأمانة: يا أمينُ ماذا صنعت 
بأمانتي؟ وتعقَّبّه الحلبينٌ بأنه بعيد جدًا؛ إذ لا قرينة تبيّن ذلك . وأجيب بان القائل 
به لعلّه انَحْذْ مقالهم المذكور قرينة حالية. 

وقيل : إِنَّ الإضافة للتعليل لأدنى مُلابَسِةَء كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثاق على 
الناس لأجل النبيّين» ثم بيه بقوله سبحانه : (لم1 #تبشحكم) إلخ . ولا يخفى أن هذا 
اا ا وقال الشهاب : لم تَر من كر أنَّ الإضافة تفيد التعليل في 

(r) 

غير كلام القائل ". 

واختار كثِيرٌ من العلماء القولَ الأول. وأخذ الميثاق من النبيين له ية - على 
مادلٌ عليه كلامٌ الأمير كرّم الله تعالى وجهه - مع عليه سبحانه أنهم لا يدر ن 
وقته» لا يمنع من ذلك» لِمَا فيه عم ما غلك ال ال من التعظيع 4 25 
والتفخيم ورفعة الشأن والتنويه بالذكر ما لا ينبغي إلا لذلك الجَنَاب» وتعظمٌ 
الفائدة إذا كان ذلك الأحذ عليهم في كُتبهم لا في عانم الذّرّ فأنه بعيد كعد ذلك 
الزمان كما عليه البعض. 

ويؤيّد القولَ بأَخْذٍ الميثاق من الأنبياء» الموجب لإيمان مَّن أدركه عليه الصلاة 


. ٤٤١/۱ تفسير الطبري ه/ ة*». والکشاف‎ )١( 
الدر المصون ؟*/785.‎ (۲( 
. ٤١/۳ حاشية الشهاب‎ )۳( 


والسلام منهم به» ما أخرجه أبو يعلى عن جابر قال: قال رسول الله تعالى عليه 
وسلم : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنّهم لن يَهدُوكم وقد صَلُواء فإ أن 
تُصدّقوا بباطل» وإمّا أن تُكَذّبوا بحقٌء وإنه وال لو كان موسى حيّا بين أظهركم 
ما حل له إلا أن يّبعني». وفي معناه أخبارٌ كثيرة وهي تؤيّد بظاهرها ما قلناء ومن 
هنا ذهب العارفون إلى أنه َة هو النبيئٌ المطلّق والرسول الحقيقيٌ والمشرّع 
الاستقلاليٌ» وأنَّ مَن سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعيّة له ب . 

هذا وقد عدوا هذه الآيةَ من مشكلات القرآن إعراباً» وقد غاص النحويون في 
تحقيق ذلك وشقُوا الشعر فيه. ولنذكر بعض الكلام في ذلك فنقول: قال غير 
واحد: اللام في (لم1 ماتَبيُكُم) على قراءة الفتح والتخفيف ‏ وهي قراءةٌ الجمهور ‏ 
ررق للح المسارل سه E‏ لأنه بمعنى الاستحلاف» توبات 
لآنها تسيل ن تفهم الجواب على السامع» وعرّفها النحاة كما قال الشهاب”': بأنها 
اللام التي تدخل على الشرط - سوال (إِنْ؛ وغيرٌهاء لكنّها غلبت في إن - بعد تقدّم 
القسم لفظاً أو تقديراً؛ لتُوْذِنَ أنّ الجواب له لا للشرط» ا لعن أكْرّمْتّني 
لأكُرمنّكء ولو قلت: أكرئكء أو: فإنَّى أكرمٌكء أو ما أَشْبّهه مما يجاب به 
الشرطء لم يَجَرْ على ما صرح به ابن الحاجب» وخالفه الفاء فيه فجوّز أن يجاب 
الشرظ مع تقدِّم القسم عليه لكنّ الأول هو المصحّح. 

وكونيها يجب ذعورليها غلن 'العرمل هر المشهون وحالت فيه يعض التحاة؟؛ 
قال: يجوز دخولها على غير الشرط؛ إمّا مطلقاً أو بشرط مشابهته للشرط ك (ما» 
الموصولة دون الزائدة. وقال الزمخشريّ في سورة هود: إنه لا يجب دخولها على 
كلم المجازاة”» ونقله الأزهري عن الأخفش»› وذ أن غاا قلطم و 
فالمسألة خلافيّة. 


)١(‏ مسند أبي يعلى »)۲٠۳١(‏ وهو عند أحمد )١5771(‏ قال الحافظ في الفتح 1070/١‏ في 
سنده مجالد بن سعيد وهو لين. 

(؟) في الحاشية .4١/7‏ 

)۳( ينظر الكشاف ؟/ ۰ وينظر أيضاً 44١/1١‏ . 

. ٤١١/١١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 


e eT 

واین؛ بيان ل «ما»» واعمُض بان حَمْلَ «ين؛ على البيان شائعٌ بعد الموصولة وأما 

بعد الشرطية فيحتاج إلى النقلء ومثل مثلٌ ذلك القولٌ بزيادتها ؛ لأنَّ زيادتها بعد 
الموصولة أيضاً كزيادتها بعد الشرطية محتاجٌ لما ذكر. 


وأجيب بأنَّ السمين نقل ما يدل على الوقوع عند الأئمة"» وفي «جنى 
الداني»: وين الناس من قال: إن «من» تزاد بالشروط في غير باب التمييزء وأمًا فيه 
فتزاد وإن لم تستوف الشروط»› نحو: : له درك ن رجل 0 ومن هنا قال مولانا 
عبد الباقي : يحور أن تكوق :انين فض ذكرت لبيان «ما» الشرطيةء أو زائدة 
داخلة على التمييز. 

والَتُوْمئْنَ» جوابٌ القسم وحدّه على الصحيح» ولدلالته على جواب الشرطء 
واتحادٍ معناهماء تسامح بعضهم فجعله سادًا مَسَدَّ الجوابين» ولم يُرِدْ أنه جوابٌ 
القسم وجواب الشرط؛ لتَنَافيهما من حيث إِنَّ الأول لا محل له والثاني له محل» 
والقول: بأنَّ الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالأمرين باعتبارين» التزامٌ لما لا يَْرَمْ. 

وجرّزوا كو «ما» موصولة» واللامٌ الداخلةٌ عليها حينئظٍ لام الابتداء» ويُشعر 
كلام البعض أل اللام بعدٌ وة وكأنه مبنيئٌ على مذهب من جوّز دخول الموظئة 
على غير الشرط من النحاة كما مرّ. وهي على هذا التقدير ما والخر ]نا مدر 
أو جملة «لتؤمنن» مع القسم المقدّرء والكلام في مثله شهير. 

وأورد عليه أنَّ الضمير في «به» إن عاد على المبتدأ - على ما هو ظاهر ‏ كان 
الميئاق هو إيمانهم بما آتاهم» والمقصودٌ من الآية أخدٌ الميثاق بالإيمان 
بالرسول كل ونصرته» وإن عاد على الرسول كالضمير الثاني المنصوب العائدٍ عليه 
مطلقاً دفعاً للزوم التفكيك» خلت الجملة التي هي خبرٌ عن العائد. ١‏ 


واج الا المعطوفة لكاعانت نسيل علق باه ي الحا 
الموصول ‏ ولذلك استغني عن ضميره فيها مع لزومه في الصّلتين المتعاطفتين في 


)١(‏ ينظر الدر المصون١؟7/‏ لاه 4ه و7850/7. 
(۲) الجنى الداني في حروف المعاني» لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي ص٤٥‏ . 


يذ التؤذاكا C7‏ الآية : 


المشهور ‏ وكان ضمير «به» راجعاً للرسول» مع ملاحظة «مصدّقٌ لِمَا معكم» القائم 
مقام الضمير العائدٍ على «ما» = اكتفى نجرد ذلك عن اضر في خيرها لارتباط 
الكلام بعضِه ببعض» وإلى ذلك يشير كلام الإمام السّهَيْليَ في «الروقن الا : 

ولا يخنى آنه مع ها فة سن التكل مي على اتساد ما وتوب ونا هو متهنيء 
وفي ذلك إشكال؛ لأن «آتيناكم» و«جاءكم» إن كان كلاهما مستفّبلين» فالظاهر أن 
المراد ب «ما آتيتكم»”” : القرآنُ؛ لأنه الذي يوه في المستقبل باعتبار إيتائه للرسول 
الذي كلّفوا باتّباعه» وبما معهم: الكتب التي أوتوهاء وحَمْلّه على القرآن يأباه 
الذوق؛ لأنه مع كونه ليس معهم بِحَسّب الظاهر لا يَظْهَرٌ حُسْنٌّ لكون القرآن مصدّقاً 
للقرآنء وهو لازم على ذلك التقدير. وإن كانا ماضيين ظهر الفساد من جهة أن هذا 
الرسولٌ الذي أوجب الله تعالى عليهم الإيمان به ونصرته لم يجئ إذ ذاك. 

وإن كان الفعل الأول ماضياً والثاني مستقيّلاًء جاء عدم التناسّبٍ بين 
المعطومَيْنٍ وهما ماضيان لفقلا وفيه نوع بَعْدٍ. لعل المخيثت تخار هذا الشی: 
ويتحمّل هذا البعدٌ؛ لِمَا أنَّ ُب مع كونه لا يُعبأ بمثله لضَعْفِه تهون أمره. 


وجرّز أبو البقاء على ذلك التقدير”" كونَ الخبر «من كتاب»» أي: الذي 
اموه من الكتاب» وجل الدكرة هنا كالمعرفة» وسوّغ كون العائد على 
ال فصول امعط رك دة > أي: جاءكم بهء مع عَدَم تح شروط حذفي مثل 
هذا الضمير عند الجمهور» بل مع خلل في المعنى؛ لأن الى كتابُ كل نبي في 
زمان بعثته وشريعته» والجائي به الرسولٌ هو القرآن ۔ بحسب الظاهر ‏ لا كتابٌ كل 
نبي وعود د الضمير المقدّرٍ يستدعي ذلك» وعلى تقدير التزام كون المَؤْتَى القرآن 
أيضاً ‏ كما يقتضيه حَمْلَّ الفعلين على الاستقبال يرد أنه لا معنى لمجيء الرسول 
إليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمهلة ميلف E E‏ ثم» كالنص بهذا المعنى» وعلى 
تقدير التزام كون الجائي به الرسول هو كتابُ كل نبي بنوع من التكلّفء > يكون 
وصفٌ الرسول بكونه مصدّقاً لِمَا معكم کالمستغتی عنهء فتدبر. 
(۱) ۲/۱. 


)۳( يعني على تقدير «ما» موصولة. وموضعها رفع بالابتداء» واللام لام الابتداء. 


وقرأ تحير 0 بكسر اللام» عليَ أن «ما» مصدرية» واللامٌ جارةٌ 
أجْليّةٌ متعلّقةٌ ب «لتُؤْوئْنٌَ»؛ أي: لأجُل إيتائي إياكم بعص الكتاب ثم مَجيء رول 
مصدق له أخذ الله الميثاق : توم به ولتنصرنّه” © ..واغترضل: بأن فيه إعمالَ ما بعد 
لام القسم فيما قبلهاء وهو لا يجوز. وجيت باه غير مجمع عليه ؛ فإن ظاهر كلام 
التمكفري شير حزان ولعل من يمنځه يخصّه فيما”” إذا لم يكن المعمول 
المتقدّم ظرفاً؛ لأن ذاك يُتوسّع فيه ما لا يُتوسّع في غيره» نعم الأؤلى ‏ حَسْماً للنزاع 
ا اوت 


وجوّز أن تكون «ما» في هذه القراءة موصولة أيضاًء والجارٌ متعلّقٌ ب «أخَذ». 
وزی کیا نح عن شد ن جر آنا ا آتیتکم» بالتشديد . وفيها 
احتمالان: 


الأول أن كوو فل نيه حي حن كما فاك امور علانا لد 
وجوابها مقدّرٌ من جنس جواب القسم ‏ كما ذهب آله الزمتف ای :لما اتک 
بعضّ الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق وجب عليكم الإيمانُ به ونصرته. 


وقدّره ابن عطية”" من جنس ما قبلهاء أي: لما كنتم بهذه الحالٍ رؤساءَ الناس 
وأمائلهم أَحَلَ عليكم الميثاق . وكذا وقع في تفسير الزجًاج . ومَآلُ معناها التعليل . 


(۱) التيسير ص ۰۸۹٩‏ والنشر 7/7١5؟.‏ 

(۲) والمعنى: أخذ الله ميثاقهم: لتؤمتُّنَ بالرسول ولتنصرنه أجل أن آنيتكم الحكمة» وأن 
الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف . الكشاف ٠٤٤١/١‏ والدر 
المصون ۲۸۸/۳ . 

(۳) في (م): بما. 

(5) الدر المنثور ٤۸/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ للأعرج بلفظ : «لمًا آتيناكم» . 
)٥(‏ ومذهب سيبويه في «لما» المقتضية جواباً كما ذكر أبو حيان في البحر ۲ ألنها حرف 
وجوب لوجوب» وليست ظرفية بمعنى حین» ولا بمعنى غيره. وينظر الكتاب 714/4 . 

. ٤٤١/١ في الكشاف‎ )١( 

(۷) فى المحرر الوجيز ٤٦٥/١‏ . 

)۸( وتقديرها عنده: لما آتيناكم الكتاب والحكمة أخذ عليكم الميئاق. معاني القرآن للزجاج 
١‏ . قال السمين في الدر ۳ وهذه العبارة لا يؤخذ منها کون لما ظرفية 
ولا غير ذلك» إلا أن فيه عاضداً لتقدير ابن عطية جوابها من جنس ما تقدّمها. 


اا اا لين(" ا و ميم و ا ا 
ثلاث ميمات» فحذفت الثانية لضعفها بكونها بدلاً وحصول التكرير بهاء ورجّحه 
أبو حيان في «البحر». وزعم ابن جني أتها الأولى"» ونظر فيه الحَلّيك0". ومن» 
ما مّزيدة في الإيجاب على رأي الأخفش» وإمّا تعليلية على ما اختاره ابن 
جني“ قيل : وهو الأصح؛ لاتّضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف . واللام 
إما زائدة» أو موطئة بناءً على عدم اشتراط دخولها على أداة الشرط . 


وقرأ لاقع اآتيناكم»”' على لفظ الجمع للتعظيم» والباقون: «آنيئكم» على 


التوحيد» ولكل من القراءتين حَسّنٌ من جهة. فافهم ذاك فبعيدٌ أن تظفر بمثله يداك. 


وا4 أي اله تعالى للنسين .وهو بيان لأخذ الميكاق» أو مقول بعده 
للتأكيدط ءََكرَررُ4 بذلك المذكور طدَآَمَدْم»: أي: قبلتم» على حدٌّ: إن ارش 


هدا دوه [المائدة: .]٤١‏ 


وقيل: معناه: هل أخذتم عل يكم إصرئ على الأمم. والإصرٌ بكسر 
الهمزة: العهد كما قال ابن عباس» واا هن لافار وهو ما تعفن باك و ين 
وكأنه إنما سمّي العهد بذلك لأنه يسَدٌ به. وقرئ بالضم ؛ و 
وعَبر في قولهم TEE‏ أو هو بالضمٌ ج جمع إصار استعيرٌ للعهدء وجمع 


214١/١ والكشاف‎ »154/١ في الأصل و(م): من ماء والمثبت هو الصواب. ينظر المحتسب‎ )١( 
217/7 وحاشية الشهاب‎ »۲۹١/۳ والدر المصون‎ ٠١١ /٣رحبلاو‎ 4٠/۲ والإملاء‎ 
والكلام منه.‎ 

(۲) المحتسب ١/٤١٠ء‏ وترجيح أبي حيان لحذف الثانية ذكره الشهاب في الحاشية ٤١/۳‏ ولم 
ينسبه للبحرء ولم نقف عليه فيه. وقد قال أبو حيان في البحر ٥۱۲/۲‏ : وهذا التوجيه في 
قراءة التشديد في غاية البعد» وينرَّه كلام العرب أن يأتي فيه مثله؛ ؛ فكيف كلام الله تغالى؟! 

(۳) في الدر المصون ۲۹۱/۳؛ وقال السمين: الصحيح في نواظره إنما هو حذف الثواني. 

(:) ذكره عن ابن جنی فی المحتسب ۱١٤/۱‏ . 

(5) كذا كر المعف» والصواب أنه اختيار الزمخشري. ينظر الكشاف١/١55»‏ والبحر ۲/ 617 
وحاشية الشهاب ۳/ 57 . 

(5) التيسير ص84» والنشر 2541/7 وقرأ بها أيضاً أبو جعفر من العشرة. 

(۷) القراءات الشاذة ص١7.‏ 

(۸) أي أنها لا يزال يسار عليها. حاشية الشهاب ٤١/۳‏ . 


عم 


إمَا التعدّة المعاهدية وهز'الظاهرء أو للشالعة. 


قارا استئنافٌ مبننٌّ على السؤال» كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟فقيل : 
قالوا : «أتَرَرئَ» وكان الظاهرٌ فى الجواب: أقررنا [وأخذنا)"“ على ذلك إصرك» 
لكله لم يذكر: الثاني اكتفاء بالأول . 

«مالَ»: أي : الله تعالى لهم طتائْهدوا» أ 6 : فليّشهذ بعضكم على بعض 
بذلك الإقرار» E‏ والشاهد بعضاً آخر؛ لعا ينّحد المشهودٌ عليه 
والشاهد. 

وقيل : الخطاب فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط» أمروا بالشهادة على 
أممهم . وتُسب ذلك إلى علي كرم الله تعالى وجهه. وقيل: للملائكة» فيكون ذلك 
كناية عن غير مذكور. ونسب إلى سعيد بن المسيب. 

«وأنا مَعكم من لهد © أي: على إقراركم وتَشَاهدِكم. على ما يقتضيه 
المعنى ؛ لأنه لا بد في الشهادة من مشهود عليه؛ وهنا ما ذكرناه للمقام. وعن ابن 
عباس : أن المراد: اعلموا وأنا معكم أعلم. وعلى کل تقديرٍ فيه توكيدٌ وتحذير 
عظيم . ا والمجرورٌ خبرٌ «أنا» و«معكم» حال والجملة د مستائفةٌ لا محل لها 
من الإعراب. وجوّز أن تكون في محل نصب على الحال من ضميرٍ «فاشهدوا». 


«قمن تول : أي أَعْرَضٌ عن الإيمان بمحمدر َيه ونصرته ؛ قال علي كرما 
تعالى وجهه بعد َلك أي: الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة تاكيك 4 إقارة 
إلى «مَنْ» مراعى معناهاء كما روعي من قبل لفظها”" هم التيثرت ©@4 أي : 
الخارجون في الكفر إلى أفْحْشٍ مراتبه . 

والمشهور عدم م دخو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كم هذه السّرْطية» 
أو ما هي في حكمها > لأنهم أجل فَذراً من أن يُتصوّر في حقهم ثبوث المقدّم 
ليتّصفوا ‏ وحاشاهم ‏ بما تضمّنه التالي» > بل هذا الحكم بالنسبة إلي أتباعهم . . وجوز 
أن يراد العموم» والآية من قبيل: لين أنْرَيْتَ لَحَبطنَّ عك [الزمر: .]٠١‏ 


)١(‏ ما بين خاصرتين من الجر م والدر المصون ع/غ؟؟. 
(؟) يعني في قوله: «تولى» حيث روعي فيه الإفراد. 


فق وِينٍ لَه يَبْمرت4 ذكر الواحديٌ عن ابن عباس أنه قال : اختصم أهل 
الكتابين إلى رسول الله ا فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم عليه السلام» كل فرق 
عست انها ون بد فقال النبي ميا : «كلا الفريقين بريءٌ من دين إبراهيم» فغضبوا 
وقالوا: والله ما نرضى بقضائك. ولا نأخذ بدينك . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


والجملة في النَّظُم معطوفةٌ على مجموع الشرط والجزاء. وقيل: على الجزاء 
فقط. وعَطفٌ الإنشاء على الإخبار مغتفرٌ هنا عند المانعينَ. والهمزة على التقديرين 
توسطة بين المعطوف والمعطوفي عليه للإتكار. 

وقيل : إِنّها عط فاضا ساو کا أ دو اشن لعا هين هبشو 

قال ابن هشاع والاول مدهت ية والجمهون: وجزم به الزمخشري في 
مواضع › وجوّز الثاني في بعض 0 ET‏ ا من التكلف» وأنه غير مطّردٍ. 
وام الو للخو عدن E‏ فان ريل بتقديم بعض المعطوف”". فقد 
يقال: إنه أسهل منه؛ لأ المتجرّز فيه على قولهم”” أقل لفظاًء مع أن في هذا التجوّز 
تنبيهاً على أصالة شيء في شيءء أي أصالة الهمزة في التصدّر. وأمّا الثاني : فلأنّه 
sS‏ بي لي 


ےر 
أ 


تعقّبه الشمس بن الصائغ” بِأنّه أي مالغ من یر ألا مدير للموجودات» 


ل 2 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص8١٠»‏ وذكره أبو الليث فى تفسيره ۱/ ۲۸۲-۲۸۱ عن الكلبى. 

() في المغني ص‌۲۳-۲۲ . ۰ ١‏ 

() ينظر الكشاف ٤٤١/١‏ و58/7 و٤/ ٠٥‏ وقد جوز الزمخشري في الموضع الأول الوجهين 
د تف المت على عاافيتها أو الط على جا مقدرة نرنه - وجزم بالأول في 
الموضعين الآخرين. 

)4( يعني الثاني . 

(5) يعني ما فيه من التكلف . 

(7) أي: فإن عورض بأنْ قيل: كما أن فيه حذفاً وهو خلاف الأصلء كذلك فإنَّ ما قلتموه فيه تقديم 
الهمزة التي هي جزء من المعطوف» وهو خلاف الأصل . حاشية الدسوقي على المغني ٠١/١‏ . 

(۷) يعني سيبويه والجمهور. 

(۸) محمد بن عبد الرحمن بن علي النحوي الحنفي» من كتبه: شرح ألفية ابن مالك» وشرح 
مشارق الأنوار» توفي سنة(۷۷1ه). الدرر الكامنة ۲٤۸/١‏ . 


فَمَن هو قائمٌ على كل نفس؟ على الاستفهام التقريريّ المقصود به تقرير ثبوتٍ 

الصانع» والمعنى: أينتفي المدبّرٌ فلا أحدّ قائم على كل نفس» لا يمكن ذلك» بل 

المدبّر موجودٌ. تالقائع علي كل نفس هر وهو أولى من تقدير البدر ابن 
الدماميني : أهم ضالون فن هو قائمٌ على كل نفس بما كسبت لَمْ يوخدوه» وجعله 

الهمزة للإنكار التوبيخي . 
وعلى العلّات يوشك أن يكون التفصيل في هذه المسألة أولى» بأن يقال: إن 

انساقٌ ذلك المقدَّرٌ للذهن قيل بالتقدير» وإلا قيل بما قاله الجماعة. 
وتقديم المفعول لأنه المقصودٌ بالإنكار» لا للحصر كما تُوهّم لأن المنكر 

اتخاد غير الله زا ولو . ودعوى أنه إشارةٌ إلى أن دينَ غير الله لا يجامعٌ دينّه في 

الطلب» + hE‏ للتخصيصن» ٠‏ والانکار متوجة إليه› ا أُيَحْصُونَ غير دين الله 

بالطلب؟ = تكلّفٌ. 
وقول أبي حيان: إن تعليل التقديم بما د20 ل تق قا لان الإنكار اللي 

هو معنى الهمزة لا يتوجّه إلى الذوات» وإنّمر يتوجّه إلى الأفعال التي تتعلق 

بالذوات» فالذي كر نما اهو اللابتفاء الذي متعلّقه غير دين اش وما جاء تقديم 
المفعولٍ [هنا] من باب الاتساع» ولشبه یخرن بالقنا = لا تحقيقٌ فيه عند 

ذوي التحقيق ؛ لأنا لم ندع توجّه الإنكار إلى الذوات عا لا يخفى. 
وقرأ ابن رفا وعاصم في رواب ية لحفص› ویعقوب : «يبغون» بالياء التحتية”" . 

وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية» على معنى لوداو قر ن رتكفرون - فر 

دين الله تبغون. وذهب بعضّهم إلى أنه التفاتٌ» فعنده لا تقديرء وعلى تقدير التقدير 
جر ع 0 في اتوت وَالْأَرَضٍ» جملة حالية مؤكدة للإنكار» أي: كيف 

يبغون ويطلبون غير دينه والحالةٌ هذه؟ 

000 يعني القول بأنه قدّم لأنه المقصود بالإنكار» وهو قول الزمخشري» حيث قال: وقدّم 
المفعول على فعله لأنه أهم. من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجّه إلى المعبود 
بالباطل. ينظر الكشاف ٤٤١-٤٤١/١‏ والبحر .5١8/7‏ 

(١‏ البحر 21١6/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) التيسير ص85» والنشر .۲٤۱/۲‏ 


اۋ انز E‏ الآية ؛ 


أبو البقا ۶ أن يكونا مَضْدَ كر عا ر المد aT‏ : انقاد وأطاع. 
فيل : وفيه نظر؛ لاله ظاهرٌ في «طوعاً؛ لموافقة فقةَ معناه ما قبله› لا في «كرهاً»» 
والقول: بأنه يغتفر ذ في الثواني مالا يختفر في الأوائل» غيرٌ نافع وقد يُدفع بأنَّ 
الكرة فيه انقياد أيضا . 

والطؤع : مصدر طاع يَطْوْعَ: كالإطاعة مصدر أطاع يبء ولم يفرّقوا بینهما . 
وقيل : طاعه يَطوعه : انقاد له» وأطاعه يطيعه بمعنى : : مضى لأمره» وطاوعه بمعنى : 


وافْقّه . 


وفي معنى الآية أقوال: 

الأول: أنَّ المراد من الإسلام بالطوع: الإسلامٌ الناشئ عن العلم مطلقاًء سواء 
كان حاصلاً بالاستدلال”" ‏ كما في الكثير منّا ‏ أو بدون استدلالٍ وإعمالٍ كر 
كما في الملائكة. ومن الإسلام بالكره: ما كان حاصلاً بالسيف» ومُعاينةٍ ما يُلُجئ 
إلى الإسلام. 

الثاني: أنَّ المراد: انقادوا له تعالى مُخْتارِينَ لأمره كالملائكة والمؤمنين» 
ومسخََّرِين لإرادته كالكمّرة؛ فإِنَّهم مسخَّرون لإرادة كُفْرِهم؛ إذ لا يقع ما لا يريده 
تعالى» وهذا لا ينافي ‏ على ما قيل ‏ الجزء الاختياريّ حتى لا يكون لهم اختيار 
في الجملة» فيكون قولاً بمذهب الجبرية» ولا يستدعي عَدَمّ توججّه تعذيبهم على 
الكفر» ولا عَدَمّ القَرْقٍ بين المؤمن والكافر بناء على أن الجميع لا يفعلون 
إلا ما أراده الله تعالى بهم» كما وهم. 

الثالث: ما أشار إليه بعض ساداتنا الصوفية نفعنا الله تعالى بهم» أن الإسلام 
طوعاً: هو الانقياد والامتثال لِمَا أَمَرّ الله تعالى من غير معارضة ظُلْمَةٍ نَفْسانِيق 
وحيلولةٍ حجب الأنانية. والإسلام گرْهاً : هو الانقياد مع توسّط المعارضاتٍ 
والوجناوس» وحيلولة:الشجب والععلق بالوساقظ : والأول مثل إسلام الملائكة 


.917-977/7 في الإملاء‎ )١( 
في (م): للاستدلال.‎ )۲( 


5 ت ٠‏ 3 وموس ت 1 
وبعض من في الأرض من المصطفيْنَ الأخيار» والثاني مثل إسلام الكثير ممن تقلبه 
و و 
الشكرك نهنا إلى جه ج غد يفول 
is . 34 5‏ 3 0 وھ اس و5 
فلم أرَإلا واضعاً ك حائر على ذقنٍ أو قارعاً س نادم 
و الكفارٌ من القسم الثاني عند أهل الله تعالى؛ لأنهم أثبتوا صانعاً أيضاًء إلا أنَّ 
ظلْمة أنفسهم حالت بينهم وبين الوقوف على الحقء فلم يؤمنوا بالل إلا وَهُمْ 
مشركون «إولين سألتهم من حَلقَ السَّموتٍ والْرْض ليفُولْنَ الله [لقمان: 5؟] وإلى هذا 
يشير كلام اھ 


وأخرج ابن جرير وغيرٌه عن أبى العالية أنه قال : کل آدمی أف على فة بان الله 
تعالى ربّي وأنا عبدّه» فمن أشركٌ في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخْلَصَ له 
تعالى العبودية فهو الذي أسلم طوعاً””". 

وقرأ الأعمش: «كرها» بالضم . ٠‏ 

2 لمر ود 2 01 2 

وله ترْجَعونَ 469 أي: إلى جزائه تصيرون ‏ على المشهور ‏ فبادروا إلى 
دینه» ولا تخالفوا الإسلام. وروا فن الجسلة أ تكون اة للاخيارء 
بما تضمّنته من التهديدء وأن تكون معطوفة على «وله أسلم» فهي حاليةٌ أيضاً . 

وقرأ عاصم بياء الغيبة“ والضمير ل «مّن» أو لمن عاد إليه ضمير «يبغون»» 
فإن قرئ بالخطاب فهو التفاتٌ. وقرأ الباقون بالخطاب» والضمير عائدٌ لمن عاد 
إليه ضمير «يبغون»» فعلى الغيبة فيه التفاتٌ أيضاً . 

طقل ءانما بار أمرٌ للرسول ية أن يخبر عن نفسه والمؤمنين بالإيمان 
بما ذكر» فضميرٌ آمنًا للنبيئ ية والأمة. وقال المولى عبد الباقى: لما أخذ الله 
() البيتان لابن سيناء كما في وفيات الأعيان ۲/ ١١٠١ء‏ ونسبا للشيخ محمد بن عبد الكريم 

الشهرستاني كما في شرح العقيدة الطحاوية ١1/١‏ برواية: لعمري لقد طفت المعالم كلها . . . 
(۲) أخرجه الطبري ٥٤4/٩‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٥٤۹/٥‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 1۹۷-1۹1/۲ . 


)٤(‏ هي رواية حفص عن عاصمء ووافقه يعقوب ولكن بفتح الياءء أي : «يَرْجَعون». التيسير 
ص۰۸۹ والنشر 1/۲. 


س اچنا CAD‏ الآية : ۸٤‏ 
جا دا ےد 
تعالى الميثاقٌ من النبيّين أنفيهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه» 
أَمَرَ محمداً أيضاً يكل أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم» فيكون «آمنّاء في 
موضع: آمنتٌ؛ لتعظيم نبيّنا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. أو لما عهد مع 
النبيين وأممهم أن يؤمنوا أَمَرَ محمداً عليه الصلاة والسلام وأمّنَه أن يؤمنوا بهم 
وبكتبهم . 

والحاصلٌ اح الميثاق من الجانبين على الإيمان على طريقةٍ واحدة» ولم 
يعض هنا لحكمة الأنبياء السالفين؛ إما لأنَّ الإيمان بالكتاب المنزل يمان بما فيه 
من الحكمةء أو للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا النبي ياف 
وكلاهما على تقدير كون الحكمةٍ بمعنى الشريعة. ولم يتعرّض لنصرته عليه الصلاة 
والسلام لهم؛ إذ لا مجالّ بوجو لنصرة السلف. 


ويؤيّد دعوى أخذٍ الميثاق من ا وغيره عن طاوس 


أنه قال: أل الله تعالى ميثاقٌ النبيين أن يصدّق بعضّهم بعضا" . 


وما أُنزْلَ َا وهو القرآن المنرّلُ عليه يكل أولاًء وعليهم بواسطة تبليغه 
إليهم . ومن هنا أتى بضمير الجمع» وقد يُعتبر الإنزال عليه عليه الصلاة والسلام - 
وحده» ولكن نسب إلى الجمع ما هو منسوب لواحدٍ منه مجازاًء على ما قيل. 
ويحتمل أن تكون النون نون العظمة لا ضميرٌَ الجماعة. 

وعدي الإنزال هنا ب «على» وفى «البقرة» ب «إلى»؛ الك له جهة علوٌ باعتبار 
ابتدائه» وانتهاء باعتبار آخره» وقد الخطاب هنا للنب ية فناسبه الاستعلاءُ 
وهناك للعموم فناسبً الانتهاء» كذا قيل . ۰ 

َيِرِدُ عليه قولّه تعالى: ايوا بأد أذ عَلَ ليت عَامثو4 [آل عمران: .[vY‏ 
والتحقيق أنه لا ف فن المعدى بإلى والتعدف صن إل نالا غار نإن اعتيرت 
مبدأه عدّيته بعلى؛ لأنه فَؤْقانيٌ وإن اعتبرتٌ انتهاءه إلى مَن هو له عدَّيتَه بإلى» 
ول اعد الارن :تار ة وَالاكد أخرى تنا بالعبارة: 


. ٠٤١/١ وأخرجه أيضاً الطبري‎ 2174/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) في (م): لأنه.‎ 


الآية : ۸٤‏ كذ ذلك 

وفرّق الراغي7١‏ ': بأنَّ ما كان واصلاً من الملا الأعلى بلا واسطةٍ كان لفظ 
«على» المختص بالعلرٌ أولى به» وما لم يكن كدلك كان لفظ «إلى» المختصٌ 
بالإيصال أولى به. وقيل: "أنزل عليه يُْمَلُ على أَمْرِ المُيرَلِ عليه أن يبلغه غير 
و«أنزل إليه» يُحمّلَ على ما حص به [في] نفسه؛ لأن إليه انتهاءً الإنزال. 
ولا القولين لا يخلو عن نظر. 

رما ارذ عل إبْهِيمَ مويل وَإِسْحَقَ وَيَمُْوب وَالْأَسْباِه قيل: خض هؤلاء 
الكرام بالذكر لأنْ أهل الكتاب يعترفون بنبوّتهم وكتبهم» والمرادٌ بالموصول الصحفٌ 
كما هو الظاهرء وقدم المنزل عليه عليه الصلاة والسلام ‏ على المنزلٍ عليهم إمّا 
لتعظيمه والاعتناء به» أو لأنه المعرّف له» ومعرفةٌ المعرّف تتقدّم على معرفةٍ المعرّف . 

والأسباط: الأحفاد لا أولاد البنات» والمراد بهم على رأي أبناءً يعقوب الاثنا 
عشر وذراريهم» وليس كلهم أبناء خلافاً لزاعمه. 

وا اون مومس سول وعیسی#ه من التوراة والإنجيل وسائر ا 
إيثارٌ الإيتاء على الإنزال الخاصٌ بالكتاب. وقيل: هو خاص بالكتابين» وتغيير 
الأسلوب للاعتناء بشأن الكتابين. وتخصيصٌ هذين انين بالذكر لِمَا أنَّ الكلام مع 
اليهود والنصارى. 

1 مط ان برسي وعيسى» 00 وبما أدتي النييون» على تاد 
0 

«إلا فرق بين حلي م مُنْهِْ» أي : بالتصديق والتكذيب» كما فعل اليهود 
والنصارى» والتفريق بغير ذلك كالتفضيل ‏ جائرٌ. 

وَنَحَنُ لم مُسْلِمُونَ © » أي : مستسلمون بالطاعة والانقياد في جميع ما ا 


به ونهى عنه» أو: مَخُلِصون له فى العبادة. وعلى التقديرين لا تكون هذه الجملة 
مستدركة بعد جملة الإيمان» كما هو ظاهر. 


)١(‏ ذكر قوله أبو حيان في البحر ١۱۹/۲‏ والسمين في الدر المصون 2598/7 وما سيأتي بين 


وقيل: إن أهل الملل المُخالِفةٍ للإسلام كانوا كلهم يقرّون بالإيمان» ولم 
يكونوا يقرّون بلفظة الإسلام؛ فلهذا أردف تلك الجملة بهذه. 


ژور عر 


ورس یج ع اسل یا لن يقبلَ ونه نُه نزلت في جماعة ارتوا وكانوا اثني عشر 
رجلا وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراًء منهم الحارث بن سويد الأنصاري”"'. 

والإسلام قيل : التوحيد والانقياد. وقيل : نا عليه الصلاة والسلام» 
بین تعالى أن مَّن تحرّى بعد مَبْعثه ي غير شريعته فهو غيرٌ مقبولٍ منه. وقبول الشيء 
هو الرضا به وإثابةٌ فاعله عليه. 

وانتصابٌ «ديناً» على التمييز من «غيرا» وهی مفعول ايبتغى! . وجوّز أن يكون 
«ديناً» مفعولٌ لايبتغى) » و«غيرً؛ صفةً قدّأمت فصارت حالا. وقيل: هو بدل من «غير 

والجمهور على إظهار الّيتّين» وروي عن أبي عمرو الإدغام» وضعّفه أبو البقاء 
بأن كسرة الغين الأولى تدل على الياء المحذوفة" . 

وَهُوٌ في الآيخْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ )4 إمّا معطوفةٌ على جواب الشرط» فتكون في 
محل جزمء وإمّا في محل الحالٍ من الضمير المجرورء تكولا فى محل ي 
واا قال مود" لها ف رات و«في الآخرة» متعلقٌ بمحذوفي يدل عليه 
يعد آي وهو غاسر فى الآخرة؛ أو متعلق ب «الخاسرين) على أن الألف 
واللام ليست موصولة بل هي حرف تعريف. 

والخسران في الآخرة: هو حرمان الثواب وحصولٌ العقاب. وقيل: أصل 
الخسران: ذهابٌ رأس المال» والمراد به هنا: تضييع ما ججبل عليه من الفطرة السليمة 
المشار إليها في حديثٍ : كل مولودٍ يولد على الفطرة»”" وعدمٌ الانتفاع بذلك وظهوره 


ّ 


بتحقق ضده م لا بقع مال وا ب (©) إل من أن أله بقلب سلب [الشعراء: ۸۹۸۸]. 
000( أخرج قصته الطبري 0 عن مجاهدء وفيه أن الحارث عاد إلى الإسلام بعد نزول 
الآيات» وأخرج القصة النسائي في المجتبى ٠١7/7‏ عن ابن عباس دون ذكر اسم الرجل . 


(۲) الإملاء ۲/ ۰۹۷ وينظر التيسير ص١7.‏ 
(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۷۱۸)ء‏ والبخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم(۸٥٦۲)‏ عن 


أبي هريرة ڪه 


الآية : GD‏ يوك اناك 


والتعبير بالخاسرين أبلغ من التعبير بخاسر كما أشرنا إليه فيما قبل» وهو منرَّلٌ 
منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله» والععى: وهو من جملة الوافنين فى الخسران. 
واسيّدلٌ بالآية على أن الإيمان هو الإسلام؛ إذ لو كان غيرّه لم يُقُبّلء واللازمُ باطل 
بالضرورة فالملزوم مثله» 

وأجيب: بأن «فلن يُقبَلَ منه» ينفي قبولَ كل دين يباين الإسلامء والإيمانُ وإن 
كان غير الإسلام لكنه لا يغاير دين الإسلام» بل هو هو بحسب الذات» وإن كان 
عه حيبي الحنهوم” 

وذكر الإمام أنَّ ظاهر هذه الآية يدل على عدم المغايرة» وقوله تعالى: ظَالتِ 
م اا ل ٍ ووا وللكن فلو أَسْلَمْنَا [الحجرات: ]١4‏ يدل على المغايرة» 
ووج التوفيق بينهما أن تُحمّل الآية الأولى على العرف الشرعيئّ» الات غك 
الوضع 0 

وکت یی 4 إلى الين الح ترا َا بد يني أخرج عبد بن 
اي د ل و بي د رأوا نعتّ 
محمدٍ َيه في كتابهم . وأقرُوا وشهدوا أنه حقٌء فلمًا بعث يِن غيرهم حسدوا العرب 
على ذلك» فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بُعث من غير 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العَوْفي عن ابن عباس مثله”” . 

وقال عكرمة: هم أبو عامر الراهب والحارث بن سويد في اثني عشر رجلاًء 
رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت 
الآية فيهم”“. وأكثر الروايات على هذا . 

والمراد من الآية استبعادٌ أن يهديهم» أي: يدلَّهِم دلالةً موصلةًء لا مطلق 
الدلالة؛ قاله بعضهه”» 


(۱) تفسير الرازي ۱۳٤/۸‏ . 

() الدر المنثور ٤۹/١‏ وهو في تفسير الطبري ٥٦١-٥٦٠/١‏ . 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم 1۹4/۲ . 

. ٥1١/٩ تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) هو الشهاب في الحاشية ٤١/۳‏ . 


o TT 2‏ 
وقد فلا ا ق 

وقيل: إِنَّ الآية على طريق التبعيد» كما يقال: كيف أهديك إلى الطريق وقد 
تركته؟ ای لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي هداهم بهء وقد 
تركوه ولا طريقٌ غيره. 

حل سيد اه كرد 

هدوا أ اسول وهو محمد بي مح لا شك في رسالته. 

#وجاءهم 0 أي البراهين والحَجَجٍ الا طف يحمية ها دعك وقتل:؛ 
القرآن. وقيل: ما في كتبهم من البشارة به عليه الصلاةٌ والسلام. 

ولاشهدوا» عطف على ما في «إيمانهم» من معني الفعل» لأنه بمعني : آمنواء 
والقداف أله مفلك على ي كما في قوله تعالى: ل الْمَصَّدَدِينَ وَالْمُصَّيِكَتٍِ 
أو ام4 [الحديد: 18] لا على التوهُم كما تو . 

واختار بعضهم تأويل المعطوف ليصحٌ عطفُه على الاسم الصريح قبلّه بأنْ يقدّر 
معه «أن» المصدرية. أي : وأن شهدواء أي : وشهادتهم › على حدٌ قوله: 
ولْبْسٌ عباءة وتقرٌ عيني أححبٌ إليّ من لبس الشَفَوفٍ”" 


وإلى هذا ذهب الراغب وأبو البقاء9' . 


.7١17/7 يعني : إن الذين صدقوا وأقرضوا. الدر المصون‎ )١( 
(؟) قوله: على التوهم» هو كما في قول الشاعر:‎ 
مشائيمٌ ليسوامُضلحين عشيرة ولاناع ب إلا ببَيْنٍ غرابها‎ 

فقال النحاة: تومّم وجود الباء في قوله : ناعب» فجر. و مود نعف 
السابق وبقوله تعالى: دت راک [المنافقون: ]٠‏ على القول بعطف «شهدوا» على 
ما في «إيمانهم» من معنى الفعل . قال السمين: وجه تنظيره ذلك بالآية والبيت توهّم وجود 
ما يسوّغ العطف عليه في الجملة. ينظر الدر المصون ۳/ ۳٠۲‏ والكشاف ٤٤١/١‏ . 

(۳) البيت لميسون بنت بحدل الكلبية» كما في الخزانة ٠»‏ وهو في الكتاب ”/ 15 دون 
نسبة . 


(5) في الإملاء ”/ . وقول الراغب ذكره الشهاب في الحاشية ٤٤/۳‏ . 


الآية : ۸۷ CD‏ بذاك 


وجُوّز عطفه على «كفروا»» وفسادٌ المعنى يُدفعه أن العطف لا يقتضي الترتيبٌء 
فليكن المنكرٌ الشهادةً المقارنة بالكفر أو التعدمة عليه :وا شي بان الظاهر تقد 
المعطوف بما قيّد به المعطوف عليه وشهادتّهم هذه لم تكن بعد إيمانهم» بل معه 
أو قبله؟ وأجيب بالمنع لأنه لا يلزم تقييدٌ المعطوف بما قيّد به المعطوف عليه» ولو 
قصد ذلك لآخر. 
اويل يمنع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعينَ ب بين الشهادة والكفر. وأجيب 
بالمنع› بل هم جامعون وإن لم يكن ذلك معاً. 

ومن الناس من جعله معطوفاً على «کفروا» ولم يتكلّف شيئاً مما ذُكِرء وزعم أن 
ذلك في المنافقين» وهو خلاف المنقول والمعقول. 

والأكتروة من القن علي انيار لجال من الضعير في وروا واد عه 
مقدّرةٌ ولا يجوز أن يكون العامل «يهدي» لأنه يهدي مَّن شهد أنَّ الرسول حق. وعليه 
وعلى تقدير الط على الان ادل هت أن الأقران باللسان خارج عن حقيقة 
الإيمانء a‏ ا ا NOON‏ 
عليه» وأنَّ الحالية تق تقتضي التقييد» ولو كان الإقرارٌ داخلاً في حقيقة الإيمان لخلا ذكره 
عن الفائدة» ولو كان عبت يلز تبيد الشيء بنقه ؛ ولا يخفى ما فيه . ١‏ 
وادّعى بعضّهم أنَّ المراد من الإيمان الإيمانُ بالله» ومن الشهادة المذكورة 
الإيمان برسوله ا والأمر حينئذٍ واضحٌ. فتدبر . ش 

واه لا يَهَدى الْمَوْمَ سيين © أي : الكافرين الذين ظلّموا أنفسهم 
بالإخلال بالنظرء ووضع الكفر موضع الإيمان» فكيف من جاءه الحقٌ وعرّفه ثم 
أعرض عنه. ويجوز حمل حمل الظلم على مُظلَّقِه فيدخل فيه الكفر دخولاً أو 
والجملة اعتراضية | وبحالة: 

«أوكيكَ» أي : المذكورون المتصفون بأشنع الصفات» وهو مبتدأء وقول 
سبحانه : «جَرَآوُمُ» أي  :‏ جزاء فِعْلهم - مبتداً ثان» وقوه عد شأثه : ان َه فة 
له وَالْمَكَيِكَةَ الَا أَجْمَعِينَ (©) 4 خبر المبتدأ الثاني» وهو وخبرٌه خبرٌ المبتدأ الأول. 

قيل: وهذا يدل بمنطوقه على جواز لَعْهم» ومفهومّه ينفي جوارٌ لعن غيرهم» 
ولعلّ الفرق بينهم وبين غيرهم ‏ حتى خصٌ اللعن بهم أنهم مطبوعٌ على قلوبهم» 


سانا CED‏ الآية : ۸۸ و ۸۹ 


ممنوعون بسبب خباثةٍ ذواتهم وفبح استعدادهم ين الهدىء آيسون من رحمة الله 
تعالى» بخلاف غيرهم . 1 

لحرت تي ادن انررم م بأعيانهم ممن ورد لعن أنواعهم - كشارب خمر معيّن 
مثلاً مشهور. . والنووئ" علق حو از امتذلا لا يما ورذء أنه يل مر بحمارٍ وسم 
في وجهه فقال: «لَعَنَ الله مَن فَعَلَّ هذا»”". وبما صح أن الملائكة تلعنُ مَن 
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها””" . 

وا بان اللعن هناك للجنس الداخل فيه الشخص أيضاًء واعترض بأنه 
خلاف الظاهر كتأويل «إِنَّ وراكبّها» بذلك» والاحتياط لا يخفى . 

_ والمراد من «الناس»: إِمّا المؤمنون لأنهم هم الذين يلعنون الكمّرةء أو المُظِلَق 
لأ كل واحدٍ يلعن من لم يبع الحقّ وإن لم يكن غير مسع بناء على زعمه . 

خد eS‏ والضمير 
المجروو ت رلا و للنار وإن لم يَجْرِ لها ذكرٌء اكتفاءً بدلالة اللعنة عليها. 

0 26 عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظرُونَ @) أي: لا يُمْهَلونء ولا يؤر 

ا أو في محل نصب على الحال. 


إلا الي تابوأ م بَمَدِ كَيِكَ: أي: الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيمان 
«واسكحأ» أ ي ی : دخلوا في الصّلاحء بناء على أن الفعل لازم من قبيل «أصبحوا»» 
ويجوز أن يكون متعدّياً والمفعولٌ محذوف» أي: أصلَحوا ما أَفْسّدواء ففيه 


)1غ( في المجموع 8/5 . 

(۲) أخرجه أحمد »)١5174(‏ ومسلم (۲۱۱۷) من حديث جابر طَِب 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط )٥۱۷(‏ من حديث ابن عمر وا . وفي إسناده سويد بن عبد 
العزيز» SEE‏ 

)٤(‏ كلمة لعبد الله بن الزبير و ضيه قالها جواباً لرجل أتاه فلم يعطه شيئاً فقال الرجل : لعن لله ناقة 
ساقتني إليك . . وإ هنا بمعنى نعم . ينظر سير أعلام النبلاء ۳/ 741 ومغني اللبيب ص/اه . 


الآية ٠٠٠:‏ : ا ينانا 


إشارة كما قيل - إلى أن مجرد الندم على ما مضى من الارتداد؛ والعزم على تَرْكِه 
في الاستقبال» غير كافي لِمَا أخلّوا به من الحقوق. 

واعتّرض : اوس انر يوجب تخفيف العذاب» ونظر الْحَق إليهم؛ 
e‏ بل بيان لأن يصلح ما فسد. 
لا يخرجه منهء فهو بيان للتوبة المعتدٌ”'' بهاء فالمآل واحد عند التحقيق . 


4 MA 2 31 


ِن أله عور يَجِيمُ )4 أي: فيغفر كفرّهم ويثيبهم. وقيل: «غفور» لهم في 
الدنيا الجر على تباتجهم (رحيم» بهم في الآخرة بالعفو عنهه”" . ولا يخفى 
5 والجملة تعليلٌ لِمّا دل عليه الاستشناء. 


يي مول 


ل الذي كتروا بعد إيمنوم ثم آزدادوا را قال عطاء وقتادة: نزلت في 
اليهود؛ كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم» ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد ية والقرآن. 

وقيل: في آهل الکتاب؛ آمنوا برسول الله يه قبل مبعثه» ثم كفروا به بعد 
مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد والصدٌ عن السبيل. ونُسب ذلك إلى 
الحسن . 

وقيل: في أصحاب الحارث بن سويدء فإته لما رجع قالوا: نقيم بمكة على 
الكفر ما بدا لناء فمتى أردنا الرجعة رجعناء فينزل فينا ما نزل فى الحارث. 

وقيل: في قوم من أصحابه ممّن كان يكفر ثم يراجع الإسلام» وروي ذلك عن 
آبي صالح مولى أمّ ها ) 

و«اكفراً) فا ول عن فاعل. والدال الأولى في «ازدادوا» ا من تاء 
الافتعال لوقوعها بعد الزاي . 

«أن تُقْبَلَ تَوْبَمْحُْمٌ» قال الحسن وقتادة والجبائي : لأنهم لا يتوبون إلا عند 
حضور الموت والمعايّتة» وعند ذلك لا تقبل توبة الكافر. 

)١(‏ في الأصل: المقيد» والمثبت من (م)ء وحاشية الشهاب ٠٤٤/١‏ والكلام منه. 
0) في الأصل: عنها. 


٠٠ + الآية‎ GD سالات‎ 

وعن ابن عباس وَقا: لأنها لم تكن عن كَلْبِء وإنّما كانت نفاقاً. 

وقيل: إِنَّ هذا من قبيل : 

ولا ترىالضبٌ بهايَئْججِر" 

أي: لا توبةً لهم حتى تُقبل؛ لأنهم لم يوققوا لهاء فهو من قبيل الكناية - 
كما قال العلامة ‏ دون المّجازء حيث أريد بالكلا”" معناه لينتقل منه إلى 
الملزوم. وعلى کل تقدير لا يُنافي هذا ما ذل عليه الاستثناء» وتقرّر في الشرع. 
كما لا نش : 

وقيل: إِنَّ هذه التوبة لم تكن عن الكفرء وإنَّما هي عن ذنوب كانوا 
يفعلونها معه. فتابوا عنها مع إصرارهم على الكفرء فرذت عليهم لذلك. ويؤيّده 
ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى؛ كفروا بعد 
إيمانهم» ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوهاء ثم ھا يتوبون من تلك الذنوب في 
کفرهم» 3 تقبل توبتهم» ولو كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة”" . 
وتجيءَ على هذا ل تكليفي الكافر بالفروع. وقد بسط الكلام عليها في 
الأصول. 


دِرَوَْيكَ هم لاون + عطف إا على خبر إن فليا الرفع. وإمًا 
على (إنَّ مع اسمهاء ا 


و«الضالون»: المخُطئون طريقٌ الى والتحاة: وقيل : الهالكون الاو 
والحصر باعتبارٍ أنهم كاملون في الضلال» فلا ينافي وجود الضلال في غيرهم 
أنها: 


)١(‏ وصدره: لا تُفْزِعٌ الأرنبَ أهوانّهاء والبيت لعمرو بن أحمرء كما في ديوان المفضليات 
بشرح ابن الأنباري ۰۹4/١‏ والخزانة 2147/٠١‏ وهو دون نسبة في الخصائص لابن جني 
0 وأمالي ابن الشجري .۲۹۸/١‏ قال البغدادي: المنفي في البيت الضبٌ 
والانجحار (وهو الدخول في الجحر) جميعاً لا الانجحار فقط؛ إذ المراد وصف هذه 
المفازة بكثرة الأهوال» بحيث لا يمكن أن يسكنها حيوان. 

(۲) في حاشية الشهاب ٠٤/۳‏ (والكلام منه): باللازم. 

(۳) بنحوه في تفسير الطبري ٥‏ ”5 ه». ونقله المصنف عن الدر المنثور ٤۹/۲‏ . 


الآية : 1 ما و اتناك 


لإ لذن كَفروأ وماوا وهم كار أي: على كفرهم #فان يقب بِنْ أَحَدِهِم يِل 

الأرضٍِ»* يِن مشرقها إلى مغربها ذبا نصب على التمييز. وقرأ الأعمش: 

«ذهبٌ' بالرفع""» وخرّج على البدلية من «ملء»» أو عطفي البيان» أو الخبرٍ 

لمحذوفي. وقيل عليه: إنه لا بد من تقدير وصفٍ ليّحْسٌنَ البدلٌ ولا دلالة عليه 
ولم يُعَهَدُ بيان المعرفة بالنكرة» وجَعْلّه خبراً إِنّما يَحْسْنٌ إذا جعلت الجملة صفةً أو 
و ا Tor‏ يه 5 2 و 2 

وملء الشىء بالكسر: مقدار ما يُملؤه» وأما ملء بالفتح فهو مصدر مله ملا 

وما الملاءة بالضم والمد فهى اليلكفة: 
وهاهنا سؤالٌ مشهورٌ: وهو أنه لِمّ دخلّت الفاء في خبر «إنَّ» هنا ولم تدخل في 

الآية السابقة» مع أن الآيتين سواء في صك إدخال الفاء؛ لتصوٌّر السببية ظاهراً؟ 
وآ جات غير واد : بان اة ف ل الأولى الكفر وازكياذ + وذلك لا بعتب 

عليه عدم قبول التوبة» بل إِنَّما يترتّب على الموت عليه؛ إذ لو وَفَعتُْ على ما ينبغي 

لقبلت؛ بخلاف الموت على الكفر فى هذه الآية؛ فإنّهِ يترنّب عليه ذلك» ولذلك لو 
قال: من جاءني له درهمٌ» كان إقراراًء بخلافي ما لو قرّنه بالفاء"» كما هو معروف بين 
2 3 0 

الفقهاء. ولا يرد أن ترتب الحكم على الوصف دليل على السببية» لأنا لا نسلم لزومه» 

لأنَّ التعبير بالموصول قد يكون لأغراض» كالإيماء إلى تحقّق”" الخبر» كقوله: 

إن التي ضرَبَتْ بيتاً مُهاجرةٌ ‏ بكوفة الجْنْدٍ عالت دُوتها عو“ 
وقد فصّل ذلك فى المعاني. 

.٤٤۳/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) يعني أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاءء وعند عدم الفاء لا يفهم 
من الكلام كونه شرطا وجزاءء وإنما هو مبتدأ وخبرء فقولك: من جاءني له درهم» لا يفيد 
أن الدرهم حصل له بسبب المجيء» فإذا قلت: فله درهم» فهذا يفيد أن الدرهم حصل له 
بسبب المجيء . ينظر الكشاف /۳ وتفسير الرازي 11/4 . 

)۳( في الأصل : تحقيق » والمثبت من (م). وحاشية الشهاب «t0 /r‏ والكلام منه. 

)٤(‏ البيت لعبدة بن الطبيب» وهو في المفضليات ص١۳٠‏ برواية: غالت ودَّها غول. قوله: 
ضربت بيتاًء أي: بَتَنهه مهاجرة: هاجرت من الأعراب إلى الأمصار. قوله: بكوفة الجندء 
يريد نزلت الأمصار. وقوله: غالت ودّها غول» أي: أهلكته وذهبت به» والغول اسم 
ما اغتال غيره. شرح المفضليات للأنباري ا/ وللتبريزي 1/۲ . 


وقرئ: افلن يبل من أحدهم ملء الأرض» على البناء للفاعل ‏ وهو الله تعالى - 
ونَضْبٍ «يلء0”" . و: هيل لَرْضٍ» بتخفيف الهمزتين 0 

ووي فد بء قال ابن المنير في «الانتصاف» : إن هذه الوا المُصَاحِبةً 
للشرط تستدعي شرطاً آخر تَعْططفٌ عليه الشرط المقترنةً به ضرورةً» والعادةٌ في مثل 
ذلك أن يكون المنطوق به منبّهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى ؛ ماله قولك: 
ر يدا ولو أساءء فهذه الواو عَطفت المذكورٌ على محذوفي تقديره : أكرم ونا لذ 
EEE‏ ا تاجات امون عا عل أن اکا إن ا 
الأولىء ومنه: كرا مَمِينَ بلقني شهدا ل ولو ع شیک [النساء: 16] 
فان معناه والله تعالى أعلم: لو کان الحقٌ على غيركم ولو كان عليكم. ولكنه ذگر 
ما هو أَعْسرٌ عليهم فَأَوْجَبّه ؛ تنبيهاً على أنَّ ما كان أسهلّ أولى بالوجوب . 

ولا كانت هذه ]لاي مشالفة ليذ الط ين الا تال لأن قر اة 
ور ادى يو يقتضي شرطاً آخر محذوفاً يكون هذا المذكورٌ منبّهاً عليه بطريق 
الأؤلىء والحالة المذكورة ‏ أعني حالة افتدائهم بملء الأرض ذهباً هي أجدرٌ 
الخالات يقبول الفدية» ولي ؤزاءها حالة اخرئ تكون أولئ بالقبؤل متها اخاض 
المفسّرون بتأويلها؛ فذكر الزمخشري ثلاثة أوجه: 

حاصل الأول: أنَّ عَدَم قبول ملء الأرض كنايةٌ عن عدم قبول فديةٍ ماء لدلالة 
السياق على أن القبول يراد للخلاص» وإِنّما عدّل تصويراً للتكثير لأنه الغاية التي 
لا مطمح”*' وراءها في العُرف» وفي الضمير يراد «ملء الأرض» على الحقيقة» 
فيصير المعنى : لا تقبل منه فديةٌ ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء ففي الأول نظرٌ إلى 
العموم وسدّه مسد فدية ماء وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر 
إلى القيام مقامها . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١۲٠‏ والكشاف .455/١‏ 
(۲) الكشاف ٠٤٤٤/١‏ وقراءة: «مل» بطرح الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وردت عن 


ابن وردان كما فى النشر ٤٠٤/۱‏ . 
(۳) على هامش الكشاف .444/١‏ 


)٤(‏ في الأصل : مطمع. 


الآية : ٩۱‏ وك ينان 


وحاصل الثاني: أنَّ المراد: ولو افتدى بمثله معه» كما صرّح به في آيةٍ 
و 8 1 7 
أحرى» ولأنه علم أنَّ الأول فدية أيضاًء كأنه قيل: لا يُقبل ملء الارض فدية 
ولو ضُوعِفء ويرجع هذا إلى جغعل الباء بمعنى مع وتقدير «يثل» بعدّه» أي مع 


وخاصل القالكة أنه يقدر وض يديه الاق من قدو كان مدنا نه 
وحينئذٍ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يُقْصَدٌ به تأكيدٌ الحكم السابق» بل 
بكو قنرطاً محذوت الجزات» :ويكوة المعتى : لأ يقل منه مل الارضن ذهيا لو 
تصدَّقء ولو افتدى به أيضاً لم يُقبل منه. وضمير «به» للمال من غير اعتبارٍ وصفب 
التصدّق» فالكلام من قبيل : وما عَم ين عر ولا يْقَسُ من ثرو [فاطر: »]1١‏ 
وعندي درهم ونصفه. انتهی . ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف. 

زربت هع لك ها قر إن اتراو اده وو دولك آنه قرف فى الشراذ 
بدونها”". وكذا القولٌ بأنَّ «لو» ليست وصلية بل شرطية» والجواب ما 8 أو هو 
نا د نة 


وذگر ابن المنير”» في الجواب مدَّعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقربُ» بل 
اأعى أنه من السّهل الممتيع : أنَّ قبول الفدية التي هي ملء الأرض ذهباً يكون على 
أحوالٍ» تارةً تؤخذ قهراً كأخذ الدية» وكرَّةً يقول المفتدي: أنا أفدي نفسي بكذاء 
: 0 5 5 0 :و سر و 0 
ولا يفعل» وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة”'» ويسلمها لمن يُؤْمّل قبولها منهء 
فالمذكورٌ فى الآية أبلغُ الأحوال وأجدرّها بالقبول» وهو أن يفتدي بملء الأرض 
ذهباً افتداء محمّقاً بان يقدِرٌ على هذا الأمر العظيم ويسلّمه اختياراً» ومع ذلك 
هذا المجرى ‏ بطريق الأولى فتكون الوارٌ والحالةٌ هذه على بابها تنبيهاً على أن ثَمَ 
دلق ينظر الآية (20) من سورة المائدة» والآية )٤۷(‏ من سورة الزمر. 
(۲) الكلام بنحوه مختصراً في الكشاف ٤٤٤-٤٤١/١‏ وبعضه في حاشية الشهاب ٤٠/۳‏ . 
(۳) البحر ۲/ ١٠٠۲ء‏ وحاشية الشهاب ٤٥/۳‏ . 
(4) في الانتصاف على هامش الكشاف ٤٤٥-٤٤٤/١‏ . 
(5) أي: حاضرة مهيأة. القاموس (عتد). 


انز GD‏ الآية 41 
أا لا يقع فيها القبول بطريق الأولى» بالنسبة إلى الحالة المذكورة» وقوله 
تعالى: 2 أ لهد تاق الاش حيما ونل مم لدا بي [السائدة: ١‏ 
مصرّح بذلك» والمراد به أنه لا خلاص لهم من الوعيد» وإلا فقد علم أنهم في 
ذلك اليوم أفلسٌ من ابن المُدَلّي“ لا يقدرون على شيء» ونظير هذا قولك: 
لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلّمتّها إلى في يدي . .انتهى . 

وقريبٌ منه ما ذكرّه أبو حيان”" قائلاً : إن الذي يقتضيه هذا التركيبٌ وينبغي أن 
تمل عليه أن الله نال اا مساك كاير لا نقيل دو اا ر مخ 
ذهب على كل حال يقصدهاء ولو في حال افتدائه من العذاب؛ لأنَّ حالة الافتداء 
لا يَمتنّ فيها المفتدي على الْمُفْتَدَى منه؛ إذ هي حالةٌ قهر من المُفْتَدَى منهء وقد 
قرّرنا في نحو هذا التركيب أنَّ الو؛ تأتي منبّهة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاء» وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يُظِنٌ بال تع ل تبلهاء 
كقوله عليه الصلاة 00 «أعطوا السائل ولو جاء على فَرَسٍ)» و: دروا 
السائلَ ولو بِظِلْفِ مُحرّق»“» كأن هذه الأشياء مما لا ينبغي أن يؤتى بها 4 لان کون 
السائل على فرس يُشْعِرٌ بغناه» فلا يناسب أن يعى» وكذلك الظُلْفُ المحرّق لا غناء 
فيه » فكان يناسب أن لا يرد السائل به» وكذلك حالة الافتداء يناسب أن يُقبل منه 
ملء الأرض ذهباً» لكنه لا يقبل» ونظيره: رما َب ممن لا ور حكن ميقت 
[يوسف: ]١7‏ لأنهم تفوا أن يصدّّقهم على كل حال حتى في حالة صِدْقَِهمء وهي 
الحالة التي يَنبغي أن يصدَّقوا فيها [فلفظ] «ولو» [هنا] لتعميم النفي والتأكيد له. 


)0 رجل من بني عبد شمس فقير مدقع كان لا يجد في أكثر أوقاته في بيته قوت ليلة واحدة» 
وآباؤه وأجداده كذلك. جمهرة الأمثال ۲/ ١١٠٠ء‏ والمستقصى ٠۷١/١‏ ومجمع الأمثال 
.AF/Y‏ 

(۲) في البحر 207١/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)۳( ا امالك ني اوغا 5 عن زيد بن أسلم عن النبي ية قال ابن عبد البر في 
التمهيد ه/ 144: لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك» وليس في هذا 
اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. اه. وينظر حديث الحسين بن علي عند أحمد (1770)» 
وأبي داود .)١556(‏ وحديث علي عند أبي داود .)١555(‏ 

.574/١ وسلف‎ 24١/5 والنسائي‎ .)١1744( أخرجه أحمد‎ )٤( 


التفسير الإشاري (91-35) ۳۲١‏ و اتناك 


هذا وقد أخرج الشيخان وابنُ جرير ‏ واللفظ له عن أنس» عن النبي كك قال : 
«يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملمٌ الأرض دّهَباً» أكنتٌ 
مفتدياً به؟ فيقول : ت . فيقال: SS‏ فذلك 
فول تعالى: إن ألَذِنَ كوا وماوا وهم كفا فان بقل يِن أَمَدهِم يَلْ الْأَرْض دعبا 
ولو آفتدئ پوچ . 

اچد نهر عَدَابُ أي اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبرّء ولاعتماده على 
المبتدأ رفع الفاعل"» ويجوز أن يكون «لهم) خبراً مقدماًء و«عذاب» مبتدأ مؤځراً 
والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن» وفي تعقيب ما ذكر بهذه الجملة 
مبالغةٌ في التحذير والإقناطء لأ من لا يُقبل منه الفداء ربّما يُعفى عنه تكرّماً . 


ص ير 


دما لهم بّن تَصِرِنَ © في رفع العذاب أو تخفيفه» و«من» مزيدةٌ بعد النفي 
للاستغراق» وتزاد بعده سواءً دخلت على مفرد أو جمع› خلافاً لِمَن زعم أن ذلك 
مخصوص بالمفرد. وصيغةٌ الجمع لمراعاة الضميرء وفيها تَواقُقُ الفواصلء والمراد 


ليس لواحدٍ منهم ناصرٌ واحد. 
3 2 
ومن باب الإشارة: فل باهر الڪڌب تَعَالَوَا إل ڪلمتر سوام يتا وڙ وهي 
كلمة التوحيد» وتر اثبع الهوى والميلٍ إلى السّوى» 1 ذلك لم يُختلف فيه نبي 
ولا نات . 


هما كن ليم الخليل رر متعلّقاً بالتشبيه ولا ًا قائلاً بالتثليث 
وکن کات حم مائلاً عن الكون برؤية المكوّن 9مُْلِمًا» منقاداً عند جريان 
قضائه وقَدَره أو ذاهباً إلى ما ذهب إليه 00 المصطمّؤنء القائلون: ليس 
ْو ی وَهْوَ ليع أل [الشورى: 

إت أو الاس بِإبَهِيم كلذ ابو بشرط التجرّد عن الكونيْن» ومنع االنفوس 
عن الالتفات إلى العالمينء فإِنَّ الخليل لمّا بلغ حضرة القُدس زاغ بصرّه عن 


زفق صحيح البخاري م ه5) وصحيح مسلم »)۲۸۰٥(‏ وتفسير تفسير الطبري 0۷1/0« وهو عند 
أحمد (۱۳۲۸۸)» ولفظ الطبري موافق للفظ البخاري وأحمد. 


(؟) والتقدير: أولئك استقر لهم عذابٌ أليم. الدر المصون .8١9/*‏ 


سانل AD‏ التفسير الإشاري (91-14) 


e o2 > TE <¢ 3 8‏ ر 
عرائس الملك والملكوت» فقال: ونی ىء مما وه إل وَجَهِتٌ وجهى للذى 
َر لسرت والأرضت» [الأنعام: ۷۹-۷۸]. 


وعدا أ العظيمء يعني محمّداً عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 

التسليم» أولى أيضاً بمتابعة أبيه الخليل» وسلوكِ منهجه الجليل؛ لأنه رُبدة مَحِيضٍ 
محبّيِه؛ وخلاصة حقيقة فِطرته «وَالدِينَ اموا به با وأشرقت عليهم أنواره؛ 
وأيَعت في رياض قلوبهم أسراره واه وَل الريك كافّة» يحفظهم من آفات 
القهرء ويُدخلهم في باب اليصمة» ويُبيحٌ لهم ديار الكرّامة. 

طلا ویوا إل سن ت وکر جعلّه آهل الله سبحانه خطاباً للمؤمنين» كما قال 
بدلك بعض اهل الظاهرء أي: لا تفشوا أسرارٌ الحقّ إلا إلى أهلهء ولا تُقِرُوَا 
بمعاني الحقيقة للمحجوبين من الناس» فيقعون فيكم ويقصدون سفكٌ دمائكم. 

ول له الهئ أعني «مْدَى أله أن بُو لد يِل م1 أو من علّم الباطن» 
اد مثل ما بابد به في زعمهم عند ديك وهو علّمُ الظاهر. وحاصل 
المعنى: أن «الهدى»: الجمعٌ بين الظاهر والباطن» وأمًا الاقتصارٌ على عِلم الظاهر 
وإنكارٌ الباطن فليس بهدى. 

لفل إن التَضْلَ بيد ألو فيتصرّف به حَسْبَ مشيئته التابعةٍ لعِلّمه التابع للمعلوم 
في أزل الآزال که وَس ع فكيف يتقيّد بالقيود؟ بل يتجلى حَسْبَّما تقتضيه 
الحكمةٌ في المظاهر لأهل الشهود. 


3 


يخ يو4 الخاصّةٍ طمن 45152 من عباده وهي المَّعْرِفةٌ به» وهي 
فوقٌ مكاشفة غيب الملكوت» ومشاهدة سرٌ الجبروت وال ذو الْفضل الْعَظِير» 
الذي لا يتنه . 


ره مي ي 2 3 و 5 م 
ابل مَنْ اوق مهدو وهو عهدٌ الروح بنعت الكشف» وعهدٌ القلب بتلقي 
الخطاب» وعهدٌ العقل بامتثال الأوامر والنواهي رن من حَطرّات النفوس 
وطوّارق الشهوات هن لَه يِب اميك أي : فهو بالغ مقام حقيقةٍ المحبّة. 


له لي رو مهد آله ْم كما تيلا الآية إشارة إلى من مال إلى 
حخضرة الدنياء وآثرّها على مشاهدة حضرة المولى» وزيّن ظاهره بعبادة المقرّبين» 


التفسير الإشاري (91-14) ع و اچک 


ومزجها بحبٌ الرّياسة» فذلك الذي سَقَّط عن رؤية اللقاء» ومخاطبةٍ الحقٌ في 
الدنيا والآخرة. 

وا کان لسر أن يُؤْيَيَهُ اله الكتب والخكم البو نم یفوک للكاس كوا ادا ل ى 
بن دون أشّ» لأن الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء فى التوحيدء فَمَن محا الله تعالى 
بشريّته بإفنائه عن نفسه» وأثابه وجوداً نورانيًا حقيًا قابلاً للكتاب والحكمة العقلية» 
لا يمكن أن يدعو إلى نمسه؛ إذ الدّاعي إليها لا يكون إلا مَحجوباً بهاء وبيّن الأمرين 
تناقض ولک يقول: كنأ ربنم أي : منسوبين إلى الرّبٌّء والمراد: عابدينَ 
مُرْتَاضِينَ بالعلْم والعمل» والمواظبةٍ على الطاعات؛ لتَعْلبَ على أسراركم أنوارٌ الربٌ. 

ولهم في الرّبانيٌ عباراتٌ كثيرة؛ فقال الشبليتُ”'': الربًاني الذي لا يأخذ العلوم 
إلا من الربٌء ولا يرجع في شيء إلا إليه. وقال سهل: الربانيئٌ الذي لا يَختار على 
ره حالاً. وقال القاسم: هو المتخلّق بأخلاق الربٌ عِلْماً وحكماً. وقيل: هو الذي 
مَحِقّ في وجوده ومحجق عن شهوده. وقيل: هو الذي لا تؤثّر فيه تصاريف الأقدار 
على اختلافها. وقيل وقيل» وکل الأقوال ترذ من مِنْهّلٍ واحد. 

ولا ارم آن تَنْحِدُوا للتبكة وال أبَا» فإنها بعض مظاهره» وهو سبحانه 
المطلق حتى عن قيد الإطلاق يمك يالكثر بَْدَ إذ آم مود أي : أيأمركم 
بالاحتجاب برؤية الأشكال» والنظر إلى الأمثال» بعد أن لاح في أسراركم أنوار 
التوحيد» وطلعثٌ في قلوبكم شموس التفريد. 

وذ أحَدَ لَه كى البِّيَنَ» الآية» فيه إشارةٌ إلى أنه سبحانه أحَحذ العهدَ من 
واب الحقيقة المحمّدية في الأزل بالانقياد والطاعة والإيمان بهاء وخصّهم بالذكر 
لكونهم أهل الصف الأول» ورجالٌ الحضرة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أخذ عليهم ميثاقٌ التعارّفٍ بينهم» وإقامةٍ الدين» وعدم 
التفرّق» وتصديقٍ بعضهم بعضاًء ودعوة الخلّق إلى التوحيدء وتخصيص العبادة بالله 
تعالى وطاعة النبيٌّ» وتعريفب بعضهم بعضاً لأممهم» وهذا غير الميثاق العام المشارٍ 


000( أبو بكر البغدادي» قيل: اسمه ذُلّف بن جحدر» وقيل: جعفر بن يونس » وقيل: جعفر بن 
دلب كان اجا اللمونى: فاب رضح الجنيد وره وكان فقيها ازا ددهي نالك 
توفى سنة (٤۳۸ه)‏ السير ۳١۷/۱١‏ . 


إليه بقوله تعالى: هو أَحَدَّ رَبك من بى ادم إلخ [الأعراف: 177]. 


رس مسا 


فمن ول بعد دلت أي: بعد ما علِمَ عهْدَ الله تعالى مع النبيين» وتبليغ 
الأنبياء إليه ما عُهد إليهم طِدَوْكيكَ هم اليرت أي: الخارجون عن دين الله 
تعالى» ولا دينَ غيره معتدًا به في الحقيقة إلا توهّماً . 

وات وين لله يبرت وله نشل من بن الشكات الأ أي: مسن في 
عالّم الأرواح وعالّم النفوس» أو مَّن في عالّم الملكوت وعالم الملك طعا 
باختياره وشعوره وها من حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» بسبب 
احتجابه برؤية الأغيار» ولهذا سقط عن درجة القّبول وله يحون في العاقبة 
حين حسف عن ساق. 


رر 
ےچ مر 


وس يبتع عير سكم وهو التوحيد دياه له «فآن قبل مِنْهُ» لعَدَم وصوله 
إلى الحقٌّء لمكان الحجاب وهو في الأخرَة ويوم القيامة الكبرى لين لشرد 
الذين خسروا أنفسَهم . 

كيت يهى آله وما الآية» استبعادٌ لهداية من فطرّه الله على غير استعدادٍ 
المغرفة» وحكم عليه بالكفر في سابق الأزل؛ فإِنَّ مَّن لم يكن له استعدادٌ لم يقع 
في أنوار التجلّي» ومّن خاض في بحر القهرء ولَزِم قعرّ بُعْدِ البُعْوِه لم يكن له سبيل 
إلى ساحل فرب القرب اوا عاب عل مرو [يوسف: ۲۱] ولله در من قال: 
إذا المرءٌ لم يُخلّق سعيداً تَحَيّرتْ ‏ ظنون"" مربّيه وخاب المؤمّل 
فمُوسى”" الذي رَبَّاهُ جبريلٌ كَافرٌ وموسى الذي رَبَّاهُ فرعون مُرْسلَ 

هذاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

نا 1 3 

لن الوا ألو حى يفوا نّا يبُون> كلام مستأنفٌ لبيان ما ينفع المؤمنين ويُقبل 
منهم إثرٌ بيان ما لا يُنفع الكفارٌ ولا يُقبل منهم. و«تنال» مِن نال نَيْلاً: إذا أصاب 
ووججد. ويقال: نال العلمَ: إذا وصّل إليه واتصف به. 


)١(‏ في الأصل: فنون. 
(۲) هو السامري كما سيأتي عند تفسير الآية (46) من سورة طه. 


سيار ا لفك 


0 0 بان الب هو 
EGC‏ ل ال 
تكونوا أبراراً حتى تنفقواء وهو المروئ عن الحسن . وإمّا لتعريف العهدء والمراد: 
لن تصيبوا برّ الله تعالى يا أهلّ طاعته حتى تنفقوا؛ وإلى ذلك ذهب مقاتل وعطاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ونه 0 ته تفسيرٌ البرٌ بالجنة ال . وروي مثله عن 
مسروق والسدي وعمرو بن ميمون. 

وذهب ر بعضهم إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف» أي : لن تنالوا كواب الور 


واحتى» بمعنى «إلى»»؛ ومن تبعيضية؛ ويؤيّده قراءة عبد الله : «بعض 
ا ا و لا الف بين اقرا :واا 
موصولة أو موصوفة» وجَعْلّها مصدريةً والمصدرٌ بمعنى المفعولٍ جائرٌ على رأي 
أي ا 

وفي المراذ من قوله سبحانه: ما مُعِبُور) أقوال: فقيل : السال وكئئ بذلك 
عنه لأنَّ جميع الناس ي ونه وشل قاين الأموال وكرائمها :. وقيل: ما يع ذلك 
وغيره من سائر الأشياء التي يحبّها الإنسان ويّهواهاء والإنفاق على هذا مجازٌء 
وعلى الأوَّلَين حقيقةٌ. 

وكان السلّف وق إذا أحبُوا شيئاً جَعَلوه لله تعالى؛ فقد أخرج الشيخان 
والترمذئ والنسائئ» عن أنس يه قال: كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار 
تغل بالمدينة: وكا حك أمواله إليه ب خا زكانت مستقبلة المسجد» وكان 
النبي يك يَدخلّها ويَشْربُ يِن ماء فيها طيّبٍء فلمًا نزلت: طلن الوا لير حى تفقوا 
ّا بون قال أبو طلحة: يا رسول الله إِنَّ الله تعالى يقول: أن تالا ألو حیّ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري» وعزاه السيوطي في الدر ۳ لابن المنذر وابن أبي حاتم» وهو 

في تفسير ابن أبي حاتم ”/ 7١١‏ . وأخرجه الطبري ه/ ۷٣‏ عن السدي وعمرو بن ميمود. 
(۲) الكشاف »545/١‏ قال السمين في الدر المصون */ :٠١‏ وهذه عندي ليست قراءة» بل 
(۳) ذكر قوله العكبري في الإملاء ۹٩/۲‏ . 


ينان Cr?‏ الآية + 417 


تفقوا مِمَا ن ون أحبّ أموالي إلى تبرّحاء» اتا اا لله تعالى أرجو برها 
وُشرّها عند ا تعالى: فضَّعْهايا رسول الله حيت أراك الله تعالى. فقال 
رسول الله ككل : ابح بخ» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت› وإنّي أرى أن 


تجعلّها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقّسَّمها أبو طلحة في 
(N) #‏ 
عمه 


أقاربه وبنى 
وفي روايةٍ لمسلم وأبي داود: فجعلها بين حسان بن ثابت» وأبيٌ بن كعب”", 
تافرع اك أ رطان رلا a‏ الحا 
جاء زيد بن حارثة بفرسي يقال لها سبل» لم يكن له مال أحبٌ إليه منهاء فقال : هي 


سدق فقبلها رسولٌ الله ية وحمل عليها ابته أسامة» فرأى رسول الله ية ذلك في 
وجه زيد فقال : «إن الله تعالى قد قبلها منك" . 


E Gs‏ : ۆن تالا 

لبر إلخ. نذكرث ما أعطاني اله ای فلم جد جد أحبٌّ إلى من مرجانة ‏ جارية لي 

رومية - فقلت: هي حرّةٌ لوجه الله تعالى؛ فلو أ ني أعود في شيء جعَلْبُه لله تعالى 
لتكحتهاء فأنكحتها ناف . 


وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر و يشتري السكر يتصدّقٌ بهء 
فنقول له : لو اشتريتٌ لهم بثمنه طعاماً كان أنفعَ لهم من هذا. فيقول: آنا أعرف 
القى تفقوتو ولكن س الله سان يفول لول لا ا تفضا رك ي 
وإن ابن عمر يحب السك . 


(۱) صحيح البخاري »)٤٥٥٤(‏ وصحيح مسلم (144): »)٤۲(‏ وسنن الترمذي (۲۹۹۷)» وسنن 
النسائي 1/1 وهو عند الترمذي والنسائي بنحوه. 

(؟) صحيح مسلم (448): »)٤۳(‏ وسنن أبي داود »)١784(‏ وهذه الرواية عند أحمد (50757). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۰/۳ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  601(‏ تفسير). وأخرجه 
عبد الرزاق 2١55/١‏ والطبري 00 عن أيوب» وأخرجه الطبري أيضاً عن عمرو بن 
دينار. وجميعها مرسلة. 

(:) الدر المنثور ٠٠/۲‏ وفيه: فأنكحها نافعاً. وأخرجه دون هذه العبارة البزار  7١95(‏ 
كشف). 

(5) الدر المنثور .٥١/١‏ 


الآية : ۹۲ AD‏ الجبناى 


وظاهرٌ هذه الأخبار يدل على أنَّ الإنفاق في الآية يعم المستحَبٌّء وروي عن 
ابن عباس أنَّ المراد به إخراجٌ الزكاة الواجبة وما فرّضه اله تعالى في الأموال» 
فكأنه قيل: لن تنالوا البرّ حتى تُخرجوا زكاءً أموالكم» وهو مبنينٌ على أنَّ المراد من 
«ما تحبون» : المال لا گرائمه: فقول النيسابوري: إنه يَرِدُ عليه أنه لا يجب على 
المزكي أن يُخرج أشرف أمواله وأكرمها” © ناشع من قَلَّةِ التأثل» ولو تأمّل 
ما اعترّض على ترجمان القرآن وحبر الأمة. 

ونقل الواحدئ عن مجاهد والكلبي أنَّ الآية منسوخة بآية الزكاة» وضعّف 
بأن إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب في سبيل الله تعالى. 

واستشكلت هذه الآية بأنَّ ظاهرها يستدعي أنَّ الفقير الذي لم ينفق طول عمره 
مما يحبّه لعدم إمكانه لا يكون بارّاء أو لا يناله بر الله تعالى بأهل طاعته» مع أنه 
ليس كذلك. 

وأجيب: بأنَّ الكلام خارجٌّ مخرجَ الحثٌّ على الإنفاق وهو مقيّدٌ بالإمكان. 
وإِنّما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب. 

وقيل: الْأَوْلَى أن يكون المراد: لن تنالوا البر الكامل الواقع على أشرف 
الوجوه حتى تنفقوا مما تحبون» والفقيرٌ الذي لم ينفق طول عمره لا يَبْعْد القول بأنه 
لا يكون بارا كاملاً» ولا يناله بر الله تعالى الكامل بأهل طاعته. 

وقيل: الأَوْلَى من هذا الأَوْلَى أن يقال: إِنَّ المراد: لن تنالوا البر على الإنفاق 
شق فا مما خوراصل أن الإثفاق من المحوت: م ي فلع تل البرك 
وأنَّ الإنفاق مما عداه لا يترئّب عليه نيل الب وليس في الآية ما يدل على حَضْرٍ 
ترب البرُ على الإنفاق من المحبوب» وني ترتب e‏ 
المأمور بهاء وحينئذٍ لا يبعد أن يكون الفقير الغيرٌ المنفق بارا أو نائلاً بد الله تعالى 
بأهل طاعته من جهة أخرى» وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال من البرٌ 
ما هو أكمل وأوفر مما يستدعيه الإنفاق المجرّد منه؛ وينجرٌ الكلام إلى مسألة 


. ٠/٤ غرائب القرآن‎ )١( 
. وعنه نقل المصنف‎ ٠٦/٤ (؟) كما في تفسير الرازي 4 »© وغرائب القرآن‎ 


و چنل CAD‏ الآية : ٩۳‏ 


تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكرء وهي مسألة طويلةٌ الذيل قد ألمت فيها 
الرسائل . 


لس يي 


وما توأ من تنو أي لوكي يندرا من الأحياء» ان : أي شيء تنفقوا 
طيّب تحبّونه» أو خبيث تكرهونه» ومن» على الأول متعلّقة بمحذوف وقع صفة 
لاسم الشرط. وعلى الثاني في محل نصب على التمييز. 

كاه رادت 9 عادر a‏ أي : فيجازيكم 
بحَسّبهء فإنه تعالى عليم بكل ما تنفقونه . وقيل : إِنَّه جواب الشرطء والمراد: أن الله 
تعالى يعلمه موجوداً على الحدٌّ الذي تفعلونه من حسن النية وقبحهاء وتقديم الظرف 
لرعاية الفواصل . 

وفي الآية ترغيبٌ وترهيبٌء قيل: وفيها إشارةٌ إلى الحتٌ على إخفاء الصدقة. 


و امار كاد جلا ی إِسرّهيل» روى الواحدي”' عن الكلبي أنه حين 
قال النبي ييا أنا على ملّة إبراهيم؛ قالت اليهود: کی وا كل لخوم ا 
وألبانها؟ فقال النبي يله : «كان ذلك حلالاً لإبراهيم عليه السلام فنحن نُجِلُه 
فقالّتٌ اليهود كل يي أصبحنا اليوم نُحرّمه فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم» 
حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيباً لهم. 


والطعام ب بن ال ويراد به هنا المطعومات مطلقاً أو المأكولات» وهو 
لكونه مصدراً منعوتاً به معنّى يستوي فيه الواحد المذكّر وغيرٌةٌ» وهو الأصل 
المظردء فلا ينافيه قول الرضى : إنه يقال: رجل عدلّ ورجلان عدلان؛ لأنه رعاية 
لاال اکر هذا التأويل”' يجعل «كلا» للتأكيد؛ لأنَّ 
الاستغراق شأ الجمع المعرّف باللام. 

الل مدر انشا Î‏ : حلالاء والمراد الإخبار عن أكُل العام بكونه 
حلا لأ > لا نفس الطعام؛ ن الجر كال ةا لآ علق التراك وا ار 


)000( في أسباب النزول ص ٠٠١‏ . 
(؟) أي: جعْل الطعام بمعنى المطعومات. ينظر حاشية الشهاب 45/7 . 


الإنفاق: yT.‏ وربما تومّم بقرينةٍ ما قبله؛ لأنه حلاف 
الغرض المسوق له الكلام. 

وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وعن أبي مججلز: 
أن ملكا سماه بذلك بعد أن رغه وضرب على فخذه. 

لإ ما حرم اویل عل فيه و قال مجاهد: حرّم لحوم الأنعام» وروى 
عكرمة عن ابن عباس: أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على 
الظهر . 
الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس» أنه عليه الصلاة والسلام 
کان به عرق النَّسَاء فنذر إن شفي لم يأكل أحبّ الطعام إليهء وكان ذلك أحبّه ا 

وفي رواية سعيد بن جبير عنه» أنه كان به ذلك الداءء فأكل من لحوم الإبل 
خبات بليلةٍ يزقوء فحلف أن لا يأكله أبد" . 
وه ذلك و تسج هذا إلى لعب 

وقيل: إنه حرّمه وكفٌ نفسه عنهء كما يحرّم | لمستظهر في دينه من الرُمّاد 
اللذائدٌ على نفسه. 


)١(‏ في (م): أحب إليه» والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي "١/7‏ وعنه نقل المصنف 
الخبرء أما عزوه للحاكم فقد تبع فيه الشهاب في الحاشية 247/7 وليس هذا لفظ الحاكم. 
والذي في المستدرك ۲ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إسرائيل أخذه عرق 
النساء فجعل إِنْ شفاه الله أن لا يأكل لحماً فيه عروق. . 2 وهذا غير القول بأن الذي حرّمه 
على نفسه هو لحوم الإبل وألبانهاء وكلاهما مروي عن ابن عباس» وينظر التعليق الذي 
بعده. ولفظ المصنف أخرجه الطبري ٥۸٤/١‏ عن عبد الله بن كثير قوله. 

(؟) أخرج هذه الرواية الطبري 0/ ۰٥۸٥‏ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به. 
ثم أخرج من طريق الأعمش» عن حبيب» عن سعيد» عن ابن عباس قال: حرم العروق 
ولحم الإبل. . ٠.‏ قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس الذي رواه 
الأعمش؛ لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمهما. اه. قوله: يزقوء أي : 
يصيح . اللسان (زقا). 


2ل زر e‏ ية 11٠‏ 


وذهب كثيرٌ إلى أنَّ التحريم كان بنصٌ ورد عليه. وقال بعضٌ: كان ذلك عن 
اجتهاد. ويؤيّده ظاهر النظم» وبه اسيّدلٌ على جوازه للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

والاستفناء متصل؛ لأنَّ المراد على كل تقدير: أنه حرّمه على نفسه وعلى 
أولاده» وقيل: منقطع» والتقدير: ولكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرّمه 
عليهم. وصخح الأول. 

«ين ل أن مرل الييرَنة» الظاهر أنه متَعنّقٌ بقوله تعالى: (كادٌ ڪ) 
ولا يضر الفصل بالاستثئناء؛ إذ هو فَصْلَّ جائزء وذلك على مذهب الكسائيٌ 
وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جارًا 
ومجروراً أو حالاً. 


0 
م 


وقيل : متعلّقٌ ب «حرّم». وتعمّبه أبو حيان بأنه بعيدٌ؛ إذ هو من الإخبار بالواضح 
المعلوم ضرورة» ولا فائدة فيه( . واعتّدر عنه بان فائدة ذلك بيان أن التحريم مقَدّمٌ 
عليهاء وأنَّ التوراةً مشتملةٌ على محرّماتٍ أحر حدثت عليهم حَرّجاً وتضبيقاً”". 

واختار بعضّهم أنه متعلّقٌ بمحذوف» والتقدير: كان حلا من قبل أن تُنزّل 
التوراة. في جواب سَؤالٍ نشأ من سابق المستفتّىء كأنه قيل: متى كان جلا؟ 
فأجيب بهء والذي دعاه إلى ذلك عدمٌ ظهور فائدة تقييد التحريم» ولزومٌ قَضْرٍ الصفة 
قبل تمامها على تقدير جَعْله قيداً للحِلّ. ولا يخفى ما فيه. 

والمعنى على الظاهر: أنَّ كل الطعام ما عدا المستثنى كان حلالاً لبني 
إسرائيل قبل نزول التوراة مشتملةً على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم» وفي ذلك 
رد لليهود في دعواهم البراءة ET‏ نعي عليهم [في] قوله تعالى: لتِظلْوٍ س 
ليت هادا رمتا ع [النساء: ]1٠١‏ وقوله سبحانه: طوَعَلَ اريت هادا 
حَرَّمَمَا» الآيتين [الأنعام: 147] وتبكيتٌ لهم في منع النسخ» و تحريم 
)١(‏ البحر ٤/۳‏ . 
(۲) حاشية الشهاب ٤۷/۳‏ . 
(۳) في الأصل و(م): فيماء والمثبت من تفسير البيضاوي 27١/1‏ والكلام وما سيأتي بين 

حاصرتين منه. 


ية : SD ٠٤‏ اغات 


ما كان حلالاً لا يكون إلا به» ودَفْمٌ العن في دعوى الرسول ب موافقته لأبيه 
إبراهيم عليه السلام» على ما دل عليه سبب النزول. 

وذهب السّدَّيٌ إلى أنه لم يُحرَّمْ عليهم عند نزول التوراة إلا ما كان يحرّمونه قبل 
نزولها اقتداءً بأبيهم يعقوب عليه السلام. 

وقال الكلبي: لم يحرّم سبحانه عليهم ما حرّم في التوراة؛ وإنما حرّمه بعدها 
بظلمهم وكفرهمء فقد كانت بنو إسرائيل إذا أصابت ذنباً عظيماً حرّم الله تعالى 
عليهم طعاماً طيباً وصبٌ عليهم رجزا. 

وعن الضحاك: أنه لم يحرّم الله تعالى عليهم شيئاً من ذلك في التوراة 
ولا بعدهاء وإنما هو شي حرّموه على أنفسهم؛ انّباعاً لأبيهم» وإضافةٌ تحريمه 
إلى الله تعالى مجازء وهذا في غاية البعد. 

فل َأنُوا ليرد اتوم أمرٌ له ية بأن يحاجّهم بكتابهم الناطق بصحة 
ما يقول في أمر التحليل والتحريم» وإظهارٌ اسم التوراة لكون الجملة كلاماً مع 
اليهود منقطعا عما قبله . 

وقوله تعالى: إن كم ريت 469 أي: في دعواکم شَرْط ذف جوابه 
لدلالة ما قبله عليه» أي: إن كنتم صادقين كَأْنُوا بالتوراة فاتلوها. روي أنهم لم 
يجسروا على الإتيان بهاء فبهتوا وألقموا حجراً. ٠‏ 

وفي ذلك دليلٌ ظاهرٌ على صحة نبوة نييّنا بكل؛ إذ عَلِمَ بأنَّ ما في التوراة يدل على 
كذبهم وهو لم يقرأها ولا غيرّها من بر الأولين» ومثلّهُ لا يكون إلا عن وحي . 

هن فر عَلَ أله الْكَذِبَ» أي: اخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهم قبل نزول التوراة. ف «مَّن» عبارةٌ عن أولئك اليهود» ويحتمل أن 
تكون عامة» ويدخلون حينئذ دخولاً أوّلياً. وأصل الافتراء: قطعٌ الأديم» يقال: 
َرَى الأديم يفريه كَرْياً: إذا قطعه. واستُعمل في الابتداع والاختلاق. 

والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة» وأن تكون منصوبة المحلّ معطوفةً على 
جملة «فأتوا» فتدخل تحت القول. وهمّن» يجوز أن تكون شرطية» وأن تكون 
موصولة» وقد روعي لفظها ومعناها . 

يِن بعد ذلك أي : أَمْرِهم بما دُكرء وما يترنَّبُ عليه من قيام الحجة وظهورٍ 


س انا (rrr‏ الآية : 16 و ٩٦‏ 


البيّنة . ارتيك آي : المفترون المبعدون عن لزب < م أطي ©2 
ولأشياعهم بإضلالهم لهم » بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم رسول الله ي . 

وإنما قيّد بالبعدية ‏ مع أنه يستحقٌ الوعيد بالكذب على الله تعالى في كل وقتٍ 
وفي كل حال للدلالة على كمال القبح. 

SBS MES‏ ومَّنْ كذب فيما ليس 
بمحجوج فيه › فهو بمنزلة الصبي الذي لا ب يستحق الوعيدٌ بكذبه» وفيه امل 

ثم مناسَبةٌ هذه الآية لِمَا قبلها أنَّ الأكل إنفاق مما يحب لكن على نفسهء وإلى 
ذلك أشار علي بن عيسى. وقيل: إنه لما تقدّم محاجّتهم في ملّة إبراهيم عليه 
السلامء وكان مما أنكروا على نبيّنا َك أكل لحوم الإبلء وادَّعوا آنه لاف ملة 
إبرأهيم › ناسبٌ أن بذ گز وه دعواهم ذلك عقيب تلك المحاجة. 

فن صَدَقَّ ان أي: ظهر وثبت صدته في أنَّ كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقيل: في أنَّ محمداً يل على دين إبراهيم عليه 
00 - تعريض بكذبهم الصريح. 

0 عله ررّهِم» وهي دين الإسلام» فإنكم غير متّبعین مِلّته كما تزعمون. 
وقيل : 0 عن اليهودية التي اضطرتكم إلى الكذب على الله 
والتشديدٍ على أنفسكم . وقيل: انّبعوا ملته في استباحة أكل لحوم الإبل وشرب 
الائياء سما كان خلال 

لحَنِيئاً» أي: مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق» أو مستقيماً على 
ما شرعه الله تعالى من الدين الحق في حججه ونسكه ومأكله وغير ذلك. 


2 0 ري © أي : ): في أمرٍ من أمور دينهم أصلاء وفيه تعريض 
ل ا لاس أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال : بلغنا 
أنَّ اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة؛ لأنه مُهاجَرٌ الأنبياء» ولأنه في 


الأرض المقدّسة. فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم. فبلغ ذلك رسول الله ييا 
فنزلت إلى (تمَامُ هيم )” '©. وروي مثل ذلك عن مجاهد. 

ووج ريفلها يما فبلها: أذ اله تعالكن مر الكت بإشاع ملة إبراهيم )ومن ملته 
تعظيم بيت الله تعالى الحرام» فناسّبٌ ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك. وقيل: وجه 
المناسبة أن هذه شبهة ثانية اذّعوهاء فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتها . 
والمعنى : إِنَّ أول بيت وضع لعبادة الناس ربّهم» أي: هيْء وجعل متعبداً . 

والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه قراءةٌ من قرأ : : «وَضَع' بالبناء للفاعل "؛ 
لأنَّ الظاهر حينئلٍ أن يكون الضمير راجعاً إلى الله تعالى» وإ لم يتقدّم ذكرة 
سبحانه صريحاً في الآية بناءً على أنها مستأنفة. واحتمالٌ عَوْدِه إلى إبراهيم عليه 
السلام لاشتهاره ببناء البيت» خلاف الظاهر. 


01 عو 
وجملة «وضع» في موضع جر على أنها صفة «بيت»» واللناس» متعلق به 


واللام فيه للعلة. 
النكرة لتخصيصها لتخصيصها 3 لا 


وبكة : ار کا لاکز والباء والب كنيب تَعْقَتُ إحداهما الأخرى كثيراً» 
ومنه: نميظ ونبيط» ولازمٌ ولازب» وراتب ورات" 

وقيل: هما متغايران؛ فبكّة: موضعٌ المسجد. ومكة: البلد بأسرها. 

وأصلها من الب بمعنى الزَّحْمء يفال به که كا إذا زعمة وا 
الناس: إذا ازدحمواء وكأنها إنما سَمَيت بذلك لازدحام الحجيج فيها . 

وقيل: بمعنى الدَّقُّء وسّمّيت بذلك لِدقٌ أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوءء 
وإذلالهم فيهاء ولذا تراهم في الطواف كآحاد الناس» ولو أمكنهم الله تعالى من 
تخلية المطاف لفعلوا. 


0 


:10 /١ وأخرجه الأزرقي في تاريخ مكة‎ ٠١ /۲ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) هي قراءة عكرمة وابن السميفع. الكشاف »457/١‏ والبحر المحيط 1/۳ . 

(۳) النبيط: أول ما يظهر من ماء البئر. واللازب: اللازم الثابت. والراتب: الثابت لم يتحرك. 
القاموس (نمط) و(لزب) و(رتب). 


٠ اة‎ SD انر‎ 


وقيل : إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة: إذا قل لبنهاء وكأنها إنما سُمّيت 
بذلك لِقلة مائها وخصبهاء وقيل E‏ 
متك القصيل ما في الضّرع» إذا امتصّه ولم يبي فيه من اللبن شيا . وقيل: هي من 
مكه الله تعالى : إذا استقصاه بالهلاك. 


نم المراد بالأولية: الأولة بحسب الوفان: وقيل : بحسب الشرف. ويؤيّد 
الأول ما أخرجه الشيخان عن أبي ذرٌ َيه قال: سئل رسول الله بء عن أول بيتٍ 
وضع للناس» فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس» فقيل : كم بينهما؟ فقال 


١ e3. «أربعون سنة‎ 


واستشكل ذلك بأنَّ باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام» وباني الأقصى 
داود ثم ابنه سليمان عليهما السلام» ورَفّع قبّته ثمانية عشر ميلاً» وبين بناء إبراهيم 
وبنائهما مدة تزيد على الأربعين بأمثالها . 

وأجيب: ا الوضع غير البناء» والسؤال عن مدّوها بين وَضْعَيهماء لا عن 
هذه ما افيه ائھ فيحتمل آل واد ضع الأقصى بعض الأنبياء قبل داود وابنه 
عليهما السلام» ثم بنياه بعد ذلك» ولابدٌ من هذا التأويل. قاله الطحاوي”'. 

وأجاب بعضهم على تقدير أن یراد من الوضع البناءء أن باني المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلامء CCE‏ 
من بنائه المسجد الحرام» واعی هم م ذلك من الحديث» فتدبر. 

وورد في بعض الآثار أنَّ أولَ مَن بنى البيت الملائكة» وقد بنوه قبل آدم عليه 
السلام بألفي عام» وعن مجاهد وقتادة والسَُّدّي ما يؤيد ذلك . 

وحُكي أنَّ بناء الملائكة له كان من ياقوتةٍ حمراء» ثم بناه آدم» ثم شيث» ثم 
إبراهيم» ثم العمالقة» ثم جرهم ثم قُصيء ثم قريش» ثم عبد الله بن الزبير» ثم 
الحجاج» واستمرٌ بناءٌ الحجاج إلى الآنء إلا في الميزاب والباب والعَتّبة» ووقع 
الترميم في الجدار والسقف غير مرو وجدد فيه الرخام. 
)١(‏ صحيح البخاري (7777)؛ وصحيح مسلم »)٥۲۰(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۳۳). 
(۲) في شرح مشكل الآثار ۱٠١/۱‏ . 


ANNIE 2 مك‎ 


وقيل: إنه نزل مع آدم من الجنة» ثم رفع بعد موته إلى السماء. وقيل: بني قبله 
وفع في الطوفان إلى السماء السابعة» وقيل: الرابعة. وذهب أكثر”'' أهل الأخبار 
أنَّ الأرض دُحيت من تحته» وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فتذكّر. 


مار أي : كثير الخير» لما أنه يضاعَف فيه ثوابٌ العبادة» قاله ابن عباس . 

وقيل: لأنه يُغفر فيه الذنوب لمن ححّّه وطاف به واعتكف عنده. 

وقال الققّال: يجوز أن تكون بركته ما ذكره في قوله تعالى: ظحو إِلَْهِ تَمررتُ 
کل َىْءوِ» [القصص: ۷] وقيل: بركته دوامٌ العبادة فيه ولزومُها . 

وقد جاءت البركة بمعنيين: النموء وهو الشائع. والثبوت ومنه البركّة؛ 
لثبوت الماء فيهاء والبّرّك: الصَّدْر؛ لثبوت الحفظ فيه» وتبارك الله سبحانه بمعنى : 
ثبت ولم يزل. 

ووجّه الكرمانينٌ كونّه مباركاً بأن الكعبة كالنقطة» وصفوف المتوجهين إليها في 
الصلوات كالدوائر المحيطة بالمرکز» ولا شك أن فيهم أشخاضاً أرواخهم علويّة 
وقلوبهم قدسية» وأسرارُهم نورانية» وضمائرهم ربانيّة» ومن كان في المسجد 
الحرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية المقدسة بنور روحهء فتزداد الأنوار الإلهية 
في قلبه» وهذا غاية البركة. 

ثم إن الأرض كريّةء وکل آنِ يُفرَض فهو صبحٌ لقوم ظَهْرٌ لئان عَصرٌ لثالث» وهَلمٌ 
جرّاء فليست الكعبة منفكةٌ قط عن توججه قوم إليها لأداء الفرائض» فهو دائماً كذلك. 


والمنصوب حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع اق وو ني ال 
جَعْله حالا من الضمير في «وضع». 

وَهُدى لِْمَلَيِنَ © » أي : هادٍ لهم إلى الجهة“ التي أرادها سبحانه؛ أو ها 
ليس ا ساعن تایه قال ان : ييه عالت بِيَنتُ» كإهلاك 


)١(‏ قوله: أكثرء ليس في الأصل. 

(۲) في الأصل: وقيل. 

(۳) فى الإملاء ٠١۱/۲‏ . 

)6( في م الجنة. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ٤۸/۳‏ والكلام منه. 


٩۷ : الآية‎ aD سانا‎ 


من قصده من الجبابرة بسوء؛ كأصحاب الفيل وغيرهم» وعدم تعرّض ضواري السباع 
للصيود فيه» وعدم نَمْرة الطير من الناس هناك وأنً أي رُكنٍ من البيت وقع الغيث في 
مقابلته كان الخِصّب فيما يليه من البلاد» فإذا وقع في مقابلة الركن اليماني» كان 
الخصب باليمن» > وإذا كان في مقابلة الركن الشامي» كان الخصب بالشام» وإذا عم 
الببت كان في جميع البلدانء وكقلّة”“ الجمرات على كثرة الرماةء إلى غير ذلك . 

وغدرا من ارات الطير عن موازاته على مدى الأعصارء وفيه كلام 
لل 09 متها ما ا وقيل: لا يعلوه إلا ما به عله للاستشفاء . واعترض 
ان العقاب عله لأخذ الحية . وقيل: إِنَّ الطير المُهدرٌ دمُها تعلوه» والحمام مع 
كثرته لا يعلوه. . وبه جْمَعّ بعضهم بين الكلامين» ومع هذا في القلب منه شيء» فقد 
نقل بعض الناس آنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الأحايين. 

والضمير المجرور عائدٌ على البيت» والظرفيةٌ مجازيةٌ» وإِلّا لَمَا صحّ عد هذه 
الآيات» والجملة إما مستأنفةٌ جىء بها بياناً وتفسيراً للهدى» وإما حالٌ أخرى. 
ولا یی ا لديل انوت ا على ما أشار إليه عبد القاهر 
وغيره» وجوّز أن تكون حالاً من الضمير فى «العالمين» والعامل فيه «هدى»» أو من 
الفتمير كن سارعا وهر القامل ايها الا كرن عغة اهدي كما ان #العالمن) ذلك 

وقوله تعالى : «إمقَام 0 هيم 4 مبتدأ محذوف الخبرء أو خبر محذوف المبتدأء 
أي : منها أو أحدها مقامٌ إبراهيم» واختار الحلبي الأخير”". وقيل: بدل البعض 
من الكل» وإليه ذهب أبو مسلم. 

وجوّز بعضهم أن يكون عطف بيان» وصمٌ بيان الجمع بالمفرد بناء على 
اشتمال المقام على آيات متعدّدة؛ لأنَّ أثر القدمين في الصخرة الصّمّاء آيةء 
وغوصهما فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية» وإبقاؤه على 
ممرٌ الزمان آية» وحفظه من الأعداء آية. 


)١(‏ في الأصل: وقلة. 

(۲) تنظر قصة العقاب الذي اختطف الحية التي كانت تخرج من بثر الكعبة في سيرة ابن هشام 
١‏ »؛ والروض الأنف »570/١‏ وينظر كذلك البحر ۷/۳. 

© الدر المصون ۳/ .۲١‏ 


الآية : ٩۷‏ لاما كذ يناك 


أو على أن هذه الآية الواحدة ‏ لظهور شأنها وقوةٍ دلالتها على قدرة الله 
تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام - مُنزّلةٌ منزلةً آيات كثيرة» وأَيّد ذلك بما أخرجه 
ابن الأنباريّ عن مجاهد أنه كان يقرأ: «فيه آيةٌ بيئة» بالتوحيد . وفيه أن هذا 
وإن ساغ معئى» إلا أنه يرد عليه أن «آيات» نكرة» و«مقام إبراهيم» معرفة» وقد 
صرح أبو حيان”" أنه لا يجوز التخالّف في عطف البيان بإجماع البصريين 
والكوفيين. 0 

ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه 
لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكّن من رفع الحجارة» فغاصت فيه 
قدماه. وقد تقدّم غير ذلك في ذلك أيضاً . 

وسن ڪھ كن ایتا الضمير المنصوب عائدٌ إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم 
E‏ لا موضع القدمين فقطء ويمكن أن يكون هناك 
استخدام”” . وقال الجصاص: أورد الآيات المذكورات في الحرم» ثم قال: « 
دخله» إلخ فيجب أن يكون المراد جميع الحرم . 

والجملة إما ابتدائية وليست بشرطية» وإما شرطية عطفت ‏ كما قال غير واحد ‏ من 
حيث المعنى على «مقام»؛ لأنه في المعنى : أمْنُ مَنْ دخله؛ أي: ومنها ‏ أو: ثانيها ‏ 
امن مَن دخله» أو: فيه آيات مقام إبراهيم وأَمْنٌ مَن دخله . وعلى هذا لا حاجة إلى 
ما كلف في توجيه الجمعيّة ؛ لأنّ الآيتين نوع من الجملة؛ كالثلاثة والأربعة. ويجوز 
أن يُذكر هاتان الآيتان ويطوى ذِكْر غيرهما ؛ دلالة على تكاثر الآيات» ومثل هذا الط 
واقعٌ في الأحاديث النبوية والأشعار العربية؛ فالأول كرواية: «حْبّب إلىّ من دنياكم 
ثلاث: اليب» والنساء» وجعلت قرّة عيني في الصلاة»”*' على ما هو الشائع؛ وإن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۲۲ عن مجاهد وأبيّ. 

() في البحر المحيط 1/7. 

() هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً المعنى الآخر. 
الإتقان ۹۰۱/۲ . 

.۲۰/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳) و(٤۱۲۲۹)‏ من حديث أنس بء دون لفظ «ثلاث». وينظر 
التعليق الذي بعده. 


ع لقيذاكا A?‏ ية ١/٠‏ 


صحّححوا عدم ذكر ثلاث وأما الثاني فمنه قول جرير: 
كانت حنيفة أثلاثاً فكُلْثهُم ای را لان 
و«من» إما للعقلاء» أَوْ لهم ولغيرهم على سبيل التغليب؛ لأنه يأمن فيه الوحش 
والطير» بل والنبات» فحينئذ يراد بالأمن ما يصح نسبته إلى الجميع بضَّرْبٍ من التأويل» 
وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمنُ في الدنيا من نحو القتل والقطع وسائر 
العقوبات» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال: كان الرجل في 
الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم» فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه . 
وأخرج ابن المنذر““ عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وَجََدْتُ فيه قايّل 
الخطاب» ما مَسَسْتّهِ حتى يخرج منه. 


وأخرج جوري SS‏ الجر اماما 
وعن ابن عباس : لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أتعرّض له“ . ومذهبه في ذلك 
ال كن فكل أو سرق في الحِلٌ ثم دخل الحرم؛ فإنه لا يجانّس ولا يُكلٍّ 
ولاو ولكنه يُناشّد حتى يخرج» فيُؤخذ فيُقام عليه ما جرّء فإن ّل أو سَرَقَ 

في الحرم أقيم عليه في الحرم والروايات عنه في ذلك كثيرة”"". وقد تقدم تفصيل 
الأقرال في المسألة. 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير */ :۳۷١‏ زاد الزمخشري والقاضي لفظ «ثلاث» وهذا وهم. 
قال الحافظ العراقي في أماليه : لفظ «ثلاث» ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد 
المعنى. وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ «ثلاثة». وينظر الكشاف 0447/١‏ وتفسير 
البيضاوي ۳۲/۲. 

(۲) البيت في ديوانه ۲/ .٥٤٥‏ وفيه: صارت. بدل: كانت. 

(۳) كما في الدر المنثور .50/١‏ 

.٥٤/۲ كما فى الدر المنثور‎ )٤( 

0 نر ا ٩٤--8٥‏ والأول أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۹۲۲۹) وفيه : 
ندهته. بدل: هجته. 

1٠٤/١ في (م): يؤذى. والمثبت من الأصلء وهو موافق لما أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. عن ابن عباس وا‎ 

(۷) تفسير الطبري 507/86 ٠٠٤‏ . 


الآية : /41 ينانا 


وإما أن يراد به كما ذهب إليه الصادق وه : الأمنُ فى الآخرة من العذاب» 


فقد أخرج عبد بن حميد”' وغيره عن يحيى بن جعدة أنَّ مَنْ دخله كان آمناً من 
النا 
9 


وأخرج البيهقىٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِهِ: «مَن دحل البيتَ دخل 
في حسنة» وخرج من سيئة مغفورا ور 

وروي من غير طريق عنه يه أنه قال : «مَن مات في أحد الحرمين» بعث من 
الآمنين يوم القيامة»”" 


وفي رواية عن ابن عمر قال: مَن قُبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة . 


تجوز إزادة العموم بأن يَفسَّر بالأمن في الدنيا والآخرة» ولعله الظاهر من 
إطلاق اللفظ . 


ھور م ل الاس جج ايت جملةً ابتدائية» المبتدأ فيها ڃِج » والخبر الله»» 
و«على الناس» متعلّقٌ بما تعلّق به الخبرء أو بمحذوفي وقع حالاً من المستتر في 
الجارٌ والمجرورء والعامل فيه الاستقرار. 

وجُوّز أن يكون «على الناس» خبراً» و«له» متعلّقٌ بما تعلّق به» ولا يجوز أن 
يكون حالاً من المستكنٌّ في «الناس»؛ لأنَّ العامل في الحال حينئذ يكون معنّى» 
والحال لا يتقدم على العامل المعنويّ عند الجمهورء وجرّزه ابن مالك إذا كان الحال . 
ظرفاً أو حرف جرّء وعايله كذلك» بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما لا يتقدمان 
على عاملهما المعنوي. وجوّز أن يرتفع «الججّ» بالجارٌ الأول أو الثاني. 


. ٠٠٠/١ وأخرجه أيضاً الطبري في التفسير‎ .٠١ /7 كما في الدر المنثور‎ )١( 

() السنن الكبرى 2١58/0‏ وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بالقوي. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )56١5(‏ من حديث سلمان ذنه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١9/7‏ فيه عبد الغفور بن سعيدء وهو متروك. اه. وأخرجه أبو داود الطيالسي 
ص 2115-١7‏ والبيهقي 5/ 745 من طريق رجل من آل عمر عن عمر. قال البيهقي: هذا 
إسناد مجهول. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲/ 56» وعزاه للجندي. 

.۳۲۳/۳ والدر المصون‎ »١١١ ينظر التسهيل لابن مالك ص‎ )٥( 


وهو في اللغة: مُظلَّقُ القصد» أو كَثَْتُهُ إلى مَن يُعظمء والمراد به هنا: قصدٌ 
مخصوصٌ غلب فيه حتى صار حقيقةً شرعية» وأل في «البيت» للعهد» وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص: «جج» بالك ؛ کولم» وق ا 

سن سعط اله مدلا يدل امن #الناس» دل البحفن e‏ والضمير في 

البدل مقدّرء ائ منهم . 

وقيل: بدلٌ الكل من الكلء والمراد من «الناس» خاصٌ» ولا يحتاج إلى 

وقيل: خبرٌ لمحذوف» أي: هم مَّن استطاع» أو: ولعب هل و اسلا . 

وجوّز أن يكون منصوباً بإضمار فعل» أعني : أعني. وأن يكون فاعلَ المصدرء 
وهو مضافٌ إلى مفعولهء أي: ولله على الناس أن يحجٌ مَن استطاع منهم البيت» 
وفيه مناقشة مشهورة. و«مَنْ» على هذه الأوجه موصولة. 

وجُوّز أن تكون شرطيةً» والجزاء محذوفٌ يدل عليه ما تقدم» أو هو نفسه على 
الخلاف المقرّر بين البصريين والكوفيين» ولابدٌ من ضمير يعود من جملة الشرط 
على «الناس»ء والتقدير: مَّن استطاع منهم إليه سبيلاً فلِلَهِ عليه أن يحجٌء ويترجّح 
هذا بمقابلته بالشرط بعده» والضميرٌ المجرور للبيت أو للحج؛ لأنه المحدَّث عنه» 
وهو متعلّقٌ بالسبيل لِمَا فيه من معنى الإفضاءء وقُدّم عليه للاهتمام بشأنه. 

والاستطاعة في الأصل: استدعاءٌ طواعية الفعل وتَأنّيه» والمراد بالاستدعاء: 
الإرادة» وهي تقتضي القدرة» فأطلقت على القدرة مطلقاًء او ني اعفن 
منهاء وهو المراد هناء وسيأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى. 


والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهماء وإلى الأول ذهب الإمام مالك» فيجب 
الحجٌ عنده على من كَدَرَ على المشي والكسْب في الطريق» وإلى الثاني ذهب الإمام 
الشافعئٌ» ولذا أوجد الإستنابة على الزن إذا وجد أجرةً من ينوب عنه» وإلى 
الغالث ذهب إمامنا الأعظم ونه ويؤيّده ما أخرجه البيهقي”'' وغيره عن ابن 


.741/7 والنشر‎ 24١٠ وهي قراءة أبي جعفر وخلف» وقرأ الباقون بفتح الحاء. التيسير ص‎ )١( 
.7731/5 فى السنن الكبرى‎ )۲( 


الآية : GHD ٩۷‏ ول ناكا 


عباس ها أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد» ويكون له ثمنُ زادٍ وراحلة» من 


غير أن يجحف به. 


واستدلً الإمام الشافعيئٌ وه بما أخرجه الدار قطني عن جابر بن عبد الله قال: 
لما نزلَتْ هذه الآية لور عل آل حم الت من سطع إل ميلا قام رجل 
فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»“. وروي هذا من طرق 
شَنّى”"2؛ وهو ظاهرٌ فيما ذهب إليه الشافعي» حيث قَصَّرٌ الاستطاعة على المالية 
دون البدنية» وهو مخالت لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفةً ظاهرة. وأما إمامنا 
فيؤوّل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة» بدليل أنه لو قَقَدَ أَمْنَ الطريق 
مثلاً ‏ لم يجب عليه» والظاهر أنه بي لم يتعرض لصخة البدن؛ لظهور الأمرء 
كيف لا والمفسّر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت» وذا 
لا يتصوّر بدون الصحة. ش 

وممًا يؤيّد أنَّ ما في الحديث بان لبعض الشروطهء أنه ورد في بعض الروايات 
الاقتصار على واحد مما فيه» فقد أخرج الدارقطنيٌ أيضاً عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه أنَّ النبي يه سئل عن السبيل فقال: «أن تجد ظهر بعير»”" ولم يذكر الزاد. 

هذاء واسئّدلَ بالآية على أنَّ الاستطاعة قبل الفعل» وفسادٍ القول بأنها معه» 
ووجه الاستدلال ظاهر. 

وأجيب: بأنَّ الاستطاعة التي نعي أنها مع: الفعل هي حقيقةٌ القدرة التي يكون 
بها الفعل» وتطلق الاستطاعة على معنى آخر: هو سلامة الأسباب والآلات 
والجوارح» أي: كون المكلف بحيث سَلِمِتْ أسبابه وآلاته وجوارحه» ولا نزاع لنا 


£ 


\ 


)١(‏ سنن الدار قطني »)۲٤۱۳(‏ وفى إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي» قال الزيلعي في 
نصب الراية ۳/ ٠١‏ : تركوه وأجمعوا على ضعفه» وينظر التعليق الذي بعده. 
1/۲ قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يقبت 
الحديث في ذلك مسنداًء والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. اه. قلنا: أخرج 
رواية الحسن المرسلة البيهقي في السنن الكبرى ۳٠/٤‏ وقال: هذا هو المحفوظ : عن 
قتادة عن الحسن عن النبي ييا مرسلاً . 

(۳) سنن الدارقطنی .)۲٤۲۸(‏ 


چن Cre‏ الآية : ۹۷ 
في أنَّ هذه الاستطاعة قبل الفعل» وهي مناط صحة التكليف» وما في الآية بهذا 
المعنى. كذا قالوا. 
تحقيق الكلام في هذا المقام على ما قالوا: أنَّ المشهور عن الأشعريٌ أنَّ 

0 مع الفعل بمعنى أنها توجَدٌ حال حدوثه» وتتعلق به في هذه الحال» ولا توجد 
قبله فضلاً عن تعلقها به» ووافقه على ذلك كثيرٌ من المعتزلة كالنجار. محمد بن 
عيسى» وابن الراوندي”' » وأبي عيسى الورًاق"» وغيرهم. 

وقال أكثر المعتزلة: القدرة قبل الفعل» وتتعلق به حينئذ» مس لسلا 
قبل حدوئه”". ثم اختلفوا في بقاء القدرة؛ فمنهم من قال ببقائها حال وجود الفعل 
وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاهء ودليلهم على ذلك وجوه: 

الأول: أنّ تعلّق القدرة بالفعل معناه الإيجاد» وإيجاد الموجود محال لأنه 
تحصيل الحاصل» بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجودء ولهذا صح أن يقال: 


وة فوجد. 


وأجيب بأنَّ هذا مبننٌ على أنَّ القدرة الحادثة مؤَّرةٌ وهو ممنوع» وعلى تقدير 
تسليمه يقال: إيجادٌ الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائرٌ» بمعنى 
أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجودٌ في زمان الإيجادء مستنداً إلى الموجدء 
ومتفرّعاً على إيجاده. والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخرء وتحقيقه أنَّ 
التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان» وإن كان متقدّماً عليه بحسب الذات» وهذا 
التقدّم هو المصخح لاستعمال الفاء بينهما. 

الثاني: إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث» يلزم القدرة على الباقي حال 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن الراوندي الملحد» قال ابن عقيل: عجبي كيف لم يقتل وقد صنف 
«الدامغ» يدمغ به القرآن» و«الزمردة» يزري بها على النبوات» توفي سنة (701ه). شذرات 
الذهب .۷/٤‏ 

(۲) هو محمد بن هارون» له تصانيف على مذهب المعتزلة» مات سنة (۷٤۲ه).‏ لسان الميزان 
ه/ 4 . 

(۳) كذا في الأصل و(م)» والذي في شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني 4۳/١‏ (والكلام 
منه): حال حدوثه» وهو الصواب. 


الآية SIZ ١1٠‏ ذلك 


بقائه» والتالي باطل. بيان الملازمة أنَّ الجائم من تعلق القدرة به" ليس إلا كونه 
فق ال جو بز لخادت ال حدرئه مى الوتود ضا 

واخ انا نلتزمه لدوام وجوده دواع :تعلق القدزة به أو 'تفاق”"" بما خبطل 
به الملازمة» من احتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضي دون الباقي" ٠‏ فلو لم 
تتعلّق القدرة بالأول لبقي على عدمه وقد فُرض وجوده» هذا حْلْف» ولو لم تتعلّق 
بالثاني لبقي على الوجودء وهو المطابق للواقع 

أو ننقض الدليل؛ أولاً: بتأثير العلم أو العالميّة بالإتقان“ فإِنَّ ذلك مشروظ 
حال حدوث الفعل دون بقائه. وثانياً: بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلاء فإ 
الفعل مؤثّرٌ في ذلك حال الحدوث» وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثّر حال البقاء. 
وثالثاً: بمقارنة الإرادة؛ إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاءء فكذا الحال في 
القدرة. 


الثالث: أنَّ كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالىء أو قِدَم 
مقدوره» وكلاهما باطلان» بل قدرته أزليةٌ وتعلّقّها في الأزل بمقدوراته» فقد ثبت 
تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الخدوك» ولو كان ممتدعاً في القذرة الحادثة لكان 
ممتنعاً في القدرة القديمة» وليس فليس. 

وأجيب: بأنَّ القدرة القديمة الباقية ية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي 
لا يجوز بقاؤها عندناء فلا يلزم من جواز تقدّمها على الفعل جوارٌ تقدّم الحادثة 
عليه ثم إن القديمة متعلْقةٌ في الازل بالفعل تعلقاً معنويً لا يترتب عليه وجود 
الفعل؛ ولها تعلق آخرٌ به حال حدوثه موجبٌ لوجوده» فلا يلزم من قِدّمها مع 
تعلقها المعتري قِدَم آثارها . 


)١(‏ يعني بالباقي. كما في شرح المواقف. 

(۲) يعني بين الحادث والباقي كما في شرح المواقف. 

(۳) في شرح المواقف: احتياج الموجود عن عدم إلى المقتضي لوجوده دون الباقي. 

(4) في (م): بالإتفاق. وهو تصحيف» وفي شرح المواقف: بتأثير العلم في الإتقان فإن المؤثر 
في إتقان الفعل وإحكامه هو العلم أو العالمية عندهم. . 


و يناك CE”‏ الآية : ۷ 


الرابع : أنه يلزم على ذلك التقدير"“ أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلّفاً 
بالإيمان؛ لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدّمة عليه بل نقول: يلزم أن 
لا يُتصرّر عصيانٌ من أحدٍ؛ إذ مع الفعل لا عصيان» وبدونه لا قدرة» فلا تكليف» 
فلا عصيان» وأيضاً أقوى أعذار المكلّف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو 
کون ما كُلّف به غيرٌ مقدور له» فإذا لم يكن قادراً على الفعل قبله» وجب رفع 
المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به» وهو باطل بإجماع الأمة. وأيضاً لو جاز 
تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غيرٌ مقدور له» فليّجَز تكليمّة بخَلْقَ الجواهر 
والأعراض. ش 

وأجيب: بأنه يجوز تكليف المحال عندناء فيلتزم جواز التكليف بالخلق 
المذكورء ولنا أن نفرّق بأنَّ ترك الإيمان إنما هو بقدرته» بخلاف عدم الجواهر 
والأعراض» فإنه ليس مقدوراً له أصلاًء فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز 

وبالجملة فكونُ الشيء مقدوراً ‏ الذي هو شر التكليف عندنا ‏ أن يكون 
الشيء أو ضدّه متعلّقاً للقدرة» وهذا حاصلٌ في الإيمان؛ لأنَّ تركه لتليّسه بضده 
مقدورٌ له حال كفره» بخلاف إحداث الجواهر والأعراض» فإنه غير مقدور له 
صلا :لآ فلا ول رئا افلا رجو التكلف به راا مادك هن فة الأخذاز 
ووجوب قبولهاء فمبنيٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وقد أقتمت الآدلة 
على بطلانهما في محلّه كذا في «المواقف» واشرحه». 

ودليل ما شاع عن الأشعري قيل: هو أنَّ القدرة عَرَضنٌ يخلقه الله تعالى في 
الحيوان» يفعل به الأفعال الاختيارية» فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان» 
لا سابقة عليه وإلا لزم وقوعٌ الفعل بلا قدرةء لِمَا بُرْهِنَ عليه من امتناع بقاء 
الأعراض. 

واعتّرض عليه بما في أدلة امتناع بقاء الأعراض من النظر القوي» وأنه قد يقال 


. ٩٦/١ أي: على تقدير كون القدرة على الفعل معه لا قبله. شرح المواقف‎ )١( 
.۹۸ 97/5 وشرح المواقف‎ ء٠٥١۲‎ 1١5١ المواقف ص‎ )۲( 


الآية : ۷ سانلا 


على تقدير تسليم الامتناع المذكور -: لا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال عقيب 
الزوال» ذ فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ 

وأجيب: بأتا إنما نعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة 
السابقة» وأما إذا جعلتموها الْمِئْلَ المتجدّد المقارن» فقد اعترفتم بأنَّ القدرة التي 
بها الفعل لا تكون إلا مقارنة» ثم إن ادّعيتم أنه لابدٌ لها من أمثال تقع حتى لا يمكن 
الفعل بأول ما يحدث من القدرة» فعليكم البيان. ش 

وفيه أنَّ هذا قولٌ بأل نفي وجود المثل السابق ليس داخلاً في دعوى الأشعري» 
وهو خلافٌ ما علم مما تقدم في تقرير مذهبه» وذكر في «المواقف» دليلاً آخر 
للأشعري على ما اذّعاه ونظر فيه أيضاً. هذا كلامهم. 

والحق عندي في هذه المسألة أل شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة 
بإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى» لقوله سبحانه: 00 
کلف اله تسا إلا وُسَعَه» [البقرة: 1983 وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غنييٌ بالذات 
عن العالمين» كذلك حكيمٌ جواد» وكما أنَّ غناه الذاتئَ أن يفعل ما يشاء» ويحكمّ 
ما يريدء كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة ما اقتضته حكمته سبحانه» كما أشار 
إليه العضد في «عيون الجواهر»» وأطال الكلام فيه أبو عبد الله الدمشقي في «شفاء 
العليل». 

ومن المعلوم أنَّ الحكمة لا تة تقتضى أن يُؤمر بالفعل من لا يَقَدِرٌ على الامتثال» 
وى ند ل رظان لهات فلابٌ بمقتضى الحكمة التي رعاها”"") 
انه ما لى وام فا ورحية» إن كون التكليف بحسب الوسع» وإذا كان 
كذلك كان شَرْط التكليف هو القوة التي تَصِيرٌ مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة» وهذه 
قبل الفعل» والقدرةٌ التي هي مع الفعل هي القدرة المستجمعةٌ لشرائط التأثير التي" 

ا أت كز المعروق بان قيم الجوزية. 
(۲) في الأصل: راعاها. 
(۳) في الأصل: التي هي . 


٩۷ : الآية‎ CD سانا‎ 


من جملتها انضمامٌ الإرادة إليهاء وبهذا جمع الإمام الرازي ‏ كما في المواقف” - 
بين مذهب الأشعري القائل بأنَّ القدرة مع الفعل» والمعتزلةٍ القائلين بأنها قبلهء 
وقال: لعل الأشعريّ أراد بالقدرة القوةً المستجوعة لشرائط التأثير» فلذلك حكم 
بأنها مع الفعل وانها لا على بالمدين: والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرّدٌ القوة 
العضلية» فلذلك او بوجودها قبل الفعل» وتعلّقها بالأمور المتضادّة. وهو جمع 
صحيح» وقول السيد قُدِّس سره - في توجيه البحث الذي ذكره صاحبٌ «المواقف» 
فيه - بن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ؛ كاي اينات إنه أراد 
بالقدرة القوة المستجمعةً لشرائط التأثير؟ مدفوعٌ بما تبيّن في «الإبانة»”'' التي هي 
آخر مصنفاته» والمعتمدٌ من كتبه. كما فكي ا ااا " والمجد بن تيمية 
وغيرهماء أن الشيخ قائلٌ بالتأثير للقدرة المستَجوِعةٍ للشرائط» لكن لا استقلالاً» 
كما يقوله المعتزلة» بل بإذن الله تعالى» وهو معنى الكسّْبٍ عنده. 

وأما قوله في «شرح المواقف»: إِنَّ أفعال العباد الاختيارية واقعةٌ بقدرة الله 
تعالى وحدهاء ليس لقدرتهم تأثيرٌ فيهاء بل الله تعالى أجرى عادته بان يوجد في 
العبد قدرة واختياراًء فإذا لم يكن هناك مانعٌ أوْجَدَ فيه عله المقدور مقارناً لهماء 
فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاًء ومكسوباً للعبدء والمراد بكسبه 
إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثيرٌ ومدخل في وجوده سوى 
كونه محلا له» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري“ = ففيه بحت من وجوه: 

أما أولاً: فَلآنَ هذا ليس مذهبّ الشيخ المذكورٌ في آخر تصانيفه التي استقرٌ عليها 
الاعتماد؛ وَؤِكْرٌه في غيره إن سلّم ‏ لا يعرّل عليه» لكونه مرجوحاً مرجوعاً عنه. 

وأما ثانياً: كَلنّ التكليف في صرائح الكتاب والسئّة إنما تَعلّق أمراً أو نهياً 
بالقنال ارد الفسها لا مقار القدرة والآزادة لها تمكسوتث العيد يقي 
الفعل الاختياري» والمراد بكسبه إياه تحصيلّه إياه بتأثير قدرته بإذن الله تعالى 


)١(‏ ينظر المواقف ص ٤١٠٠ء‏ وشرح المواقف 2٠١5/1‏ والكلام منه. 
(۲) ينظر الإبانة عن أصول الديانة ص ٩‏ و٤٤‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر تبيين كذب المفتري ص 78 و۳١۱‏ . 

.١45-١465/8 شرح المواقف‎ )٤( 


الآية : (rv7 ٩۷‏ يول يناك 
لا مستقلًا. فالقول بأن المراد بكسب العبد للفعل هو مقارنة الفعل لقدرته وإرادته 
من غير تأثير» لا يوافق ما اقتضاه صرائح الكتاب والسنة ونصوص «الإبانة». 


رح عر 


ويزيدٌه وضوحاً حديث أبي هريرة: أنه لما نزل: ون تُبْدُوأ ما ٿ شيڪم أو 
ا يُحَاسِبَكمْ بد ند [البقرة: 84 اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله اء 
فأتوا رسول الله يله ثم جَنُوا على الركب فقالوا: يا رسول اله كُلّفنا من الأعمال 
ما نطيق؛ الصلاةً والصيام والجهادٌ والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآيةٌ ولا نطيقهاء 
الحديث”» فإنه صريحٌ بأنَّ الذي كُلُّوا به ما يطيقونه من نفس الأعمال» وهو نفس 
الصلاة وأخواتهاء لا مقارنتها لقدرتهم وإرادتهم» وأقرّهم يإ على ذلك . 

وأما ثالثاً: فلأنَّ مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هي الكسب»ء 
ES O NT‏ لان 
المقارنة أمرٌ يترئّب على فعل الله تعالى؛ أي: على إيجاد الله تعالى الفعل 
الاختياري مقازنا ا لهماء وما يترنّب على فعل اله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلاً ؛ 
لأنّ معنى كون الشيء مقدوراً له : أن يكون ممكن الإيقاع بقدرته عند تعلق مشيتته به 
الموافقةٍ لمشيئةٍ الله تعالى» كما هو واضحٌ من حديث : «مَّن كظم غيظه وهو قادر 
على أن نفد“ وما يترئّب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً للعبد بهذا 
المعنى» اذلو كاناسكقىة له إغداء ارم أن E‏ نمل ل يعالى. أو 
بواسطةٍ لزم أن يكون فعل الله تعالى المترثّبُ نب عليه هذا مقدوراً للعبد» واللازم باطل 
بِشِقّيه بعد القول بنفي التأثير أصلاًء فكذا م 

واا راا فلن المقارتة الكونها نير تة على فعل الله تعالى» لا تختلف بالنسبة 
إلى العبد صعوبة وسهولة» فلو كانت هي المكلّف بها لاستوى بالنسبة إلى 
العبد التكليفٌ بأشقّ الأعمال والتكليف بأسهلها > مع أنَّ نص الكتاب التكليت 
بحسب الوٌّسْع ونص السنة أن الحملرك لا يكلف إلا ما ىشاعان على 
القفاوك: كما أن الندرية هة يذلاك واعقر قن هذا من وجوه" 
)١(‏ أخرجه أحمد (955). ومسلم .)١15(‏ 


(۲( ا ت (0165519)ء e ٠‏ ال وابن ماجه )41١45(‏ من 


الأول: أن القول بأنَّ من المعلوم أنَّ الحكمة لا تقتضي أن يُؤمر بالفعل مَن 
لا يقدر على الامتثال» يقتضي أنَّ أفعال الله تعالى وأحكامه لابدٌ فيها من حكمة 
ومصلحةء وهو مُسلّم» لكن لا نسلّم أنه لابدّ أن تظهر هذه المصلحة لنا؛ إذ 
الحكيم لا يلزمه إطلاعٌ مَنْ دونه على وجه الحقيقةء كما قاله القمّال في «محاسن 
الشريعة»» وحينئذ فما المانع من أن يقال: هناك مصلحة لم نلع عليها . 

SY‏ بأنا لم ندّعٍ سوى أن أل تفال ق واغى الشكمة "نيما أن ولق 
لا ورج ل ووا وخا افك بقوله تعالى: صت اھ ار قن کل سى 
الكل 110 وقولة سبحانه: ون ل كوه eed‏ [السجدة: ۷]» وبالإجماع 
المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى» وأنَّ مقتضّى الحكمة أن لا يطلب حصول 
شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه» كما تشهد له النصوص. ولم ندع وجوبٌ 
ظهور وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه» ولا ما يستلزم ذلك» وبيان الحكمة 
لحُكم واحد لا يستلزم دعوى الكلّية» ويَؤُولُ هذا إلى أنَّ الله تعالى أطلعنا على 
الحكمة في هذاء مع عدم وجوب الإطلاع عليه. 

والثاني : أن القول أن التكليف في صرائح الكتاب والسنّة إنما تعلّق إلخ» فيه 
أنه ليس المراد مُظلَقَ المقارنة» بل المقارنة على جهة التعلّق فالكسب عبارةٌ عن 
تعلّق القدرة الحادثة الور ر ي كما في عبارة غير واحلٍء فالأوامر 
والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية في الظاهرء باعتبار هذا التعلّق الذي 
لا تأثير معه» وادّعاءٌ أنها صرائح في التعلّق مع التأثير ممنوعٌء بل هي محتملةء > ولو 
سُلّم أنها ظاهرةٌ في التأثير» فالظاهر قد يعدّل عنه لدليل خلافه. 

والقول بأنّا لا نفهم من تعلّق القدرة إلا تأثيرهاء وإلا فليست بقدرة» فكيف 
يليت اندر تعلق يبلا تائ سؤالٌ مشهورء وجوابه: ما في «شرح المواقف» 
وغيره: من أنَّ التأثير من توابع القدرة) وقة يفف عه 
)١(‏ محاسن الشريعة في فروع الشافعية» للإمام أبي بكر محمد بن علي المعروف بالقفال 

الشاشي» مشتملة على مسائل غريبةء لكنها قليلة الوجود؛ منها نسخة موقوفة بالمدرسة 

الفاضلية في القاهرة. كشف الظنون ٠١٠۸/۲‏ . 
(۲) شرح المواقف .۸٤/١‏ 


الآية : ٠۷‏ ناكا 


جات ان تبسر الک ان الى لالخف بكسب 
ظاهر الأمر فقطء مصادمٌ للنصوص الناطقة بأنَّ العبد متمكنٌ من إيجاد أفعاله الاختيارية 
بإذن الله تعالى» ولا دليل على خلافه يوجب العدول» والله خالقٌ كل شيء لا ينافي 
التأثير بالإذن» على أن تعلق القدرة تابعٌ للإرادة» وتعلّقها على القول بنفي التأثير بالكلية 
غير صحيح» كما يشير إليه كلام الجلال الدَّرَّاني في بيان مّبادي الأفعال الاختيارية» 
ويوضّحه كلام حجة الإسلام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكّل من «الإحياء»”" . 

وأما ما في «شرح المواقف» وغيره من أن التأثير قد ينمك عن القدرة» فنحن 
نقول به؛ إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإنما الإنكارٌ على نفي التأثير 
بالكلية عن القدرة الحادثة . 

والاستدلال بما ذكره حجة الإسلام في «الاقتصاد”" من أن القدرة الأزلية 
متعلّقَةٌ في الأزل بالحادث ولا تؤثر إلا على وفق الإرادة» والإرادةٌ تعلّقت 
أزلاً بإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة ة بها في الحكمةء فعدمٌ تأثيرها قبل 
الوقت لكونها مؤثّرة على وفق الإرادة لا مطلقاً > فلا يجب تأثيرها قبل الوقت» 
ويجب تأثيرها فيه» والقدرة الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يَصُْدّقَ عليها 
أنها تؤثر وفق الإرادة» فلا يصح قياسها على القديمة. 

والحاصل: أن كل تعلق للقديمة على وفق الإرادةء لا نفك عنه التأثير في 
وقته» بخلاف الحادثةء فإنه لا تأثير لها أصلاً على القول بنفي التأثير عنها كليّاء 
فلا تعلّق لها بالتأثير على وفق الإرادة. 

والثالث: أن القول في الاعتراض الثالث. أنه لو كانت كذلك لكان التكليف 
بما لا يطاق واقعاً إلخ. يقال عليه: نلتزم وقوعه عند الأشعريٌ» ولا محذور فيه 
ويجاب: بأنه قد حمق في موضعه أنَّ الإمام الأشعريً لم ينص على ذلك» ولا يصح 
yS‏ 
والقول بأنه لا محذور فيه» إنما يصح بالنظر إلى الغْتى الذاتئ» وأما بالنظر إلى أنه 
تعالى جواد حکیم» > فالتزامه مُصادمةٌ للنصء وأي محذور أشنع من هذا؟ ! 


YE" /6 )١١( 
. ٠۳١ص (؟) الاقتصاد في الاعتقاد‎ 


يناك الآية : 41 

والرابع : أنَّ القول هناك أيضاً: إِنَّ المقارنةً لو كانت هي الكسب لكانت هي 
المكلّف بها. غيرُ لازم فإنَّ الكسب يطلق على المعنى المصدري» ويطلق على 
المفعول» أي: المكسوب» ويا لا اكب بيش Sl‏ أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل» فمعنى «كسب» : تعلّقتْ قدرته بالفعل» وإن شئت قلت : 
كارت قدرئه الفعل» فكان الفعل فكوا : وهو المكلف به. 

ويجاب: بأنَّ الكسب الحقيقيٌ الوارد في الكتاب والسنة معناه: تحصيل 
العبد ما تعلقت به إرادته التابعة لإرادة الله تعالى بقدرته المؤثرة بإذنه» وان مويه 
ما حصّله بقدرته المذكورة» فمعنى كون الفعل المكشوب مكلف به عق أن 
العبد المكلّف مطلوبٌ منه تحصيله بالكسب بالمعنى المصدري؛ لآن المكسون هو 
الحاصل الو 5 0 الكت مكلا ف كاد العم الح المعدري 
مكلّفاً به قطعاً؛ لامتناع حصول المكسوب من غير قيام المعنى المصدري 
بالمكلّف» ضرورةً انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلّف» 
فظهرت الملازمة في الشرطية. 

والخامس: أنَّ القول في الاعتراض أنَّ المقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله 
تعالى لا تختلف إلخ» فيه أمران: 

الأول: أنّا لا نسلّم التلارُمَ بين كون المقارنة هي المكلّف بهاء وبين عدم 
الاختلاف» وأي مانع من أن تكون مختلفة باعتبار أحوال الشخص عندهاء فتارةً 
يخلق الله تعالى فيه صبراً وعزماً» وتارة جزعاً وفتوراً» إلى غير ذلك مما يرجع إلى 
سلامة البنية ومقابله أو غيرهما من الأعراض والأحوال التي يخلقها الله تعالى» 
وبق ت فد فيا عق هات هما برجب الها الله 


الثاني : أنَّ ما ذكرتموه مشترك الإلزام؛ إذ يقال: إذا كانت قدرة العبد مَؤثْرة 
بإذن الله تعالى» فبأيّ وجو وقع الاختلاف حتى كان هذا سهلاً وهذا صعباًء 
وكلاهما مقدور» وهما متساويان في الإمكان؟ 

رات باع الأول باد الاك ون كرارة رن شل لطر ااي وماد 
عدم اختلافها متحمّقٌ؛ لأنها إذا كانت الكسبٌ بالمعنى الصدري» كانت 
تحصيلاً للمكسوب» والتحصيلٌ لكونه قائماً بالمكلّف تتفاوت درجاته صعوبة 


الآية : ۷ وك يناك 


وسهولة قطعاًء ولهذا قال النبي كَلِِ: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فن لم 
تستطع فعلى جب“ والمقارنة لكونها أمراً مرّباً على فعل الله تعالى» ليست قائمة 
بالعبد» فلا تتفاوت بالنسبة إليه أصلاًء والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضِها 
بحل الله تعالى عنده صبراً في العبد إلخ» خارجٌ عن المقصود؛ لأنَّ العبارة صريحةٌ 
في أن المقصود عدمٌ اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة» لا مطلق 
الاختلاف. 

وآمااتمن اكان فاته قد .ولت التضوهن على لفارت در جات القوة والبطس؛ 
0 تعالى : و اكز حر كار يم وأشد قرَّه» [غافر : 7 وقوله سبحانه : «كانوأ هم € 

سد مهم وه وَءَاثَارَا» [غافر: ١؟]‏ وقوله عز شأنه: «تاهلكا اشد اس س ته 
[الزخرف: ۸] وباختلاف درجات ذلك في الأقوياءء التابع لاستعداداتهم الذائية الغير 
المجعولة؛ وقع الاختلاف في الأعمال صعوبة وسهولة. 

هذا ما ظفرنا به من تحقيق الحقٌّ من كتب ساداتنا قَدَّس الله تعالى أسرارهم» 
وجل أعلى الفردوس قرارّهم» وإنما استطردت هذا المبحث هناء مع تقدّم 
إشاراتٍ جزئية إلى بعض منه؛ لأنه أمرٌ مهم جدًا لا تنبغي الكَفْلةٌ عنه» فاحفظه فإنه 
من بنات الحقاق» لا من حوانيت الأسواق» والله تعالى الموفق لا رب غيره. 


و ضري ی اس 


من كر هن له عه عن الْمنليِينَ © » يحتمل أن يراد ب «من كفر»: مَّن لم 
0 ا ا و ا كما وقع مثل ذلك 
فيما أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله يَكلِهِ: «مَن 
مات ولم يحم حجّة الإسلام» لم يمنعه مرضٌ حايس » أوضلطان جائر» أو حاجةٌ 
ظاهرة» فليمت على أي حالةٍ شاءء يهودياً أو نصرائياً»9 . 


. أخرجه أحمد (۱۹۸۱۹)» والبخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين 5ك‎ )١( 

(۲) الحديث في سنن سعيد بن منصور والإيمان لأحمدء كما في التلخيص الحبير ۲/ 577» والدر 
المنثور 57/17 وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً الدارمي (1785)» والبيهقي 774/4 
وابن الجوزي في الموضوعات )4۷١(‏ و(147)» جميعهم من طريق شريك عن ليث بن 
أبي سليم؛ عن ابن سابط» عن أبي أمامة به. قال ابن حجر: ليث ضعيف وشريك سيئ 
الحفظ. وقد خالفه سفيان فأرسله. اه. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وينظر 
التعليق الذي بعده. 


وو انلك الآية : ۹۷ 

ومثله ما روي بسندٍ صحيح عن عمر بن الخطاب وله أنه قال: لقد هممتٌ أن 
أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فلينظروا كل مَن كان له جِدَةٌ فلم يحج» فيضربوا 
عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين”" . 

ويحتمل إبقاء الكفر على ظاهره بناءً على ما أخرج ابن جرير وعبد بن حميد 
وغيرهما عن عكرمة: أنه لمَّا نزلت و من يبتع عر للم ديا الآية [آل عمران :0۸[ 
قال اليهود: فنحن مسلمون. فقال لهم النبيٌ با : «إنَّ الله تعالى فرض على المسلمين 
حح البیت» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجُوا فنزل ظإوَمن كر الآية”" . 


ومن طريق الضحاك : أنه لم نزلت آية الحجء جمع رسول الله کی أهل الملل ؛ 
مشركي العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال: «إن الله تعالى قد فرض 
عليكم الحجّ فحجُوا البيت» فلم يقبله إلا المسلمون. وكفركبه خسن :ملل قالوا: 


اس صر 


لا نؤمن به ولا نصلّي إليه ولا نستقبله . فأنزل الله سبحانه: اوش ڪر إلخ”" . 
وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابن عباس» فقد أخرج البيهقيُ عنه أنه قال في 
الآية: ومن كفر بالحجٌء فلم ير حبّه برّا ولا تركه ماما . 
وروى ابن جرير أنَّ الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله 
من ترَكه كفر؟ قال: «مّن رکه لا يخاف عقوبته» ومّن حجٌ لا يرجو ثوابه» فهو 
ذاك» , 


وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلاً لمن زعم أنَّ مرتكب الكبيرة كافر. 


) أخرجه بهذا اللفظ ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف »)۱١١۳(‏ وبنحوه ابن 
أبي شيبة ص ۳۳۷ (نشرة العمروي) والبيهقي 7”54/4» وهو شاهد لحديث أبي أمامة 
كما ذكر البيهقي» وقال ابن حجر: وإذا انضم هذا الحونوف إلى مرسل ابن ابيط علم أت 
لها الخدت اا ويحياله على كو حرا هو للك خط قن اي أنه 
موضوع. وينظر نصب الراية 4/ ٤١١ - 5٠١‏ . 

(۲) تفسير الطبري 007/0. وأخرجه ‏ أيضاً - الشافعي في الأم ۲/ 97. ونقله المصنف عن الدر 
المنثور 0٥۷/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٦۲۲/۰‏ . 

."714/4 السنن الكبرى للبیهقی‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٠۲١ - ٠۲١/١‏ عن نفيع بن الحارث مرسلاًء ونفيع متروك» كما ذكر الحافظ 
في التقريب . 


و«مَّن» تَحْتَمِلَ أن تكون شرطية» وهو الظاهرء وأن تكون موصولة» وعلى 
الاحتمالين استغنى فيما بعد الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضمر؛ إذ 


ويجوز أن يبقى الجمع على عمومه. ويُكتَمَى عن الضمير الرابط بدخول 
المذكورين فيه دخولاً أوليًا. والاستغناء في هذا المقام كناية عن السخط على 
ما قيل» ولهذا صحّ جَعْلُه جزاءء وإن أبِيتَ فهو دليله. 

وفي الآية - كما قالوا ‏ فنون من الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر 
الحج» والتشديدٍ على تاركه» ما لا مَزِيدَ عليه» وعدٌوا من ذلك إيثارٌ صيغة 
الخبر وإبرارها في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام» على وجه 
يفيد أنه حقٌ واجبٌ لله تعالى في ذمم الناس» وتعميمٌ الحكم أولاً وتخصيضّه 
ثانياًء وتسمية تَر الحج كفراً من حيث إنه فعلٌ الكفرة» وذكر الاستغناء 
التاق 

وذكر الطيبٌ أن في تخصيص اسم الذات الجامع» وتقديم الخبرء الدلالةٌ 
على أل ذلك عبادةٌ لا ينبغي أن تختصٌ إلا بمعبود جامع للكمالاتٍ باسرهاء 
وأ في إقامة المُظهّر - وهو البيت ‏ مقام الف فد كرا المبالغة في 
وصفه أقصى الغاية» كأنه رتب الحكم على الوصف الا سكك: وكذا في ذكر 
الناس بعد ذكره 0 الإشعارٌ بلي الوجوب» وهو كونهم ناساًء وفي تذييل 
(وَمَن قر فن اله ع عن الْمَلِّينَ) لأنها في 0 تأكيدٌ الإيذان بأن ذلك هو 
الإيمان على الحقيقة» وهو النعمة العظيمة» وأنَّ مُباشِرَه مستأهِلٌ لأنّ الله تعالى 
N a‏ 
عظيماً. وفي تخصيص هذه العبادة وكونها مبيّنة لوِلّة إبراهيم عليه نادم 5 
الردٌ على أهل الكتاب فيما سبق من الآيات» والعَودٍ إلى ذكرهم بعدٌء حَظبٌ 
جحلل ونان خط اقلق الاه الم 


واستأنس بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة بناءً على ما روي 


)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


عق ايفاك اذام 
أن آدم عليه السلام حم أربعين سنة من المد ماشيا) وآن جبريل قال له إن 
الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آللاف سنة. 

وادّعى ابن إسحاق أنه لم يبعث الله تعالى نبيًا بعد إبراهيم إلا تت والذي 
صرّح به غيره أنه ما من نبي إلا حجّء خلافاً لمن استثنى هوداً اسالا 


عليهما الصلاة والسلام. 
وفي وجوبه على مَنْ ف فبلنا وجهان» قيل : الصحيح أنه لم يجب إلا عليناء 
واستُغرب 


وادَّعى جَمعٌ أنه أفضل العبادات؛ لاشتماله على المال والبدن. وفي وقت وجوبه 
خلاف» فقيل : قبل الهجرة. وقيل: أول سِنيّهاء وهكذا إلى العاشرة» وصحّحح أنه في 
السادسةء نعم حجٌ يي قبل النبوة وبعدهاء وقبل الهجرة» حججاً لا يُدرَى عددهاء 
والتسمية مجازيةٌ باعتبار الصورة» بل قيل : ذلك في حبة الصدّيق ده أيضاً في 
التاسعةء لكر الوجه خلافه ؛ لأنه يي لا يؤمر إلا بحجّ شرعيّ» وكذا يقال في الثامنة 
التي أمر فيها عاب بن أسيد أمير مكة. وبعد ذلك حجة الوداع لا غير. 

فل يمل الكتب لم تكو يعات لتو خاطبّهم بعنوان أهلية الكتاب 
الموجبة للإيمان به وبما يصدّقه. مبالغة في تقبيح حالهم في تكذيبهم بذلك» 
والاستفهام للتوبيخ والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة العذر في كفرهم» كأنه قيل: 
هاتوا عذركم إن أمكنكم . 

والمراد من الآيات مطلق الدلائل الدالة على نبوة رسوله يِه وصِدْقٍ مدّعاه 
الذي من جملته الحج وأمره به» وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلها. 

دبعب رايا اهاحر ابن إسحاق وجماعة عن زيد ابن أسلم قال: مر 
شاس”'“بن قيس وكان شيخاً قد عسا”" في الجاهلية» عظيمَ الكفر شديدٌ الصغن 
عق الما تيد الخد لهي على تر من اساب التق كله من الأرس 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات "0/١‏ من قول ابن عباس مطولاً» وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۸۷) عن عطاء. 

0( في الأصل ولام : شماس. وهو تصحيف » وكذا فيما سيأتي . 

(۳) أي: كبر. القاموس (عسا). 


والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدَّئون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم 
وصلاح ذاتِ بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. 
فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيلّة بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملَوّهم بها 
من قرار. فأمر فتئ شابًا معه من يهود فقال: اعود إليهم فاجلس معهم» ثم ذكرهم 
يوم بُعاث وما كان قبله» وأَنشِدْهم بعض ما كانوا تقاوَلُوا فيه من الأشعار. وكان 
يوم بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظمّر فيه للأوس على الخزرج»› 
جل فتكلّم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حتى توائّبٌ رجلان من الحيّين 
على الرّگب: أوس بن قيظي أحدٌ بني حارثة من الأوس» وجبّار"' بن صخر 
أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاوّلاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله 
رددناها الآن. وغضب الفريقان جميعاًء وقالوا: قد فعلناء السلاحَ السلاحَء 
موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة ‏ فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى 
بعض» والخزرج بعضها إلى بعض» على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية› 
فبلغ ذلك رسول الله كَل فخرج إليهم فيمّن معه من المهاجرين من أصحابه» حتى 
جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهّركم بعل 
إذ هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية؛ 
واستنقذكم به من الكفرء وألّف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً» فعرف 
القوم أنها نزعةٌ من الشيطان وكيدٌ لهم من عدوهمء فألقّوا السلاح من أيديهم. 
وبكواء وعانق الرجال بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله کل سامعين 
مطيعين» قد أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله تعالى شاس» وأنزل الله تعالى في 
شان شاس وما صنع: فل اهَل الكتب لِم تَكْفرُونَ» إلى قوله سبحانه: #وَمًا اله 
فلي عَمّا ملوك وأنزل في أوس بن قيظي وجبار”'' ومن كان معهما من قومهماء 
الذين صنعوا ما صنعوا: يكام لد ءَامَنُوَا إن نيمأ الآية 9 . 


)١(‏ في الأصل و(م): هبار. وهو تصحيف. 

(۲) في الأصل و(م): هبار. وهو تصحيف. 

(۳) سيرة ابن هشام ٠٥۷ 0505/١‏ وتفسير الطبري 5717/5 - 2579 وأسباب النزول للواحدي 
ص ۱۱۱ ۱۱۲. 


ازا ولد 


وعلى هذا يكون المراد من أهل الكتاب ظاهراً اليهود. وقيل: المراد منه 
ما يشمل اليهود والنصارى . 

لو ميد عل ما ملو © ) جملةٌ حاليةٌ» العامل فيها «تكفرون»» وهي 
مفيدةٌ لتشديد التوبيخ» والإظهارٌ في موضع الإضمار لما مر غير مرّة. 

والشهيد: العالم المظلع؛ وصيغة المبالغة للمبالغة في الوعيدء وجَعْل الشهيد 
بمعنى الشاهد تكلّفٌ لا داعي إليه. 

و«ما» إما عبارة عن كفرهم› وإما على عمومهاء وهو داخل فيها دخولاً اولي 
والمعنى: لأيّ سبب تكفرون. والحال أنه لا يَحْمَى عليه بوج من الوجوه جميع 
أعمالكم» وهو مجازيكم عليها على أتمّ وجه» ولامرية في أنَّ هذا مما يسدٌ عليكم 
طرق الكفر والمعاصي» ويقطع أسباب ذلك أصلاً . 

جثل امل الكتتب لم تشوک أي: تصرفون چ ميل اتر أي: طريقه 
الموصلة إليه» وهي مِلّة الإسلام من ءامن أي: بالله وبما جاء من عندهء أو: من 
صدّق بتلك السبيل وآمَنَ بذلك الدين بالفعل» أو بالقوة”'' القريبة منه» بأنْ أراد 
ذلك وصمّم عليه» وهو مفعولٌ ل «تصدون؛ قُدّم عليه الجارٌ للاهتمام به. 

توا أي : السبيل لعِوَجًاه أي : اعوجاجاً وميلاً عن الاستواء» ويستعمل 
مكسورٌ العين في الدّين والقول والأرض»ء ومنه ل تر فا عَوَجًا وآ امسا [طه: ]1١1/‏ 
ويُستعمل المفتوح في ميل كل شيء منتصب؛ كالقناة والحائط مثلاً . وهو أحد مفعولي 
«تبغون؛ فان «بغى» يتعدّى لمفعولين ؛ أحدهما بنفسه والآخر باللام» كما صرّح به 
اللغويون. وتعديته للهاء من باب الحذف والإيصال» أي : تبغون لهاء كما في قوله : 
ات 6 NS‏ 

أزاة: أصِيد لكم . 

وقال ابن المنير: الأحسن جَعْلّ الهاء مفعولاً من غير حاجة إلى تقدير الجارء 


للق القوة: التهيّؤ الموجود في الشيءء وضده الفعل: وهو بروز ذلك الشيء. معجم متن اللغة 
(قوي). 
(۲) ذكره ابن هشام في المغني ص ۲۹۱. 


الآية : 19و س چنل 
لاا الست اك ااا د 


و«عوجاً» حال وقع موقع الاسم مبالغة؛ كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة يقة القويمة نفس 
المعو“ . وادّعى الطيبيٌ أنَّ فيه نظراً؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا على أن يكون 
ا هو المفعول به؛ لأنه مطلويُهم» فلا بد من تقدير الجارٌ. وفيه تأمل . 

وقيل : «عوجاً» حالٌ من فاعل «تبغون» والكلام فيه كالكلام في سابقه. وجملة 
«تبغون» على كل حالٍ؛ إما حال من ضمير «تصدُون»» أو من «السبيل؛» 
وإما مستأنفةٌ جيء بها كالبيان لذلك الصدٌّ. 

والأكثرون على أنه كان بالتحريش والإغراء بين المؤمنين» لتختلف كلمتهم 
ويختل أمرٌ دينهم» كما دلَّ عليه ما أوردناه في بیان سبب النزول» فعلى هذا يكون 
المراد بأهل الكتاب هم اليهود أيضاًء والتعبير عنهم بهذا العنوان لِمَا تقدم» وإعادة 
الخطاب والاستفهام مبالغةٌ في التقريع والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلهاء ولو 
قيل: لِم تكفرون بآيات الله وتصدّون عن سبيل الله» لربّما ُوهّم أنَّ التوبيخ على 
مجموع الأمرين. 

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب مطلقاً» وكان صدّهم عن السبيل بهُنّهم وتغييرهم 
صفة النبي يكل وإلى هذا ذهب الحسن وقتادة. وعن السَّدَّي: كانوا إذا سألهم 
أحدٌ: هل تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: لا. فیصدونه عن الإيمان به» وهذا ذم 
لهم بالإضلال إثر دم بالضلال. 

وقرىء : ادون من أصد: 

وام سُهحدَاةُ» حال إما من فاعل «تصدون' أو من فاعل «تبخون'. 
والاستئناف خلاف الظاهر. أي: كيف تفعلون هذا وأنتم علماء ء عارفون بتقدّم 
البشارة به ينه مطلعون على صحة نبوته» أو: ال ا يثقون 
بأقرالكم ويشتهدونكم في القضاياء وصفتكم هذه ثق: تقتضي خلاف ما أنتم عليه 

وما آله بعل عَمًا ته ©4 تهديدٌ لهم على ما صنعواء قبل: لما كان 
كفرهم ظاهراًء ناسبٌ ذكر الشهادة معه في الآية السابقة؛ لأنها تكون لِمَا يَظهّر 
)١(‏ الانتصاف ٤٤۹/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الطيبي في حاشيته على الكشاف عند تفسير 

هذه الآية» وما سيأتي مله . 
(؟) القراءات الشاذة ص 77. 


ويُعْلمء أو ما هو بمنزلته» وصدّهم عن سبيل الله وما معه. لما كان بالمكر 
والحيلة الخفيّة التي تَرُوجَ على الغافل» ناسّبٌ ذكرٌ الغفلة معه في هذه الآية» فلهذا 
ختم كلا من الآيتين بما ختم . 

ا ) آلب اموا إن تطِيموا ربا م أل أوثوأ التب ردوگ بعد میک فر كَرِيَ ©4 
خطابٌ للأوس والخزرج» على ما يقتضيه سبب النزول» ويدخل غيرُهم من المؤمنين 
ES‏ رخاطيم ا لثنالى يفيه UG I‏ خطات امل 
الكتاب؛ إظهاراً لجلالة قَدرهم» وإشعارا أبأنهم هم الاأعقاء بان يخاطبهم الله تعالى 
ويكلّمهم» فلا حاجة إلى أن يقال SS‏ : قل لهم . 

والمراد من الفريق: بعض غير معيّن» أو هو شاس“ بن قيس اليهودي» وفي 
الاقتصار عليه مبالغةٌ في التحذيرء ولهذا على ما قيل حُذِفَ متعلّقُ الفعل. وقال 
بعضهم: هو على معنى : إن تطيعوهم في قبول قولهم بإحياء الضغائن التي كانت 
بينكم في الجاهلية. 

و«كافرين' إما مفعولٌ ثان ل «يردوكم» على تضمين الردٌ معنى التصيير» كما في 


قوله : 
رمى الححَدثان نسوة آل سعد بمقدار سَمَدْنَلهسمُودا 
فر ور ال وتف ورد وجومّهن االتمِينض سو 0 


أواسال هن مرل قالوا : والأول أَدْحَلٌ في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى 
الكفرء لِمَا فيه من التصريح بكون الكفر المفروض بطريق القَسْر. 


و«بعد» يجوز أن يكون ظرفاً ل اليردوكم) وأن يكون ظرفاً ل «كافرين»» وإيراده 
مع عدم الحاجة إليه ‏ لإغناء ما فى الخطاب عنه» واستحالة الردٌ إلى الكفر بدون 


)١(‏ في الأصل و(م): شماس وهو تصحيف. 

(۲) البيتان لعبد الله بن الزبير الأسديء كما في الحلل للبطليوسي ص ٠۷٠‏ والوافي بالوفيات 
۷ وخزانة الأدب 4/7 » قال البطليوسي: ويقال: إنه للكميت بن معروف 
الأسدع: والكيره عنا فى النخرانة : تعر الوجه من السزن: والكدكان الروك + الخاد 
وا الدهر < والمقدارء ما فلن اه لوقتل آي رع تقد اه مال رة آل 
حرب بحدثان. 


الآية ٠١١٠١‏ يوك ينانا 
سس --. .سج 2 مو 2# ت 


سبي الإيمان ‏ وتوسيطه بين المنصوبين؛ لإظهار كمال شناعة الكفرء وغاية بُعْدِه من 
الوقوع» إما لزيادة قُبحُه أو لممانعة الإيمان لهء كأنه قيل: بعد إيمانكم الراسخ. 
وفي ذلك من تثبيتٍ المؤمنين ما لا يخفى . 

وَذّم توبيخ الكفار على هذا الخطاب؛ لأنَّ الكفار كانوا كالعلّة الداعية إليه. 

ركيت كرود أي: على أي حال يقع منكم الكفر اسم تل يكم ايت 
ال الدالَةٌ على توحيده ونبرّة نيه ل . 

ريڪ رسو يعني : خا ا يعلّمكم الكتاب والحكمة» ويزكيكم 
بتحقيق الحقٌّ وإزاحة الشُبّه. والجملة وقعت حالاً من ضمير المخاطبين في 
«تکفرون»» والمراد استبعاد أن يقع منهم الكفرء وعندهم ما يأباه. 

وقيل: المراد التعجيب» أي: لا ينبغي لكم أن تكفروا في سائر الأحوال؛ 
لا سيما في هذه الحال التي فيها الكفر أفظع منه في غيرهاء وليس المراد إنكار 
الواقع كما في كيت تكفيُون بال ونيم امتا الآية [البقرة: ۲۸]. 

وقيل : المراد بكفرهم : فعلهم أفعال الكفرة؛ كدعوى الجاهلية» فلا مانع من أن 
يكون الاستفهام لإنكار الواقع . والأول أولى» وفي الآية تأييس لليهود مما راموه. 

والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله يو أو الأوس 
والخزرج منهم ۰ ومنهم من جعله عامًا لسائر المؤمنين وجميع الأمة» وعليه : معلى 
كونه يك فيهم» أنَّ آثاره وشواهد نبوته فيهم؛ لأنها باقيةٌ حتى يأتي أمر الله. 

ولم يَسْيِذٌ سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى استقلال 
كل من الأمرين في الباب» وإيذاناً بن التلاوة كافية في الغرض من أيّ تال كانت. 

ومن يعنصم بل إما آل فر شاف أي : ومن يعتصم بدين الله . والاعتصام 
بمعنى التمسّكء استعارة تبعية» وإما أن لا يقدّر» فيجعل الاعتصام بالله استعارة 
للالتجاء إليه سبحانه . 

قال الطيبئٌ : وعلى الأول تكون الجملة معطوفة على «وأنتم تتلى عليكم» أي : 
كيف تكفرون والحالٌ”' أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به جل 


)١(‏ في (م): أي والحالء والمثبت من الأصل وحاشية الطيبي على الكشاف. 


انز 7 مكلك 
شأنه . وعلى الثاني تكون تذييلاً لقوله تعالى: اھا الَذِرت اترا إن 
تيعو > إلخ؛ E E at‏ 
ومكايدهم» فلا تخافوهم» والتجئوا إلى اللا ای الي دقع امبرو رهم ولا تطيعوهم» 
أما علمتم أن مَن التجأ إلى الله تعالى كفاه : الع ا ا 
الجملة لإنكار الكفر مع هذا الصارف القوي المفهوم من قوله تعالى: لوانتم 


يك إلخ. وعلى الثاني للحت على الالتجاءء ويحتمل على الأول 0 
وعلى الثاني الخال أيضا: فافهم. 


وامن» شرطية› وقوله تعالى : ققد هْدِىَ لل صرطر سيم ®4 جواب 
الشرطء' ولكونه ساقي مع «قد» أفاد ا الهدى حتى كأنه وي 


5000 . والصراطا المستقيم ون كات هو الدّين الح في الحقيقة N‏ 
إليه هو الاعتصام به بعينهء لكل لما اختلف الاعتباران وكان العنوان الأخير 
مما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحت والترغيب» على طريقة 


pl 


قوله تعالى : فمن رُس عَنٍ لار وَأذَْلَ لَك مََدَ قار [أل عمران: ٥‏ انتهى . 
وأنت تعلم أن هذا على ما في إنما يُحتاج إليه على تقدير أن يكون المراد من 
الاعتصام بالله: الإيمان به سبحانه والتمسّكُ بدينه» كما قاله ابن جریج» وأما إذا 
كان المراد منه الثقةً بالله تعالى والتَوكُلٌ عليه والالتجاءً إليه كما روي عن 
أبي العالية» فَيَبْعد الاحتياج إليه» وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى 
الصراط المستقيم: النجاة والظفر بالمَخْرّجء فقد أخرج الحكيم الترمذي عن 
الزهري قال: أوحى الله تعالى إلى" داود عليه السلام: ما مِن عبدٍ يعتصم بي مِن 
ذو حلفي و دة الاو ات رالا رة لا جعت الامو ذلك يترا و 


عبد يعتصم بمخلوقٍ من دوني إلا قطعتٌ أسباب السماء بين يديه وأسَحْتٌ الأرض 
(r)‏ 


دق قوله: إليه . ساقط من (م). 
() قوله: إلى» ساقط من (م). 
© نوادر الأصول في الأصل السابع والثمانين والمئة» ونقله المصنف عن الدر المنثور 04/7. 


الآية SD ٠٠۲:‏ اۋاز 


تاا لن ١امنوأ»‏ كرّر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ولا يخفى ما في 
تكراره من اللطف بعد تكرار خطاب الذين أوتوا الكتاب. 


دور ماه 


انوا أله حق نَّ قاد ائ کی واف روى غير واحد عن ابن مسعود موقوفا 
)0 
fT‏ : هو أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ویشکر فلا يكفر"''. 


وادّعى كثيرٌ تسم هذه الآية» وروي ذلك عن ابن مسعود. وأخرج ابن 
أبي حاتم“ عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت اشتدّ على القوم العمل» فقاموا حتى 
وَرِمَثْ عراقيبُهم وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين «أَلَُوا 
لَه ما أسْمَّطعْة# [التغابن: ]1١‏ فتّسَحَت الآية الأولى. ومثله عن أنس وقتادة» وإحدى 


الروايتين عن ابن عباس. 


وروی أبن جرب من بعض الطرق عنه أنه قال: ل تنسخ» ولكن «حق 
تقا ته»: أن يجاهدوا فى الله حقٌّ جهاده. ولا تأخذهم في الله تعالى لومةٌ لائم» 
ويقوموا لله سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم . 


ومن قال بالنسخ جنح إلى أنَّ المراد من «حق تقاته»: ما يحقٌ له ويليق بجلاله 
وعظمته › وذلك غير ممكن: وما دروا اخ درو [الزمر: .[Y‏ 


ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أنَّ «حق» من: حى الشيءٌ بمعنى: وجب 
وقبت::والاضنافة من بات إضافة الضف إلى موطيرفها» وان الأصل: اتقوا :الله 'اثقاء 
عقا آي ابا وواجباً » على دة ضريت زيدا شديد الصرب ريد الضَرْتت 
الشديدء فيكون قوله تعالى: #تَائَنُوا اله ما سطع [التغاين: ]1١‏ بياناً لقوله تعالى: 


م 1 


(أتَمّوا لله حق تما ) : 


(1) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص 8غ وعبد الرزاق 
في تفسيره ۰۱۲۹/۱ انق أبي شيبة 17/ 21917 والطبري 2777/5 وابن أبي حاتم "/ 
۲ والحاكم ۲۹٤/۲‏ وصححه. وأخرج المرفوع أبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۷ 2 ۲۳۹ . 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأظهر أنه موقوف. 

(۲) فى تفسيره ۳/ ۷۲۲. 

(۳) في تفسيره ٠٤١/٩‏ . 

)£( في الأصل و(م): زيد» والمثبت هو الصواب» وينظر البحر ٠١/۳‏ . 


وادّعى أبو علي الجبّائي أن القول بالنسخ باطل؛ لِمَا يلزم عليه من إباحة بعض 
المعاصى . 


هر مه 


وتعمّبه الرّمانيُ”'' بأنه إذا وجه قوله تعالى : افوا لَه حَنَّ تَا على أن يقوموا 
بالحقّ في الخوف والأمن» لم يدخل عليه ما ذكره؛ لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم 
ع e‏ ا 
النفس» كما قال سبحانه : إل من ڪر ڪره وليه مَظمَين 1 مُظمَين بالإيمن من [النحل :1[ 

وأنت تعلم أن ما ذكره المجبّائيٌ 01000 ا ات غنات إذا فم 
«حق تقاته؛ على تقدير النسخ يما فسّره هو به مِن ترك جميع المعاصي ونحوه: وإن 
لم فشر بذلك بل قُسّر بما جنح إليه القائل بالنسخ» فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال 
ليحتاج إلى الجواب» نعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنيًا على ما ذهب إليه 
المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق ابتداءً كما لا يخفى. 

وأصل «تقاة»: وُكَيّة» قُلبت واوها المضمومة تاءً كما في نُهَمَة وتّحَمّة: وياؤها 
المفتوحة ألفاًء وأجاز فيها الزجّابِ”) ثلاثة أوجو: ثقاةء ورقاة» وأقاة. 

«ولا عون إلا وشم منيو © » أي : مخلصون نفوسّكم لله عز وجلء 
لا ر ا لرا اض وذكر بعض المحققينٍ أنَّ 0 
مما لا تكاد ا ولذا ردك عاد ا اق «اللهم مَن أحييته متا فأخيه 
على الإسلام؛ ومن امه منًا فيه على الإيمان»" كَأَحْذُ الإسلام أولاً والإيمان 
انياً لِمَا أن لكل مقام مقالاً. 

والاستثناء من أعمٌ الأحوالء أي: لا تموتنَّ على حال من الأحوال إلا على 
حال تَحَقَّق إسلامكم وثباتكم عليه» كما تفيده الجملة الإسمية» ولو قيل: إلا مسلمين 
لم يقع هذا الموقع. والعامل فى الحال ما قبل «إلا» بعد النقض» والمقصودٌ النهيُ 
)١(‏ هو علي بن عيسى الرماني» كان إماماً في العربية» علامة في الأدب» معتزليًاء توفي سنة 

(٤۳۸ه).‏ بغية الوعاة ۱۸١/۳‏ . 
(۲) في معاني القرآن له ٤٤۹/۱١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۸۸۰۹)» وأبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي .)۱۰۲٤(‏ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ من 

حديث أبي هريرة نه . 


عن الكون على حال غير حال الإسلام عند الموت» ويَؤول إلى إيجاب الثبات على 
الاسلام إلى الموت» إلا أنه وجُه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن قيده 
المذكورء وليس المقصود النهئ عنه أصلاً؛ لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهّوا عنه. 

وفي «التحبيرا للومام السيوطي : ومن عجيب ما اشتهر في تفسير «مسلمون» 
قول العوام: أي: متزرّجونء وهو قولٌ لا يُعرف له أصل» ولا يجوز الإقدام على 
تفسير كلام الله تعالى بمجرّد ما يحدث في النفس» أو يُسمع ممن لا عَهْدةَ عليه 
انتهى . 

وقرأ أبو عبد الله وه تبان : «مسلّمون» بالتشديد. ومعناه مدتسلمؤن لما اتن ننه 
yT‏ وفى هذه الآية تأكيدٌ للنهى عن إطاعة أهل الكتاب. 


لوَاعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ لل أي : القرآن. وروي ذلك بسند صحيح عن ابن مسعوو“ 
وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككِ: «كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض»" . 


وأخرج أحمد“ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يكلِِ: «إني تارك فيكم 
خليفتين: كتاب الله عز وجل [حبل] ممدودٌ ما بين السماء والأرض» وعترتي أهل 
بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة. 

وقيل المراد بحبل الله: الطاعة والجماعة» وروي ذلك عن ابن مسعود أيضاً ؛ 
أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق الشعبئ عن ثابت بن قُظبَةَ المدني”2 قال: سمعت 
ابن مسعود يخطب وهو يقول: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنهما حبل الله 
تعالى الذي أمر به. 


. مجمع البيان 5/ ا‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ٩۱۹(‏ - تفسير)» والطبري ٦٤٩/٥‏ والطبراني في الكبير (۹۰۳۲). 
(۳) أخرجه أحمد .)١١١١5(‏ 00 

)٤(‏ فى المسند .)7١01/8(‏ وما سيأتى بين حاصرتین منه. 

.744/9 في تفسيره ۰۷۲۳/۳ وأخرجه  أيضاً - أبو نعيم في الحلية‎ )٥( 

(7) في الأصل و(م): ثابت بن فطنة المزني» والصواب ما أثبتناه. ينظر توضيح المشتبه 17/ 3774. 


٠١“ : الآية‎ CED سانل‎ 

وفي رواية عنه: حبل الله تعالى: الجماعة» وروي ذلك أيضاً عن ابن 
عباس وا . 

وعن أبي العالية : أنه الإخلاص لله تعالى وحده. وعن الحسن أنه طاعة الله عز 
وجل . وعن ابن زيد أنه الإسلام. دعن ا . وكلها متقاربة. 

وفي الكلام استعارةٌ تمثيلية بأنْ شُبّهت الحالةٌ الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم 
بأحد ما ذكر ووثوقهم بحمايته» بالعحالة الحاصلة من تمسّك المتدلّي من مكان بحبلٍ 
وثيق مأمون الانقطاع» من غير اعتبار مجاز في المفردات» واستعير ما يستعمل في 
المشبّه به من الألفاظ للمشبّه. 

وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان» بأن يُستعار الحبل للعهد مثلاً استعارةً 
مصرّحة أصلية» والقرينة الإضافةٌ؛ ويُستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسّك به 
على طريق الاستعارة المصرحة التبعية» والقرينة اقترائها بالاستعارة الثانية. 

وقد يكون فى «اعتصموا» مجارٌ مرسل تبعينٌ بعلاقة الإطلاق والتقييد» وقد 
يكون نازا تن لأجل إرسال المجازء رند كرون الأمصارة في السيل فقطء 
ويكون الاعتصام باقياً على معناه ترشيحاً لها على أتمّ وجه» والقرينة قد تختلف 
بالتصرّف» فباعتبارٍ قد تكون مانعة» وباعتبار آخر قد لا تكونء» فلا يَرِدُ د أنَّ احتمال 
المجازية يتوقّفُ على قرينةٍ مانعة عن إرادة الموضوع" لهء وا 
إرادة الحقيقة ليصحّ الأمران في «اعتصموا»؟ 

وقد تكون الاستعارتان غير مستقلّتين؛ بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنيةً 
وفي الاعتصام تخييلية؛ لأنَّ المكنية مستلزمةٌ للتخييلية . قاله الطيب"» ولا يخفى 
آله اعد من العرق: 

وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام ما يرد على بعض هذه الوجوه مع 
الجواب عن ذلك» فارجع إليه إن أردته. 

لجَمِيعًا4 حال من فاعل «اعتصموا» كما هو الظاهر المتبادر» أي: مجتمعين 
)000( ا الطبري 0/ ؛؛. والطبراني في الكبير (۹۰۳۳). 


(۳) فی ا على ال الكشاف عند هذه الآية. 


الآية ٠٠۳١‏ ناكا 


علیه» فيكون قوله تعالى : ولا تَدَرّهأك تأكيداًء بناء على أنَّ المعنى : ولا تتفرّقوا 
عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به. 

وقيل: المعنى: لا يقعْ بينكم شقاقٌ وحروبٌ كما هو مراد المذكرين لكم بأيام 
الجاهلية الماكرين بكم. 

وقيل: المعنى : لا تتفرقوا عن رسول الله كله وروي ذلك عن الحسن . 

لوأدْكروا َة ألو عَلكَك» أي: جنسّهاء ومن ذلك الهداية والتوفيق للإسلام 
المؤدّي إلى التألّف وزوال الأضغان. 

ويحتمل أن يكون المراد بها ما بِيّنه سبحانه بقوله: «إإذ كنم أعدَآه أي: في 
الجاهلية دلت بين ويك بالإسلام. 

و«نعمة» مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» و«عليكم» إما متعلّقُ به أو حالٌ منهء ودإذ) 
إما ظرفٌ للنعمة أو للاستقرار ذ في «عليكم» إذا جعلته حالاً . 

قيل: وأراد سبحانه بما ذكر: ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي 
تطاولت مئةٌ وعشرين سنة» إلى أن أف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد. قاله 
ابن إسحاق» وكان يوم بعاث آخرٌ الحروب التي جرت بينهم» وقد فصّل ذلك في 
«الكامل)”' . 

وقيل: أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض» 
ومنه حرب البسوس» وتقل ذلك عن الحسن له 

لصحم بنعمَيوه إخونا/4 أي : فصِرْتُم بسبب نعمته التي هي ذلك التاليف 
5008 ف «أصبح» ناقصةء و«إخواناً» خبره. 

وقيل: «أصبحتم» أي : دخلتم في الصباح» فالباء حينئذ متعلّقةٌ بمحذوف وقع 
حالاً من الفاعلء وكذا «إخواناً» أي: فأصبحتم متلبّسِين بنعمته حال كونكم إخواناً. 

والإخوان جمع أخ» وأكثر ما يجمع أخو الصداقة على ذلك» على الصحيح» وفي 
«الإتقان»: الأخ في النسب جَمْعْه : إخوة» وفي الصداقة: إخوان. قاله ابن فارس» 
وخالفه غير وأَوْرَدَ في الصداقة : ل إتما الْمُؤْمُِونَ إِحْوَةٌ» [الحجرات: 1٠١‏ وفي النسب: 


. 1۸٠/١ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 


٠١ ١ الآية‎ CD و ينان‎ 


مأو إِخْوَنِهِنَ أو ني إِخْوْنهنَ4 [النور: ]١‏ أو بوت ركم [النور: 751" . 

ركم عَلَ سَنَا حفر يْنَ لار أي : وكنتم على طرّف حفرة من جهنم؛ إذ لم 
يكن بينكم وبينها إلا الموت. وتفسير الشَّفا بالطّرّف مأثورٌ عن السَّدّيّ في الآية» 
وواردٌ عن العرب» ويثنّى على شَمَّوان ويُجمع على أشفاء» ويضاف إلى الأعلى 
ك فشا جِرْفٍ هار [التوبة: 1٠١4‏ وإلى الأسفل» قيل: كما هنا. 

وكون المراد من النار ما ذكرنا هو الظاهر» وحَمْلُّها على نار الحرب بعيد. 

تدخ ينبا أي: بمحمد ية؛ قاله ابن عباس. والضمير المجرور عائدٌ 
إما على النارء أو على «حفرة»» أو على «شفا» لأنه بمعنى الشفة» أو لاكتسابه 
التأنيث من المضاف إليه» كما في قوله: 
وتَشْرَقٌ بالقول الذي قد اذَه كما شَّرِكَتْ صَدْرٌ القناة من الدّم”"" 

فان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه» أو فعلاً له أو 
صفةً كما صرّحوا به» وما نحن فيه من الأول» ومن أطلق لزمه جواز: قامت غلام هند. 

واختار الزمخشريٌ الاحتمال الأخير”". وقال ابن المنير: وعَوْدٌُ الضمير إلى 
الحفرة أتعٌّ؛ لأنها التي يمتنٌ بالإنقاذ منها حقيقة» وأمّا الامتنانُ بالإنقاذ من الشَّا 
فلا يستلزمه الكونٌ على الشََّا غالباً من الهويّ إلى الحفرة» فيكون الإنقاذ من الشفا 
إنقاذاً من الحفرة التي يتوقّع الهويٌ فيهاء فإضافة الولَة إلى الإنقاذ من الحفرة أبلغ 
وأوقع» مع أنَّ اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عدّه أبو علي في التعاليق من 
ضرورة الشعر خلاف رأيه في «الإيضاح»؛ وما حمل الزمخشريّ على إعادة الضمير 
إلى الشَّفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه» ولم يكونوا في الحفرة حتى يمتنَّ عليهم 
بالإنقاذ من الحفرة» وقد عُلم أنهم كانوا صائرين إليها لولا الإنقادٌ الرئاني» فبولغ 
في الامتنان بذلك» ألا ترى إلى قوله يهة: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقع 


a و‎ 3 


فیه»» وإلى قوله تعالى: «أم من اتکس کہ عَلَ سَمَا جر هار انار پو في کار 
)١(‏ الإتقان ۱۹۳/١‏ وقول ابن فارس في مجمل اللغة ۹١ /١‏ . 
(؟) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص ۱۸۳ (طبعة دار صادر). 


(۳) الكشاف ٤٥١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2»)١487175(‏ والبخاري (؟2)0 ومسلم )١5194(‏ من حديث النعمان بن بشير ضيه . 


جَهُم» [التوبة: 1١4‏ فانظر كيف جعل تعالى كول البنيان على الشَّفا سبباً مؤدّياً إلى 
انهياره في نار جهنم» مع تأكيد ذلك بقوله سبحانه: هکار انتهی 

ومنه يعلم ما في قول أبي حيان من أنه لا يَحْسْنُ س م عَودُه إلا إلى الشفا؛ ؛ لأ 
كينونتهم عليه هو أحد جزأي الإسنادء فالضمير لا يعود إلا إليه» لا على الحفرة؛ 
لأنها غيرٌ محدَّثِ عنهاء ولا على النار؛ لأنه إنما جيء بها لتخصيص الحفرة. 
وأيضاً فالإنقاذ من الشَّفا أبلعٌ من الإنقاذ من الحفرة ومن النارء والإنقاذ 
منهما لا يستلزم الإنقادً من الشَّفاء فعَوْدُه على الشَّفا هو الظاهر من حيث اللفظ 
ومن حيث ا ل 

تتم ما ذكرة من أن عوده على لشفا هو الظاهر من حيت اللفظ ظاهرٌء بناء 
على أنَّ الأصل أن يعود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صلح لكل 
منهما ولو بتأويل» إلا أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف إليه؛ إما مطلقاً - 
كما هو قول ابن المنير - أو بشرط كونه بعضّهء أو كبعضه؛ كقول جرير: 

أرى مرا ىل سحن ادن ا 

فاد مر السنين من جنسهاء وإليه ذهب الواحدئء والشرط موجودٌ فيما نحن فيه. 

كلك أي: مثلَ ذلك التبيين الواضح بين أله كم اي أي : دلائله 
فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

« ملك دون € أي: لكي تدوموا على الهدى وازديادكم فيه كما يشعر به 
كون الخطاب للمؤمنين» أو صيغة المضارع من الافتعال. 

و امومع يانه تفيل الم ار أمرهم 
بتكميل النفس ؛ ليكونوا هادين مهديين » على ضدٌ أعدائهم » إن ما قصّ الله تعالى 
من خالهم ا سيق يدل على أنه ضالون مضلرة: 

)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 450١/١‏ بهامش الكشاف. 
(۲) البحر المحيط ٠۹/۳‏ . 


(۳) وعجزه: كما آذ السّرارٌ من الهلال» وهو فى ديوانه ٥٤٩/۲‏ . 
)٤(‏ في تفسيره ٤۷٤/١‏ . 


اله 


٤ 


٠١6: الآية‎ CM? ازى‎ 


والجمهور على إسكان لام الأمر» وقرىء بكسرها على الأصل”" . 

راتكن إما من «كان» التامّةء فتكون «أمةٌ؛ فاعلاً وجملةٌ «يدعون» صفته» 
وامنكم؟ تعلق کن أو بمحذوفي على أن يكون صفة ل «أمة» قُدّم عليها فصار 
جال وإما من «كان» الناقصة فتكون «أمة» اسمّهاء و«يدعون» خبرهاء و«منكم» 
إما حال من أمةء أو متعلّقٌ ب «كان» الناقصة. 

والأمة: : الجماعة التي توم اع : تقصد لأمرٍ ماء وتُظلّق على أتباع الأنبياء 
لاجماعهع على مض وا خد وعلى القدوة؛ ومئه ١‏ عون اهيار كارت أي [التحل” 
غ6 وعلى الدّين والهلة: ومنه : «إنًا ودا به ع أ [الزخرف : ۲ وعلى 
الزمان» ومنه : وواد مد أن [يوسف: 55]» إلى غير ذلك من معانيها . 

والمراد من الدعاء إلى الخير: الدعاء إلى ما فيه صلاح دين أو دنيوي» فعَظفٌ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه : «#وَيَأمرُون اروف ونون 

عَنِ ألْسَكرٍ» من باب عَظفِ الخاصٌ على العام إنذانا يويد فضلهما على:صاكز 
الخيرات» كذا قيل. 

رف اين المينة إن حا ل من لك ات لان دك بعد العام جميمٌ 
ما يتناوله؛ إذ الخير المدعبٌ إليه : إما فعل مأمورء أو ترك منهيّ ) شو واا 
من هذين حتى يكون تخصيصّهما بتميّزهما عن بقية المتناولات» فالأولى أن يقال: 
فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عامّاء ثم مفصّلاًء وفي تثنية الذكر على 
وجهين ما لا يخفى من العنايةء إلا إن ثبت عُرْفٌ يخصٌ الأمرّ بالمعروف والنهي 
عن المنكر ببعض أنواع الخيرء وحينئذ يتم ما ذَّكّره وما أرى هذا العْرْف ثاب“ 
انتهى . 

وله وجةٌ وجيه؛ لأنَّ الدعاء إلى الخير لو قُسّر بما يشمل أمورٌ الدنيا ‏ وإن لم 
يتعلق بها أمرٌ أو نهي ‏ كان أعمّ من فرض الكفاية» ولا يخفى ما فيه» على أنه قد 


)١(‏ هي قراءة الحسن والزهري وأبي عبد الرحمن وعيسى بن عمر وأبو حيوة. المحرر الوجيز 
286/١‏ . 

(۲) ضرب عليها في الأصل وكتب في الهامش: وزعم. 

. ٤٥۳/۱ الانتصاف‎ )۳( 


الاية : وذ يناك 


ليو 


أخرج ابن مردويه” “ عن الباقر 45 ييه قال: قرأ رسول الله 5ل: «ولتكن نکم امه 
ِدَعونَ إلى ليره ثم قال: «الخير اناع القرآن وستّتي» وهنا يدل أن الذغاء:إلئ 
الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا . 

ومن الناس من فشر الخير بمعروفي خاصء وهو الإيمان باه تعالى» وَجعَل 
المعروف في الآية ما عَدَاه من الطاعات» فحينئذ لا يتأنّى ما قاله ابن المنير أيضاًء 
ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير: الإسلام» والمعروف: 
طاعة اللهء والمنكر: معصيته" . 

وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة؛ إما للإعلام بظهورهء أي: يدعون 
الناس ولو غيرٌ مكلفين» ويأمرونهم وينهونهم» وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل 
على حدٌّ: فلان يعطي» أي: يفعلون الدعاءً والأمرّ والنهي ويؤقِعونها . 

والخطاب» قيل: متوجّةٌ إلى مَنْ توجبّه الخطاب الأول إليه في رأي» وهم 
الأوس والخزرج» وأخرج ابن ال عن الضحاك أنه متوجة إلى أصحاب 
رسول الله اة خحاصة وهم الرواة» والأكثرون على جَغْله اما ويدخل فيه من 

و«من» هنا قيل : للتبعيض» وقيل : للتبيين وهي تجريدية» كما يقال: لفلا من 
أولاده جندٌ» وللأمير من غلمانه عَسكر. يراد بذلك جميعٌ الأولاد والغلمان. 

ومنشأ الخلاف فى ذلك أنَّ العلماء انه تفقوا على أنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن 
المنكر من فروض الكفايات» ولم يخالف فى ذلك إلا التَّدْرء ومنهم الشيخ 
أبو جعفر““ من الإمامية قالوا: إنها من فروض الأعيان. 

واختلفوا في أنَّ الواجب على الكفاية» هل هو واب على جميع المكلّفين» 
ويسقط عنهم بفعل بعضهم» أو هو واجبٌ على البعض؟ 
)١(‏ كما في الدر المنثور ٠١/۲‏ . 
زهة تفسير ابن أبي حاتم ااا 


e 1۲/۲ E (۳)‏ -أيقيا الطبري في التفسير ا 


باۋا ا SD‏ لآية ٠١4:‏ 


ذهب الإمام الرازي”'' وأتباعه إلى الثاني ؛ للاكتفاء بحصوله من البعض» ولو 
وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض؛ ا ا 
بفعل غيره. 

وذهب إلى الأول الجمهور». وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في «الأم؟. 
واستدلوا على ذلكا بإثع التجميع يكركهة ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثْموا 
ارك 

وأجاب الأولون عن هذا بِأنَّ إئمهم بالترك لتفويتهم ما صد حصوله من جهتهم 

واعتُرض عليه من طرف الجمهور بأنَّ هذا هو الحقيق بالاستبعادء أعني: إثم 
طائفة بِثَرْكِ أخرى فعلاً كلفت به. والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم 
بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم . يقال فيه: بل هو أولی؛ لأنه قد ثبت نظيره 
شرعاً من إسقاط ما على زيدٍ بأداء عمروء ولم يثبت تأثيم إنسان برك آخرء فيتم 
ما قاله الجمهور. 

واعتّرض القول أن هذا هو الحقيق بالانضعاة اة إنما سائ لو ارط التعليف 
في الظاهر يدلك الطائنة الأخرئ نعيتها وجدهاء لكنه أربي كلك دبل كنا 
الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهماء وتعلقّه بهما من غير مز لإحداهما على 
الأخرى. فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بنرك أخرى فعلاً كُلّفت به؛ إذ کون 
الأخرى كُلْْتْ به غير معلومء بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون 
مكلفة به» فالاستبعاد المذكزر لين فن محل على اله إذا قلنا بما اختاره جماعة 

من أصحاب المذهب آل الحالٌ إلى أن المكلّف طائفة 
حو اد وكذا کک 


. ۱۷۸/۸ في تفسيره‎ )١( 


الآية : ٠١١‏ > وا ايفان 


أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه» وفي الآخر دعوى تعلّقه بكلّ بطريق 
السراية من تعلّقه بالمشترك. 

وثمرةٌ ذلك أن مَنْ شَكّ أن غيرَهُ هل فعل ذلك الواجب» لا يلزمه على القول 
بالسراية» ويلزمه على القول بالابتداء» ولا يسقط عنه إلا إذا ظنَّ فِعْلَ الغير» ومن 
هنا تكد عن السوانه عا اع ف به من طرف الجحتهوية قاو يضرنا ةما قل :فيه 

على أنه يقال على ما قيل : ليس الین نظيرٌ ما نحن فيه كلَيّاء لأنَّ دين زي 
واجبٌ عليه وحده بحسب الظاهر» ا فلذا صح أن سقط عنه بأداء 
غيره» ولم يصح أن يأثم غيره بترك أدائه» يخاو ما نكن فيه فان ا ی 
في الظاهر إلى كلتا الطائفتين تين على السواء فيه» فجاز أن يأئم كل طائفة برك غيرها 
تعلق الوجوب بها بحسب الظاهرء واستوائها مع غيرها في التعلق. 

وأما قولهم: ولم ي ا ا ا و E‏ 
المدّعى تأثيمٌ أحدٍ بأداء غيره» بل تأثيمه بّرك» فالمطابق : ولم يقبت يثبت تأئيم إنسان بترك 
أداء آخرء ويتخلّص منه حيتذ بأنَّ التعلّق في الظاهر مشترل في سائر الطوائف» فيتم 
ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه» وهو مختار ابن السبكي. ٠»‏ خلافاً لأبيه. 

إذا تحقق هذاء فاعلم أن القائلين بأنَّ المكلّف البعضٌء قالوا: إِنَّ «من» 
للتبعيض» وأنَّ القائلين بأنَّ المكلّف الكل قالوا: إنها للتبيين» وأيِّدوا ذلك بأنَّ الله 
تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سبحانه: ES"‏ 
َرَ ام أرجت بلاس أو بالْمعرُوف وَكَنْهَوْت عَنِ اشر [آل عمران: ]1٠١‏ 
ولا يقتضي ذلك کون الدعاء فرضّ عين» فإنَّ الجهاد من فروض الكفاية بالإجماع. 
مع لوز بالخطابات العامة . فتأمل . 

«رارليك» أي : الموصوفون بتلك الصفات الكاملة هم امنيحو ملحو ت € € أي : 
الكاملون في الفلاح» وبهذا بك ت الان النصل وتعريت ال لين 

أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن دُرَّة بنت أبي لهب قالت: سئل رسول الله ويه 
مَنْ خير الناس؟ 0 «آمَرُهُم بالمعروف» وأنهاهُم عن المنكرء وأتقاهم لله تعالى؛ 
وأوصلّهم للح“ 


)١(‏ مسند أحمد (175/ا7). 


وروى الحسن: مَنْ أَمَرَ بالمعروف ونهى عن المنكر» فهو خليفة الله تعالى 

وخليفة رسوله ية وخليفة كتابه. 
وروي: لتأمرّنَ بالمعروف ولكَنْهَونَّ عن المنكرء أو ليُسلّطنَّ الله تعالى عليكم 

سلطاناً ظالماً» لا بُجل كبيركم» ولا يحم صغيركم» ويدعو خياركُم فلا يُستجابُ 

لهم » وتَسْتَنصِرون فلا تنصّرون'". 
والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حَسَب ما يؤمر به» والنهي عن 

المنكر كذلك أيضاً إن قلنا: إِنَّ المكروه منكرٌ شرعاًء وأما إن قُسّر بما يستحق 

العقاب عليه كما أنَّ المعروف ما يستحقٌ الثواب عليه فلا يكون إلا واجباًء وبه 

قال بعضهم» إلا أنه يرد أنهما ليسا على طرفي نقيض . 
والأظهرٌ أنَّ العاصي يجب عليه أن يَنْهَى عا يَرتكبه؛ لأنه يجب عليه نهئ كل 

فاعل» ودرك نهي بعض - وهو نفسه ‏ لا سقط عنه وجوبٌ نهي الباقي» وكذا يقال في 

جانب الأمر» ولا يعكر على ذلك قوله تعالى : لم قولوت ما لا تَفْعَُوت4 [الصف: ؟] 

لأنه مرل بن المراد نيه عن عدم الفعل, لاعن القول. ع ا 

الاس بِالْبِرٍ ونون اشک [البقرة: ٤‏ لأنَّ التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم» لا على 

أمرهم بالبر» وعن بعض السلف : مُروا بالخير وإن لم تفعلوا . 
نعم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرو معروفة في محلّهاء والأصل 

فيهما: افعل كذاء ولا تفعل كذا. والقتالٌ ليمتثل المأمورٌ والمنهيٌ أمْرٌ وراة ذلك» 

وليس داخلاً في حقيقتهما ‏ وإنْْ وجب على بعض» كالأمراء في بعض الأحيان - 

لال ذلك حكمٌ آخرء كما يُشعر به قوله #لل: «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سبع 

سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع»“ 

)١(‏ أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة كما ذكر ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص٣۳‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲٠٠٤/١‏ من حديث عبادة بن الصامت 5ه 
مرفوعاًء وفيه كادح العرني» وهو ساقط كما قال الحافظ . 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۳۷۳/۲۷ ۳۷٤‏ من حديث أبي الدرداء موقوفاً. 

(۳) قوله: في. ساقط من (م). 

. وأبو داود (595) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها‎ )١189( أخرجه أحمد‎ )٤( 


«ولا تَكونوا لذن تَتَرَفُأ وهم اليهود والنصارىء قاله الحسن والربيع 
وأخرج ابن ماجه“ عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله كل: «افْتَرقَتِ اليهود 
على إحدى وسبعين فِرْقَة فواحدةٌ في الجنة وسبعون في النار. وافترقت النصارى 
على لين وسبعين فِرْقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي 
بيده » لتفترِقَنَّ أن على ثلاث وین فرقة» فواحدةٌ في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار؛ قيل: يا رسول الله مَن هم؟ قال: «الجماعة». 


وفي رواية ا مرق غا : إن أهل الكتاب تفقوا في دينهم على 
ثنتين وسيعين ا وتفغرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين» كلها في النار 
إلا واحدة” 2 


وفي رواية له أخرى عن أل مرفوعاً انشا : إن بني إمبرائيل تفرّقت إحدى 
وسبعين فرقة» فهلكت سبعون فرقة» وحَلَّصَتْ ر وإ أمّتي ستفترقٌ على 
اثنتين وسبعين فرقة» تهلك إحدى وسبعون فرقة» ونحص فرقة»0". 

ولا تغارفي :نين هده الروايات؟ لأن الافتراق حص لمن خضل على طبق 
ما وقع فيها في بعض الأوقات» وهو يكفي للصدق» وإن زاد العدد أو نقص في 
وقت آخر. 

طوَاخْتَلَتُأه في التوحيد والتنزيه وأحوال المعاد» قيل: وهذا معنى «تفرّقوا» 
وكدره للتاكينء 00 التفرّق بالعداوة» والاختلاف بالديانة. 

لمن بعد ما جام أله َك أي : الآيات والحجج الف للحي الموجة لاتحاد 
الكلمة. وقال الحسن: التوراة. وقال قتادة وأبو أمامة: القرآن. 

رويك إشارةٌ إلى المذكورين باعتبار انُصافهم بما في حيّز الصلة هم 
عَدَابُ عَفلِيكٌ 3© لا ينه على تفرّقهم واختلافهم المذكورء وفي ذلك وعيدٌ لهم 
وتهديدٌ للمتشبّهين بهم ؛ لأن التشبيه بالمغضوب عليه يستدعي الغضب. 
)۱( في سننه (۳۹۹۲). 


(۲) مسند أحمد (۱۹۹۳۷). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود .)٤٥۹۷(‏ 
(۳) مسند أحمد .)۱۲٤۷۹(‏ 


يو اچنا 7 CVE‏ الآية : ٠١١‏ 

ثم إنَّ هذا الاختلاف المذمومٌ محمولٌ ‏ كما قيل ‏ على الاختلاف في الأصول 
دون الفروع. وَيَوَخَذٌ هذا التخصيص من التشبيه . 

وقيل: إنه شامل للأصول والفروع؛ لِمّا نرى من اختلاف أهل السّنّة فيها 
كالماتريديّ والأشعري» فالمراد حينئذ بالنهى عن الاختلاف: النهئ عن الاختلاف 
فيما ورد فيه نص من الشارع» ااج عليه» ولیس بالبعيد. 

واستُدلَ على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اختلاف أمّي رحمة»"'"2. وبقوله كلِ: «مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل 
به» لاعذّرٌ لأحدٍ في ركه فإن لم يكن في كتاب الله تعالى» فسنَّةٌ مي ماضية» فإن 
فأيّما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة»”" . 

وأراد بهم ية خواصّهم البالغين رتبة الاجتهادء والمقصود بالخطاب مَنْ دوتهم» 
فلا إشكال فيه خلافاً لمن وَمَمء والروايات عن السلف في هذا المعنى كثيرة : 

فقد أخرج البيهقئٌ في «المدخل» عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب 
محمد رحمة لعباد الله تعالى". وأخرجه ابن سعد في «طبقاته»“ بلفظ: كان 


وفي «المدخل» عن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرّني لو أنَّ أصحابَ محمد لم 
يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . 


)01( لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله حرج في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تَصِلْ إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة )١7(‏ 
وقال: زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له» لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث 
مستطرداًء وأَشْعَر بأن له أصلاً عنده» وينظر كشف الخفاء ٦٦/١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في المدخل )٠١١(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. 
وجوببر متروك؛ والضحاك عن ابن عباس منقطع . 

(۳) لم نقف عليه في المدخل» وذكره العجلوني في كشف الخفاء 57/٠١‏ وعزاه إلى المدخل أيضاً . 

(:) ه/رهما. 

() لم نقف عليه في المدخلء وعزاه إليه أيضاً العجلوني في كشف الخفاء 257/١‏ وأخرجه 
بهذا اللفظ الخطيب في الفقيه والمتفقه ؟/ 259 وبنحوه الدارمي (518). 


الآية : ٠١6‏ ول ناكا 


واعترض الإمام السبكئ بأنَّ: «اختلاف أمّتي رحمة» ليس معروفاً عند 
المحدّثين» ولم أقف له على سندٍ صحيح ولا ضعيف ولا موضوعء ولا أظنٌ له 
أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس» بِأنْ يكون أحدٌ قال: اختلاف الأمة رحمة. 
فأخذه بعضّهم فظلّه حديثاًء فجعله من كلام النبوة» وما زلثٌ أعتقد أن هذا الحديث 
لا أصل له. 

وَاسَتَدّلٌ على بطلانه بالآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بان الرحمة تقتضي 
عدم الاختلاف» والآياتٌ أكثر من أن تحصى» ومن الأحاديث قوله ي 
«إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم»""". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتَخْتَِف قلوبُكم»”” وهو وإن كان وارداً في تسوية 
الصفوف» إلا أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال: والذي نَقْطعٌ به أن الاتفاق خيرٌ من الاختلاف» وأنَّ الاختلات على 
ثلاثة أقسام : 


أحدها: في الأصول. ولا شك أنه ضلالٌ وسببٌ كل فسادء وهو المشار إليه 
في القرآن. 

والثاني: في الآراء والحروب ويشير إليه قوله ب لمعاذٍ وأبي موسى الأشعري 
لما بعثهما إلى اليمن: «تَطاوَّعا ولا تَحْتَكّفاه؟. ولا شك أيضاً أنه حرامٌ لِمَا فيه من 
تضييع المصالح الدينية والدنيوية. 
به أنَّ الاتفاق خيرٌ منه أيضاًء لكن هل هو ضلال كالقسمين الأولين أم لا؟ فيه 
خلاف: 

فكلام ابن حزم ومن سَلَكَ مَسْلَّكّه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول وأما نحن 
فنا نجوّز التقليد للجاهل» والأخدّ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء 
)١(‏ أخرجه أحمد (77717). والبخاري (71848): ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ڪه . 


(۳) أخرجه أحمد (19199)» والبخاري (۳۰۳۸)ء ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى ذه . 


وك بذاك ا الآية : ٠٠١‏ 


من غير تتبّع الرخص» وهو يقتضي الثاني» ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: 
الاختلاف رحمة؛ فإنَّ ارحص متها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطعَ بان 
الاتفاق خيرٌ من الاختلاف» فلا تنافي بين الكلامين ين؛ لأنَّ جهة الخيرية تختلف» 
وجهة الرحمة تختلف› ٠‏ فالخيرية في العلم بالدّين الحقٌّ الذي كلف الله تعالى به 
عباده» وهو الصواب عند والب في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على 
ذلك» و«رحمة» نكرةٌ في سياق الإثبات لا تقتضي العموم» فيُكْتَقَى في صحته أن 
يحصل في الاختلاف رحمةٌ ما في وقتٍ ما في حالةٍ ما على وجو ماء فإن كان ذلك 
حديئاً فيخرّج على هذاء وكذا إن لم يَكُنْهُ. وعلى كل تقدير لا نقول إِنَّ الاختلاف 
ا 

والقول بان الاتفاق مأمورٌ به يلتفتٌ إلى أن المصيب واحدٌ أم لا؟ فإن قلنا : : إن 
المصيب واحد» وهو هر الي > فالحقٌ في نفس الأمر واحدٌء والناسُ كلهم 
مأمورون بطلبه. واتفاقهم عليه مطلوب» والاختلافٌ حينئذ منهئٌ عنه» وإن عذر 
المخطىء وأثيب على اجتهاده وصَرْفِ وُسْعِهِ لطلب الحق. 

فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه“ من حديث 
عمرو بن العاص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأء فله أجر». وكذلك إذا قلنا بالشّبه كما هو قول بعض 
الأصوليين. 

وأما إذا قلنا : كل مجتهدٍ مصيبٌ» فكل أحدٍ مأمورٌ بالاجتهاد وبائّباع ما غلب 
على ظنّْه فلا يلزم أن يكونوا کوان بالإتفاق» ولا يكون اختلافهم منهيًا 
عنه» وإطلاق الرحمة على هذا التقدير في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا : 
المصيب واحد. 

هذا كلّه إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروعء وأما إذا 
قلنا: المراد الاختلاف في الصنائع والحرّف» فلا شك أنَّ ذلك من نِعَم الله تعالى 


)1( البخاري «(VFoY)‏ ومسلم 1۷17( وأبو داود (5لاه7), والنسائي في المجتبى ۳/۸ 5 
8 » وابن ماجه .)7١5(‏ وهو عند أحمد .)۱۷۷۷٤(‏ 
(۲) في الأصل: بالأشبه. 


E‏ ا aR ES‏ قشعب الإيمان»” لكن كان 
إا كل الأمم مختلفون في الصنائع والجرف عه الم فل تخصيمر 
0 ووجّهه Ake E es‏ مته کا 
من لفظ الاختلاف إلى ذلك» ولا إلى الصنائع والحِرّف» ا الإبقاءً على 
الظاهر المتبادرء وتأويل الخبر بما تقدم. 

هذه خلاصة کلامه» ولا يخفى أنه مما لا بأس به» نعم كونٌ الحديث ليس 
معروفاً عند المحدّثين أصلاً لا يخلو عن شيء» فقد عزاه الزركشيئٌ في «الأحاديث 
المشتهرة» إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسى» ولم يذكر سنده ولا صحّته لكن 
ورد ما يقوّيه في الجملة مما نقل من كلام السلف. والحديك 00 
E‏ ال سي ا اتوي على أنه 

فالحقٌ الذي لا محيدّ عنه: أنَّ المراد اختلاف الصحابة وإ ومَنْ شاركهم في 
الاجتهاد. كالمجتهدين المعتدٌ بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين» وكونٌ 
ذلك رحمة لضعفاء الأمة ومّن ليس في درجتهم, مما لا ينبغي أن يَنْتَطحّ فيه 
کبشان» ولا يتنازع فيه اثنان» فليفهم. 

يوم ت حو و ت نصب ہما في «لهم» من معنى الاستقرار» أو 
منصوب ب «اذكر» مقدّراً. 

وقيل+ العامل فيه #عذابة: رضت بآن المصدر الموصوق ل يعمل 

وقيل : «عظيم» وأووة هلا يلوم ق عظمته بهذاء ولا معنى له. ورد بأنه 
إذا عَم فيه» وفيه كل عظيم» ففي غيره أولى» إلا أن يقال: إن التقييد ليس بمراد. 

والمراد بالبياضضن معنأه الحقيقى › أو لازمه من السرور والفرح» وكذا يقال في 


5714/76 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
. في «م»: أنه‎ )۲( 


السوادء والجمهور على الأولء قالوا: يوسّم أهلّ الحقٌ ببياض الوجه وإشراق 
الك فا لهم > وإظهاراً لآثار أعمالهم في ذلك الجمع» ويوسّم أهل الباطل 
بضدٌ ذلك» والظاهر أنَّ الابيضاض والاسوداد يكون لجميع”" الجسدء 
إلا أنهما أسندا للوجوه؛ لذن الوجه أول فا يلقاك من الشخص وتراه» وهو أشرف 
أعضائه . 

واختلف في وقت ذلك فقيل : وقت البعث من القبور. وقيل : وقفت قراءة 
الصّحف. وقيل: وقت رجحان الحسنات والسيئات في الميزان. وقيل: عند قوله 
تعالى شأنه : متا لوم أا لْمُجرمُونَ» [يس: 04]. وقيل : وت أن يؤعر كل قري 
00 

ا ينعد أن يقال : إن في كل موقفٍ من هذه المواقف يحصل شيءٌ من ذلك» 
أل 0 صل إلى حد الله تعالى أعلم به؛ إذ البياض ا دون 
المتواطىء» كما لا يخفى» وقرئ: 'يِرْيَض) وتسود '» بكسر حرف المضارعة» 
وهي لغة. و «تَيُياضٌ) و 

نَم أ لذن سودت وُجُوهُهُمْ» تفصيل لأحوال الفريقين» وابتدأ بحال الذين 
اسودّت وجوههم لمجاورته «وتَسُودٌ وجوةٌ» وليكون الابتداء والاختتام بما يسر 
الطبعٌ ويشرح الصدر. 

ل أكقرم بَعَدَ إِيمَدكة» على إرادةٍ القول المقرون بالفاءء أي: فيقال لهم ذلك» 
وحذفٌ القول واستتباع الفاء له فى الحذف أكثر من أن يحصى» وإنما الممنوع 
حذفها وحدها في جواب أما. والاستفهامٌُ للتوبيخ والتعجيب من حالهم» والكلام 
حكايةٌ لما يقال لهم فلا التفات فيهء خلافاً للسمين“ . 

والظاهر من السياق والسباق أنَّ هؤلاء أهلٌ الكتاب» وكفرّهم بعد إيمانهم 
)١(‏ في الأصل: بجميع. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ والكشاف »4057”/١‏ والبحر ۲۲/۳. 


(۳) القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ والمحرر الوجيز ٤۸۷/١‏ . 
(5) الدر المصون ."٤٤/۳‏ 


sel 


كفرهم برسول الله بي بعد الإيمان به قبل مبعثه. وإليه ذهب عكرمة» واختاره 
ا والجبائي . 

وقيل: هم جميع الكفار؛ لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد 
حين أشهدهم على أنفسهم الست ريحم الوا ب [الأعراف: 177] وروي ذلك عن 
این كيه ١‏ 

ويحتمل أن يُراد بالإيمان الإيمانُ بالقوة والفطرة» وكُفْرُ جميع الكفار كان بعد 
هذا الإيمان؛ لتمكنهم بالنظر الصحيح» والدلائل الواضحة» والآياتٍ البينة» من 
الإيمان بال تعالى ورسوله كك . 

وعن الحسن أنهم المنافقون» أَعْطَُوًا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم 
وأعمالهم» فالإيمان على هذا مجازي. 

وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» وروي ذلك عن علي كرّم الله 
تعالى وجهه وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد الخدري ويه . 


ودود العدّات» أي: المعهود الموصوف بالعظمء والأمرٌ للإهانة لِتَمَرّر 


المأمور به وتحقّقه. وقيل: يحتمل أن يكون أمرَ تسخير بأن يذوق العذابت كل شعرة 
من أعضائهم» نعوذ بالله تعالى من غضبه. 

والفاء للإيذان بان الأمر بذَوْقِ العذاب مترئّبٌ على كفرهم المذكور» كما يصرّح 
به قوله سبحانه : يما كم حمر © 4 فالباء للسبيبة. وقيل : للمقابلة من غير نظرٍ 
إلى الست وليست بمعنى اللام» ولعله سبحانه أراد: بعد إيمانكم. والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم» أو على مُضِيّه في الدنيا . 

وام اَن يست وُجُوهْهُمْ كى رمد الوم أي: الجنة» فهو من التعبير بالحال 
عن المحلء والظرفية حقيقية. وقد يرآ بها القواف». فالظرفية يدل مجازية: 
كما يقال: في نعيم دائم» وعيش رغد وفيه إشارةٌ إلى كثرته وشمولِهِ للمذكورين 
شمولٌ الظرف. ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى؛ إذ لا يصح فيها 


. ٤٥٥/١ في معاني القرآن‎ )١( 
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الظرفية» ويدلٌ على ما ذكر مقابَلئُها بالعذاب ومقارَنتُّها للخلود في قوله تعالى: لهُمْ 
فا كَِدُوتَ 469 وإنما عَبّر عن ذلك بالرحمةء إشعاراً بأنَّ المؤمن وإن استغرق 
عمره في طاعة الله تعالى» فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى» ولهذا ورد في 
الخبر: «لن يُدخل أحدّكم الجنةً عملّه؛ فقيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ فقال: 
١حتّى‏ أناء إلا أنْ يَتَعمّدنِي الله تعالى برحمته»" . 

وجملة «هم فيها خالدون» استئنافية وقعت جواباً عمًّا نشأ من السياق» كأنه 
قيل: كيف يكونون فيها؟ فأجيب بما ترى. وفيها تأكيدٌ في المعنى لما تقدم. 

وقيل: خبر بعد خبر. وليس بشيء. 

وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي» والضمير المجرور للرحمة» ومن 
أْبَعَدِ بع البعيد جَعْلُهُ للدعوة إلى الخير والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء خلافاً 
لمن قال به وجَعَلَ الكلامٌ عليه بياناً لسبب كونهم في رحمة الله تعالى» وكون 
مُقابلهم في العذاب» كأنه قيل : ا يا فأجيب بأنهم كانوا 
خالدين ف في الخيرات. وقرىء: : «ابِيْاضَتٌ» و«اسوادّث)0) 


2 دموس معدم 


43 آي الت اهز ذكرها وعَظْمَ تَدْرُها يت أن وها عك أي : نقرؤها 
شيئاً فشيئاً» وإسنادٌ ذلك إليه تعالى مجارٌ؛ إذ التالي جبريل عليه السلام بأمره 
سبحانه وتعالى. وفي عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكلّم بنون العظمة» 
ما لا يخفى من العناية بالتلاوة والمتلوٌ عليه. 

والجملةٌ الفعليةٌ في موضع الحال من الآيات» والعامل فيها معنى الإشارة. 
وجُوّز أن تكون في موضع الخبر ل «تلك» و«آيات» بدلٌ منه. 

وقرىء: «يتلوها» على صيغة الغيبة”" . 

لي أي : متلبّسة» أو متلبّسين بالصدق أو بالعدل» في جميع ما دلّت عليه 
تلك الآيات ونطقت بهء فالظرف في موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول. 


(۱) أخرجه أحمد 5669 والبخاري c(o¥)‏ ومسلم (TAI‏ (5/ا) من حديث 
أبي هريرة ضيه 

زفق هي قراءة أبي الجوزاء وابن يعمر. البحر المحيط 1/۳. 

)۳( هي قراءة أبي نهيك كما البحر المحيط 1/۳. 


2 نالفاي ها لآ يستحترته 
عدلاً» أو ينقصهم من الثواب عا استحقوه فضلاً. والجملة مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها 
على أتم وجهء حيث نكر «ظلماً» ووجَه النفي إلى إرادته بصيغة المضارع المفيد ‏ 
بمعونة المقام ‏ دوام الانتفاء» وعَلّق الحكم بآحاد الجمع المعرّف» والتفتٌ إلى 
الاسم الجليل. 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه اللائق به» أو ترك الواجب» وهو 
مستحيل”"' عليه تعالى» للأدلة القائمة على ذلك» ونفيئ الشيء لا يقتضي إمكانّه: 
فقد ينفى المستحيل كما في قوله تعالى : «لم رذ كيذ و ركذ [الإخلاص : [r‏ 

وف الظاهر أنَّ المراد أن الله لا يريد ما هو ظُّلمٌ من العباد فيما بينهم» 

ا کل ها قعل ليس ظا مه لأنَّ المقام مقامٌ بيان أنه لا يُضيع أجر 


المحسنين» ولا يهمل الكافر ويجازيه بكفره» ولو كان المراد أن كلّ ما يفعل ليس 
ظلماء لا يستفاد هذا. وفيه ما لا يخفى. 


لویل ما فى اموت وما فى الْأَرضٍ» أي : له سبحانه وحدهمافيهمامن 
المخلوقات مُلكاً وتحلقاً قرفا : والتعبير: ب «ماا للتغليب» أو للإيذان ان 
العقلاء”*' بالنسبة إلى عظمته كغيرهم 

وول له و جم لامور ®4 أي أمورهم» فيجازي كلا بما تقتضيه الحكمة من 
الثواب والعقاب» وتقديم الجارٌ للحصرء أي إلى حكم الله تعالى وقضائهء لا إلى 
غيره شِرْكةً أو استقلالاً. والجملةُ مقرّرةٌ لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين» وقيل : 
معطوفةٌ على ما قبلها مقرّرةٌ لمضمونه» والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة. 

وقرأ يحيى بن وثاب: «ترجع» بفتح التاء وكسر الجيم في جميع القرآن”” . 


زفق في (م): يحلهم . 

(۲) في (م): يستحيل. 

(۳) في الأصل: أنه. 

(6) في (م): غير العقلاء» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

(0) وهي قراءة متواترة» فقد قرأ بها في جميع القرآن أيضاً ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب . النشر ۲۰۸/۲ ۔۹٠۲.‏ 


سر ان CAY”‏ الآية : ٠١١‏ 


وتم حَيرَ َو كلامٌ مستأنفٌ سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من 
الاتفاق على الحق والدعوة إلى الخير» كذا قيل. 
وقيل: هو من تتمّة الخطاب الأول فى قوله سبحانه: يتما ألَدِنَ اموا اموا أله 


حى َيِه [آل عمران: ؟4١]‏ وتوالتُ بعد هذا خطاباتٌ المؤمنين من أوامر ونواوء 

5 “لكلو > 0 2 أ ره شه 5 5 ٠‏ °“ 
واستطرد بين ذلك من يض وجهه ومن يسود وشيءٌ من أحوالهم في الآخرة؛ دم 
عاد إلى الخطاب الأول تحريضاً على الانقياد والطواعية. 

و«كان» ناقصة» ولا دلالة لها فى الأصل على غير الوجود فى الماضي» من 
غير دلالة على انقطاع أو دوام» وقد تستعمل للأزلية كما فى صفاته تعالى نحو: 
وان لَه كل سَيْءِ ليما [الأحزاب: ]٤١‏ وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاكه 
نحو: ان إن أَكْرٌ شنو جَدَلَا؟4 [الكهف: 04] وذهب بعض النحاة إلى أنها 
تدل بحسب الوضع على الانقطاع» كغيرها من الأفعال الناقصة» والمصحّح هو 
الأولية ركه لا ب الاه بكرن المخاطيق سواه امان 

وقيل: المراد: كنتم في علم الله تعالى» أو في اللوح المحفوظ» أو فيما بين 
الأمم ‏ أي: في علمهم ‏ كذلك. 

وقال الحسن : معناه: أنتم خير أمة. واعترض بأنه يستدعى زيادة «كان» وهى 
لا تزاد فى أول الجملة. 

+ له 4 ٠#‏ 2 بو 

أرجت أي: أظهرت» وحُذف الفاعل للعلم به لاس متعلّقٌ بما عند 
وقيل : ب خير أمة»» وجملة «أخرجت» صفةٌ ل «أمة» وقيل: ل «خير»» والأول أولى. 

والخطاب قيل: لأصحاب رسول الله بيه خاصةً» وإليه ذهب الضحاك. وقيل : 
للمهاجرين من بينهم» وهو أحدٌ خبرين عن ابن عباس وفي آخرٌ أنه عامٌ لأمة 
محمد کی ويؤيّده ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي الحسن كرّم الله 
تعالى وجهه قال: قال رسول الله كل: «أعطيثٌ ما لم يُعْط أحدٌ من الأنبياء: نُصِرْتٌ 
بالرُعبء وأَعطِيْتٌ مفاتيحٌ الأرض» وسُّميتُ أحمد» وجعل التراب لي طهوراً» 
رك الو اا 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٤٦۹۳(‏ 
(۲) مسند أحمد (7/57). 


الآية CAT ٠٠١ ١‏ و تياك 


وأخرج ابن أبي حاتم“ عن أبي جعفر طله» أ ن الآية في أهل بيت النبيّ وَل 
فيما حكاه قتادة: يا أيها الناس: مَنْ سره أن 0 الأمةء فليؤدٌ 7 الله 
تعالى ES‏ ؤاشاو بذلك إلى قوله سبحانه : امون الْمَعْروفٍ وَتَنْهُونَ عن 
بكر » فإنه وإن كان استئنافاً مبيّناً لكونهم خير أمة» أو صفة ثانية ل «أمة» على 
ما قيل» إلا أنه يهم الشرطية. 

والمتبادِرٌ من المعروف الطاعاتٌ. ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع. 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في | لآية أن المعنى : تأمرونهم أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وَيُقِرّوا بما أنزل الله تعالى» وتقاتلونهم عليه؛ ولا إله إلا الله هو 
أعظم المعروف» وتنهونهم عن المنكرء والمنكر هو التكذيب» وهو أنكر 
المنكر . وكأنه وه حَمَلَ المطلّقّ على الفرد الكامل» وإلا فلا قرينة على هذا 
التخصيص . 

ومون با أريد بالأيماة به سبحانه لاان بجميع ما يجب الإيمان به؛ 

لآن انان نا يعد به ويَستأهل أن يقال له إيمانء إذا آمن بالله تعالى على 
الحقيقة» وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميمٌ ما يجب الإيمان به فلو أَخَلَ 
بشيء منه» لم يكن من الإيمان بالله تعالى في شيء» والمقام يقتضيه لكونه تعريضاً 
بأهل الكتاب» وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به» كما يشعر بذلك 
التعقيب بنفي الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون في الجملةء وأيضاً المقامٌ مقامُ 
مدح للمؤمنين بكونهم «خير أمة أخرجت للناس». 
)١(‏ في تفسيره "/ 7/77 . 
زفق تفسير الطبري VY /o‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور ا 


(۳) أخرجه الطبري 717/0 "07177 وقتادة لم يسمع من عمر. 
() الدر المنثور ٠٤/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري فى تفسيره ٦۷١/١‏ . 


٠٠١ ١ الآية‎ CAE ينان‎ 


وهذه الجملة معطوفةٌ على ما قبلها المعلّل للحَيّْرية» فلو لم يرد الإيمان بجميع 
ما يجب الإيمان به لم يكن مدحاًء فلا يصلح للتعليل» والعطفُ يقتضيه. 

انها أشن ا ات عن ا لائر اتيم وف والنين عن الك رمم ن 
عليهما وا ورتبة كما هو الظاهر؛ لان الايمان مشترلكٌ بين جميع الأمم» دون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهما أَظهَرٌ في الدلالة على الخيرية. 
وأما ذكره فكالتّهه”" . 

ويجوز أيضاً أن يكون ذلك للتنبيه» على أنَّ جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى الدين أَظْهَرٌ مما اشتمل عليه الإيمان بالله تعالى؛ لأنه من وظيفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

ولو قيل: قُدّماء وخر للاهتمام» وليرتبط بقوله تعالى: ولو امت أَهَلّ 
لْحكِئّبٍ لكان حا لَّهُمِ» لم يَبْعْدء أي : لو آمنوا إيماناً كما ينبغي لكان ذلك الإيمان 
خيراً لهم مما هم عليه من الرياسة: في الدنيا لدفع القتل والذل عنهم» والآخرة 
لدفع العذاب المقيم. 

وقيل: لو آمن أهل الكتاب بمحمد بيه لكان خيراً لهم من الإيمان بموسى 
وعيسى فقط عليهما السلام. 

وقيل: المفضّل عليه ما هم فيه من الكفرء فالخيرية إنما هي باعتبار رغوهم› 
وفيه ضربٌ تهكم بهم . 

وهذه الجملة معطوفةٌ على «كنتم خير أمة» مرتبطةٌ بها على معنى : ولو آمن أهل 
الكتاب كما آمنتّم» وأمّروا بالمعروف كما أَمَرْنّم» ونّهّوا عن المنكر كما نَهِيتَم» 
لكان خيراً لهم . 

ينهم الْمَؤْمِئُورت4 كعبد الله بن سلام» وأخيه» وثعلبة بن سعية 


2 


.۸۷١/۲ هو أن يؤْتّى في كلام لا يوهِم غير المراد بِفْضِلةٍ تفيد نكتة. الإتقان‎ )١( 
.غم/١ في (م): شعبةء وهو تصحيف› وينظر الإصابة‎ (۲) 


الآية ١١١ ١‏ و غنات 


ركهم الْتَسِفُونَ ©6 أي: الخارجون عن طاعة الله تعالى» وعَبّر عن 
الكفر بالفسق؛ إيذاناً بأنهم خرجوا عما أوجبه كتابهم» وقيل : للإشارة إلى أنهم في 
الكفار بمنزلة الكفار في العصاة؛ لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي منهم أشنع 
وأفظع . 

وان يضرو إل أذ استثناءٌ متّصل؛ لأنَّ الأذى بمعنى الضرر اليسير 
كما يشهد به مواقع الاستعمال» فكأنه قيل: لن يضرٌوكم ضرراً ما إلا ضرراً يسيراً. 

وقيل : إنه منقطع ؛ لأ الأذى ليس بضرر. وفيه نظر. 

والآية كنا قال مقاتل: نزلت لما عَمَدَ رؤساء اليهود مثل كعب وأبي رافع 
وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا إلى مؤمنيهم؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» فآذوهم 
لإسلامهه”"'. وكان إيذاءً قوليًا على ما يُفهمه كلام قتادة وغيره» وكان ذلك الافتراء 
على الله تعالى» كما قاله الحسن . 

وان يلو بوك لادبا أي: ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيء. 
وتولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة. 

لثم لا َرَت ©©» عطفٌ على جملة الشرط والجزاءء واثم» للترتيب 
والتراخي الإخباري» أي: لا يكن لهم نصرٌ من أحد. ثم عَاقِبَتَهُم العجزٌ والخذلان 
إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم . وفيه تثبيثٌ للمؤمنين على أتم وجه . 

وقرىء: ثم لا ينصروا|»7) والجملة حتفل طرف على زاء الشرط› ولاثم) 
للتراخي في الرتبة بين الخبرين» لا في الزمان؛ لمقارنته. وجوّز بعضهم كونّها 
للتراخي في الزمان على القراءتين بناءً على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر”” 
أجزاء المعطوف» وقراءةٌ الرفع أبلعٌ لخلوّها عن القيد. 

وفي هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على نبوّة نبنا بيا لكونها”» من الإخبار بالغيب 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص5١١.‏ 
(۲) تفسير البيضاوي ۲/ ۳۷. 


(۳) قوله: آخرء ليس في الأصل. 
)€( في (م): ولكونها . 


اتناك A17‏ لاطا 


الذي وافقه الواقع؛ لذ يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضير ويهود خيبر حاريوا 
المسلمين ولم يثبتواء ولم ينالوا شيئاً منهم» ولم تَحُقُقْ لهم بعد ذلك رايةٌ» ولم 
د ولم ينهضوا بجناح . 

ضرت حلم الد أي : ذل در النفس والمال والأهلء وقل: ذل العيتك 
بالباطل وإعطاء الجزية . قال الحسن: أَذلّهِم الله تعالى فلا م مع لهم» وجعلهم تحت 
اقام الاين واس صرح لكي" والشاي كي E‏ > قيل : ففيه 


م 


اتعارة مكنية ل وقد يشيّه إخباطة الذلة واكجتماليا عليهم بذلك على وجه 
الاستعارة التبعية. 


0 ا ااه لخر عار تيز اي ألزمها إياه» 

ان ا اك أي وجدواء وقيل : أخذوا وظفر بهمء و«آینما» شرطء واما» 
زائدة» وانُقفوا' في موضع جزم» ووات العرط لوف يدل غا ما قل أو 
هو بنفسه على رأي . 

«إلا عل ين أو مَحبْلٍ ين الاس استثناء مُفْيّعٌ من اعم الأحوال» والمعنى 
على ايا أي: لا يَسْلَمون من الذلة في حال من الأحوالء إلا في حال أن 
يكونوا مَعْتَصِمِين بذمة الله تعالى» أو كتابه الذي آتاهم وذمةٍ المسلمين» فإنهم بذلك 
يَسْلَمون من القتل والأسر وسبي الذراري واستئصال الأموال. 

وق اى : إلا في حالٍ أن يكونوا متلبّسين بالإسلام واتباع سبيل المؤمنين» 
فإنهم حينئلٍ يرتفع عنهم ذل التمسّك والإعطاء. 

واو يصب بن ألو أي: رجعوا به» وهو كنايةٌ عن استحقاقهم له 
واستيجابهم إياه» من قولهم: باء فلانٌ بفلان» إذا صار حقيقاً أن يُقتل بهء فالمراد : 
ضاووا أ حناء فة اهن والتنوين للتفخيم» والوصف مؤكٌّدٌ لذلك. 


ر 


وضرب بت علهم لْمَسَكنَة * فهم في الغالب مساكين» ولا يوجد يهودي يُظهِر 
الغنى . 


(۱) قوله: لهم. ساقط من «م». 


الآية ١١17 ١‏ مام سوا يناك 

ديك آي : المذكور من المذكورات باز كا بكرت بيت ار الدالة 
على نبوّة محمد يد . 

لوَيقْتلُونَ اليه بعر حَيّ» أصلاً. ونسبةٌ القتل إليهم مع أنه فِعْلُ أسلافهم 
على نحو ما مر غير مرّة. 

ذلك ما عَصَوأ وكا يَمْتَدُونَ 69 » إشارةٌ إلى كُفْرهم وَقَثْلهم الأنبياءَ عليهم 
السلام على ما يقتضيه القَرْبُء فلا تكرار. 

. وقيل: معناه أنَّ ضَرْبَ الذلة وما يليه» كما هو معلل بكُفْرهم وقثلهم» فهو 

معلل بعصيانهم واعتدائهم» والتعبير بصيغة الماضي والمضارع لِمَا مر 

ثم إن جملة «منهم المؤمنون» وكذا جملة «لن يضروكم» وما عَطف عليهاء 
واردتان على سبيل الاستطراد» ولذا لم يعطفا على الجملة الشرطية قبلهماء 
وإنما لم يُعطف الاستطرادٌ الثاني على الأول؛ لتباعُيِهما وكون كل منهما نوعاً من 
الكلام. 

وقال بعض المحقّقين: إن هاتين الجملتين مع ما بعدهما مرتبظ بقوله 
تعالى: ول ٤ا‏ مبيّنٌ له» فقوله سبحانه: وينم وموك احم 
الود مبيّنٌ لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع» وإلا فبعضهم 
مؤمنون؛ رَفْعاً لسوء الظنٌّ بالبعضء وقوله عر شأنه: لن يَصُرُوكُمْ» بيان لما هو 
خيرٌ لهم» وهو أنهم لعدم إيمانهم مُبْتَلَوَنْ بمشقّة التدبير لإضراركم» وبالحُزن 
على الخيبة وتدبير الغلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لكم» وفي طلب الرياسة 
بمخالفتكم» وصَرَبَ الله تعالى عليهم الذلة لتلك المخالفة» وفي طلب المال 
بأخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضَرَّبَ الله عليهم المسكنة» ولو آمنوا لنجوا من 
جميع ذلك. ان 

ولا يخفى أنَّ هذا على تقديرٍ قبوله وحمل بُعْدِه ‏ لا يأبى القولَ بالاستطراد؛ 
لأنه: أن يُذكر في أثناء الكلام ما يناسبه وليس السياق له وإنما يأبى الاعتراضّ 
ولا نقول به فتأمل. 


$ 3 % 


سوال CARD‏ التفسير الإشاري (117-97) 
س س ا ج ج ج ا ا 


هذاء ومن باب الإشارة: أن تالا الب الذي هو القَُرْبُ من الله تعالى حى 
فقوا يما 4 ائ بعضه» والإشارة به إلى النفس» فإنها إذا أنفقت في سبيل الله 
زال الحجاب الأعظم» وهان إنفاق کل بعدها وما مُأ من یو کک أله بو 
ليم » فينبغي تحرّي ما يرضيه. 

ويحكى عن بعضهم أنه قال: المنفقون على أقسام: فمنهم من ينفق على 
ملاحظة الجزاء والعوّض ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والمحن. ومنهم مَن 
ينفق اكتفاءً بعلمه. ولله تعالى در مَنْ قال: 
ر ر ا کی 

وک لظَمَاِ َا جلد لی تیل إل ما حرم نويل عل فيو قيل : فائدةٌ 
الإخبار بذلك» تعليم أهل المحبة أن يتركوا ما حُبِّبٍ إليهم من الأطعمة الشهية 
واللذائذ الدنيوية» رغبةً فيما عند الله تعالى. 

< أو بت وْضِعَ لتاس لى بك وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر 
له تعالى» حتى قالوا: إنها للمحمديين كالشجرة لموسى عليه السلام باك 
بما كساه من أنوار ذاته ودی بما”" كساه من أنوار صفاته لمي على 
حسب استعدادهم . 

في ءانث بنك مَنَامُإرهِيمٌ» المشتمل على الرضا والتسليم والانبساط 
واليقين» أو المكاشفة”" والمشاهَدة والخلة والفعوة: أو المعرفة والتوحيد والفئاء 
والبقاء والسكر والصّحوء أو جميع ذلك وس دحلم كن “امن من غوائل نفسه؛ 
لأنه مقام التمكين. 

وتطبيق ذلك على ما في الأنفسء أنَّ البيت إشارةٌ إلى القلب الحقيقي» ويُحمل 
ما ورد أنَّ البيت أول ما ظهر على وجه الماء عند علي السماء والأرض» ولق 
قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدةً بيضاء على وجه الماء فدُحيت الأرض تحته 


)۱( البيت للأحوص الأنصاري وهو في ديوانه ص ۲۲۳ . وفيه : لتُحمد بدل: لتذكر. 


(۲) في الأصل: لما. 


التفسير الإشاري (17-95) سانلا 
اببس برب دس 


على ذلك وظهورٌةٌ على الماء حيثل تعلقه بالنطفة عند علقي سماء الروح الحيوان”" 
وأرض البدن» وحَلْقَهُ قبل الأرض إشارةٌ إلى قِدّمه وحدوث البدن» وتقييدٌ ذلك 
بألفي عام إشارةٌ إلى تقدّمه على البدق ورين قور الفمن وذو القت »تفده 
بالرتبة؛ إذ الألف رتبةٌ تامةٌ» وكونة زبدةًٌ بيضاء إشارةٌ إلى صفاء جوهره» ودحو 
الأرض تحته إشارةٌ إلى تكن البدن من تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة 
لهيئاته . 

ولا يخفى أنَّ محل تعلق الروح بالبدن واتصال القلب الحقيقي به أولاً هو 
القلب الصنوبري» وهو أول ما يتكوّن من الأعضاءء وأول عضو يتحرّك» وآخر 
عضو يسکن»› فيكون اول بیت وَضِعَّ لتاس کی یگ للصدر صورة. أو أول 
متعبّد ضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو ببكة الصدر المعنوي الذي هو أشرف 
مقام في النفس وموضع م ازدحام القوى ال 

ومعنى كونه مباركاً : أنه ذو بركةٍ إلهيةٍ بسبب فيض الخير علیه» وكونه هدى أنه 
يُهتدى به إلى الله تعالى» والآيات التي فيه هي العلوم والمعارف والجكم والحقائق 

ومام زهي إشارةٌ إلى العقل الذي هو مقام قَدَم إبراهيم الروح؛ يعني يعنى 
محل اتصال نوره من القلب» ولا شك أنَّ مَنْ مَحَلَّ ذلك ن ايا و 
سعالّى" المتخيلة» وعفاريت أحاديث النفس» واختطاف شياطين الوهم وجنّ 
الخيالات» واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها . 


ت ده د مم 


َه عل تح ابت تن اسقط إل تيلا سيلا وهم أهل معرفته عر شأنه» 
ر ٠‏ بعضهم أنه قال: قلت للشّلى : إنى حجَجتٌ. فقال: كيف فعلتٌ؟ 
يحكى عن بعضهم أنه 0 للشبلي إني حججت 

فقلت: اغتسلت وأحرمّت وصليت ركعتين ولبيت. 
فقال لي : عَقَدْتَ به الحج؟ فقلت: نعم. . قال: فسح بعقدك كل عقَدٍ عقدتٌ 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير ابن عربي /١‏ ۱۳۷ (والكلام منه): الحيواني. 

(؟) في تفسير ابن عربي : المتوجهة إليه. 

(۳) السّعالَى: جمع سعلاة وسعلاء وهي الغول أو ساحرة الجن. القاموس المحيط (سعل). 
ووقع في (م): أعداء سعالى» والمثبت من الأصل وتفسير ابن عربي. 


وك اناك التفسير الإشاري (117-97) 
ج07 7 7272 2572 سي سال ا سشساُْىلشش] دس سے 
نل لقف هنا اد هذا الف قلق لا قال ا عك 

ثم قال: نزعتٌ ثيابك؟ قلت: نعم . قال: تجرّدتٌ عن كل فِعْل فَعَلْتَ؟ قلت: 
لا. قال: ما نزعت. 

فقال: تَطِهَّرْتَ؟ قل : نعم. قال: رلت عنك كل عِلَّد؟ فقلت: لا. قال: 
فما تطهّرت. 

قال: لَبّيت؟ قلت: نعم. قال: وَجَدتَ جواب التلبية مِنْلاً بمثل؟ قلت: لا. 
قال: ما لّيت. 
قلت: لا. قال: ما دخلت. 

قال: أَشْرَفْتَ على مكة؟ قلت: نعم. قال: أشرف عليك حالٌ من الله تعالى؟ 
قلت: لا. قال: ما أشرفت. 

قال: دخلتٌ المسجد الحرام؟ قلت: نعم . قال: دخلت الحضرة؟ قلت: لا. 
قال: ما دخلت المسجد الحرام. 

قال: رأيت الكعبة؟ قلت: نعم. قال: رأيتَ ما قصدت له؟ قلت: لا. قال: 
ما رأيتٌ الكعبة. 

فال رل وسعيت؟ قلت: نعم. قال: هربتٌ من الدنيا ووجدت أمناً 
مما هربت؟ قلت: لا. قال: ما فعلت شيا . 

قال: صافحتٌ الحجر؟ قلت: نعم. قال: مَّن صافح الحجر فقد صافح الحقٌّء 
ومّن صافح الحقٌّ ظهر عليه أثرٌ الأمنء أَنَطَهَرَ عليك ذلك؟ قلت: لا. قال: 
ما صافحت . 

قال: أصلت ركعيتن بعدٌ؟ قلت: نعم. قال: أَوَجَدْتَ نفسّك بين يدي الله 
ال فلك لا كاله حااصايت: 

قال: خرجت إلى الصفا؟ قلت: نعم. قال: أكبّرت؟ قلت: نعم . فقال: أصفا 


)1( في (م): قال. 


التفسير الإشاري (117-97) و ينا 
سرك وصَعْرت في عينك الأكوان؟ قلت: لا. قال: ما خرجتٌ ولا كبَّرتٌ. 
قال هَرْوَلْتَ في سعيك؟ قلت: نعم. قال: هربتٌ منه إليه؟ قلت لا. قال: 
IE‏ ئ 

قال: وقفتَ على المروة؟ قلت: نعم. فال رآيت نزول السكينة عليك وأنث 
عليها؟ قلت: لا. قال: ما وقفت على المروة. 

قال: خرجتٌ إلى منى. قلت: نعم. قال: أعطيت ما تمئَّت؟ قلت: لا. قال: 
ما خرجت. 

قال: دخلتٌ مسجد الخيف؟ قلت: نعم . قال: تجدّد لك خوف؟ قلت: لا. 
قال: ما دخلت. 


قال: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم. قال: عرفت الحال الذي خُحلقت لهء 
والحال الذي تصيرٌ إليه؟ وهل عرفتٌ ين ربّك ما كنت منكراً له؟ وهل تعرّف الحقٌ 
إليك بشيء؟ قلت: لا. قال: ما مَضَيْتَ. 

قال: نفرت إلى المشعر الحرام؟ قلت: نعم . قال: ذكرتٌ الله تعالى فيه ذكراً 
أنساك ذكْرَ ما سواه؟ قلت: لا. قال: ما تفؤت. 

قال: ذبحت؟ قلت: نعم. قال: أفنيتَ شهواتك وإرادتك في رضاء الحق؟ 
قلت: لا. قال: ما ذبحت. 

قال: رميت؟ قلت: نعم. قال: رميت جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك؟ 
قلت: لا. قال: ما رميت. 

قال: زُرْتَ؟ قلت: نعم. قال: كُوشِفُتَ عن الحقائق؟ قلت: لا. قال: 
مازرت. 

قال: أَحْلَلْتَ؟ قلت: نعم. قال: عزمتٌ على الأكل من الحلال كَدْرَ ما تحفظ 
به نفسك؟ قلت: لا. قال: ما أَخْلَلتَ. 

قال: ودّعت؟ قلت: نعم. قال: خرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: 
لا. قال: ما ودعت ولا حَجَحْتَ. وعليك العَوْدٌ إن أحببت» وإذا حججت فاجتهد 
أن تكونَ كما وصفتٌ لك. انتهى. 


سانل التفسير الإشاري (17-97) 


فهذا الذي ذكره الشبليُ هو الحجٌ الذي يستأهل ا ولله تعالى 
عبادٌ أَمّلهِمْ لذلك» وأمدَرَهم على السلوك في هاتيك المسالك» فحجُهم في الحقيقة 
منه إليه» وله فيه» فمطاقهم حظائرٌ القربة على بساط الحشمة» وموقفهم عرفةٌ 
ا الخدمة. يك ا يا وهيهات 
اي ل ياك را عند لا يلتفت إليه. 

فل يتاه الكتب لم كرود رات آلو الدالّة على توحيده ال ميد عل ما 
ملوك إذ هو أقرب من حبل الوريد. 

طقل يال الكتب لم دوت عن سيل آل بالإنكار على المؤمنين طمن 
ءامن بوتا ءوبا بإيراد ال الباطلة اث سُهحَدَاهُ» عالمون بأنها حى 
لا اعوجاج فيها وما اله ِعَفِلٍ عَم تَمَلُونَ» فيجازيكم به . 

یتاه لے اموأ الإيمان الحقيقي إن طيموا دربا من لذبن أوثوا 
لَكِتبَ» خوفاً من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة والطريق الموصل إليه سبحانه 
بردوکم بعد میک الراسخ فيكم گزيت4 لان إنكار الحقيقة كفْرٌ كإنكار 
الشرنة: 

ووم يتم لم َد هُدِىَ إل صرطر قم آي : مَّن يعتصم به منه فقد اهتدى 
إليه به» قال الواسطيٌ: ومن زعم أنه يعتصم به من غيره» فقد جهل عظمة الربوبية. 

وحقيقةٌ الاعتصام عند بعضهم : انجذابٌ القلب عن الأسباب التي هي الأصنام 
المعنوية» والتبري إلى الله تعالى من الول والقوة. وقيل: الاعتصام للمحبين هو 
اللجأ بطرْح السّوى» ولأهل الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة. 

«ايتايا ألدِنَ اموا افوا أله حي تئ بِصَوْنٍ العهودء وحِفْظٍ الحدودء والخمود 
الو وقيل : حقٌ التقوى عدم رؤية التقوى 

و مو إلا وشم عا عب لا تموتن إلا على حال ار الوجود لهء 

د عل الله 2 وهو عهده الذي أخذ خذه على العباد يوم الست 


التفسير الإشاري (41-؟1) ينانا 


9 م 


بک [الأعراف: ]١۷۲‏ وول ردا باختلاف الأهواء «وأكررا نعمة j‏ 
بك بالهداية إلى معالم التوحيد المفيد للمحبة في القلوب طإذ كم اعدا 
لاحتجابكم بالحُجب النفسانية والغواشي الطبيعية الت بين فوب بالنَّحابٌ في الله 
تعالى لتنوّرها”' بنوره طاتْصَبَحمُ عبد عليكم طإِحْونا4 في الدين. 

لوک ع شَنَا حَفرَوَ ين لار وهي مهوى الطبيعة الفاسقة» وجهنم الحرمان 
تند نأ بالتواصل الحقيقي بينكم إلى سدرة مقام الروح» وروح جنة الذات. 

ولت ينك أنه كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين ظيدَعونَ إل 
َيِه أي : يُرشدون الناس إلى الكمال المطلق من معرفة الح تعالى والوصول إليه 

يمرو بِآلْمَمرُونِ» المقرّب إلى الله تعالى ينون عَنِ ألْمْكرٍ» المبعد عنه تعالى 

اوليك هم امنيح الذين لم يبق لهم حجابٌ» وهم خلفاء الله تعالى في أرضه. 

«ولا تكو كلدب رفوأ واتبعوا الأهواء والفتن”" والبدع «واختلفوا مِنْ بد ما 
جام اليك الحججٌ العقليةٌ والشرعيةٌ الموجبةٌ للاتحاد واتفاتي الكلمة طرَوْكَيَكَ هم 
عَذَابُ عظِيةُ» وهو عذاب الحرمان من الحضرة. 

يوم يض وجوه سود وُجُرة4 قالوا: ابيضاضٌ الوجه عبارةٌ عن تنؤّر وجه 
القلب بنور الحق المتوجّه إليهء والإعراض عن الجهة السفلية النفسانية المظلمة» 
ول كن ذلك ا وابيوذاقة طلم ر ات اتال ع الف 
الطالبة لحظوظهاء والإعراض عن الجهة العلوية النورانية. 

ام اين سودت وُجُوهْهُمْ» فيقال لهم كترم أي: احتجبتم عن الحق 
بصفات النفس بد يمك » أي تنوّركم”” بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية 
العقل دوا لْعَدَابَ» وهو عذاب الاحتجاب عن الحق يما كنم تَكفْرونَ» به. 

وما لين يست وَجُوهْهُمْ مَنِى رمت أو الخاصة التي هي شهودٌ الجمال هم 
فيا خَللِدُوتَ» باقون بعد الفناء. 


(۲) قوله: والفتن» ليس في (م). 
)۳( في الأصل : تنور قلوبكم» والمثبت من (م) وتفسير ابن عربي . 


سانل الآية : ١117“‏ 


كُُمْ حَيْرَ أَمَةِ أْرْجَتْ» من مكامن الأزل طلئَايس» أي: لتَفْعِهم «تَاسون 
برو الموصل إلى مقام التوحيد طَكئهوْت عَنِ السكَرِ» وهو القول بتحقق 
الكثرة على الحقيقة. رلو تامرح آهل لصب كإيمانكم لك كرا لم4 
ينهم الْمُؤْمبرت4 كإيمانكم رأ ڪهم نّوك الخارجون عن حرم الحق . 
لن يروم إل أف وهو الإنكارٌ عليكم بالقول إن يموك ولم 
يكتفوا بذلك الإيذاء بوركم الدب ولا ينالون منكم شيئاً لقوة بَوَاطيكم وضَعْفِهم 
طن لا صروت لا ينصرهم أحدٌ أصلاًء بل يبقون مخذولين لعدم ظهور أنوار 
الحق عليهم» والله تعالى الموفق. 
tH‏ 2 3 
يسوا سو أخرج ابن إسحاق والطبرانيٌ والبيهقيٌ وغيرهم عن ابن عباس 


قال: لما أسلم عبد الله بن سلام مانن و ا زاهد ين 


عبيد» ومن أسلم من يهود معهم. فآمنوا وصدّقوا ورغبوا في الإسلام» قالت أحبار 
يهود وأهلّ الكفر منهم: ما آمن بمحمدٍ وتَبِعَهُ إلا أشرارناء ولو كانوا مِن جيارنا 
ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك : سوا سو إلى 
قوله سبحانه وتعالى : ظوَأوْلَهِلك ين لصحي . 

والجملة ‏ على ما قاله مولانا شيخ الإسلام ‏ تمهيدٌ لِتَعْدادٍ مَحاسِن مؤمني آهل 
الكتاب» وضميرٌ الجمع لأهل الكتاب حسفا لا للفاسقين خاصة. وهو اسم 
«ليس؛ وهسواءً» خبرّه وإنما أُثْرِدَ لكونه في الأصل مصدراًء والوقف هنا تام على 


)١(‏ في (م): شعبة» في الموضعين وهو تصحيف. وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
١‏ باسم: أسد بن سَعْيةء ثم ترجمه ۷٤/۱‏ باسم: أسيد بن سَعْية وقال: حكى ابن 
ماكولا [الإكمال ]57/١‏ الخلاف فيهء هل هو بالفتح أو بالضم؟ وصحح أنه بالفتح تبعاً 
للدارقطنى [المؤتلف والمختلف ”/ ]۱١۸١‏ وقد اختلف في ذلك عن ابن إسحاق. واختلف 
أيضاً لي الس ابه فقيل : سعنة. وقيل بالياء التحتانية. وانظر الاستيعاب 1۸1-1“ 
وتوضيح المشتبه 7”751/6. 

(؟) في (م): أسيدء والمثبت من الأصل والإصابة ٤۸/١‏ ومصادر التخريج على ما يأتي. 

(۳) سيرة ابن هشام ٠٥۷ /١‏ والمعجم الكبير (۸۸١۱)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ؟/ ”657 25174 
وأخرجه أيضاً الطبري 541/6 . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ ۳۲۷: رجاله ثقات. 


الآية : ٠١١‏ سال( 


الصحيح» والمراد بنفي المساواة نفُ المشاركة في أصل الانّصاف بالقبائح» لا نفيُ 
المساواة في الانُّصاف بمراتبها مع تحقّقٍ المشاركة في أصل الانّصاف”©. ومثله 
كثيرٌ في الكلام. 
تن أَهْلٍ لكب أمَه امه استئنافٌ مين لكيفية عدم التساوي» ومزيلٌ لما فيه 
من الا وقال أبو عبيدة: إنه مع الأول كلامم واحدء وججعَل «أمةٌ؛ اسم «ليس» 
والخبر «سواء» فهو على 0 م البراغيث”"' . وقيل: «أمة» مرفوع ب «سواء. 
وضَعْفٌ كلا القولين ظاهر” 

ووّضّع «أهل الكتاب» موضعٌ الضمير زيادةً في تشريفهم والاعتناء بهم . 

و«القائمة؛ ين قام اللازم بمعنى: استقام» أي: أمةٌ مستقيمةٌ على طاعة الله 
تعالی» ثابتةٌ على آمره» لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيّعوه» وځكي عن 
ابن عباس وغيره. 

وزعم الرَّجَاجٍ أنَّ الكلامَ على حذف مضاف» والتقدير: ذو أمة قائمة» أي: ذو 

يقة مستقيمة . وفيه أنه عدولٌ عن الظاهر من غير دليل. 

والمراد من هذه الأمة: مَنْ تقدّم في سبب النزول» وجَعَلَ بعضّهم أهل الكتاب 
عامًا لليهود والنصارى» وعد من الأمة المذكورة نحوّ النجاشئ وأصحابه ممن أسلم 
من النصارى . 

یتلود ايت أو صفةٌ ل «أمة» بعد وصفها ب «قائمة»» وججوّز أن تكون 
حالاً من الضمير في «قائمة» أو من الأمة؛ لأنها قد ؤصفت» أو من الضمير في 
الجارٌ الواقع خبراً عنها . 

والمراد: يقرؤون القرآن ءانه ايل أي : ساعاته» وواحده اتی بوزن عصا9؟. 


.۷۳ 1/1/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في مجاز القرآن ٠١١/١‏ . 

(*) ينظر القولان والرد عليهما في إعراب القرآن للنحاس »40١/١‏ وقد ذكر النحاس القول 
الا ع 1 

(4) معاني القرآن للزجاج 408/١‏ . 

)0( في (م): كعصاء بدل: بوزن عصا. 


سالچ الآية : ٠١١‏ 


وقيل E‏ وقيل : أَنْيّ بفتح فسكون» أو کسر فسكون» وحكى الأخفش ٠‏ 
إو كجرو؛ فالهمزة قلي عن بارا وان وهو متعلقٌ ب «يتلون» أو ب «قائمة»» ومنع 
أبو البقاء تعلّقه بالثاني بناء على أنه قد وُصفء فلا يعمل فيما بعد الصفة" . 


وش دو © »4 حال من ضمير «يتلون» على ما هو الظاهرء والمراد: 
وهم يصلون؛ إذ من المعلوم أن لا قراءةً في السجودء وكذا الركوع» بل وقع النهي 
عنها فيهما كما فى الخبر”". والمراد بصلاتهم هذه: التهجّدء على ما ذهب إليه 
البعض»› وعُلّل ذل في المدح»› وفيه تتيسّر لهم التلاوة؛ لأنها في المكتوبة 
وظيفة الإمام» واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح» وهو 
الأنسب بالعدول عن إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة» وبالتعبير 
عن وقتها بالآناء المبهمة» وإنما لم يعبّر على هذا بالتهجد؛ دفعاً لاحتمال المعنى 
اللغوي الذي لا مح فيه . 

والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة» واستّدلٌ عليه بما أخرجه الإمام 


أحمد والنسائي وابن جرير والطبرانئٌ بسند حسن» واللفظ للأخيرين» عن ابن 
مسعود ول قال: أكَّر رسول الله باه ليلةً صلا العشاءء ثم خرج إلى المسجد فإذا 
الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «أمَا إِنّه لا يصلّي هذه الصلاءً أحدٌ من أهل الكتاب» 
قال: وأنزلت هذه الآية لسو 4 حتى بلغ وواه عَليء بالق . وعليه 
تكون الجملة معطوفةٌ على جملة «يْلُون». 


وقيل: مستأنفةٌ» ويكون المدح لهم بذلك لتميّزهم واختصاصهم بتلك الصلاة 
الجليلة الشأن» التي لم يتشرّف بأدائها أهل الكتاب كما نطق به الحديث» بل 


. ٤۱۸/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إملاء ما منَّ به الرحمن ١۱١١/۲‏ . 

(6) أخرجه أحمد .)۱۹۰١(‏ ومسلم (41/9) من حديث ابن عباس وِقاء وفيه: «ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. . .» 

2597/0 وتفسير الطبري‎ :»)٠١٠١1( وسئن النسائى الكبرى‎ »)۳۷٠١( مسند أحمد‎ )٤( 
والمعجم الكبير للطبراني (۹٠۲١٠)ء أو لفظ أحمد والنسائي: «أما إنه ليس من أهل هذه‎ 
الأديان أحد يذكر الله الساعة غيركم».‎ 


الآية : ١١5‏ يور نان 
ولا سائرٌ الأمم» فقد روى الطبرانيٌ بسند حسن أيضاً عن المنكدر أنه قال: 
رسول الله يي ذات ليلة» وأنه أخُر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة هَت هد 
ساعة» والناس ينتظرون في المسجد فقال: «أما إنكم لن تزالوا ٠‏ 
ري «أمَا إِنّهها صلاةٌ لم يُصَلَّها أحدٌ مِمَّن كان قبلكم من 

مم“ . ولعلّ هذا هو الس في تقديم هذا الحكم على الحكم بالإيمان. 

واي ب لوا ولا تمدّحَ في 
الإنفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على ما يشير إليه الخبران؛ لأنه لم تقيّد 
التلاوة فيه بالصلاة» وإنما يلزم التقييد لو كانت الجملة حالاً من الضمير كما سبق» 
ولیس فليس. 

والتعبير عن الصلاة بالسجود؛ لأنه أدلٌ على كمال الخضوع» وهو سِرٌ التعبير 
به عنها في قوله ية لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة لمَرْط حبّه له 
وخوفي حيلولة الفراق يوم القيامة: «أعِنّي بكثرة السجوى“ وكذا في كثير من 
المواضع 

وقيل: المراد بها الصلاة ما بين المغرب والعشاء الآخرة» وهي المسماة بصلاة 
الغفلة. 


وقيل : المراد بالسجود سجود التلاوة. وقيل : الخضوع كما في قوله تعالى: 

ويله جد من في ألسَّموتِ والارض [الرعد: .]٠١‏ واختيرت الجملة الاسمية للدلالة 

على الاستمرار» وكرّر الإسناد تقويةً للحكم وتأكيداً له» واختيار صيغة المضارع 
للدلالة على التجدد. 


0 لآ OA‏ وجوّز أن تكون 


)١(‏ المعجم الكبير »)847(/٠١‏ والمعجم الأوسط (74717)» والمنكدر هو ابن عبد الله بن 
الهدير التميمي. الإصابة ۲۹۲/۹ . 

)۲( أخرجه مسلم (89)» وأبو داود (۱۳۲۰) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ونه . 

(۳) في إملاء ما منَّ به الرحمن ١١١/۲‏ . 


سبو اانا الآية : ١١١‏ 


والمراد بهذا الإيمان: الإيمانُ بجميع ما يجب الإيمان به على الوجه المقبول» 
وخصٌ الله تعالى اليوم الآخر بالذكر؛ إظهاراً لمخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى أن 
يتومٌّم متومّمٌ مشاركتهم لهم فيه؛ لأنهم يدّعون أيضاً الإيمان بالل تعالى واليوم 
الآخرء لكنْ لمّا كان ذلك مع قولهم: «إعَرر أبن أل [التوبة: ]"١‏ وكفرهم ببعض 
الكتب والرسلء ووَصَفِهم اليومٌ الآخِرَ بخلافٍ ما نطقت به الشريعة المصطفوية» 
جعل هو والعدم سواء. 

يموت ارو وَبَنْهوْنَ عن السك ر» إشارةٌ إلى رفور نصيبهم من فضيلة تكميل 
الغيرء إثر الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس» وفيه تعريض بالمداهنين 
الصادّين عن سبيل الله تعالى. 

وروت في الْكَتِ4 أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفَرّات 
بالموت مثلاًء أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين؛ لعلمهم 
بجلالة موقعها وحُسْن عاقبتهاء وهذه صفةٌ جامعةٌ لفنون الفضائل والفواضل» وفي 
كر ها رف ا وتنافلهم عن ذلك. 

وأصل المسارعة: المبادرة. وتستعمل بمعنى الرغبة» واختيارٌ صيغة المفاعلة 
للمبالغة» قيل ول ول كر ا ر ينها وين ار فن السرعةً: التقدم 
فيما يجوز أن يُتقدَّم فيه» وهي محمودةٌء وضدّها الإبطاء وهو مذموم. والعجلة: 
التقدّم فيما لا ينبغي أن يتقدَّم فيه وهي مذمومة» وضدّها الأناةء وهي محمودة. 

وإيثارٌ «في» على «إلى» وكثيراً ما تتعدّى المسارعة بها ؛ للإيذان كما قال شيخ 
الإسلام: بأنهم مستقرون في أصل الخيرء متقلّبون في فنونه» لا أنهم خارجون 
مُْتّهون إليها”''. وصيغةٌ جمع القلّة هنا يُغني عن جمع الكثرة كما لا يخفى . 

«وأوكيكَ» أي : الموصوفون بتلك الصفات الجليلةٍ الشأنء بسبب اتّصافهم بها 
- كما يشعر به العدول عن الضمير ‏ مى ألصَلِحِينَ © > أي : من عداد الذين 
صلحت عند الله تعالى حالهم» وهذا ردٌّ لقول اليهود: ما آمن به إلا شرارنا. 

وقد ذهب الجلٌ إلى أنَّ في الآية استغناء بذكر أحد الفريقين عن الآخرء على 


.۷٤/۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 


E‏ انز 


عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد الصدّين عن الآخرء والمراد: ومنهم مَّن ليسوا 
كذلك . 

وما تَنْمَنُوْ ِن ير » أي : طاعةٍ متعدّيةٍ أو ساريةٍ کن تُكْمَرُوة4”" أي: لن 
ُحْرّموا ثوابه البلّة. وأصل الكفر: السترء ولتفسيره بما ذكرنا تعدّى إلى مفعولين» 
والخطاب قيل: لهذه الأمةء وهو مرتبظ بقوله تعالى: «فُكُمْ حَيرَ موه وجميع 
ما بينهما استطرادء وقيل: لأولئك الموصوفين بالصفات المذكورة» وفيه التفات» 
ونكتته الخاصة هنا الإشارةٌ إلى أنهم لاتّصافهم بهذه المزايا أهلّ لِأنْ يُخاطبوا. 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء في الفعلين”"'» والباقون بالتاء فيهما غير 
أبي عمرو؛ فإنه روي عنه أنه كان يخيّر بهما"” . 

وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يُراد من الضمير ما أَريدَ من نظائره فيما قبل» 
ويكون الكلام حينئذ على وتيرة واحدة» ويحتمل أن يعود للأمة ويكون العدول إلى 
الغيبة مراعاةً للأمة» كما روعيت أولاً في التعبير ب «أُخْرِجَت» دون أُخْرِجْتُم وهذه 
طريقةٌ مشهورةٌ للعرب في مثل ذلك . 

وراه عبط بترت 409 أي: بأحوالهم فيجازيهم» وهذا تذييل مقررٌ 
ل كد 

والمراد ب «المتقين» إما عامٌء ويدخل المخاطبون دخولاً أوّليّاء وإمًّا حاص 
بالمتقدّمين» وفي وضع الظاهر موضع المضمّر إيذانٌ بالعلة» وأنه لا يفوز عنده 
إلا آهل التقوى» وعلى هذا يكون قوله تعالى : لن لت گرا کی مني عَنْهُمْ 
مهم ول أَوْلَدُهُم يِن لَه سينا مؤكّداً لذلك» ولهذا فصل . 

الم اه الموصول: إِمّا سائرٌ الكفارء فإنهم فاححروا بالأموال والأولاد حيث 
قالوا: كن ڪر آمو ودا وما ت بمَعَدَبينَ» [سبأ: 5*] فر الله تعالى عليهم 


ص 


)١(‏ بالتاء في الفعلين» وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بالياء فيهما كما سيرد. 

(۲) التيسير ص »4٠‏ والنشر »”141١7/7‏ وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. 

(۳) قال مكي في الكشف :504/١‏ والمشهور عن أبي عمرو بالتاء. وقال ابن الجزري في النشر 
١ ۲٠‏ : الوجهان صحيحان... إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. 


1١7: الآية‎ GD انى‎ 


بما ترى . وإما بنو قريظة وبنو النضيرء حيث كانت معاندتهم" بالأموال والأولاد. 
وروي هذا عن ابن عباس وُ#ها. وقيل: مشركو قريش. وقيل وقيل» ولعل من اذّعى 
العموم ‏ وهو الظاهر ‏ قال بدخول المذكورين دخولاً أوّلياً. 

والمراد من الإغناء: الدفعء ويقال: أغنى عنه» إذا دفع عنه ضرراً لولاه لنزل 
به» أي: لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالّهم التي عوّلوا عليها في المُهِمّاتء ولا مَنْ 
هو أرجى من ذلك وأعظمٌ عندهم؛ وهم أولادهم» من عذاب الله تعالى لهم شيئاً 

وقال بعضهم: المراد بالإغناء: الإجزاءء ويقال: ما يغنى عنك هذاء أي: 
ما يُجُزئ عنك وما ينفعك. و«من» للبدل أو الابتداءء و«شيئاً؛ مفعولٌ مطلقٌء أي: 
لن يجزىء عنهم ذلك من عذاب الله تعالى شيئاً من الإجزاء. وعلى التفسير الأول 
للإغناء» وجَعْل هذا معئّى حقيقيًا له دونه» يقال بالتضمين» وأَمْرٌ المفعولية عليه 
ظاهرٌ لتعدّيه حينئل . 

«وَأْوْكَيكَ 4‏ أي : الموصوفون بالكفر ‏ بسبب كفرهم لأب لار أي : 
ملازموهاء وهو معنى الأصحاب عرفا . 

هُمْ فا خَلِدُونَ © € تأكيدٌ لما يراد من الجملة الأولى» واختيارٌ الجملة 

الاسمية للإيذان بالدوام والاستمرار وتقديمٌ الظرف محافظةٌ على رؤوس الآي. 

مكل ما يمون فى مذو الْحيَؤةَ ادنيا كالدليل لعدم إغناء الأموال» ولعلَّ عدم 
بيان إغناءٍ الأولاد ظاهرٌ؛ لأنهم إن كانوا كفاراً ‏ وهو الظاهر ‏ كان حُكُمُهم 
حَكمّهمء وإن كانوا مسلمين» كانوا عليهم لا لهم في الدنياء وبُغْضهم لهم في 
الآخرة يوم تُبْلَى السرائر ويُكْسَفُ عن ساق» وتَبريهم منهم حين يفرٌ المرء من أمه 

و«ما» ل والعائد محذوف» أئ: ينفقونه» والإشارة للتحقيرء والمراد 
تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت» وهو المروي عن مجاهد. 


)١(‏ في «م٠:‏ معالجتهم» والمثبت من الأصل وهو الصواب» وينظر تفسير أبي السعود ۲/ 6لاء 
واللباب AY /o‏ . 


الآية CED ١١١٠:‏ وك ينان 
وقيل : مَكَلُّ لِمَا ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول كلِ. وقيل: لِمَا أنفقه 
قريش يوم ووا لما تظاهروا عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل : لما أنفقه 
سفلة اليهود على علمائهم المحرّفين. 
أي: حال ذلك وقصّته العجيبة ڪل ريح فا مر أي : برد شديد. قاله 
ابن عباس وا وجماعة. وقال الزجاج: الصّرٌِ صوتٌ لهيب النار» وقد كانت في 
تلك الريح”"' . 


وقيل: أصل الصّرٌ كالصَّرْصَر: الريح الباردة» وعليه يكون معنى النّظم: ريح 
فيها ري باردة. وهو كما ترى محتاجٌ إلى التوجيه» وقد ذكر فيه أنه واردٌ على 
ورلا وال« فاق زيمت مسري وفي الرحمن للضعفاء كاف" 


أي : هو كافي» ومع بعضهم كونه فى الأصل الريح الباردة» وإنما هو مصدر 
بمعنى البرد» كما قال الحبر. واستعماله فيما کار ولیس بمراد. 

وقيل: إنه صفةٌ بمعنى باردء إلا أنَّ موصوفه محذوف» أي: برد بارد» فهو من 
الإسناد المجازي؛ ك : ِل ظليل» وفيه بُعد؛ لأ المعروف في مثله ذِكْرٌ 
الموصوف» وأما حَذْفْه وتقديره فلم يعهد. 

وقيل: هو في الأصل صوتٌ الريح الباردة» من صر القلمُ والبابُ صريراً: 
صدَّت» أو من الصّرَّة: الضجة والصيحة» وقد استعمل هنا على أصلهء وفيه 
هذا المعنى مما لم يعهد في الاستعمال. 

والريح واحدة الرياح› وفي «الصحاح»: والأرياح»› وقد تجمع على أرواح؛ 
لأنَّ أصلها الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا رجعوا إلى الفتح 


: إذا 
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. ٤٦١/١ الكلام بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت لاي خالد القتاني من الخوارج كما في الكامل للمبرد */87١٠ء‏ ولسبه المرزباني في 
معجم الشعراء ص ٩١‏ لعيسى بن ن عاتك» ونسب أيضاً لعمران بن حطان الشيباني» كما في 
الحماسة البصرية ۲۷۳/١‏ وقال البصري: وأبو رياش نسبها إلى محمد بن عبد الله 
الأزدي» وتروى لابن العربية اليشكري . اْ 


مو ينان 921 الآية ٠١١ ٠‏ 
عادت إلى الواو؛ كقولك: أَرْوَحَ الما وتروّختٌ بالمروّحة» ويقال أيضاً: ريحٌ 
وريحةٌ» كما قالوا: دارٌ ودارة”". وسيأتي إن شاء الله تعالى ما(" للعلماء من 
الكلام في هذا المقام. 

وأفرد الريح لما في «البحر؛ أنها مختضّةٌ بالعذاب» والجممٌ مختص بالرحمة» 
ولذلك روي: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»”” . 

دَأسَابَتْ رك أي: رَزْعَ وم ظَلَموَا اسه بالكفر والمعاصيء فباؤوا 
بغضب من الله تعالى» وإلما وَصِفُوا بلك لما فيل: إن الإهلاك عن سخط أشدٌ 
اظ أو لأنَّ المراد الإشارةٌ إلى عدم الفائدة في الدنيا والأعرةه وهو نما كرون 
في هلاك مال الكافرء وأما غيره فقد يئابٌ على ما هلك له لِصَبْره. 

وقيل: المراد: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها. 

2e‏ و 

ا لَه عن آخره ولم تَدَعْ له عيناً ولا أثرء عقوبة لهم على معاصيهم. 
وقيل : تأديباً من الله تعالى لهم في وضع الشيء في غير موضعه الذي هو حقّه. 

وهذا من التشبيه الى الذي توجد فيه الزبدة من الخلاصة والمجموع. 
ولا يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبّه به كقوله تعالى: 8«إِنَمَا مكَلُ الحيرة 
لديا كماو رَه [يونس: 4؟] وإلا لوجب أن يقال: كَمَثْل حَرْثْ؛ لأنه المشبّه به 
المتفق:. 

وججوّز أن يراد: مَكَلّ إهلاكِ ما ينفقون كَمَكَل إهلاك ريح. أو: مَل ما ينفقون 
كمَهْلّك ريح» والمُهْلّكُ اسم مفعول هو الحرث. 

ال ر یوز ان يكوة من اة 
المفرد“ فيْشجّه إهلاك الله تعالى بإهلاك الريح» والمُنْمَقُ بالحَرْتْء وجعل الله 
تعالى 58 هباء منثوراً بما في الريح الباردة من جَعْلِه خطاماً . 
للف الصحاح (روح). 
(۲) قوله: ما . ساقط من (م). 


)۳( البحر 7/1 والحديث أخرجه الشافعي في مسنده 1۷0/1 عن ابن عباس مرفوعاًء وسنده 
ضعيف . . وقد سلف #/ الاء وينظر الكلام عليه هناك . 


الآية : ٠٠۸‏ 21 يو ينان 


وقرىء: «تنفقون)» بالتاء“ 
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وبا ظلمهر قد الضمير إما للمنفقين» > أي: ما ظلمهم بضياع نفقاتهم التي 
أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتدٌ بهء وإما للقوم المذكورين» أي : ما ظلم الله 
تعالى أصحاب الحَرْث بإهلاكه؛ لأنهم استحقُوا ذلك» وحينئذ يكون هذا التفي مع 
قوله تعالى: ولك أَشْسَهَمَّ يَظلِمُونَ ©©» تأكيداً لما e‏ 
ولت وقریء: دول TT‏ «أنفسهم» اسمهاء 
ايظلمون4 رها والعاقد:مخدوف» والتقدير: يظلمونها: وليس مفغولا کک 
كما في قراءة التخفيف ‏ واسمُها ضمير الشأن؛ لأنه لا يُحذف إلا في الشعرء 
كقوله : ش 
وما كنت ممن يدل الععق قله ولكنّ مَن يب يبصر جفوتكِ ي و 

وتعيّن حذفه فيه لمكان «مَن» الشرطية التي لا تدخل عليها النواسخ 

وتقديم «أنفسّهم)» على الفعل للفاصلة لا للحصرء وإلا لا يتطابق الكلام؛ لأن 
مقتضاه “وبا للضي الارلكن هم و ن أنفسهمء. > لا أنهم يظلمون أنفسهم 
لا غيرهمء وهو في الحصر لازمء وصيغة المضارع للدلالة على التجدّد والاستمرار . 


سلا 


یا ارب ءامنا ا تَنَحِدُوأ بطَائهٌ ص دوگ أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
أ عبان :قال كان رخال من المتلنيق يواضلوة رجالا من يهود» لما كان ينهم 
من الجوار والحِلّف في الجاهلية» فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم تخوّف 
الفتنة عليهم هذه ا 


وأخرج عبد بن حميد””/ أنها نزلت في المنافقين نين اف المديلة» هي 
المؤمنون أن يتولّوهم . وظاهر ما يأتي يؤيده . 


. والكلام منها‎ ٥۷/۳ في الأصل و(م): المفرق» والمثبت من حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) هي قراءة الأعرج وعيسى . القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ والمحرر الوجيز ٤0۹/١‏ . 

. ٤0۸/١ الكشاف‎ )۳( 

(5) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص ٥‏ وحاشية الشهاب ۳/ لاه-مره, والكلام منه. 
(4) سيرة ابن هشام ٠٠٥۸/١‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري .7١9/0‏ 


س اچنا GED‏ الآية : ١١14‏ 


والبطانة : خاصة َه الرجل الذين يستبطنون أمرهء مأخوذة من بطانة الثوب : للوجه 
الذي يلي البدن لقربهء وهي نقيض الظهارة» ويسكئ انها الواحد والجمع والمذگر 
والمؤنث. 


ا ۰ 01 
و«من» متعلّقةٌ ر الا تتخذوا»» أو بمحذوي وقع صفة ل «بطانة». وقيل : زائدة. 


و«دون» إما بمعنى غير أو بمعنى الأذون والذّني» وضمير الجمع المضاف إليه 
للمؤمنين» والمعنى : لا تتخذوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياة وخواصّ من غير 
المؤمنين › أو ممن لم ا منزلتكم في الشرف والديانة» والحكم عام وإن 
کان شيب النرول خاكاء فان اتاد التخالك ولا مط الف والفساة» -ولهدا ورة 
تفسير هذه البطانة بالخوارج 0 


وأخرج البيهقيٌ وغيره عن أنس عن النبي و أنه قال: «لا تنقشو تنقشوا في 

خواتيمكم عربيّاء ولااتتعفنيؤوا تار المشركين) فذكر ذلك للحسن فقال: : نعم 

لا تنقث تنقشوا في خواتيمكم : محمد رسول اللهء ولا تست يروا المشركين فى شىم 
من أموركم . ثم قال الحسن : وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى : ا لد اا 

لا دوا بطاتة سن وگه .0 

.7١9/0 عن مجاهد» كما في الدر المنثور 277/7 وأخرجه  أيضاً  الطبري‎ )١( 

(؟) وروي مرفوعاًء فقد أخرجه ابن أبي حاتم 743/5 والطبراني في الكبير )۸٠٤۷(‏ من 
حديث أبي أمامة هه » عن النبي بي في قوله تعالى : تاا ألَذِينَ ءامنا لا تدوأ بطَاَهٌ يّن 
دوک الآية» قال: «هم الخوارج». وفي إسناده أبو غالب حزورء قال الذهبي في الميزان 
/ ۰ !: فيه شيء. . وقال ٤۷٦/١‏ : ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لح ب وقد 
صحح له الترمذي . 

(۳) في (م): تستسروا. 

›۷٠١/١ وشعب الإيمان (١4۳۷)ء وأخرجه أيضاً الطبري‎ ء٠۱۲۷‎ /٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 
۳۷4/٤ والضياء في المختارة‎ 
والنسائي في الكبرى‎ ٠٠٠١ /١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ .)۱٠۹١٤( وأخرجه أحمد‎ 
دون تفسير الحسن . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا التفسير [أي تفسير‎ )4574( 
الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر : لا تنقشوا في خواتيمكم عربيّاء أي : بخط عربي لثلا يشابه نقش‎ 
خاتم النبي بي فإنه كان نقشه: محمد رسول الله. . . وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه:‎ 
. لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعَدوا منهم وهاجروا من بلادهم‎ 


الآية : 1١14‏ ينإ 
و لتم عب > أصل الأنُو: التقصيرء يقال: ألا كمّرًا ‏ يألو 
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فصر وتر وضعف» ومنه قول امرئ القيس: 
وما الخ مادا عقاف تشه بمُدركٍ أطراف الخُطوب ولا آلى 

أراد: ولا مُقصّر في الطلب. 

وهو لازم يتعدّى إلى" الجفعو دوا قرف ».وقد مش متعديا إلى مفعولين في 
قولهم : اليك EE‏ معان a‏ المع أي : لا أمنعك 
ذلك . وقد يجعل بمعنى . "© التركع فيتعدّى إلى واحدء وفي «القاموس»" . Lt‏ 
الشيء» أي : ما تَرَكْنه 

والخُبال في امل الفساد الذي يلحق الإنسان فَيوْرِئْه اضطراباً؛ كالمرض 
والجنون» ويستعمل د تمص الشن:والقساد مظلعاء 

aS‏ لا ب كيس ديه ا 
Es‏ 

وجوّز أن يكون الثاني موا على الاك أي : مخبلين» أو غلى التميزء 

واعتُرض ذلك بأنه لا إيهامً في نسبة التقصير إلى الفاعل» ولا يصح جعلّهُ 
فاعلاً إلا على اعتبار الإسناد المجازي والنصب بنزع الخافض» ووقوعٌ المصدر 
حالاً ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل» نحو: أتاني سرعة 
وبُظءاًء كما نص عليه الرضي في بحث المفعول به والحال واعتمده السيالكوتي . 


2 م ا مر 


ونقل أبو عا أن التمييز هنا محوّلٌ عن المفعول» نحو: «9 وفجرنا الارض 


)١(‏ ديوان امرىء القيس ص ۳۹» ومعنى البيت: أن الإنسان ما دام حيًا فإنه لا يدرك أواخر 
الأمور ولا ينال غاية الآمال» ولا يتأتى له كل ما يريد» وهو مع ذلك لا يألو أ لا يترك 
جهدا في الطلب. 

زفق في (م): بمنع » وهو تصحيف . 

(۳) مادة (ألو). 

.5957/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في البحر المحيط ۳۸/۳. 


ت 
- 


انز GSD‏ الآية : ٠٠۸‏ 
يون [القمر: .]1١‏ وهو من الغرابة بمكان؛ لأنَّ المفروض أنَّ الفعلَ لازمٌ» فمن 
أين يكون له مفعولٌ ليُحَوّل عنه؟! وملاحظة تعدّيه إليه بتقدير الحرف قولٌ بالنصب 
بالسماع هنا . 

والمعنى على الثاني : لا يمنعونكم خبالاً. أي: أنهم يفعلون فا دروك 
عليه من الفسادء ولا يبون عندهم شيئاً منه في حمّكم وهو وجه وجيه» والتضمينٌ 
قياسيّ على الصحيح› والخلاف فيه واو لا يلتفت إليه . 


هودوا ما َيس أي : أحبُوا عَنَتَكُمه أي: مشقّتكم الشديدة وضرركم. وقال 
السَدّي : موا ضلالتكم عن دينكم» وروي مثله عن ابن جريج”"' . 
د بدت الَِضَهُ من انهه أي : ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات 
ألسنتهم وقحؤى كلماتهم؛ لأنهم لشدّة بُغضهم لكم لا يملكون أنفسهمء ولا يفدرون 
أن يحفظوا ألسنتهم . 

وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم. حيث أبدى کل منهم ما یدل على بغضه 
للمسلمين لأخيهء وفيه يعلٌ؛ إذ لا يناسيه ما بعده. 

والأفواه جمع قَّمء وأصله: قُوهء فلامّه هاء» والجموع ترذ الأشياء إلى 
أصولهاء ودل على ذلك اشا تصغيره على : ُوَيْه» والنسبة إليه : فوهِيّ. 

وقرا عيذ الله وود ةا الفا 

وروما تُحْيِى صُدُورَهم» من البغضاء اكب أي: أعظم مما بدا؛ لأنه كان عن 
كَلْتَةء ومثله لا يكون إلا قليلاً. 


ند بَا لك الي أي: أَظهَرْنا لكم الآيات الدالّة على النهي عن مُوالاة 


. في (م): ابن جرير. والأثر أخرجه ابن جرير الطبري ۷۱۱/۵ عن ابن جريج‎ )١( 
.٤]0۸/١ والكشاف‎ ٤۷۹/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 


الآية : ٠٠١‏ 222 س الاک 
أعداء الله تعالى ورسوله يَكلِ. أو: قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي يتميز 
بها الوليٌ من العدو. 

«إن كم سيو © 4 أي: إن كنتم من أهل العقلء أو: إن كنتم تعلمون 
الفصل“ بين الولي والعدوء أو: إن كنتم تعلمون مواعظ الله تعالى ومنافعهاء 


ثم إن هذه الجمل ‏ ما عدا «وما تخفي صدورهم أكبر» لأنها حالٌ لا غير - 
جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن النهى» ودرك العطف بينها إيذانا باستقلال 
كل منها في ذلك . 

وقيل : إنها في موضع النعت ل «بطانة»» إلا «قد بيّنّاه لظهور أنها لا تَصْلّح 
لذلك. 

والأول أحسن؛ لما فى الاستئناف من الفوائدء وفي الصفات من الدلالة على 
خلاف المقصودء أو إيهامه لا أقلّ وهو تقييدٌ النهي» وليس المعنى عليه. 

وقیل : إن «ودُوا ما عنشّم» نان وتأكيل لقوله: دلا يألونكم خبالاً؛ فحكمه 
حكمْةُ» وما عدا ذلك مستأنفٌ للتعليل على طريق الترتيب» بأن يكون اللاحقٌ عله 
للسابق» إلى أن تكون الأولى علة للنهي» ويم التعليل بالمجموع› أي : لا تتخذوهم 
بطانة؛ لأنهم لا يألونكم خبالاً؛ لأنهم يودُون شدَّة ضرركم» بدليل أنهم قد تبدو 
البغضاء من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثيرء ولابدٌ على هذا من استفناء «قد بِينّاء 
إذ لا يصلح تعليلاً لبدرٌ البغضاءء ويصلح تعليلاً للنهي . فافهم . 

کا أل يبوم ولا نونك تنبيةٌ على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم 
بطانة. وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهبٌُ للنحويين» فقال الأزهريٰ وابن كيسان 
وجماعة : 95 «ها» للتنميه ؛ و«أنتم مبتدأ وجملة اتحبونهم؟ خبره و«أولاء» منادى أو 
منصوب على الاختصاص. وضعّف بأنه خلافٌ الظاهرء والاختصاص لا يكون 
باسم الإشارة. 


)١(‏ في (م): الفضل» والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 


دود ينان CAD‏ الآية : ١١9‏ 

وقيل : «أنتم» مبتدأ» و«أولاء» خبره» والجملة بعد مستأنفة . ويؤيد ذلك ما قاله 
الرضيٌ من أنه ليس المراد من «ها أنا ذا أفعل» وها أنت ذا تفعل» تعريف نفسِكٌ» 
4 المخاطب؛ إذ لا فائدة فيه» بل استغرابٌ وقوع مضمون الفعل”'' المذكورٍ بعدٌ 

بن اام المخاطب فالجملة بعد اسم الآشارة لآزمة ليان الال :الستصيرنةة 

وقال البصريون: هي في محل النصب على الحالء أي: ها أنت ذا قائلاً» 
والحال هاهنا لازمة؛ لأنَّ الفائدة معقودةٌ بهاء وبها تتمّء والعامل فيها حرف التنبيه 
أو اسم الإشارة. 

واعترضه الرضييٌ بأنه لا معنى للحال؛ إذ ليس المعنى: أنت المشار إليه في 
حال فعلك. 

ولا يخفى أنَّ ما قاله البصريون هو الظاهرٌ من كلام العرب؛ لأنهم قالوا: ها 
أنت ذا قائماً. فصرّحوا بالحالية» وإن كان المعنى على الإخبار بالحال؛ لأنه 
المقصود بالاستبعاد» ومدلولٌ الضمير واسم الإشارة متَّحدٌّء واعتبارٌ معنى الإشارة 
لمجرّد تصحيح العمل لا أنَّ المعنى عليه» وبه يندفع بحت الرضيء على أنه قد 

وقال الزجاج”" : : يجوز أن يكون «أولاء» ر بمعنى «الذين» خبراً عن المبتدأء 
و«اتحبونهم» في موضع الصلة. ولیس بشيء . 


وقيل : «أنتم؟' ا أول و«أولاء» مبتدأ ثانء و«تحبونهم» خبرٌ المبتدأ الثاني» 
والجملة خبر المبتدأ الأول على حدٌّ: أنت زيد تحيّه . 

وقيل : 3 «أولاء» هو الخبرء و1" ها بعده خبرٌ ثان. 

وقيل : «أولاء» في محل نصب بفعل يفسّره ما بعده» والجملة خب المهذا: 


. ٥۹/۳ قبلها في الأصل و(م): وقوع» والمثبت من حاشية الشهاب‎ )١( 
. 45/١ في معاني القرآن له‎ )۲( 


الآية : ٠٠١‏ وا ينانا 


والإشارة للتحقيرء تيتا كأنه ازذري بهم لظهور خطئهم في 
ذلك الاتخاذ. 

والجراه يمعي ا لم الفيحة العاديّة الناشئة شئة من نحو الإحسان 
والصداقة» ومثلها وإن كان غريباً يلام عليه إذا 0 
الدين الذين يتربّصون بهم ريب المّنون» لكن لا.يصل إلى الكفرء وإنما يَصِل"'' إليه 
باعتبارٍ آخَرَ لا يكاد يقع من أولئك المخاطبين. 

وقيل : المراد: تحبونهم لأنكم تريدون الإسلام لهمء وتدعونهم إلى الجنة» 
ولا يحبّونكم؛ لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال» وفي ذلك الهلاك. ولا يخفى 
ا 

ونومون اليا لكب کو أ ي لخن كله وجَعْلٌ ذلك من قبيل : أنت الرجل» 

أي : الكامل في الرجولية» ويكون الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن = تعس 

والجملة حال من د ضمير المفعول في «لا يحبونكم!. ا 
أن المضارع المثبّت إذا وقع تال لا تدخل عليه واو الحال» ولهذا تأوّلوا: قمتٌ 
وَاضَكٌ عينيه» على حذف المبتدأء 2 قمتٌ وأنا أصكٌ عينيه. ومثل هذا ا 
وإن جاء هناء أي : ولا یحبونکم وأنتم تؤمنون بالكتاب كلّهء إلا أن العطف على 
«اتحبونهم» أولى لسلامته من الحذف. 

وفيه أن الكلام في معرض التخطئةء ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فإنه 

محض الصواب. ولخد E SS‏ لاا بوتنو بشي 
منه ؛ لان إيمانهم كلا إيمان فلا يجامع المحبة»› سديدٌ كما قال العامة الثاني ف 

تقرير الحالية دون العطف› وبهذا يندفع ما في «البحر» من الاعتذار» والمعنى : 
0 يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بکتابهم› فما بالكم تحبُوهم وهم لا يؤمنون 
(59) #8/اة. 


إفر4 هو مسعود بن عمر المشهور بسعد الدين التفتازاني . 
(؛) قوله: لا. ساقط من (م). 


١19 : الآية‎ dD رانلا‎ 


فووا لقو کک لوأ امنا نفاقاً ردا 11 لوأ أي : خلا بعضهم ببعض عضو أ وا مآ 4 
أي ا : أطراف الأصابع «ينَّ ألمب أي : لأجلٍ الغضب 
والحنق لِمَا يرون من اثتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم؛ بحيث 
عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلاً إلى التشمّي» واضطروا إلى مداراتهم 

ق الأنامل عادةٌ النادم الأسِفي”'' العاجزء ولهذا أشير به إلى حال هؤلاءء 
وليس المراد أنَّ هناك عضًا بالفعل. 

فل يا محمد بلسانك» وقيل: المراد: حدّث نفسك بإذلالهم وإعزاز 
الإسلام» من غير أن يكون هناك قول. وقيل: هو خطابٌ لكل مؤمن». وتحريض 
لهم على عداوتهم؛ وحتٌ لهم على خطابهم خطابَ الحُصَماءء فإنه لا أقطع للمحبة 


2 وة 


من جراحة اللسان»ء فالمقصود على هذا من قوله تعالى: مووا ر رظ 5 مجرد 
الخطاب بما يكرهونه. 


والصحيحٌ الذي اتفقت تفقت عليه كلمتهم أنه دعاءٌ عليهم. وكون ذلك مما فيه خفاء؛ 
إذ لا يخاطب المدعرٌ عليه» بل الله تعالى ويُسأل منه ابتلاؤه» لا خفاءَ في خفائه» 
وأنه غفلةٌ عن قولهم: قاتلك الله تعالى» وقولهم: دُمْ بِعِزّء وبثُ قريرٌ عين» وغيره 
ما لا يحضي : 

والمراد كما قيل: الدعاءٌ بدوام الغيظ وزيادته بتضاءعًفٍ قوة الإسلام وأهله حتى 
يهلكوا به. وهذا عند العلّامة الثاني من كناية الكناية» حيث عبّر بدعاء موتهم 
بالغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حين الهلاك» وبه عن ملزومه 
الذي هو قوة الإسلام وع اسمه» وذلك أن مجرّد الموت بالغيظ أو ازدياده ليس 
مما يحسن أن يطلب ويدعى به. 


وي ان لجان على ال جار مذكرة واا الكناية على الكناية فنادرة» وقد 
صرّح بها السبكيٌ في قواعده الأصولية» ونقل فيها خلافاًء ومع هذا الفرق بين 
الكناية بالوسائط والكناية على الكناية مما يحتاج إلى التأمّل الضافق» بولعلة فرق 
اعتباري . 


)١(‏ في (م): الأسيف» وكلاهما صواب. 


الآية CEND ٠١١ ١‏ اتناك 


وأيضاً ما ذكره من أنَّ مجرد الموت بالغيظ . . إلخ» مدفوعٌ بأنه يمكن أن يكون 
المحسّنٌ لذلك ما فيه من الإشارة إلى ذمّهم؛ حيث إنهم قد استحقوا هذا الموت 
ال ل لم 

إن لله عي ات شش 40 أي: بما خفي فيهاء وهذا يحتمل أن يكون من 
E‏ أخفى مما تُخفونه من عض 
الأنامل إذا خلوتم» فيجازي به. وأن يكون خارجاً عنه» أي: قل لهم ما تقدم» 
ولا تتعجبٌ من إظلاعي إياك على أسرارهم. فإني عليمٌ بالأخفى من ضمائرهم. 
والنهيٰ عن التعجّب حينئذ إِمَّا حارج مخرج العادة يجازا اوغا أن المخاطت 
عَالِمُ بمضمون هذه الجملةء وإما باق على حقيقته إن كان المخاطب غير ذلك ممن 
يقف على هذا الخطاب» فلا إشكال على التقديرين خلافاً لمن وهم في ذلك. 


«إن کسنکړې أيها المؤمنون و22 ندية من يزيكم كالالفة راجتماع الكلمة 
والظَمّر بالأعداء سرش شّ4 ا ي: تځزنهم وتّغِظهِم ورن تيم سَينَةٌ 4 أي : محنة 
كإصابة العدو منكم» واختلافي الكلمة فيما بينكم فير وڳ آي: يبتهجوا ياي 
وفي ذلك إشارةٌ إلى تناهي عداوتهم إلى حدٌّ الحسد والشماتة 

والمل كيل ا تلماه ی ر ری ا في ر 
الموضع ؛ كقوله تعالى : إن تبك حَسَئَةٌ ذَسْوْهُم إن توبك مُصِيبَة € [التوبة: 
۰] وقوله سبحانه : «إإدًا مه ار جزوعًا © ودا مه اير ما [المعارج : 1-1۰[ 
والتعبير هنا بالمسٌ مع الحسنة» وبالإصابة مع السيئة» لمجرد التفئن في التعبير . 

وقال بعض المحققين: الأحسن والأنسب بالمقام ما قيل: إنه للدلالة على 
إفراطهم في السرور والحزن؛ لأن الم أقلّ من الإصابة كما هو الظاهرء فإذا 
ساءهم أقل خير نالهم» فغيره أولى منه» وإذا و بأعظم المصائب مما يرثي له 
الشامت ويرق الحاسد» فغيره أولى› فهم لا تراج موالاتهم أصلاء فكيف 
تتخذونهم بطانة؟! 


والقول بأنه لا يَبْعُد أن يقال: إن ذلك إشارةٌ إلى أنَّ ما يصيبهم من الخير 
بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل» وما يصيبهم من السيئة بالنسبة لما يقابل 
به من الأجر الجزيل عظيم = بعيدٌ كما لا يخفى. 


fe 


اذ ناكا كلقع الآية : 


فون ضرأ على أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومَضّضٍ الجهاد في سبيله 
«وَتَتّقُوأ» ما حرم عليكم طلا بس تت ڪم هده هړ أي : مَكرهم. وأصل الكيد: 
المشقة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «لا يَضِرْكم» بكسر الضاد وجزم 
الراء*'» على أنه جواب الشرط» من ضارّه يضيرة بمعنى : ضرَّه يضرّه. وضم الراء 

في القراءة المشهورة؛ لإتباع ضمة الضادء كما في الأمر المضاعف المضموم العين 
شق والجزم مقدَرٌء وجوّزوا في نل الجاع للخفة» والكسر لأجل تحريك 
الساكن. وقيل: إنه مرفوع بتقدير الفاء» وهو تكلت مستغتی عنه. 

سيا نصبٌ على المصدرء أي: لا يضرّكم كيدهم شيئاً من الضررء لا كثيراً 
ولا قليلاًء ببركة الصبر والتقوى لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الأخلاق» 
ومن تَحلّى بذلك كان في كتف الله تعالى وحمايته من أن يضرّه کید عدوٌ. 

وقيل: لا يضرّكم كيدهم؛ لأنه إن" أحاط بكم فلكم الأجر الجزيل» وإن بطل 
فهو النعمة في الدنياء فأنتم لا تحرمون الحسنى على كلتا الحالتين» وفيه بعد. 

«# إن الله يما يعمو تچ من الكيد . وقرأ الحسن وأبو حاتم: «تعملون» بالتاء 
الفوقانية نة وهو خطابٌ للمؤمنين» أي : ما تعملون من الصبر والتقوى «يحيط ®4 
علماً؛ أو بالمعنى اللائق بجلاله فيعاقبهم به أو فيثيبكم عليه . 

وَإذ عَدَوْتَ # أي : واذكر إذ خرجتٌ غدوة وين عند آهلك . والخطابٌ 
للنبئ كَل حاصة» والكلام مستأنفٌ سيق للاستشهاد بما فيه من استتباع عدم الصبر 
والتقوى للضرر» على أن وجودهما مستتيعٌ لِمّا وعد من النجاة عن مضرّة كيد 
الأعداء» وكان الخروج من حجرة عائشة ونا . 

وئ الْمُؤْمنِينَ» أي : تُوطّنهم؛ قاله ابن جبير. وقيل: تُنْزِلهم. وقيل: تسرّي 
)١(‏ التيسير ص 24٠‏ والنشر ؟/؟741. 
(۲) قوله: إن» ساقط من (م). 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص 77 والمحرر الوجيز ٤۹۹/١‏ . 


الآية : Cw? ١ ٠١١‏ و ينان 
وتَهِيّىء لهم» ويؤيّده قراءة «للمؤمنين»؛ إذ ليس محل التقوية» والزيادةٌ غير 
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َه 


ممَلعدَ للْمَمًا 


لقتال أي: موان ومواقفت ف ومقاماتٍ له. وأصل المَقَعَدٍ والمَقَام: 
القدر: والقيام» ثم تُوسّع فيه فأطلق بطريق المجاز على المكان مطلقاً وإن لم 
يكن فيه قيامٌ وقعود» وقد يطلق على مَنْ به» كقولهم: المجلس السامي» والمقام 
الكريم . ظ 

وجملة «تبوّئ» حالٌ من فاعل «غدوت». ولكون المقصود تذكيرٌ الزمان الممتدٌ 
المنّسع لابتداء الخروج والنَّبُوئة وما يترتّب عليها؛ إذ هو المذكّر للقصة» لم يحتَح 
إلى القول بأنها حال مقدّرة» أي: ناوياً وقاصداً للتّبُوئة. 

و«مقاعد» مفعولٌ تان ل تُبرّئ"» والجارٌ والمجرور متعدّقُ بالفعل قبله» أو 
بمحذوفي وقع صفةٌ ل «مقاعدهء ولا يجوز كما قال أبو البقاء”" 2‏ أن يتعلّق به؛ 
لأنْ المراد به المكان» وهو لا يعمل. 


روى ابن إسحاق" وجماعةٌ عن ابن شهاب ومحمد بن يحيى والحصين بن 
عبد الرحمن وغيرهم - وكل قد حدّّث بعض الحديث : أنه لما أصيت يوم بدن من 
كفار قريش أصحابٌ القَليب» ورجع کلم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بن حرب 
بوره مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمةٌ بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في 
رال ا آباؤهم وأبناؤهم وإخوانية بر يدر تكلموا لا شقان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارةٌ» فقالوا: يا معشر قريش» إِنَّ محمداً 
قد وَتركم”*' وقَّتّل أخياركمء فأعينونا بهذا المال على حَربه» لعلّنا ندرك به ثأرنا 
بمن أصاب منّاء ففعلوا. 


. ٤1/۳ والبحر‎ 200١/١ هي قراءة ابن مسعود. المحرر الوجيز‎ )١( 

() في الإملاء ۱۱١/۲‏ . . 

(۳) في السير والمغازي ص ۳۲۲ مطولاًء وهو في سيرة ابن هشام ۲/ ٠٠‏ وما سيأتي بين 
حاصرتين منهما. 

(5) القَلّ: المنهزم» يقال للواحد والجمع. القاموس المحيط (فلل). 

(0) وتره: ّل حميمّه» وأدركه بمكروه. المعجم الوسيط (وتر). 


١١١ : الآية‎ CED سالات‎ 

فاجتمعت قريشٌ لحرب رسول الله ية وخرجت بحدّها وحديدها""' 
وأحابيشهاء ومن تابَعَّها من بني كنانة وأهل تهامة» وجرا سیو اط اکا 
الحفيظة”"» وأنْ لا يَفْرُواء وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنتِ عتبة» 
وخرج آخرون بنساءٍ أيضاًء فأقبلوا حتى نزلوا بعَبْتين : جبل”” ببطن السَبْخة من قناةٍ 
على شفير الوادي مقابل المدينة. 

فلمًّا سمع بهم رسول الله ية والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال 
رسول الله م : «إنْي رأيت بقراً تُنحرء ورأيت في دُباب سيفي تَلْماًء ورأيت اص 
أدخلتٌ يدي في درع حَصينة فأوّلتُها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم 
حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بسر مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». 

وكان رأي عبد الله بن أبيّ ابن سلول مع رأي رسول الله كَل يرى رأيه في ذلك 
أن لا يخرج إليهم» وكان ية يكره الخروج» فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله 
تعالى بالشهادة يوم أحدء وغيرّهم ممن کان فاته يوم بدر: اخرج بنا رسول الله إلى 
أعدائناء لا يرون أنّا جَبُنَا عنهم وضعُفنا . فقال عبد الله بن أبيّ ابن سلول: 
يا رسول الله أَقِمْ بالمدينة لا تخرج إليهم؛ » فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط 
إلا أصاب منّاء ولا دخل علينا إلا أصبنا منه» فَدَعْهِم يا رسول الله» فإن أقاموا أقاموا 
بشِرٌ مَحبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال [في وجههم ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة] من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا. فلم يَزَّلِ الناس 
برسول الله اة الذين كان من أَمْرهم حب لقاء القوم“ حتى دخل رسول الله كَل 
لبس لأمة”” حَرْبهء وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة» ثم خرج عليهم وقد ندم 
الناس وقالوا: اسَكْرَهْنا رسول الله كل ولم يكن لنا ذلك» فإن شعت فاقعد صلى الله 
تعالى عليك وسلم . فقال: ما ينبغي لنب إذا لبس لأمتهُ أن يضعها حتى يقاتل». 
)١(‏ في (م): بجدها وجديدها. وني سيرة ابن هشام :7١/7‏ بحدّها وجَدّها وحديدها. 
(۲) الحفيظة: الغضب والحمية. الصحاح (حفظ). 


(۳) في الأصل و(م): بجبل. 

() في السير والمغازي: حب لقاء الله. والمثبت موافق لما في سيرة ابن هشام. 

(5) اللأمة: الدرع» وربما سمي السلاح كله لأمة. الإملاء المختصر في شرح المغازي والسير 
لأبي ذر الخشني ۲/ €۳ °. 


الآية : ٠١١‏ كذ يناك 


فخرج كك بألفٍ من أصحابه وقد وعدهم الفتح إن يصبرواء واستعمل ابنّ أمْ 
مكتوم على الصلاة بالناس» حتى إذا كان بالشّؤْط بين المدينة وأحده انخذلٌ عنه 
عبد الله بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» وما ندري علاءٌ نقتل أنفسنا هاهنا 
أيها الناس؟! فرجع بمن تبعه من قومه من أهل النفاق والرّيْبء واتّبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم» أَذكُركم الله تعالى أن تخذلوا قومكم 
ونبيّكم عند ما حَضّر من عدوهمء قال : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمتاكم» 
ولكنًا لا نرى أنه يكون قتال. فلما استَمْصّوًا عليه وأبّوا إلا الانصراف»› قال: 
أبْعَدَكم الله تعالى أعداء الله فيسيغني الله تعالى عنكم نبّه يك . 

ومضى رسول الله ية حتى سلك في حر بني حارثة» فذبٌ فرمنٌ تبه فأصاب 
كلدت سف نامعل فال 2 د وكان ب الفال ول يتف" تساحن 
السيف: «شِمْ سيفك ٠‏ فإتي أرى السيوف سل اليوم». 

ومضى رسول الله ية حتى نزل الشّعب من أحد من عُدُوة الوادي إلى الجبلء 
٤ 5‏ 0 ىو 
فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: «لا يقال أحد حتى نأمره بالقتال» . 

وتعبّأ رسول الله يهو للقتال ومشى على رجليه» وجعل يصفٌ أصحابه. 
فكأنما يقم بهم القِدْح””. إن رأى صدراً خارجاً قال: «تأخّر) وهو في سبع مئة 
رجل» وأمّر على الرماة عبد الله بن جبيرء وهو مُعِلَمٌ يومئذ بثياب بيض» وكانوا 
خمسين رجلاًء وقال: «انضح الخيل عنا بالنّبل لا يأتونا من خلفناء إن كان علينا 
أو لنا فاثبت مكانك. لا نؤْنَينَ من قِبِلِكَ؛. وظامَرَ رسول الله يه بين درعيه", 
ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. 
(1) في المصادر: قالوا. 
)۲( الكُلآب والكلت تار ايكون فقا السيف» وقيل هي الحلقة التي تكون في مسمار 

قائم السيف . الإملاء المختصر ٠٠٤/۲‏ . 
)۳( أي : لا يتطيّر. الإملاء المختصر ۲/€°. 
(5) أي: أَعْمِدُ وهو من الأضداد. الإملاء المختصر .٠٠٤/۲‏ 


0 لفاح هو السهم يقوّم بعد أن يُبرى وقبل أن يراش ویرگب نصله. DE‏ م 
0( أي : لبس درعاً فوق درع. الإملاء المختصر ٠٤/۲‏ 306 


زان CAD‏ الآية : ٠١۲‏ 
وتعبّأت قريشٌ وهم ثلائةٌ آلاف» فيهم مئتا فرس » قن جتبوها!؛ ووقع القتال» 
وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة» وكان ما كان. 
وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية» والقولٌ بأنها إشارة إلى يوم بدرء 
كقول مقاتل بأنها إشارة إلى يوم الأحزاب» خلاف ما عليه الجمهور. 


واه سي ميم لسائر المسموعات ويدخل ما وقع في هذه الغزوة من الأقوال 
دخولاً أوَّليًّا «عَلِيمْ 6 € بسائر المعلومات» ومنها ما في ضمائر القوم يومئذ» والجملة 
اعتراضٌ للإيذان بأنه قد صدر” من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره منهم» ومن 
ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة المسلمين على كفار قريش : : قد عتم 
ااا وت اا غا وجرا يلون رغلا رچ حتى أَخْلُوا مراكزهم. ولم 
يبق مع عبد الله سوى اثني عَشَّرَ رجلاً» مع إيصاء رسول الله اة بثبوتهم مكاتهم . 


لإ مَنّت» قيل: بدلٌ من «إذ غدوت» مبيِّنٌ لِمَا هو المقصودٌ بالتذكير. 


وجوّز أن يكون ظرفاً ل «: تبوّىء1 أو ل هعَدَوْتَ2 أو ا عليم؛ على سبيل 
التنازعء ليها نيا في رأي» وليس الاد ك عا غلا بذلك الوقت. 


سم سر عر 


ماين ينم أي : فرقتان من المسلمين» وهما حيّان من الأنصار؛ بنو 
قاله ابن عاش وجار بن عبد الله والحسن :ولق كير , 


وقال الجُبّائي : همّت طائفةٌ من المهاجرين» وطائفة من الأنصار. 


هوان مسلا أي : تضعُفا وتَجْيّنا حين رأوا انخذال عبد الله بن أ؛ بی ابن سلول 
مع مَّنْ معه عن رسول الله اء a‏ ا ارت 
محذوفة» أي : همّت بالفشل . وكأن المراد به هنا لازم مه؛ + لأنه”؟؟ الفعلٌ الاختياري 
الذي يتعلّق الهمٌ به» والظاهر أنَّ هذا الهم لم يكن عن عزم وتصميم على مخالفة 


.١١ 5 أي: قادوها. الإملاء المختصر ؟/‎ )١( 

(۲) في (م): قدر. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۷۸/۲ والكلام منه. 
(*) تفسير الطبرئي 5/ .١5‏ وقول جابر أخرجه البخاري »)٤٥٥۸(‏ ومسلم .)50١06(‏ 
(٤(‏ في (م): لأن. 


الآية : CAV? ٠١١‏ وا 


النبي ية ومفارقته؛ لأنَّ ذلك لا يَصْدُر مثلهُ عن مؤمن» بل كان مجرّد حديث نفس 
ووسوسةٍ كما في قوله: 
أقولٌ لها إذا جَشأث وجِاسّتٌُ مكانَك تَحْمّدي أو تستریی ° 


و 


ويؤيّد ذلك قوله تعالى: وال ولا أي : ناصِرُهما. والجملة اعتراضٌ» 
وجوّز أن تكون حالاً من فاعل «همت» أو من ضميره في «تفشلا» مفيدةٌ لاستبعاد 
فشلهما أو همّهما مع كونهما في ولاية الله تعالى. 

وقرأ عبد الله: «والله وليهم”" , بضمير الجمع على حدٌّ: «وَإن طايقتان مِنّ 
لزنت أقتتثرأ» . 

ول اه َل اليتون 09 » أي: عليه سبحانه لا على غیره» كما يُؤِْن به 

يم المعمول» وإظهارٌ الاسم الجليل للتبرّك به والتعليل» وأل في «المؤمنون» 
د ويدخل فيه الطائفتان دخولاً أؤَليّاء وفي هذا العنوان اعا بان ايان 
بالله تعالى من موجبات التوكّل عليه وحذف متعلّق التوكّل ليفيد العموم» أ : 
ليتوكّلوا عليه عزَّ شأنه في جميع أمورهم؛ جليلها وحقيرها سَهلِها وحَرْنِها . 

وقد نصركم آله ري ان يترنّب على الصبر والتقوى ا ات اهنا ت 
على عدمهماء أو مُساقةٌ لإيجاب التوگّل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه. 

وبدر ‏ كما قال الشعبي ‏ بئرٌ لرجل من جهينة يقال له: بدرء فُسمّيت به" . 
وقال الواقدي: اسم للموضع. وقيل: للوادي. وكانت ‏ كما قال عكرمة ‏ متجراً 
في الجاهلية . 

وقال قتادة: إِنَّ بدراً ماءٌ بين مكة والمدينة» التقى عليه النبنْ بيه والمشركون» 
وكان اول قتال قاتله النبيٌ مء وكان ذلك في السابع عشر من شهر رمضان يوم 
الجمعة» سنة اثنتين من الهجرة. والباء بمعنى «في»ء أي: نصركم الله في بدر. 

)١(‏ البيت لعمرو بن الإطنابة» وهو في الكامل للمبرد "/ ١١٤٠ء‏ والخصائص ؟/ 0*. ومجالس 
ثعلب ص 1۷ ومعجم الشعراء للمرزباني ص٩۰‏ والبحر ٤٦/۳‏ والمغني ص 2١178‏ ووقع 

في جميع هذه المصادر: وقولي كلما جشأت. . 

(۲) المحرر الوجيز ١/١١٠ء‏ والكشاف .45١/١‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/١‏ . 


انلكا GD‏ ا 


وات او حال من مفعول «نصركم»» و«أذلة» جمعٌ قل لذليل, واختير على 
«ذلائل» ليدلّ على قِلّتهم مع ذلتهم» والمراد بها عدم مال لا الذلٌ المعروف» 
فلا يُشكل دخول النبئ كله في هذا الخطاب إن قلنا به. 

وقيل: لا مانع من أن يراد المعنى المعروف» ويكون المراد: وأنتم أذلةٌ في 
أفين خيركوة وإن كنتم أعَّة ف في في أنفسكمء وقد تقدم الكلام على عددهم وعددٍ 
المشركين إذ ذاك. 

00 تَا أل باجتناب معاصيه والصبر على طاعته» ولم يصرّح بالأمر بالصبر 
اكتفاءً بما سَبّقَ وما لَحِقَّء مع الإشعار على ما قيل ‏ بشرف التقوى وأصالتهاء وكون 
الصبر من مباديها اللازمة لهاء وفي ترتيب الأمر بها على الإخبار بالنصر إعلام مان 
نَصْرّهم المذكور كان بسبب تقواهم» فمعنى قوله تعالى: طلْمَلَّكُمْ تَدْكُْونَ © » : 
لعلكم تقومون بشكر ما أنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه. 

ويحتمل أن يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمةٍ أخرى توجب الشكرء كأنه قيل: 

تقوا”'' لعلكم تنالون نعمة من الله تعالى» فتشكرونه عليهاء فوضع الشكر موضعٌ 
الإنعام؛ لأنه سببٌ له ومَُسْتَعْدٍ إياه. 

لإ تول زين ظرف ل اتَصَرَكم؛» والمراد به وقتٌّ ممتدّء وقُدّم عليه 
الأمر بالتقوى إظهاراً لكمال العناية. وقيل: بدلٌ ثان من «إذ غدوت». 

وعلى الأول يكون هذا القول ببدر» وعلى ذلك الحسن وغيره. وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبيٌ أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن رر بن 
جابر المحاربيّ يريد أن يمد المشركين» فشقَّ ذلك عليهم» فأنزل الله تعالى: #أأن 
كبك إلخ. فبلغت كُرزاً الهزيمة» فلم يمدٌ المشركين”". 

وعلى الغاني: يكون القول بأحدء وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن 
المخالفة» ولم يوجدا منهم» فلم يُمَدُواء ونسب ذلك إلى عكرمةء وقتادةً في إحدى 
الروايتين عنه. 


)0( في (م): فاتقوا الله. 
(۲) الدر المنثور 1۹/۲ وهو في مصنف ابن أبي شيبة 64 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 
٢‏ وابن أبي حاتم .۷٥۲/۳‏ 


الآية : ٠١١‏ و ينان 

وال يكنيك: أن يدك ديك َة “اض ين المي مل ® الكفاية: سد 
الحاجة» وفوقها الغنى» E‏ الزيادة على نفي الحاجة. 

والإمداد في الأصل: إعطاءٌ الشيء حالاً بعد حال» ويقال: مَذّ في السير: إذ 
استمرٌ عليه وامتدٌ بهم السير: إذا ظال واسكمر: وعن بعضهم: : ما كان بطريق 
التقوية والإعانة يقال فيه: د دة إمداداً» وما كان بطريق الزيادة يقال فيه : مده 
مدا وقیل : يقال : مده في الشرء وأمدّه في الخير. 

والهمزة لإنكار أن لا يكفيهم ذلك» وأ تی ب «لن» لتأكيد النفي بناء على ما ذهب 

ليه البعض» وفيه إشعارٌ بأنهم كانوا حينئذ كالآيسين من النصر لقلّة عددهم 
5 وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى 
من اللطف وتقوية الإنكار. 

و«أن يمذّكم' في تأويل المصدر فاعل ب «يكفيكم)» و«من الملائكة» بان أو 
صفة ل «آلاف» اول ت إليه . 


و«منزلين» صفةٌ ل «ثلاثة آلاف»» وقيل: حال من الملائكة» وفي وَضْفْهم بذلك 
إشارةٌ إلى أنهم من أشرف الملائكة» وقد أنزلوا على ما ذكره الشيخ الأكبر قدّس 
سدّه ‏ من السماء الثالثة» ودّكر سرّ ذلك في «الفتوحات»"") 

وقرىء: «منرّلين» بالتشديد؛ للتكثير أو للتدريج» وقرىء مبنيًا للفاعل من 
الصيغتين"» على معنى : منزلينَ الرعبَ في قلوب أعدائكم» أو النصر لكم . 

الھور علق كن العاء شن «ثلاثة»: وقد أسكنت في الشواذ وَوُقف 
عليها بإبدالها هاءً أيضاً*©؛ على أنه أجري الوصل مُجرى الوقف فيهماء ويُضعّف 
ذلك أنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. 


.۱٤/۱ )١( 

زفق هي قراءة ابن عامر. التيسير ص »4١‏ والنشر 7/7 757. 
(۳) القراءات الشاذة ص 77. 

- ٥٠/۳ والبحر‎ »507/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.١56/١ المحتسب‎ )5( 


ناكا GD‏ ا 


(iY‏ إيجابٌ لِمَا بعد «لن». أي : : بلى يكفيكم ذلك ثم وعدم الزيادة 
بالشرط فقال سبحانه وتعالى : إن تصوأ على مضض الجهاد وما ا 
رفوا ربكم بالاجتناب عن معاصيه وعدم المخالفة له فإويأنوكم أي : 
المشركون أو أصحاب كُرْزء كما قال الشعبي. 

فين فورم هذَه أصل الفور: مصدرٌ من فارَتٍ القِدْرٌ: إذا اشتدّ غليانهاء ومنه : 
إن شدَّة الحرٌ من فؤر جهنم:”"". ويطلق على الغضب لأنه يسه قَْرَ القدر» وعلى أول 
كل شيء» ثم إنه استّعير للسرعة» ثم أطلق على الحالة التي لا بء فيها ولا تَراخِيَء 
ل ا ل ار اد 

ونَظم إتيائهم بسرعةٍ في سِلْكِ شَرْطي الإمداد ومّدارَيه ‏ مع تحقق الإمداد 
لا محالة أسرّعوا أو ابورا -إيذاناً تسق شرعة لادا لا لتحقيق أصلهء أ 
بیان تحققه على أي حال ُرض على أبلغ وجه وآكليه؛ بت مقا داكي 
مُعلم تحقّقه تحققه على سائرها بالأؤلى» > فن هجوم الأعداء بسرعةٍ عة من مظان عدم ُحوق 
المدد عادةى فمتى عُلّقَ به تحقّقٌ قو الإمداد مع منافاته لااد لا محالة مع 
ما هو غيرٌ مُنافٍ لهء كذا قيل0", وربما يُفهم منه أن الإمداد المرب على الشرط 
في قوله تعالى : نرد رکم بحْمْسَةَ ءالفي م ن¿ المليكر» وقع لهم. وفي ذلك ردا 
زرد لأنَّ هذا الكلام إن كان في غزوة أحدء فلا شبهة في عدم وقوع ذلك 
ولا بِمَلَكِ واحد؛ لعدم وقوع الشرط» ولذا ولعت الهزيمة. وإن كان في غزوة بدر 
كما هو المعتمدء فقد 00 98 أنهم ا بهذه الخمسة الآلاف أو لا 
فذهب الشعبيٌ إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يُمَدُوا بهاء بناءً على تعليق اا 
بمجموع الأمور الثلاثة؛ وهي الصبر والتقوى وإيتاء“ أصحاب كُرْزء وقد ققد 
الأمر الثالث كما نقلناه أوَّلُء فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه 
فلم يوجد الإمداد المذكور كما صرّح به الشعبة* . 


. قطعة من حديث أخرجه أحمد (8081) عن أبي هريرة طب‎ )١( 
0 زفق هو قول أبي السعود في تفسيره‎ 

(*) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: وإتيان. 

(5) أخرج قوله ابن أبي شيبة ۳٥۸/٤‏ والطبري .7١/1‏ 


الآية : CEN? ٠٠١‏ اذى 


نعم ذهب جممٌ إلى خلافه» ولعله مَبّى صاحب القيل. لكو مقن :أن افيد 
القَوْر بما فُسْر به غيرٌ متعيّن» بل لم يوجد صريحاً في كلام السلف» والذي 
ذهب إليه عكرمة ومجاهد وأبو صالح مولى أمّ هانىء أنه بمعنى الغضب» فحيئئلٍ 
تكون «من؛ للسبيية» أي: يأتوكم بسبب غضبهم عليكم» والإشارةٌ إما لتعظيم 
ذلك الغضب من حيث إنه شديدٌ ومتمكن في القلوب» وإما لتحقيره من حيث 
إنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمودء فإنه إنما كان على مخالفة 
المسلمين لهم في الدين» وتسفيه آرائهم وذمٌ آلهتهم» أو على ما أوقعوا فيهم 
وحطّموا رؤوس رؤسائهم يوم بدر» وإلى الثاني ذهب عكرمة» وهو مبنيٌ على 
أنّ هذا القول وقع في أحد 

وذهب ابن عباس - فيما أخرجه عنه ابن جرير''' - إلى تفسيره بالسّفرء أي: 
ويأتوكم من سفرهم هذاء قيل: وهو مبنيٌ أيضاً على ما بُني عليه سابقه؛ لأنَّ 
الكفان في أغزوة أحد تدموا بك اتعبراقهم .حت لم بغر وا على المذينة : 0 
بالرجوع» فأوحى الله تعالى إلى نبيّه يكل أن يأمر أصحابه بالتهيّو لھم" ثم 
إن صبرتم على الجهاد واتقيتم SE‏ 
بخمسة آلاف من الملائكةء فأخذوا : فى الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار على ما كان 
بهم من الجراح. تأعين الت كيو تن دك ولاك لاخر نك فخاف 
المشركون إن رجعوا أن تكون العَلَبة للمسلمين» وأن يكون قد التأم إليهم مَن كان 
تأر عنهم» وانضمّ إليهم غيرٌهم» فدسُوا نُعيماً الأشجعيّ حتى يصدَّهم بتعظيم 
أمر قريش» وأسرعوا بالذهاب إلى مكة» وكفى الله تعالى المسلمين أمرهم 
وال رة 


ثم إن تفسير الور بالسفرء مما لم نظفر به فيمأ ب بين أبدينا من الكنت 
اللغوية› فلعل الفور بمعنى: الحال التي لا بطء ا وهذا التفسير بيان 
لحاصل المعنى . 


)۱( في تفسيره ۳/٦‏ 
(۲( في (م) : إليهم . 


0 TT E SEE 
وجههم» وليس بنصٌ فيما ذهب إليه متأخُرو المفسرين أصحابٌ القيل؛ لأنه يحتمل‎ 
أن يكون المراد من الوجه: الجهة التي يقصدها المسافرء» ويحتمل أن يكون من‎ 
وجه الدهر بمعنى أُوَّلِهِ . اللهمّ إلا أن يقال: إنه وإن لم يكن نضّاء لكنه ظاهرٌ قريبٌ‎ 
الخ لان كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة؛ وإن جاء في اللغة» إلا أنَّ كون‎ 
القّور كذلك في حيّز المنع» ولاك كريه مع وعد حمر بمعنى أوَلِه يَرْجِعْ إلى‎ 
ما قالواء فتدبر.‎ 

واعلم أنَّ هذا الإمداد وقع تدريجاً» فكان أزَّلاً بألفٍ. ثم صاروا ألفين» ثم 
يور نوك الافبات جار ا لاحر لمان ا 
يمددكم بتمام خمسة آلاف» وإليه ذهب الحسن. 


وقال غيره: كانت الملائكة ثمانية آلاف» فالمعنى: يُمدِدْكم بخمسة آلاف أخَر. 


1 0 مين 09* من التسويم: وهو إظهارٌ علامة الشيء. والمراد: ا 
أنفسّهم EL.‏ وقد اختلفت الروايات فى ذلك» فعن عبد الله بن الزبير أن 
الزبير كان عليه عمامةٌ صفراء مُعْتَجراً بهاء فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر . 

وأخرج ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس أنه قال: كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم› ويوم حنين عمائم حمر" . 
وفي روايةٍ ية أخرى عنه» لكن بسند ضعيف: أنها كانت يوم بدر بعمائم سود» 


ويوم ا بعمائم حمر . 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: كانت 


)١(‏ قوله: إلى ليس في (م). 

(۲) أخرجه الطبري 77/7 ۳۷ عن عبد الله بن الزبير» وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٠٠١١/۳‏ 
عن عروة بن الزبير. 

(*) في الأصل و(م): بيض... حمرء والمثبت من المصادرء والخبر في سيرة ابن هشام 
۱ والمعجم الكبير »)١7١465(‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور .9٠/7‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)١١5179(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳۲۷/١‏ فيه 
عبد القدوس بن حبيب وهو متروك.اه. ونقله المصنف عن الدر المنثور 59/7 7٠١‏ 


الآية : 171 4213 موا ا انز 
سيما الملائكة يوم بدر الصّوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها . 
وكانوا ‏ كما قال الربيع - على خيل بتي 


وأخرج ابن أبي حاتم“ عن أبي هريرة أنهم كانوا مسوّمين باليِهُن الأحمر. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا معلّمين» مجزوزةً أذنابٌ 
خيولهم ونواصيهاء فيها الصوف والعِهْن”” . 

ل ا ل US‏ وهذا 
على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم : «مسوّمين» بكسر الواو”* “0 وأما على ر 
الباقين : «مسرّمين» بفتح الواو على أنه اسم مول يل العراة به : معلّمِينَ من 
جهة الله تعالى. وقيل: مرسّلين مطلقين»› ومنه قوله : ناقةٌ سائمٌ أف مرسّلةٌ في 
المرعى» وإليه ذهب السُّدّيٌ. والمتبادر على هذه القراءة أنَّ الإسامة لهم» وأمًا أنها 
كانت لخيلهم فغيرٌ ظاهر. 

وما جَعَلَهُ أ أي : الإمداد المفهومٌ من الفعل المقدّر المدلولٍ عليه بقوة 
الكلام» كأنه قيل: فأمدّكم اله تعالى بما ذكر» وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد 

جإل نك تخ». 

وقيل: الضمير للوعد بالإمدادء وقيل: للتسويمء أو للتنزيل» أو للنصر المفهوم 
من انْصّركم) السابق» ومتعلّقٌ البشارة غيره. وقيل: للإمداد المدلول عليه بأحد 
الفعلين» والكل ليس بشيء كما لا يخفى. 

والبشرى إما مفعولٌ له» و«جَعَلَ» متعدّية لواحد» أو مفعولٌ لها إن جعلت 
متعدية لاثنين» وعلى الأول الاستئناء مفرَّعْ من أعمّ العللء أي: وما جعل إمدادكم 
بإنزال الملائكة لشيءٍ من الأشياء» إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرون» وعلى الثاني : 
مفرّعٌ من أعمٌ المفاعيل» أي: وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء إلا بشرى لكم. 


. ۷٥٤/۳ مصنف ابن أبي شيبة 2751/7 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.۷٥٤/۳ (؟) في تفسيره‎ 

(۳) تفسير الطبري 84/5" 6". 

(5) التيسير ص »4١٠‏ والنشر ۲٤١/۲‏ وقرأ بها أيضاً من العشرة يعقوب. 


و انل GD‏ الآية : ١75‏ 


والجملة ابتداء كلام غيرٌ داخل في حيّر القول» بل مسوقٌ من جنابه تعالى لبيان 
أن الأمينات الظاهرة بمعزل عن التاثير يدوة [ذله سيحاته وتعالق+ فان حقيقة النصر 
جحل بح ام لش e‏ 0 عد قدا نا Ee‏ 
وهي معطوفةٌ على فعل مقدّرٍ كما أشرنا إليه. 

ووجّه الخطابّ نحو المؤمنين؛ تشريفاً لهم وإيذاناً بأنهم هم المحتاجون 
لِمَا ذكرء وأما رسوله كَل فغنينٌ عنه بما منّ به عليه من التأييد الروحاني والعلم 
الربّاني . 

لمن لويم به أي : ولتَسْكُنَ قلوبكم بالإمدادء فلا تخافوا كثرةً عَدَدٍ 
العدو ول د وهذا إِمَا معطوفٌ على «بشرى» باعتبار الموضعء وهو 
كالمعطوف عليه علَّةٌ غائيةٌ للجَعْل» إلا أنه صب الأول لاجتماع شرائطه؛ ولم 
ينصب الثاني لفقدانها”" . وقيل : للإشارة. أيضاً إلى أصالته في العِلّيّة وأهميتِه في 


حبرم ت ع 


نفسه» كما في قوله تعالى : ول كبرها وزينة4 [النحل : 4ا. 

وإما متعلّقُ بمحذوفي معطوفي على الكلام السابق» أي : ولتطمئن قلوبكم به 
َل ذلك» وهو أولى من تقدير «بشّركم» كما فَعَلَ أبو البقاء"» والثاني متعينٌ على 
الاحتمال الثاني في الأول. 

e‏ لر أ ي : على الإطلاق» فيندرج فيه النصر المعهود وشو أو ل 
ِن عند ألو المودع في الأسباب بمقتضى الحكمة 5 قوةٌ لا تؤتّر إلا بهء أو: وما النصر 
الو من مده سا نه وا ال لال ُصارى أمرهم ما ذكر 
من البشارة وتقويةٍ القلوب» ولم يقاتلوا. أو: لأنَّ فُصارى أمرهم أنهم قاتلوا 
بتمكين الله تعالى لهم» ولم يكن لهم فعلٌ استقلالاًء ولو شاء الله تعالى ما فعلواء 
على أنَّ مجرّد قتالهم لا يستدعي النصرء بل لابدٌ من انضمام ضَعْف المقابلينَ 
المقاتلينٌَ» ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليهم» فحيث أَصْعَفَ وقرّى ومَكن وما مكن» 
وبه حصل النصرء كان ذلك منه سبحانه وتعالی» والآيةٌ على هذا لا تكون دليلاً لمن 


.51/7 وهو اختلاف الفاعل؛ لأن فاعل «بشرى» هو الله؛ وفاعل «تطمئن؟ هو «قلوبكم». البحر‎ )١( 
. ۱۱۹/۲ (؟) في الإملاء‎ 


الآية 1١١ ١:‏ مو آلا 
زعم أنَّ المسبّبات عند الأسباب لا بهاء وقد مر تحقيقه”'» فتذگر. 
۰ 35 5 ي 8 
وكذا لا دليل فيها على وقوع قتالهم ولا على عديه؛ لاحتمالها الأمرين» وبکل 
قال بعض. والمختار ما روي عن مجاهد: أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته ياء 
إلا في غزوة بدرء وإنما حضروا في بعضها بمقتضّى ما عَلِمْ الله تعالى من 
- ب 
المصلحة» مثل حضورهم جلى أهل الذكرء وربما أعانوا بغير القتال كما صنعوا في 
غزوة أحد على قول؛ فعن ابن اسحاق أنَّ سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحدء 
وفئّى شاب كان ينبل له» كلما فني النَّبْل أتاه به وقال له: ارْم أبا إسحاق ارم 
أبا إسحاق» فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم يُعرف”". 
وأنكر أبو بكر الأصمّ الإمداد بالملائكة» وقال0": إِنَّ الملك الواحد يكفي في 
إهلاك سائر أهل الأرضء كما فعل جبريل عليه السلام بمدائن قوم لوط فإذا 
حضر هو مأموراً بالقتال» فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ 


وأيضاً : أي فائدة فى إرسال سائر الملائكة معهء وهو القوي الأمين. 

واا إن أكابر الكفار الموجودين في غزوة القتال قال كلّ منهم من الصحابة 
معلوم» ولم يُعلم أن أحداً من الملائكة قتل أحداً منهم. ) 

وأيضاً: لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم الناس أو لاء وعلى الأول يكون 
المشامّد من عَسكر الرسول بي في غزوة بدر ألوفاً عديدة» ولم يقل بذلك أحدء 
وهو أيضاً خلافٌ قوله تعالى: «رِيْمَيلْكُمْ ن أيه [الأنفال: 44] ولو كانوا في 
غير صورة ابن آدم لزِمٌ وقوعَ الرعب الشديد في قلوب الخلق» ولم ينقل ذلك» ولو 
كان لتقل البنّة. 

وعلى الثاني : يلزم حر الرؤوس وتمزيق البطون ونحو ذلك من الكفار» من غير 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: او عَلَ الا جج الْبَيْتٍ». 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 507/7 27017 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷٠/١‏ 
لعبد بن حميد» وابن إسحاق المذكور هو عمير بن إسحاق مولى بني هاشم» والخبر مرسل. 

(۳) ينظر كلامه والرد عليه في تفسير الرازي ۸/ ۰۲۲۷-۲۲۹ واللباب لابن عادل الحنبلي ٥١۱۸/١‏ 
وغرائب القرآن للنيسابوري 08/4. 


١75 ١ الآية‎ CED سالات‎ 


مشاهَدة فاعلٍ لهذه الأفعال». ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات» وقد وقع بين 
جمعين؛ سالم ومكسّرء فكان يجب أن يتواتر ويَشْتَهر لدى الموافق والمخالف» 
فحيث إنه لم يَشْتَهِره دلَّ على أنه لم يكن . 

وأيضاً: أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساماً 
لطيفةً هوائيةً تعذّر ثبوهم على الخيل . انتهى . 

ولا يخفى أنَّ هذه الشّبه لا يليق إيرادٌها بقوانين الشريعة» ولا بمّن يعترف بأنه 
تعالى قادرٌ على ما يشاء فكَّالٌ لما يريدء فما كان يليق بالأصمٌ إلا أن يكون أخرس 
عن ذلك؛ إذ نص القرآن ناطق بالإمداد» ووروده في الأخبار قريبٌ من المتواتر› 
فكأنَّ الأصعَّ أصم عن سماعه» العم و رباعه» وقد روى عبيد بن 
غ قال لكا رخدت قري من اجه جوا ما افاج يبنا لفون 
ويقولون: لم نَرَ الخيل البق ولا الرجال البيض الذين كتا نراهم يوم بدر. 

والتحقيق في هذا المقام كما قال بعض المحققين”": أن التكليف ينافي 
الإلجاءء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة 
بملَّكِ واحد» بل بأدنى من ذلك» بل بلا سبب» وكذا هو قادرٌ على أن يجبرهم 
على الإسلام ويقسرهم» لكنه سبحانه أراد إظهارٌ هذا الدين على مَهَلِ وتدريج؛ 
وبواسطة الدعوة» وبطريق الابتلاء والتكليف فلا جَرَمّ أجرى الأمور على 
نا أجرىء كله المد على ها اولي ول ال في الآخرة لارو واا تدهم 
كثيرٌ من تلك الشبه. 

وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفهم» وهو حين 
نزول البأسء فلا جَرّم أَظهّرٌ الله تعالى القدرةً وجَعَلَّ عاليّها سافِلّهاء وفي غزوة أحد 
كان الزمان زمان تكليف» فلا جَرّمَ أظهرٌ الحكمة ليتميّز الموافق عن المنافق» 


(۱) ينظر حديث ابن عباس عند مسلم (۱۷۹۳)ء اونظ أيفا ما وردمن أخبار 
في نزول الملائكة يوم بدر في تفسير القرطبي 0 وما بعدها. 

(۲) في الأصل و(م): عبد بن عمير»ء والمثبت من مغازي الواقدي 2774/١‏ وغرائب القرآن 
4 وتحرف في تفسير الرازي 4 إلى : عبد الله بن عمرء وفي اللباب ٠٠۹/٩‏ 
إلى : عبد الله بن عمير. 

(۳) هو النيسابوري في غرائب القرآن ٥۸/٤‏ . 


الآية : iD ١7‏ سال 


لات هن المقطرفة ول اجى الا كبيا كنا أجرئ قو يدر أف أن قي 
الأمر إلى حدٌّ الإلجاءء ونائّى التكليف ونوط الثواب والعقاب. 

ثم لا يخفى أنَّ الملائكة إما أجسام لطيفة تورات وإما أرواح شريفة قاس 
وعلى التطديرين ليع اهارن الي و اذل سناد مو يشير الفلا العين وتبدّلٍ 
الماهية» كما قال ذلك العارفون من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في 
صورة دحية الكلبي” . 

زفقل حا م وكوش تان الل الأعلن ما صح يِن تجلّي الله تعالى 
لأهل ار فيقول لهم: أنا ربكمء > فینکرونه› فان الک ني تلك 
القضية ا مع أن الله تعالى رق وراء ذلك» وهو سبحانه في ذلك التجلّي 
باقي على إطلاقه» حتى عن قيد الإطلاق. 

ومن سلَّم هذا ولا يسلّمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يُشْكِلْ عليه الإمدادٌ 
بالملائكة» وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليهاء حَسّْبّما تقتضيه الحكمة 
الإلهية والمصلحة الربّانية» ولا يلزم من ذلك رؤية کل ذي بصر لهمء لجوازٍ 
إحداث أمرٍ مانع عنها؛ إما في الرائي. أو في المَرْئيٌء ولا مانع من أنهم يرون 
أحياناً ويحْفَوْنَ أحياناً» ويُرى البعض ويَحْمَّى البعض» وزمامٌ ذلك بيد الحكيم 
العليم» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والشيءٌ متى أمْكُن وورد به النصٌ عن 
الصادق وجب قبوله» ومجرّدُ الاستبعاد لا يجدي نفعاًء ولو ساغ التأويل لذلك 
لزم تأويل أكثر هذه الشريعة» بل الشرائع بأسرهاء. وربما أفضى ذلك إلى أمر 
عظيم» فالواجبٌ تسليم کل ممكن جاء به الب بي وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته 
إلى الله مالي 

امز أي: الغالب الذي لا يُغْالّب فيما قضى به» وقيل : القادر على انتقامه 

من الكفار بأيدي المؤمنين» وفي إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالى يدان بعلة 
اختصاص النصر به سبحانه. 


)١(‏ ينظر حديث جابر عند أحمد :)١1089(‏ ومسلم :)١70(‏ وحديث أم سلمة عند البخاري 
c«(TITT)‏ ومسلم »)5551١(‏ وحديث ابن عمر عند أحمد (/0861). 


٠١۷ ١ الآية‎ (EAD دوذ الچ‎ 


کر © أي: الذي يضع الأشياء مَرَاضِعَهاء ويفعل على ما تقتضيه 
الحكمة في سائر أفعاله» ومن ذلك نصره للمؤمنين بواسطة إنزال الملائكة» وفي 
الإتيان بهذا الوصف رد على أمثال الأصم في إنكارهم ما نطقت به الظواهرء 
فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم . 

وقح رئا م ال گرا مععلّقٌ بقوله تعالى: : (ولقد تصركم اله بذر) 
وما بينهما تحقيقٌ لِحَمَيّه بيان لكيفية وقوعه» وإلى ذلك ذهب جممٌ من المحققين» 
وهو ظاهرٌ على تقدير أن يُجعل «إذ تقول» ظرفاً ل «نصركم» لا بدلاً من «إذ غدوت» 
لئلا يفصل بأجنبيّ» ولأنه كان يوم أحد. 

والظاهر أنَّ هذا في شأن بدرء والمقصورٌ على التعليل بما ذكر من البشرى 
والاطمئنان إنما هو الإمداد بالملائكة على الوجه المذكورء فلا يقدح في تعليل 
أصل النصر بالقطع وما عُطف عليه. 

وجُوّز أن يتعلّق بما تعلّق به الخبر في قوله سبحانه : وما لر إل ن عند أنه 
على تقدير كونه عبارةٌ عن النصر المعهود, والمعلّلُ بالبشارة والاطمئنان إنما هو 
الإمداد الصوري, لا ما في ضمنه من النصر المعنوي الذي هو ملاك الأمر وعمودٌه. 

وقيل: هو متعلّقٌ بنفس النصر"» زا عليه بألا بيع ما اين الفضل بين 
المصدر ومعموله بأجئبيٌ هو الخبر د لكر سداد الفح ك ونا 
0 المخصوص المعلّل بعلَّةَ معيّنة على الحصول من جهته تعالى» وليس المراد 
إلا قَضْرٌ حقيقة النصر كما في الأولء أو النصر المعهود ‏ كما في الثاني على 
ذلك. E e‏ مَعَلَ ذلك التدبير 8 أمدّكم 
بالملائكة ‏ ليقطعء منقطعٌ عن القبول. 

والقطع: الإهلاك» والمراد من «الظرّف» طائفةٌ منهم؛ قيل: ولم يعبّر عن تلك 
الطائفة بالوسط بل بالكرّف؛ لأنَّ أطراف الشيء يُتوصّل بها إلى توهينه وإزالته. 

وقيل: لأنَّ الطرف أقربٌ إلى المؤمنين» فهو كقوله تعالى : ظتَئِنُوا لدت 
بوتکم يت الْحكُئَار؟4 [التوبة: .]٠۲۳‏ 


(۱) في الأصل و(م): الصبر. والمثبت من تفسير أبي السعود ۲/ ۸۲ والكلام منه. 


الآية : ٠ ٠١١‏ سو يناك 


وقيل : للإشارة إلى أنهم كانوا أشرافاًء ففي «الأساس»: هو من أطراف العرب 
أي : أشرافها”"' . 
ولعلّ إطلاق الأطراف على الأشراف لتقدّمهم في السّيره ومن ذلك قالوا: 
الأطزاك معازل الآشراك: قلا يرد أن الوسط أيضا تشعر بالشرف» فالمعسن: 
هلك صناديدٌ الذين كفروا ورؤساءهم المتقدّمين فيهم بقثْلِ وأشرء وقد وقع ذلك 
في بدر كما قال الجن والربيع وقتادة. فقد قُتل من أولئك سبعون زاس سحو 
واعتبار ذلك في أُحدٍ حيث قُتل فيه ثمانية عشر رجلاً من رؤسائهم» قولٌ لبعضهم» 
وقد استبعدوه كما أشرنا إليه. 
لأر ْم أي : يخزيهم. قاله قتادة والربيع» ومنه قول ذي الرّمة: 
لم أشي من تجن لم أن مولن “كن ر سن مسرو روت 
وقال الجبّائنُ والكلب: أي: يردّهم منهزمين. وقال السدّي: أي : يلعنهم . 
وأصل الكبت: الغيظ والغمٌ المؤثرء وقيل: صَرْعَ الشيء على وجهه. 
وقيل: إِنَّ «كَبَتَهُ» يكون بمعنى: كَبَدَُ أي: أصاب كَبِدَّه؛ ك «رآه» بمعنى : 
أصاب رثته» ومنه قول المتنبى : 
لأكبتٌ حاسداً وأرى عدا كاأنهماودَاعُك والرّحيل'”" 


شرق 


والآية محمولةٌ على ذلك ويؤيّد هذا القول أنه قرىء: «أو یکدی ۲“ 

و«أو» 0 دون الترديد؛ لوقوع الأمرين 

فنقلبوا حيبي 9 € أي : فينهزموا منْمَواعي الآمال» فالخيبة انقطاع الأمل» 
وفرّقوا بينها وبين اليأس بأنَّ الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل» واليأس يكون بعده 
وقبله» ونقيض الخيبة الظَّفَّره ونقيض اليأس الرجاء. 


)١(‏ أساس البلاغة للزمخشري (طرف). 

() لم نقف عليه في ديوانه» وهو في سيرة ابن هشام ٠١8/7‏ برواية: ما أَنْسَ من شجن لا أَنْسَ 
موقفنا. . . 

(۳) دیوان المتنبى ۱۳٣/۲‏ . 

(4) البحر المحيط .٠۲/۳‏ 


انا GD‏ الآية :114 

هلد لك ين الْأمْرِ سىء أخرج غير واحد أن رَبَاعِيَةَ رسول الله ية السفلى 
سالم مولى أبي حذيفة ‏ أو علي كرّم الله تعالى وجهه ‏ يغسل الدمء والنبيُ يكل 
يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيُهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية20. 
قال رسول الله اة يوم أحد: «اللهم الْعَنْ أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن 
هشام» اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية: 
ولس لك ين الأمرِ شىء إلخ. فتيب عليهم كله . 

وعن الجبّائى أنه بل استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار لما آَذّوْه ‏ حتى 
إنه ية صلى الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح» وصلى المسلمون وراءه قعوداً - 
فلم يؤذن له» ونزلت هذه الآية”" . 

وقال محمد بن إسحاق والشعبئٌ : لما رأى النبنٌ ية والمسلمون ما فعل الكفار 
بأصحابه وبعمّه حمزة» من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكيرء قالوا: لئن 
أدالنا الله تعالى منهم لنفعلنّ بهم مثلّ ما فعلوا بناء ولنمثّلنَ بهم مُثْلةَ لم يمتها أحدٌ 

(€) 5 

من العرب قط. فنزلت7؛ 5 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ولكن دون ذكر على وله ابن سعد 7/ 45» وعبد الرزاق 171/1١‏ والطبري 
5 عن قتادة مرسلاً . وأصله عند أحمد »)۱۱۹۵٩(‏ ومسلم (۱۷۹۱) من حديث أنس بن 
مالك وهه . والرباعية» كَمّانية : السّنٌَّ التي بين الثنية والناب. القاموس المحيط (ربع). 

(۲) أخرجه أحمد (07174) من طريق سالم عن ابن عمر» والبخاري (4070) عن سالم مرسلاً» ولیس 
فيهما ذكر أبي سفيان» وأخرجه البخاري (4059).» والنسائي في الكبرى )٠1١٠١9(‏ دون ذكر 
الأسماءء وأخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ دون ذكر سهيل» ونقله المصنف عن الدر المنثور .۷١/۲‏ 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان 3/4 . 

(:) ذكره بنحوه عن ابن إسحاق ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 0751/1 والذي في 
سيرة ابن هشام ۲/ 45-95 عن ابن إسحاق أن هذا هو سبب نزول قوله تعالى: ورلن 
اَم فَمَاقبوا ينل مَا غوسم ب [النحل: ١۱۲]ء‏ وكذا أخرجه الطبري 4١7-1407/١5‏ 
عن الشعبي» وهذا هو المشهور في هذه المسألة» ينظر حديث أبي بن كعب عند الترمذي 
»)۳٠۲۹(‏ وحديث أبي هريرة وابن عباس في دلائل النبوة للبيهقي ۲۸۸/۳ وأسباب النزول 
للواحدي ص 147-1940 


الآية GID ٠١۸ ٠‏ يوا نلک 


أصحابه يوم أحد» فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب فا ونزلت هذه الآية 8 
وهذه الروايات كلها متضافرةٌ على أنَّ الآية نزلت في أحدء والمعوّل عليه منها 
أنها بسبب المشركين . 

E‏ حك عون وذلك أن رسول الله َة أرسل 
أربعين» وقيل : سبعين رجلاً من قرَاء أصحابه» وأمّر عليهم المنذر بن عمروء إلى 
م سن فى برالسن O‏ ليا الناسَ القرآن والعلم» فاستصرخ 
عليهم عدو الله عامر , بن الطفيل. قبائل من سليم؛ > من عصية ورعل وذكوان» فأحاطوا 
بهم في رحالهمء فقاتلوا جتى قُتلوا من عند آخرهم» إلا كعبّ بن زيد أخا بني 
النجار فإنهم تركوه وبه رَمَقّء فلمًا علم بذلك رسول الله يي وَجَد وَجداً شديداً» 
وقَنتَ عليهم شهراً يلعنهم» فنزلت هذه الآية» فترك ذلك والمعنى: ليس لك من 

و 5 عم أو 21 4 مدب عطفث إما على «الأمر» أو على «(شيء) بإضمار 
«أنْى أي الينين لك من أمرهم' “ أو من التوبة عليهم» > أو من تعذيبهم شيءٌ. 
أو: ليس لك من أمرهم شي» أو التوبةٌ عليهم» أو تعذيبهم. 

اوفرقوا , بين الوجهين : بأنه على الأول سَلَّبَ ما يتبع التوبة والتعذيب منه لا 
بالكلية ؛ من القبول والرّدٌ والخلاص من العذاب والمنع من النجاة. 

وعلى الثاني سَلَْبَ نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام» يعني 
لا يقر أن يجبرهم على التوبة ولا يمنعهم عنهاء ولا يقدرٌ أن يعذّبهم ولا أن يعفر 
عنهم» فن الأمور كلها بيد الله تعالى . 

)١(‏ ذكره ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ۷٠۲/۲‏ وعزاه للثعلبي. 
زفق ذكره عن مقاتل مختصراً الحافظ في العجاب ۷01/۲« وأصله في البخاري ›)٤٥٦١(‏ 
ومسلم (575) من حديث أبي هريرة وَهء والقصة دون ذكر الآية أخرجها البخاري 

. من حديث أنس اه‎ )٤۰۹۰( 

(0) بعدها في الأصل و(م): شيء» والمثبت من البحر “/057. والكلام منهء ومثله في الدر 

المصون ”/ 797. 


و إعناى GID‏ الآية + 1١74‏ 
وعلى التقديرين هو مِن عَظفِ الخاصٌ على العام كما قال العلامة الثاني - 
وتعقّبه بعضهم بأنَّ هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن» ولك أن تجعله بمعنى 

التكليف والإيجاب» أف ليس ما تأمرهم به من عندك» وليس الأمر بيدك» 


ولا التوبةٌ ولا التعذيب» فليس هناك عطفٌ الخاصٌ على العام. وفيه أن الحمل 
على التكليف کلت والحمل على الشأن أرفع كان 


ونقل عن الفراء وابن الأنباري”'' أنَّ «أو» ب بمعنى «إلا أن»» والمعنى اس للت م 
أمرهم شية إلا أن يتوب الله تعالى عليهم بالإسلام فتفرح» أو يعذّبهم فتشتفي بهم. 

واا ما كان» فالجملة كلام مستأنفٌ سيق لبيان بعض الأمور المتعلّقة بغزوة 
أحد أو ما يشبههاء إثر بيان ما يتعلّق بغزوة بدر» لما بينهما من التناسب من حيث 


إن كلا منهما مبنيٌ على اختصاص الأمر كله بالله تعالى» ومبنيٌ على سه عمّن 
00 
سواه 


وقيل: إن كل ما فى هذه الآيات فى غزوة أحد على ما أشرنا إليه. 

وقيل: إِنَّ قوله تعالى: «أو يتوب» إلخ عطفٌ على «ينقلبوا»» أي: يكون ثمرةٌ 

أو عطفٌ على «يكبتهماء واليس لك من الأمر شيء» اعتراض وَسّط بين 

8 #4 امو 0 

المعطوف عليه المتعلق بالعاجل» والمعطوفي المتعلق بالآجل» لتحقيق أن لا تأثير 
للمنصور إِنْرَ بيان أن لا تأثير للناصرين» وتخصيصٌ النفي برسول الله يل على طريق 
تلوين الخطاب؛ للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أؤلى» وإنما خصٌٌ 
الاعتراض بموقعه؛ لأنَّ ما قبله من القَّطع والكَبْت من مظان أن يكون فيه 
لرسول الله ية ولسائر مباشري القتال مدخلٌ في الجملة» والمعنى: إن مَالِكَ أمرهم 
على الإطلاق ‏ وهو الله تعالى ‏ نَصَرَكُم عليهم ليُهلكهم أو يَخْبتّهم؛ أو يتوبٌ عليهم 
)١(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 74؟» والبيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري 

1/۲. 
زفق في تفسير أبي السعود 4 (والكلام منه) : ومنبىء عن سلبه عمن سواه. 


الآية : iD ٠١۸‏ سالچ 


إن أسلمواء أو يعذّبهم إن أصرُواء وليس لك من أمرهم شية» إِنْ أنت إلا عبد مأمور 
بإنذارهم وجهادهم . 

والمراد بتعذيبهم : التعذيبٌ الشديد الأخروي المخصوص بأشد الكمّرة كُفْراً 
وإلا فمطلق التعذيب الأخروي متحدَّقٌ فى الفريقين الأولين. وحَمْلّه على التعذيب 
الدنيويٌ بالأسر واستيلاء الان ا ادف المشبادر مق العحذيي غل 
الإطلاق» وكذا لا يلائم ظاهرٌ قوله سبحانه: نهم لب ®4 فإنه في مقام 
التعليل لهذا التعذيب» وأكثر ما يعلل به التعذيبٌ الأخروي. نعم حَمْلّه على 
التعذيب الدنيوي أوفق بالمعنى الذي ذكره الفرّاء وابنٌ الأنباري؛ لأنَّ التشمّي في 
الغالب إنما يكون في الدنيا. 

ونم التوبة والتعذيبٍ الأخرويّ في سلك العلّة الغائيّة ية للنصر المترتبة عليه في 
الوجود» من حيث إن قبول توبتهم فرع تحققها الناشىء من عِلْوهم ؛ بحقية الإسلام 
بسبب غلبة أهله المترئبة ية على النصر الذي هو من الآيات الغرٌ المحجّلة» وأنَّ تعذيتهم 
المذكور شيءٌ مسب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحقٌّ على الوجه المذكورء 
كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى : ھلک من حا عن بیو یی من مت عن بين » 
[الأنفال: ؟4] وإن قُسّر بالأسر مثلاً كان أمرُ التسيّب مكشوفاً لا وِرْيةَ فيه. 

واستَشْكَلتٌ هذه الآية بناة على أنها تدلّ ‏ على ما في بعض الروايات ‏ على 
أنه َة كان فَعَلَّ فعلاً ومُنع منه: بأنه إن كان ذلك الفعل من الله تعالى فكيف مته 
منه» وإن لم يكن فهو قادح بالعصمة ومنافي لقوله تعالى : هوا يق عِنِ ألو 
[النجم: 7]. 

وأجيب: بأنَّ ما وقع كان من باب خلا الأؤْلى نظراً إلى منصبه بل والنهئ 
المفهوم من الكلام من باب الإرشاد إلى اختيار الأفضل» ولا يُعدٌ ذلك من الهوى 
في شيءٍ بناءً على القول بأنه يصح للنبيّ أن يجتهد ويعمل بما أدّى إليه اجتهاده 
الماذون بل ٠‏ 

وجُوّز أن يكون ذلك الفعل نفسّهُ عن وحي وإذن من الله تعالى له ية به» وأنَّ 
النهي عن ذلك كان نسخاً لذلك الإذن. 

E‏ كان لا ينافي العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فافهم. 


سالچ GID‏ الآية : ٠١۹‏ 
ریہ ما فى ألتَموتٍ وما فى الأرْضٍ» كلامٌ مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية 
جميع الكائنات به تعالى» إثر بيان اختصاص طرفي من ذلك به عرَّ شأنه؛ تقريراً 
لِما سيق و نكا له» وتقديم الخبر للقَضْر. و«ما» عامةٌ للعقلاء وغيرهم اء أي : 
ليان ها في عند لومي أو ما في هاتين الجهتين مُلكاً ويلكاً وحَلْقاً 
واقتداراًء لا مدخل لأحدٍ معه في ذلك» فالأمر كلّه له» يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد. 


يعفر ES‏ فلا يعاقبه على ذنبه فضلاً منه 
و و س 


وَيُمَزْبُ من ا أن 55 عدلاً منه 
وإيثارٌ كلمة «من» ذ فى الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء» 
وتقديم المغفرة ES‏ "لتيب بارا رت لق وسو مدال شا لقي 
وظاهر الآية يدل على أنَّ مغفرة الله تعالى وتعذييهُ غيرٌ مقيّدِين بث بسىء » بل قد 
يُذّعى أن التقييد منافي للسّوق؛ إذ هو لإثبات أنه سبحانه المالكُ على الإطلاق» فله 
أن يفعل ما يشاءء لا مانع له من مشيئته» ولو كانت مغفرثه مقيّدةٌ بالتوبة وتعذيبة 
0 لم يكن فاعلاً لما يشاءء بل لِمَا تستدعيه التوبة أو الظلم» ٠‏ فالآية ظاهرة في 
ني نفى الوجوب على الله تعالى » وأنه يجوز أن يغفر سبحانه للمذنب 5-5 المصلح. 
وذهب المعتزلة إلى أنَّ المغفرةً مشروطةٌ بالتوبة» كَمَن”" لم ينب لا يجوز أن 
يغفر له أصلاً» وتمسّكوا في ذلك بوجهین : 
الأول: الآياتٌ والأحاديث الناطقةٌ بوعيد العصاة. 
الثاني : أنَّ المذنبٌ إذا علم أنه لا يُعافّبِ على ذنبه» كان ذلك تقريراً له وإغراءً 
للغير عليه» وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. 
وحَمّلوا هذه الآيةَ على التقييدء وحَصّوا أمثالها من المطلقات بالصغائرء أو 
الكبائر المقرونة بالتوبة» وقالوا: ان المراد: يغفر لمن يشاء إذا تاب. وجعلوا 


)1( في (م): المؤمنين. 
(۲) في الأصل: فما. 


الآية : ٠٠١‏ ناكا 
ماج 12222 ١: : <2 ١١١2222222‏ ]يت 


i 


القرينة على ذلك أنه تعالى عَّبٍ قوله سبحانه : (أوْ يُمَذْبَهُمُ) بقوله جل شأنه : (قِنَهَمَ 
كيئرت) وهو دليلٌ على أنَّ الظلم هو السبب الموجب» فلا تعذيبٌ بدونه ولا مغفرة 
مع وجودهء فهو مفْسّرٌ ل «مَن يشاء». 

وأيّدوا كول المراد ذلك بما روي عن الحسن في الآية : يغفر لمن يشاء بالتوبة» 
ولا يشاء أن يخفر إلا للتائيين» ويعذّبٌ مّن یشاء ولا يشاء أن يعذّب إلا المستوچيين و 
وبما روي عن عطاء : يغفر لمن يتوب إليه””. ويعذّب مَن لَقِيَهُ ظالماً . 

والجماعة تمسّكوا بإطلاق الآيات» وأجابوا عن متمسّك المخالف: 

أكااعن الأول : فاد تلك الآياك والأحاديث على 'تقدير عمزمهاء إِنما تدل 
على الوقوع دون الوجوب» والنزاع فيه» على أنَّ كثرةً النصوص في العفو تُخصّص 
المذنب المغفورٌ عن عمومات الوعيد. 

وأما عن الثاني : فبأنٌ مجرّد جواز العفو لا يوجب ظنّ عدم العقاب» فضلاً عن 
الجرايد ركنا يرط لجرا اشر العام يعرم لعل نيزو احفر .راود اي 
الوعيدء المقرونة بغايةٍ من التهديد ترجّح جانبٌ الوقوع بالنسبة إلى كل واحدء 5 
به زاجراً» فكيف يكون العلم بجواز العفو تقريراً وإغراءً على الذنب مع هذا الزاجر؟! 

وأيضاً إِنَّ الكثير من المعتزلة خصٌّوا مغل قوله تعالى: لن أله يعفر لذب 
جياه [الزمر: 07] بالصغائر» فلو كان جوا العفو مستلزماً ‏ كما زعموا ‏ للعلم 
بعدم العقاب» لزم اشتراك الإلزام بأن يقال: إِنَّ المرتكبّ للصغائر إذا علم أنه 
لا يعاقّب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراءً للغير عليه» وفيه من الفساد ما فيه . 

وما جعلوه قرينةً على التقييد معارّضٌ بما يدل على الإطلاق» أعني قوله تعالى : 
رل ف الكوت ان الأكي) فانة معطوفك معتى على قوله جل ابه : لس الى 

لْأَمّرِ عَيَهُ) ويدلٌ ذلك على أنَّ له سبحانه التصرّفَ المطلق» وهو على 
انك ما بكر ره E E ES‏ متو 
الحكمة» والحكمة تقتضي عدم غفران من لم يمب . ولا يخفى أنه في حيّز المنع؛ 


. ٤٦/١ في الأصل و(م): للمستوجبين» والمثبت من الكشاف‎ )١( 
في الأصل و(م): عليه؛ والمثبت من الكشاف.‎ )۲( 


الجيناى GED‏ التفسير الإشاري (179-115) 
لأ المشيئة والحكمة كلاهما من صفاته تعالى» لا ثبع إحداهما الأخرىء وبتقدير 
ا ا ا كن 

على أذ تعقيب (أن به بقوله عر وجل : (َنَهُمَ ظَيبُوت) لا يدل على أكثر 
هن أن الظلم مفض إلى التعذيب» ومن يمنع الإفضاء؟ إنما المنعٌ على أن يكون 
را ن تھا وأين الدلالة على أن كل طلم كذلك؟ ولا عمو للفظء ولا هو 
من قبيل مفهوم الصفة لِيَضْلُّحَ متمسّكاً في الجملة. 

وما نقل عن الحسن وعطاء لا يُعرف له سندٌ أصلاء ومن اذَّعاه فليأتٍ به إن 
كان من الصادقين» ومما يدل على کاو أن ف عورا علي اة الواسعةء 
وتضبيق مسالكها من غير دلبل فطعي» ولا طن بمثل الحَسّن هذا القبيح» سلّمنا 
الصدق وعدم لزوم ما ذكرء کو الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب» 
والح أحقٌّ بالاتباع . 

0010 الحفم : : نحن نتمسّك في هذا المطلب بلزوم الخُلّف. قلنا: يكون 
رجوعا إلى الاستدلال بالمعقول» وقد أذقناكم الموت الأحمر فيهء لا بالآياتء 
فتبقى دلالةٌ هذه الآية على عمومهاء وهو مطلوبنا هنا . 

على أنَّ هذه الآية واردةٌ في الكفار على أكثر الروايات» ومُعتَقّدُ الجماعة أنَّ 
المغفرةً في حقّهِم مشروطةٌ بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان» كما يفصح عنه 
قوله تعالى: لن له لا يَمْفْرٌ أن سرك يي ونور ما مون ذَلِكَ لمن يكاب [النساء: ]٤۸‏ 
وليسوا محل خلافي بين الطائفتين» فمن استدلٌ بها من المعتزلة على غرضه 
الفاسدء فقد ضلّ سواء السبيل . 

9ال عد تسد )4 تذيبلٌ مقردٌ لمضمون قوله تعالى : بني لين ا 
مع زيادة» وفي تخصيص التذييل به إشارةٌ إلى ترجيح جهة الإحسان والإنعام» وفيه 
ما يؤيّدُ مذهب الجماعة. 

23 2 ف 

هذاء ومن باب الإشارة: لسو سوا من حيث الاستعدادٌ وظهورٌ الحق فيهم . 

لين هَل الكتّب» الذين ظهرت فيهم نقوش الكتاب الإلهي الأزلي أْمَهٌ َة بالل 


تعالى له يلون ايت انر آی: يُظهرون للمستعدين ما فاض عليهم من الأسرار 
ءاه أي أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة وهم يَنْجُدُونَ» أي : يخضعون لله 
ومنو به ليوو الْآخِرِ» أي: بالمبدأ والمعاد لوَيَأمُوَ اروف تهون 
عَنِ الْمكرٍ» حَسْبّما اقتضاه الشرع» ولون ما تقدَّم نظراً للخصوص؛ لأن إيداعَ 
الأسرار عند الأحرارء وهذا بالنظر إلى العموم؛ لأنَّ الشريعةً أوسمٌ دائرة من 
الحقيقة› ذم وأو 
رر Kk 5 3 2 er ٠.‏ م و 
#وسرعوت ف اليرت من تكميل أنفسهم وعيرهم وأؤليكت مر ألصَيلِحِينَ » 
القائمين بحقوق الحقٌّ والحُلق. 
وما تلوأ ِن حبر يقرّبكم إلى الله تعالى ن تُكْفَرُوه» فقد جاء: «مَّن 
تقرّب إلىّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» ومن تقرّب إلىّ ذراعاً 
أتاني يمشي أتيئّه هرولة»”'"2. وال عَلِيدٌ بالْمتّترت» أي : الذين اتّقوا ما يحجبهم 
عنه» فيتجلى لهم بِقَّدْرٍ زوال الحجاب. 
إن لت كَمَروأ» واحتجبوا عن الحقٌّ برؤية الأغيار» وأشركوا بالله تعالى 
ما لا وجود له في عير ولا نفير أن تى لن تدفع «إعتهر أمولهم ول دهم 
مء أي : عذابه «سَيئًا4 من الدفع؛ لأنها من جملة أصنامهم التي عبدوها 
لوَأركَيكَ أَحْحْبٌُ اناه وهي الحجاب والبعد عن الحضرة طم فبا حَنِدُونَ»4 
لاقتضاء صفة الجلال مع استعدادهم ذلك. 


وه 
ام ت 


تقرَّبتٌ إليه باعاً. ومن 


ري 


مكل ما ينَفِقُونَ فى علو ألَْيؤة لدا الفانية الدنيّةٍ ولذّاتها السريعة الزوال» 
طَلَبا للشهوات ومحمدة الناس» لا يطلبون به وجه الله تعالى «كمَئّلٍ ريج نيا مره 


و دم 2 د 


أي : برد شديد «أصابت رك قرم ظلموا اسه بالشرك والكفر هڪ عقوبة 
لهم من الله تعالى لظلمهم رما ظلَممْرٌ اأ بإهلاك حَرْئهم ركن أَشَهُمْ 
يِظَلِمُونَ 4 لسوء استعدادهم الغير المقبول. 

ش )00( أخرجه أحمد (1ه*) والبخاري (17/40ع). ومسلم (1Y0)‏ من حديث ای هريرة لياه . 
وسلف . 


يوذ بذكا ED‏ التفسير الإشاري 010-115 
ساستنع يببسب برب -__ 2 22222222 سه 


یام اَی منوا لا تَنّخِذُوأْ بعاد أي: خاصّة تطلعونه على أسراركم ظيّن 
ويك كالمنكرين المحجوبين؛ إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بين الموحٌدين» 
لكونها ظِلَّ الوحدة» ولا تكون بين المحجوبين لكونهم في عالم التضادٌ والظلمة؛ 
ولا يتأنّى الصفاء والوفاق الذي هو ثمرة المحبة في ذلك العالم» ‏ فلذا ترى محبة 
غير أهل الله تعالى تدور على الأغراض» ومن هنا تتغير؛ لأنَّ اللا النفسانية 
لا تدوم» فإذا كان هذا حال المحجوبين بعضهم مع بعض» فكيف تتحقق المحبة 
ينهم وبين من يخالفهم في الأصل والوصف» وأنّى يتجانس النور والظلمة» و 
يتوافق مُشَرّق ومُغُرب؟! 
أيّها المُنكحٌالثريًا سُهيلاً عَمْرَّكَائةكيفيلتقيان 
هي شاميّةٌ إذامااسكَقلتثَ وسُهيلًإذااسعقليماني" 

ففي الحقيقة» بينهما عداوةٌ حقيقيةٌ وعد كُلْيّ إلى حيث لا تتراءى ناراهماء وآثارٌ 
ذلك ظاهرةٌ كما بن الله تعالى بقوله سبحانه: قد بدت الصا من أَفْوهِهِمَْ» لامتناع 
إخفاء الوصف الذاتي وما ْفى صُدُورُهُمَ اكب لأنه المنشأ لذلك» فهو ناد وذاك 
شرارٌء وهو جب والظاهرٌ غبار #دَد بنا لَك الْآبتِ» وهي العلامات الدالةٌ على 
المحبة والعداوة وأسبابهما ین كم ْهَلْونَ» وتفهمون من فحوى الكلام. 


ر جرس ل صاصم و رع 


هات أذلاء يبوم » بمقتضى ما دم من التوحيد؛ أن المو د الاش 
كلهم بالحقٌ للحقٌّ»ء ويرى الكل مَظهَراً لحبيبه جل شأنه» فيرحم الجميع» ويعلم أن 
البعض منهم قد ا بباطل 2 إلى بعض الحيئثيات» وابثلي بالقدرء وهذا 
لا ينافي ما قدّمنا آنفاً عند التأمل ولا جنوك بمقتضى الحجاب والظلمة التي 
صُربت عليهم وود الكتب» أي: جنسه كر لِمَا أنتم عليه من التوحيد 
المقتضي لذلك وهم لا يؤمنون بذلك للاحتجاب بما هم عليه. 

ردا شو الوا امنا لما فيهم من النفاق المستجلِب للأغراض العاجلة 
ولا اوا عسوا نكم الْأنَايلَ بن الي الكامن في صدورهم. 


٠۷۸١ /۲ البيتان لعمر بن أبى ربيعة» وهما في ملحقات ديوانه ص 2507 والكامل للمبرد‎ )١( 
.۲۸/۲ والخزانة‎ 


التفسير الإشاري (179-119) كا ينانا 
سسكا 3 ا413 ا53 ا س کے 


«إن سكم حَسَتَةُ» كآثار تجلّي الجمال سر4 ويحزنوا لها رین تینک 
سَيَكَةٌ» أي : ما يظنون أنه سيئة» كآثار تجلّي الجلال يرا بها . 

طون سرا على ما ابثليتم به و تثبتوا على التوحيد وفوا الاستعانة 
بالسّوى طلا رم كيذَهْم سيأ لأنَّ الصابرٌ على البلاءء والمتوكُل على الله 
تعالى» المستعينٌ به 0 ظافرٌ بطلبته غالب على خصمه. محفوفٌ 
مهو ئلا بعناية الله تعالى» والمخذول مَن استعان بغيره وقصده سواه» كما قيل : 
من استعانٌ بغير الله في لَب PEE‏ لسك E‏ إن 

إن له سابموك من المكايد ب فيبْطلها ويُطفىء نارها . 

#ولقد تصرکم آله بذ أ اة لله تعالى تحت غل الكبرياء والعظمة ظلْمَلْكُم 
3 کرو که ذلك وبالشكر تزداد النعم . 

د مول إلمؤمنيت* لما رأيت من حالهم «وألن 2 أن پیم ر 
اض يْنّ اميك «منزلين» ‏ على صيغة اسم الفاعل' ‏ السكينة لك 1 

مُرَينَ4 - على صيغة اسم المفعول ‏ من جانب الملكوت إليكم . 

با إن تَصَيرُواً» على صدمات تجلّيه سبحانه طوَتَتَُوا» من سواه «وَيوكُم ين 
َوْرِهِمَ هذاه أي : : بلا بطء ۽ ایندد ر رک بحْمْسَةَ َالَف من من امک مُسُومِينَ# على 
صيعه ة الفاعل» آي : ا و e‏ الا أو #مسوّمين» ‏ على 
صيغة المفعول ‏ بعمائم بيض» وهي إشارةٌ إلى الأنوار الإلهية الظاهرة عليهم . 

وتخصيصٌ الخمسة آلاف بالذكرء لَعلّه إشارةٌ إلى إمداد كل لطيفة من اللطائف 
الشف بألف» والألف إشارةٌ إلى الإمداد الكامل» حيث إنها نهايةٌ مراتب 
الأعداءء وشَرّط ذلك بالصبر والتقوى؛ أن النصر على الأعداء ‏ وأعدى أعدائك 
نفسك التي بين جنبيك لا يكون إلا عند د تقوى القلب» وكذا سائر جنود الروح› 
بل والروح نفسها أيضاًء بتأييد الحق والتنرّر بنور اليقين» فتحصل المناسبة بين 
القلب مثلاً وبين ملكوت السماءء وبذلك التناسّب يستنزل قواها وأوصافها في 


0002 


(۱) البيت لأبي الفتح البستي علي بن محمد بن الحسين» وهو في ديوانه ص ۱۸۷ . 
(۲) وهی قراءة شاذة كما سلف ص :١9‏ من هذا الجزء. 


انان GID‏ الآية : 
أفعاله» وربما يتمد من قوی قَهُرها على من يغضب عليه» وذلك عبارةٌ عن نزول 
الملائكة» وهذا لا يكون إلا بالصبر على تحمّل المكروه طلباً لرضا الله تعالى» 
والتقوى من مخالفة أمر الحق والميل إلى نحو النفع الدنيوي واللَذّات الفانية. 

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنياء فلا يحصل له ذلك؛ لأنَّ النفس حينئذ 
تستولي عليه وتحجبّةُ بظلمة صفاتها عن النور» فلم تَبْقَ تلك المناسبة» وانقطع 
المدد ولم تنزل الملائكة 

وما جَعَلَهُ اه إلا مدر لک أي : إلا انيور به» فيزداد نشاطكم في 
التوجه إلى الحق لكين بي ربكم فيتحقّق الفيض بِقَدْرٍ التصفية رم تند إل 
عن عند أل لا من عند الملائكة, فلا تحتجبوا بالكثرة عن الوحدة» وبالخلق عن 
الحق» فالكل منه تعالى وإليه «اللررم د 1 الظهورٌ بما شاء وكيف شاء 
اير الذي ستر نصره بصور الملائكة لحكمة. 

لتْطم» أي : يهلك «#طرا من الد كقروا أ وهم أعداء الله تعالى او ي 
يخزيهم ويُذلهم طِيسقَبوا حك فيرجعوا غير ظافرين بما أملوا. 

لس لَك من حيث أنت من ل E‏ 
عتم إذ أسلموا فتفرح؛ لأنك المُظِهرٌ للرحمة الواسعة: وما أرسلتك إلا رة 

ليرت [الأنبياء: ]٠١7‏ او مده ا ا د ا 

الأمر الذي بُعثتَ به إلى الناس كافة ِنَم يمرت بتلك المخالفة. 

لوه مَا و فى التَموّتِ» من عالم الأرواح وما في لأر من عالم الطبيعيات» 
يتصرف فيهما كيفما يشاء ويختار لينف لسن كاه وَيَْرْسُ من يكاب لأ له الصف 
انلق في الكلك والملكرت و ع كي »عر المخيرة والريطية: سال اله 
تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا . 


2 3 2 
ۆت i‏ الذي بيه ءامنوأ کک تَأْكُنُوا ربدا ابتداءٌ كلام a‏ على أمر ونهي 
وترغيب وترهیب› lS‏ سلف من الإرشاد إلى ما هو الأصلح في أمر الدّين 
وفي باب الجهاد» ولعل إيراد النهي عن الربا بخصوصه هنا لما أن الترغيب في 


روو 


الإنفاق في السَّرَاء والضداء الذي عَمْدَتَه الإنفاق في سبيل الجهاد متضمَنٌ للترغيب 


الآية ٠١١ ١‏ 441" ا يزان 


في تحصيل المال» فكان مِظَنّةَ مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب» ومن جملتها بل 
أسهلها الربا» كَنْهُوا عنه. 
وقدّمه على الأمر اعتناء په » وليجيء ذلك الأمر بعد سك ما يتقدشه, 


وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا الكلام منّصلاً بما قبله من جهة أنَّ أكثرٌ 
أموال المشركين قد اجتمعت من الرباء وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكرء 
وكان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للمسلمين إلى الإقدام عليه كي يجمعوا 
الأموال وينفقوها على العساكر أيضاًء ويتمكنوا من الانتقام من عدرّهمء قَوَرَدَ 
انه عن ذلك رحممةً عليهم ولطفاً بهم . 

وقيل: إنه تعالى شأنه لما ذَكَرَ أن له التعذيبٌ لمن يشاءٌ والمغفرةً لمن يشاءء 
وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوه لاستحقُوا عليه العقاب» وهو الرباء وحخضّه بالنهي ؛ 
لأنه كان شائعاً إذ ذاك» وللاعتناء بذلك لم يَكْتَفِ بما دلَّ على تحريمه مما في سورة 
البقرة» بل صرّح بالنهي وساق الكلام له أولاً وبالذات؛ إيذاناً بشدّة الحظر. 

والمراد من الأكل: الأخدٌء وعبّر به عنه لِمَا أنه مُعْفَلمُ ما يقصد به» ولشيوعه 

في المأكولات» مع ما فيه من زيادة التشنيع» وقد تقدّم الكلام في الربا. 

لأضْعدمًا َة حال من الربا . والأضعافٌُ: جمع ضِعْفِء وضعف الشيء 
ِدْله وضعفاه يثلاه» وأضعافُهُ أمثالّهُ. وقال بعض المحققين”": الضّعف اسم 

ما يُضعفٌ الشيءَ؛ كالئّني اسم م ما يُثنيهء من ضَعَفْتٌ الشي: ‏ بالتخفيف ‏ فهو 
مَضعَوف» على ما قله لواف بمعنى ضعَفيه ) وهو اسم يقع على العدد بشرط 
أن يكون معه عددٌ آخر فأكثر» والنظر فيه إلى فوق» بخلاف الزوج فإنٌ النظر فيه إلى 
ما دونه» فإذا قيل: ضعف العشرةء لزم أن تجعلها عشرين بلا خلاف؛ لأنه أولٌ 
مراتب تضعيفهاء ولو قال: له عندي ضعف درهم» لزمه درهمان» ضرورة الشرط 
المذكورء كما إذا قيل: هو أخو زيدء اقتضى أن يكون زيدٌ أخاهء وإذا لزم 
)١(‏ عند تفسير الآية (705) من سورة البقرة وما بعدها. 
(؟) هو صاحب الكشف» كما في حاشية الشهاب ٦۲/۳‏ والكلام منه. 
(۳) في مفردات ألفاظ القرآن (ضعف). والكلام من حاشية الشهاب ”57/7 ٠۳‏ . 


س يناك GED‏ الآية + ٠١١‏ 


المزاوجة دخل في الإقرار» وعلى هذا: له ضعفا درهم»ء منرّلُ على ثلاثة دراهم» 
وليس ذلك بناءً على ما يتومّم أنَّ ضعف الشيء موضوعُهُ مثلاه» وضِعْمَيْهِ ثلاثةٌ 
أمثاله» بل ذلك لأنَّ موضوعَةُ اليل بالشرط المذكور. ْ 

وهذا مغزى”'' الفقهاء في الأقارير والوصاياء ومن البيّن أنهم ألزموا في ضعفي 
الشيء ثلاثة أمثاله» ولو كان موضوع الضَّعْفِ المثلين» لكان الضعفان أربعةً أمثال» 
وليس مبناه العرف العامّيٌ ‏ بل الموضوع اللغوي ‏ كما قال الأزهري”" . 

ومن هنا ظهر أنه لو قال: له علي الصعفان رهم ودرهمء أو الصعفان من 
الدراهم» لم يلزم إلا درهمانء كما لو قال: الأحَرّان. ثم قال : والحاصل أنَّ 
تضعيف الشيء ضم عدو آخَرَ إليه» وقد يزاد» وقد يُنظر إلى أول مراتبه؛ لأنه 
المتيقّن» ثم إنه قد يكون الشيء المضاعف مأخوذاً معه» فيكون ضعفاه ثلاثةٌ» وقد 
لا يكون فيكون اثنين» وهذا كله موضوعٌ له في اللغة لا عرف . 

وليس هذه الحال لتقييد المنهيّ عنه» ليكون أصل الربا غيرٌ منهئّ» بل لمراعاة 
الواقع» فقد روى غير واحد”' أنه كان الرجل يُرْبِي إلى أجَل» فإذا حل قال 
للمّدين: زدني في المال حتى أزيدّك بالأجل» فيفعل» وهكذا عند كل أجلء 
فيستغرق بالشيء الطفيف”'" ماله بالكلّية» فنْهُوا عن ذلك» ونزلت الآية. وقرئ: 
«مضعَفة» بلا ألف مع تشديد الع" : 

وتوا أل أي فيما نهيتم عنه» ومن جملته أل الربا ظلَلّكُم تير © 4 
أي: لكي تفلحواء أو راجين الفلاح» فالجملة حينئذٍ في موضع الحالء قيل: 


)١(‏ في (م): معزى» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في حاشية الشهاب. 

(0) في تهذيب اللغة ٠٤۸٠ /١‏ حيث ذكر أن الوصايا يستعمل فيها العرف الذي يذهب إليه وهم 
الموصي والموصّى إليه» وإن كانت اللغة تحتمل غيره. 

(۳) هو صاحب الكشف. 

(4) في (م): العرف» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 

(5) ينظر تفسير الطبري 25٠/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم / 709. 

() في الأصل و(م): الضعيف. والمثبت من الكشاف »457/١‏ وتفسير البيضاوي ؟/ 247 
وتفسير أبي السعود ۲/ .۸٤‏ 

(۷) هي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. التيسير ص ۰۸۱ والنشر ۲۲۸/۲. 


الآية : CED ٠٠۳-٠۳۱‏ لك 


ولا يخفى أنَّ اقتران الرجاء بالتخويف يفيد أنَّ العبدٌ ينبغي أن يكون بين الرجاء 
والخوف» فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى حضائر القدس. 


دوعر م43 


واتّقوأ الاد أي: احترزوا عن متابعة المرابينَ؛ وتَعَاطي ما يتعاطؤنه من أكل 
الربا المفضي إلى دخول النار ال أوِدَتْ» أي: هُينٺ «إِلْكَفِينَ ©)» وهي 
الطبقة التي اشتدّ حرّها وتَضَاعَفَ عذابهاء وهي غيرٌ النار التي يدخلها عصاءٌ أمة 
محمد يلي فإنها دون ذلك . 

وف ]شار إن أن أكلة ا على ا الكترةه و أن ينال رن الثاز 
مطلقاً مخلوقةٌ للكافرين» معدَّةٌ لهم أوَّلاً ولات وغيرهم يدخلها على وجه التبَع» 
فالصفة ليست للتخصيصء وإلى هذا ذهب الجل من العلماء؛ روي عن الإمام 
الأعظم طب أنه كان يقول: إِنَّ هذه الآية هي أخوف آية في القرآن» حيث أَوْعَدَ الله 
تعالى المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتّقَوه في اجتناب مَحارمه. وليس بنص 


في التخصيص . 

«وَاطِيعُوأ ل في جميع ما مركم به ونهاكم عنه» فلا يتكرّر مع الأمر بالتقوى 
السابق «#والرسول» أي: الذي شرع لكم الدّينَ» وبلّغكم الزسالة» فَإِنَّ طاعته 
طاعةٌ الله تعالى . 


لمڪم نوت ©4 أي: لكي تنالوا رحمة الله تعالى» أو: راجين 
رحمته »2 وعقّب الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً فى الطاعة. 

قال مدان تحاف دة الآية اة للدي عضو :رول الله كله خي 
أمرهم بما أمرهم في أ ee‏ 

وَسسَارِعْوَا# عطف على «أطيعوا» أو «اتقوا». وقرأ نافع وابن عامر بغير واو" 8 
على وجه الاستئناف» وهى قرأءة ا المدينة والشام. والقراءة المشهورة قراءة 
أهل مكة والعراق» أي : بادروا وسابقواء وقرئ ا 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۹/۲‏ . 


(۲) التيسير ص 24٠‏ والنشر 0547/7 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 
(۳) هي قراءة أبي وعبد الله كما في الكشاف 2477/١‏ والبحر 251/7 قرأا: «وسابقوا». 


١ , الآية‎ GHD اچ‎ 


إل مَمْفرَوَ ين ريك َة أي: أسبابهما من الأعمال الصالحة» وعن علىٌ 
کرم الله تعالى وجهه: سارعوا إلى أداء الفرائض. وعن ابن عباس: إلى الإسلام. 
وعن أبي العالية: إلى الهجرة. وعن أنس بن مالك: إلى التكبيرة الأولى. وعن 
سعيد بن جبير: إلى أداء الطاعات. وعن يمان: إلى الصلوات الخمس. وعن 
الضحاك : إلى الجهاد. وعن عكرمة: إلى التوبة. 

والظاهر العمومٌُ؛ ويدخل فيه سائر الأنواع؛ وتقديمٌ المغفرة على الجنة لِمّا أنَّ 
التخلية مقدَّمةٌ على التحلية» وقيل: لأنها كالسبب لدخول الجنة. 


وامن؛ متعلقة بمحذوفي وقع نعتاً ل «مغفرة»؛ والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين؛ لإظهار مزيد الطف بهم » ووضف المغفرة بكونها 
من الربٌ دون الجنة؛ تعظيماً لأمرها وتنويهاً بشأنها . 

وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد"'' وغيرّه عن عطاء بن ابي رباح 
أن المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرمَ على الله تعالى مًا؟ كانوا 
إذا أذنب أحدهم ذنباً» أصبحت كمَّارةٌ ذنبه مكتوبةً في عتبة داره: الَدَعْ أنفك أجُدَعَ 
أذنّكء افعل كذا وكذا. فسكت کی فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى : رای 
إن موا فة أو كَمُوَا أن الآية فقال النبي كله: «ألا أخبركم بخير من 
ذلكم؟' ثم تلاها عليهم. 

والتنوين في «مغفرة» للتعظيم» ويؤيّده الوصف» وكذا في «جنة» ويؤيّده أيضاً 
وصفُها بقوله سبحانه : لعَرْسُهًا ألسَمَوبُ وَالْأَرْسٌ» والمراد: كمَرْضٍ السماوات 
والأرض» فهو على حدٌ قوله: ْ 
حَسِبْتٌ بُغامٌ راحلتي عَناقاً وما هي وَيْبَ غير بالعّناقي'" 


. ٦۳ 51/5 كما في الدر المنثور ۲/ ۷۲ وأخرجه  أيضاً  الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) نسبه أبو زيد في النوادر ص١١١‏ لذي الخِرّق الظهّويٌ؛ ونسبه ابن الأعرابي كما في اللسان 
(عنق) لقُريط بن أنيف» وهو دون نسبة في مجالس ثعلب ٠١/١‏ ودلائل الإعجاز ص .٠٠٠‏ 
وبغام الناقة: صوتٌ لا تُفصح به. والعناق: الأنثى من المعز. والويب كلمة مثل الويل» 
تقول: ويبك» وويب زيدء كما تقول: ويلك. يخاطب الشاعر ذئباً تبعه في طريقه. اللسان 


الآية ؛ “17 و ينان 
ل ا ا ا 


فإنه أراد: كصوت عَناق. والعَرْضٌ أقصرٌ الامتدادين» وفي ذكره دون ذكر 
الول هالغ وزاد في المبالغة بحذف أداة التشبيه وتقدير المضاف» فليس 
المقصود تحديد غرضها حتى يمتنع كوثّها في السماء؛ بل الكلام كنايةٌ عن غاية 
السّعة بما هو في تصوّر السامعين» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعَرْض إذا 
أرادوا وصفه بالسعة» ومنه قولهم: أعرضّ في المكارم» إذا توسّع فيها. 

والمراد من «السماوات والأرض»: السماوات السّبع والأرضون السَّبع؛ فعن 
ابن عباس من طريق السُّدَّي أنه قال: تقرن السماوات السبعٌ والارضون السبع 
كما تُقرن الثياب بعضّها ببعض» فذاك عَرْضٌ الجنة" . 

والأكثرون على أنها فوقٌ السماوات السبع تحت العرش» وهو المروي عن 
أنس بن مالك" , 


وقيل: إنها في السماء الرابعة. وإليه ذهب جماعة. 


وقيل: إنها خارجةٌ عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى» ومعنى كونها في 
السماء: أنها في جهة العُلوء ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى في العلرٌ أمثالٌ 
السماوات والأرض بأضعافي مضاعفة؛ ولا ينافي هذا خبرٌ أنها في السماء الرابعة 
إن صح" ولا ما حكي عن الأكثر؛ لأن ذلك مثل قولك: في الدار بستانء إذا 
كان له باب منها يُشْرَعٌ إليه مثلاً فإنه لا ينافي خروج البستان عنها وعلى هذا 
التأويل لا ينافي الخبرٌ أيضاً كونُ عَرْض الجنة كعرض السماوات والأرض» من غير 
حاجة إلى القول بأنه ليس المراد من «السماوات» السماوات السبع كما قيل به. 
وين الئاس من ذهب إلى أنها في السماء تحت العرش» أو الرابعةء إلا أنَّ هذا 
العَرْضّ إنما يكون يوم القيامة» حيث يزيد الله تعالى فيها ما يزيد. وحكي ذلك عن 
)١(‏ أخرجه الطبري ٥۲/٦‏ ۔ 6 . 
(۲) ذكره الفخر الرازي في تفسيره 21/9 وأخرج أحمد )١5146(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ولب : «الجنة مغة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام... والعرش من 
فوقها...) وهو حديث صحيح. 


(۳( أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (1+4) موقوفاً من حديث عبد الله بن مسعود 5ه وفيه 
أبو الزعراء عبد الله بن هانئ» قال عنه البخاري: لا يتابع على حديثه. الميزان 0٠۱۷/۲‏ . 


س اچنا GEP‏ الآية : ١‏ 
أبي بكر أحمد بن علي > قيل: وبذلك يُدفع السؤال بأنه إذا كان عَرْضٌ الجنة 
كعرض السماوات والأرض» فأين تكون النار؟ ووجه الدفع أنَّ ذلك يوم القيامةء 
وأما الآن فهي دون ذلك بكثيرء > ويوم يثبت لها ذلك لا تكون فيه السماوات 
والأرض كهذه السماوات والأرض المشْبّهِ بِعَرْضهما عَرْضُها . 

ولا يخفى أن القول بالزيادة في السعة يوم القيامة وإن سلمء إلا أنَّ كونّها اليو 
دون هذه السماوات والأرض بكثير في حَيّز المنعء ولا يكاد يُقبلء والسؤال 
المذكور أجاب عنه رسول الله يل بغير ذلك . 


فقد أخرج ابن جرير عن التنوخيٌ رسولٍ هِرَقْلٍ قال: قَدِمْتٌ على رسول الل كلل 
بكتاب هرقل» وفيه: إنك كتبتٌ تدعوني إلى جنة عَرْضُها السماوات والأرض فأين 
النار؟ فقال رسول الله بي : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار»”© 


ولعل المقصود من الجواب إسقاظ المسألة» وبيانُ أن القادر على أن يُذهبٌ 
الليل حيث شاء قادرٌ على أن يخلق النار حيث شاءء وإلى ذلك يشير خبر 


أبي هريرة ولي" . 


وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أنَّ العَرْضِ هاهنا ليس مقابل الول بل هو 
من قولك: عَرَضْتٌ المتاعَ للبيع» والمعنى: أنَّ ثمنها لو بيعت كثمن السماوات 
والأرض» والمراد بذلك عِظمْ مقدارها وجلالة قَذُرهاء وأنه لا يساويها شيءٌ وإن 
عَظّم» فالعَرْض بمعنى ما يُعرض من الثمن في مقابلة المبيع» وربما يُستغْئى ‏ على 


هق ذكره عنه الطبرسي في مجمع البيان ۰/٤‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۹/۱‏ 
عن أبي بكر بن فورك؛ واسمه محمد بن الحسن. 

(۲) تفسير الطبري 54/5: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد .)١15108(‏ وقد أسلم التنوخي بعد موت 
النبي بي فهو تابعي اتفاقاً» وحديثه ليس بمرسل بل موصول. ينظر تدريب الراوي ۲۲۰/۱ . 
(۳) أخرجه البزار 17١913(‏ كشف)ء» وابن حبان »)۱٠۳(‏ والحاكم ۱“ وفيه: أن رجلا جاء 
إلى رسول الله ية فقال: يا محمد أرأيت جنةً عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال 
النبي ككلِ: «أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء أين جُعل؟» قال: الله أعلم. قال: 

«فإن الله يفعل ما يشاء». 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علةء ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ ۳۲۷: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


الآية : GED ٠١۳‏ ذلك 


عن تقدير ذلك المضاف. ولا يخفى أنه على ما فيه من البعد خلاف المأثور 
عن السلف الصالح» من أنَّ المراد وصمُها بأنها واسعة. 

ادت َة ©4 أي: هُبِّعت للمطيعين لله تعالى ولرسوله كَل 
وإنما أضيفت إليهم للإيذان بأنهم المقصودون بالذات» وإنَّ دخولَ غيرهم ‏ كعصاة 
المؤمنين والأطفال والمجانين ‏ بطريق التبم . 

وإذا حملت التقوى في غير هذا الموضع وأمّا فيه فبعيد على التقوى عن 
الشركء لا ما يعمّه وسائرٌ المحرّمات» لم نستغن عن هذا القول أيضاً؛ لأنَّ 
المجانين مثلاً لا ينّصفون بالتقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك؛ كما لا يخفى. 

وجرّز أن يكون هناك جنَّاتٌ متفاوتة» وأنَّ هذه الجنةً للمتقين الموصوفين بهذه 
الصفات لا يشاركهم فيها غيرهم» لا بالذات ولا بالتَبّع» ولعلها الفردوسٌ المصرّح 
بها في قوله ككه: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس»» وفيه تأمّل. 

والآيةٌ ظاهرةٌ في أنَّ الجنة مخلوقةٌ الآن» كما يدل عليه الفعل الماضي› وا 
من باب ويم في رر [الكهف: 44] خلافٌ الظاهرء ولا داعي إليه كما بين في 
محله» ومثل ذلك : «أَعِدَّتْ) انير النار» وأما دلالة الآية على أنَّ الجنة 
SS‏ تقتضي أن الجنة أعظمُ منه فلا يمكن أن يكون 


1 وجوّز أن تكون في موضع 
نصب على الحالية منها ؛ لأنها قد ووصفت» ووو أرقا أن تكون مستأنفة. قال 
أبو البقاء9©: ولا يجوز أن تكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا عامل" لهء وما جاء من ذلك متأوّلٌ على ضَعْفه . 

والثانى: أنَّ العَدْض هنا لا يراد به المصدر الحقيقنٌ» بل المسافة. 

)000( أخرجه أحمد «(A€14)‏ والبخاري ٠(‏ من حديث أبي هريرة به ا له . وأخرجه أحمد 

(55596)» والترمذي )751١(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذا . 


(۲) فى الإملاء ۲/ ۱۲۰۔١۲٠‏ . 
(۳) في الأصل وام : عمل» والمثبت من الإملاءء ومثله في الدر المصون .۳۹٤/۳‏ 


ان TD‏ الآية ؛ ٠١١‏ 
والغالث : أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها. 
لاليب يشرد في محل الجر على أنه نعتٌ ل «المتقين» مادحٌ لهم. وقيل: 
مخصص ٠»‏ أو يدل ار ان أو في محل نصب على إضمار الفعلء أو رفع على 
إضمار اهما ومفعولٌ اينفقون» محذوفٌ ليتنارل كلّ ما يصلح للإنفاق المحمود» 
أو مترو بالكلية كما في قولهم”': فلان يعطي . 


ورتم ص 2 ر براسم 


ف أسَراء وألصَرَاء» أي: في اليسر والعسر؛ قاله ابن عباس”", 

وقيل: في حال السرور والاغتمام. 

وقيل: في الحياة وبعد الموت بأن يوصي . 

وقيل: فيما يسرٌ كالنفقة على الولد والقريب» وفيما يضر كالنفقة على الأعداء. 
وقيل: في ضيافة الغني والإهداء إليه» وفيما ينفقه على أهل الضّدٌ ويتصدّق به 
عليهم . 

وأصل السّرّاء: الحالةٌ التي تسر والضّرّاء: الحالة التي تضرّ. 

والمتبادِرٌ ما قاله الحبرء والمراد إما ظاهرٌهما أو التعميم كما عُهد 98 
أمثاله. أي: لا يَحْلُونِ في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو قليل» وقد 
روي عن عائشة ونا أنها تصدّقت بحبّة عنب ٠‏ وعن بعض السلف أنه تصلدَّق 
ببصلة» وفي الخبر: «اتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة““ وارُدُوا السائل ولو بظلْفٍِ 
0 

<دَالكَظِيينَ الئاه أصل الكظم َد رأس القِرْبة عند امتلائهاء ويقال: فلان 
كظيم › أي: ممتلئع حزناً . 
)١(‏ في الأصل: على حدء بدل: كما في قولهم. 
(۲) أخرجه الطبري ۰٥۷/٦‏ وابن أبي حاتم */ 7/57 . 
(۳) أخرجه ابن سعد 244١/8‏ وأبو عبيد في الأموال (١٠4)ء‏ وهو من بلاغات مالك في 

الموطأ ۲/ ۹۹۷ . 


(4) أخرجه أحمد (2)147867 والبخاري (5077)؛ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث عدي بن حاتم ڪه . 
(0) أخرجه أحمد )١15714(‏ وسلف ۳۷۲/۱. 


ENE ٠١١ الآية ؛‎ 

والغيظ: هَيّجان الطّبع عند رؤية ما بُنگر. والفرق بينه وبين الغضب على 
ما قيل : أنَّ الغضب يتبعه إرادةٌ الانتقام الب ولا كذلك الغيظ . 

وقيل: الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة من غير اختيار» والغيظ ليس 
كذلك. وقيل: هما متلازمان» إلا أنَّ الغضب يصح إسناده إلى الله تعالى» والغيظ 

والمراد: والمتجرّعين للغيظ المُمْسِكين عليه عند امتلاء نفوسهم منه؛ 
فلا ينتقمون”” ممن يُدخل الضرر عليهم. ولا يُبدون له ما يُكرهء بل يصبرون على 
ذلك مع قدرتهم على الإنفاذ والانتقام» وهذا هو الممدوح» فقد أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَّن كَظمّ غيظاً وهو يقدر على إنفاذه؛ ملا الله 
ان قله آنا واا 

وأخرج أحمد عن [معاذ بن] أنس قال: قال رسول الله ك : «من كظم غيظاً 
وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى 
من أي الحور شاء»““. 

وفي الأول جزاء من جنس العمل» وفي الثاني ما هو من توابعه. 

وهذا الرصف معطوفٌ على ما قبلهء والعدولٌ إلى صيغة الفاعل هنا للدلالة على 


)١(‏ في الأصل: الغيظ. 

(۲( في (م): ينقمرن. 

(۳) تفسير عبد الرزاق /١‏ ۲٠ء‏ وتفسير الطبري 04/5 من طريق عبد الجليل عن عمه عن 
انق هريرة به. وعبد الجليل؛ قال عنه البخاري: لا يتابع عليه. الميزان ۲/ .٠٠٠‏ وقال ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص :۳١‏ مجهول. 
وأخرجه أبو داود )٤۷۷۸(‏ من طريق سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كَل 
عن أبيه» عن النبي ذكَلُْ. قال ابن طاهر كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ۲۲٣/۱‏ : 
وهذا الإسناد أصلح من إسناد عبد الرزاق. 

(4) مسند أحمد :.)١5519(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (۷۷۷٤)ء‏ والترمذي (۲۰۲۱) و(1497) 
وقال: حسن غريب» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. ومعاذ بن أنس الجهني 
صحابي كان بمصر والشام؛ روى عن النبي اة أحاديث» وله رواية عن أبي الدرداء وكعب 
الأحبار. الإصابة .۲٠۸/۹‏ 


١ 4 ١ الآية‎ ١ س الل‎ 


الاستمرارء وأما الإنفاق فحيث كان أمراً متجدّداً عبّر عنه بما يفيد التجدّد والحدوث. 


م2س . م ١ a‏ 5008 0 ا . 
«وَالمَافِينَ عَن الاس أي: المتجاوزين عن عقوبة من استحقّوا مؤاححذته إذا 
2 


لم يكن في ذلك إخلالٌ بالدين. وقيل : عن المملوكينَ إذا أساؤواء والعمومٌ أولى . 
أخرج ابن جرير عن الحسن أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «لِيَقُمْ من كان له 
على الله تعالى أجرء فلا يقوم إلا إنسانٌ عفا»”" . 
وأخرج الطبرانيٌ عن أَبِيَ بن كعب أنَّ رسول الله يكل قال: «مَن سرّه أن يُشْرّف 
له البنيان» وتّرفَع له الدرجات» فليعف عمَّن ظَلَّمه ويَعْطٍ مَنْ حَرّمه» ويصل مَنْ 
َل 


وأخرج الديلميٌ في «مسند الفردوس» عن أنس بن مالك في الآية: «إِنَّ هؤلاء 
في أمتي قليلء إلا مَن عَصَمَْ الله تعالىء وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مَضَّت»”". 

والاستثناء منقطعٌ إن كانت القِلّةَ على ظاهرهاء ومُتّصِلٌ إن كانت بمعنى العَدَم» 
وكون بعض الخصائص كثيراً في الأمم السابقة لا يقتضي تفضيلّهم على هذه الأمة 
من كل الوجوهء ومَنْ َلنَّ ذلك تكلّف في توجيه الحديث: بأنَّ المراد أنَّ الكاظمين 
الغي في أمتي قليلٌ إلا بعصمة الله تعالى؛ لغلبة الغيظ عليهم. وقد كانوا كثيراً فى في 
الأمم السالفة لقلة حميّتهم. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم 
قليلاً. ولمّا تمرّنت هذه الأمة في الغضب لله تعالىء والتزموا الاجتناب عن 
المداهنة»ء صار إنفاذ الغيظ عادتهم» فلا يكظمون إذا ابثلوا إلا بعصمة الله تعالى» 
فالقليل في الخبر هم الذين كدر لولة لديف وهم الكثيرون في الأمم السالفة. 
فلا اختصاصٌ لهم بمزية ليتوهُم تفضيلُهم على هذه الأمة ولو من , بعض الوجوه. 
زلا بخ أن .هذا التوجيه مما تأباه الإشارة والعبارة. 


. ٥٩/٦ تفسير الطبري‎ )١( 
الحاكم في المستدرك‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .)٠٠٠١( (؟) المعجم الكبير (075) والمعجم الأوسط‎ 
وصححههء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 48 : فيه أبو أمية بن يعلى» وهو‎ ۹ /۲ 

ضعيف . 
(۳) بنحوه في مسند الفردوس .)۸٠۲١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم ۳/ ۷٦۳‏ عن مقاتل بن 
2 حيان قال: بلغني أن النبي ب قال عند ذلك» فذكره. 


الآية : ٠١١‏ يناك 
ل ا 1 ا 


وأحسنٌ منه ‏ بل لا نسبة ‏ أنَّ الكثرة نظراً إلى مجموع الأمم لا بالنسبة إلى كل 
أمة أمة» ولا يضر قله وجود الموصوفين بتلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع 
الخلائق من لذن آدم عليه السلام إلى أن بُعث نينا يكلل؛ لأنَّ هذه الأمة بأسرها قليلة 
بالنظر إلى مجموع الأمم فضلاً عن خيارهاء فتدبر. 

وفي ذكر هذين الوصفين كما قال ب بعض المحقّقين : إشعارٌ بكمال حَُسْنٍ موقع 
عَفُوِهِ عليه الصلاة والسلام ا e‏ 
ام ا وندكه له عليه ا والبيلام إلى ترا حزم عليه من مجازاة المشركين 
نما قطان شيعه فق کی قال تخي راء دمل ب 0 
ولع التعبير هنا بصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لأنَّ العفو أشبهُ بالكظم منه 
بالإنفاق. ٠‏ 

واه يحب المخييرت 463 تذييلٌ لمضمون ما قبلهء و«أل» إما للجنس 
والمذكورون داخلون فيه دخولاً أوَّليّاء وإما للعهد وعبّر عنهم بالمحسنين ‏ على 
ما قيل - إيذاناً بأنَّ النعوت المعدودةً من باب الإحسان» الذي هو الإتيان بالأعمال 
على الوجه اللائق الذي هو ححسنها الوصفئٌ في المستلزم لحسنها الذاتي» وقد فسّره 
النببئٌ كل ب : «أنْ تعبد الله كأنك تراه» فزن لم تكن ا راف 

ويمكن أن يقال: الإحسان هنا بمعنى الإنعام على الغير على وجو عارٍ عن 
وجوه القبح» وعبّر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت محسنون 
إلى الغيرء لا في الإنفاق فقط . 

ومما يؤيد كون الإحسان هنا بمعنى الإنعام ما أخرجه البيهقيُ”" أنَّ جاريةً 
لعليّ بن الحسين قا جعلت تسكب عليه الماء ليتهّأ للصلاة فسقط الإبريق من 
يدها فشبّّهء فرفع رأسه إليهاء فقالت: إنَّ الله تعالى يقول: لطي 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱٤۲-۳۳‏ من حديث أبي هريرة وه » وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار */ 187 من حديث ابن عباس راء وينظر الفتح ۷/ ۳۷۲-۳۷۱ . 

0( كي جبريل الطويل أخرجه أحمد (184)» 0 (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب وليه » وأخرجه البخاري (60) من حديث أبي هريرة ذه » وسلف ۲۹۵/۱ . 

(۳( ر الان (۸۳۱۷). 


لَب فقال لها: قد كظمتٌ غيظي. قالت: ظمَالْمَافِنَ عن الا قال: قد 
عفا الله تعالى عنك. قالت: له يب لمِيِنَ» قال: اذهبي فأنت حرةٌ 
لوجه الله تعالى. 


ورجح بعضهم العهدّ على الجنس بأنه ذل في المدح وانشث بذكرة قبل قول 
تعالى: «وَالذِرت إا تَمَنُوا فة أو ظلموا اسهم من تتمّة ما نزل حين قال 
المسلمون لرسول الله هل : «بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منّا. . إلخ»'"© 
حال بني إسرائيل» فنزلت هذه الآية"» ولم يذكر صدر الآية. 

وفي رواية | لكلبي أنَّ رجلين أنصاريًا وثقفيًا آخى رسول الله ية بينهماء فكانا 

۰ »| » . س 0 1 5 02 ۾ 
لا يفترقان» فخرج رسول الله َه في بعض مغازيه. وخرج معه الثقفينٌُ وخلفت 
الأنصاريّ في أهله وحاجته» فكان يتعامّدٌ أهلّ الثقفي» فأقبل ذاتٌ يوم فأبصر امرأةً 
صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرةٌ شعرّهاء فوقعت في نفسه» فدخل ولم يستأذن حتى 
انتهى إليهاء فدهب ليها فوضعت كلها على وجههاء فقيل ظاهرٌ كمّهاء ثم ندم 
واستحيا فأدبر راجعاًء فقالت: سبحان الله تعالى» خنْتَ أمانتك وعصيتٌ ربّك» 
ولم نَصِلْ إلى حاجتك. قال: وندم على صنيعه» فخرج يسِيحٌ في الجبال ويتوب 
إلى الله تعالى من ذنبه» حتى وافى الثقفيٌ, فأخبرثه أهلّه بفعله» فخرج يطلبه حتى 
دل عليه فوافقه نذا عدا وهو يقول: رب ذنبي ڏنبي ۰ قد خلت أخي» فقال له: قم 
يا فلان» فانطلق إلى رسول الله ية فاسأله عن ذنبك» لعل الله تعالى أن يجعل لك 
فرجاً وتوبة. فأقبل معه حتى رجع إلى المديئة» وكان ذات يوم عند صلاة العصر 
نزل جبريل عليه السلام بتوبته» فتلا وَالدِيت إا ملوأ إلى قوله سبحانه وتعالى : 
يقم أَجْرٌ الْعَِِنَ» فقال عمر وه : يا رسول الله؛ ألهذا الرجل خاصة آم للناس 


)۱( سلف ص٤٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) ذكره البغوي في التفسير »١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ وأخرج الطبري 
۲ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود قال: كانت بئو إسرائيل إذا أذنبوا 
أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن زيد 
ضعيف» ولم يدرك أبن مسعود. 


الآية : ٠١١‏ وا اک 
يجب 2 اس ل 7 تت سر 


عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل للناس عامة:”) 
اتووراة معاد فق ابن e e‏ ء تبتاع منه 

تمر ذ فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء ثم ندم على ذلك» فأتى النبيّ كَل وذكر ذلك لهء 

فنزلت هذه الآية" , 
وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدّد سبب النزول» وأيًّا ما كان» فبإطلاق اللفظ 

ينتظم ما فعله الرماة انتظاماً أوَليّاء وأخرج الترمذي“ عن عَطاف بن خالد أنه قال: 

بلغني أنها لما نزلت» صاح إبليس بجنوده » وحئا على رأسه التراب» ودعا بالویل 

والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبر فقالوا : ما لك يا سيدنا؟ قال: آيةٌ نزلت 
في كتاب الله لا يَضُرٌ بعدها أحداً من بني آدم ذنبٌ. قالوا: وما هي؟ فأخبرهمء 
قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون, ولا يرون إلا أنهم على 

الحق» فرضي منهم بذلك. 
والموصول إما مفصولٌ عمًا قبله على أنه مبتدأ. وقيل: إنه معطوفٌ على ما قبله 

من صفات المتقين» وقوله سبحانه وتال ونه يحب المسِينَ» اعتراض 

بينهمها مشير إلى ما بين هما من التفاوت» ان ا ا ف 

وحظهم أرفى؛ أو على «المتقين» فيكون التفاوت أظهر وأكثر. 
والفاحشة: الكبائر» وظُلْمُ النفس: الصغائرء قاله القاضي عبد الجبار الهمداني 
وقيل : الفاحشة: المعصية الفعلية» وظلم النفس: المعصية القولية. 
وقيل: الفاحشة: ما يتعدّى» ومنه إفشاء الذنب؛ لأنه سببٌ اجتراء الناس عليه 

ووقوعهم فيه» وظلم النفس: ما ليس كذلك. 

(۱( أسباب النزول للواحدي ص ۱۱۸ »٠١۹-‏ وتفسير البغوي ۲/۱. 

)۲( في الأصل و(م): تيهان. وهو تصحيف. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص8١١»‏ وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولاً في غوامض 
الأسماء المبهمة ١946/١‏ 597 من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي» عن موسى بن 
عبد الرحمن» عن ابن جريج عن عطاء به. وذكره الحافظ في الإصابة ٠٤٠١/٠١‏ وذكر له 
طريقاً آخر عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاكء عن ابن عباس ثم قال: مقاتل متروك» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

)€( كما في الدر المنثور ذف والترمذي هو الحكيم. 


يوا ينان الآية : ٠٠١٠١‏ 

وقيل : الفاحشة: كل ما يشتدٌ ا والذنوب» وتقال لكل خصلة 
قبيحة من الأقوال والأفعالء وكثيراً ما نَرِدُ ب بمعنى الزنا . وأصل الفحش : جاوز 
الخد ف السو ومنه قول طرفة : 

عقيلة مال الفاجش المتنشدو“ 

يعني : الذي جاوز الحدّ في البخلء فلعل المراد منها هنا: المعصية البالغة فى 
القبح. والظلم: الذنب مطلقاًء وَؤِكْرُهُ بعدها من ذكر العام بعد الخاص. 

و«أو؛ على كل" الوجوه للتنويع » ولا يَرِدُ أنه على بعض الوجوه الترديدٌ بين 
الخاصٌ والعام» وقد توقّف في قبوله» لأنهم قالوا: إِنَّ هذا ترديدٌ بين فرقتين: مَن 
يستغفرٌ للفاحشة» ومن يستغفرٌ لأي ذنب صدر عنه7", وكم بينهما. 

وجواب «إذا» قوله تعالى شأنه: دكَرُوا أل أي: تذكّروا حقّه العظيم 
ووعيده؛ أو ذكروا العَرْضَّ عليه أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة» أو نهيّه» أو 
غفرانه . 

وقيل : : ذكروا جماله فا ستحيؤاء وجلاله فهابوا. 

وقيل: ذكروا ذاته المقدّسة عن جميع القبائح» واا الشركة اله يا لامي له 
بالتطهير من الذمائم. وعلى كل تقدير» ليس المراد مجرّد ذكر اسمه عر اسمة. 

داروأ أي : طلبوا المغفرة منه تعالى لبهم كيفما كانت» ومفعولٌ 

«فاستغفروا» محذوف لمَهُم المعنى» أ استغفروه. وليس المراد مجرّدٌ طلب 
المغفرة؛ بل مع التوبة» وإلا فطلب المغفرة مع الإصرار كالاستهزاء بالرَّبٌ جل 
شأنه. ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار. 


)١(‏ صدره: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي . . . » وهو في ديوان طرفة ص 4". قال النحاس 
في شرح المعلقات :۸۳/١‏ يصطفي : يأخذ خيرته وصفوته» وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه 
عند أهله. والمتشدد: البخيل. 
(۲) قوله: كل» ليس في (م). 
(۳) في الأصل: منه. 


الآية ۳٠٠‏ تناك 
بببج7جج ح)حح««<<<<«<«<«<«<! 7 ]ل قك 2ك 


وَس يَمْفِرٌ الوك إل ّدع اعتراضٌ بين المعطوفين» أو بين الحال 
ودا ولو كين على ما أفاة يعض افق يدل على انور عن حه الله 
تعالى» وأمور من جهة العبد: 

أما الأول فعلى وجوه: 

أحدها : دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع. 
وإيراد التركيب على صيغة الإنشاء دون الإخبارء بأنْ لم يقل: وما يغفر الذنوب 
إلا الله تة تقريرٌ لذلك المعنى وتأكيدٌ لهء كأنه قيل : هل تعرفون أحداً یقدر على 
غفران”" الذنوب كلّها صغيرها وكبيرها سالفها”" وغابرها غير من وَسِعَتُ رحمته 
كل شيء؟ 

وثانيها: تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقرّه؛ لأنه اعتراضٌ بين المبتدأ وهو 
«الذين» والخبر الآتي» ثم بين المعطوف والمعطوف عليه؛ أو الحال وصاحبه؛ 
للدلالة على شدَّة الاهتمام به“ والتنبيه على أنه كلما وجد الاستغفار لم 5 
الغفران. 

وثالثها : الإتيان بالجمع المحلّى باللام إعلاماً بأنَّ التائب إذا 520 
كلق بخفرأة ذنوية كلها قصير كمن لا ذبا له 

ورابعها : دلالة النفي بالحصر والإثبات على أنه لا مَفْرَّحَ للمذنبين إلا كرمة 
رقفل وذلك امن وسمث حمكة كل شيء لا يشاركه أحدٌ في نشرها كوم 
وفضلا . 

اها إسقاد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه» وإقَبَاتّه لذاته المقدسن يعد 
وجود الاستغفار وتنصّلٍ عبيده» يدل على تحقّق ذلك قطعاً؛ إما بحسب الوعد 
كما نقول» أو بحسّب العدل كما يزعمه المعتزلة. 


وآما الان ففيه وجوه اشا 


. ٥4/۳ أي: وصاحبهاء كما في البحر‎ )١( 
زفق في (م): غفر.‎ 

(۳) في الأصل: وسالفها. 

(:) قوله: بهء من (م)» وليس في الأصل . 


غناك الآية ؛ ١6‏ 
لالتممم مح رس 
الأول أن في ناء سة الرحمة واستعجال القن شار فة وا 
للنفوس . 
والثاني: أنَّ العبد إذا نظر إلى هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن 
التوبة» يتحرّك نشاطه ويهر عِظفهء فلا يتقاعدٌ عنها . 


والثالث: أنَّ في ضمن معنى الاستغراق قلح اليأاس والقنوطء ولهذا علّل 
سبحانه النهيّ في قوله تعالى: طلا لَقْنَطُوا ين َحَة أله [الزمر: *5] بقوله جل 
شأنه : إن اله َير الدب جَيمًا [الزمر: *5]. 

والرابع: أنه أطلقت الذنوب وعُمّمت“ بعد ذكر الفاحشة وظلم النفس» وترك 
مقتضى الظاهر ليدلٌ به على عدم المبالاة في الغفرانء فَإنَّ الذنوب وإن كبرت 
فعفو الله تعالى أكبر. 

والخامس: أنَّ الاسم الجامع في التركيب كما دل على سعة الغفران بحسب 
المقام يدل أيغا مغ إرادة الحصر على أنه تعالى ,وعد امعد مات ال من 
كونه عزيزاً ليس فوقه أحد فيد عليه حُكْمَهء وكونه حكيماً يغفر لمن تقتضي حكمته 
غفرانه . 

وقد التزم بعضهم كونّ «أل» في «الذنوب» للجنس؛ لتُفيد الآيةُ امتناعَ صدور 
مغفرةٍ فردٍ منها من غيره تعالى» وهذا ‏ على ظلّه - لا تفيده الآيةٌ على تقديرٍ إرادة 
كل الذنوب» وحينئذ يزداد أمرٌ المبالغة. وأما جَعْلٌ الجملة حاليةً بتقدير «قائلين 
ذلك» فتعسّفٌ يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة كما لا يخفى. 

وامَنْ؛ مبتدأ وايغفرا خبره» والاسم الجليل بدلٌ من المستكنٌ في ايغفرا. أو 
فاع له. 

ولم يروا عل ما فَعَلوأ» عطفٌ على «فاستغمّروا»» أو حال من فاعله» أي : 
لم يقيموا - أو غيرٌ مقيمين ‏ على الذي فعلوه من الذنوب فاحشة كانت أو ظلماء 


أو على فعلهم . 


0( في (م): وعمت . 


ية ٠٠١:‏ َلك 


وأصل الإصرار: اشد من الصّرّء وقیل : الثبات على الشيء؛ ومنه قول 
الحْطيئة يصف الخيا “: 
عوابسٌ بِالشَّعْثِ الكّماة إذا ابتغوا ‏ غُلالكهابالمُحصدات أصرّتِ 


ويستعمل شرعاً بمعنى الإقامة على على القبيح من غير استغفارٍ ورجوع بالتوبة؛ 
والظاهرٌ أنه لا يصح ! إرادة هذا المعنى هنا لثلا يتكرّر ما في المفهوم مع ما في 
المنطوق› فلعلّه فيه بمعنى الإقامة. وإذا حمل الاستغفار على مجرّد طلب المغفرة 
فقط كان هذا مشيراً للتوبة التي هي يلاك الأمرء إلا أنه قَدّم الاستغفار لأنه دال 
عليها في الظاهر. وإذا حمل على الحال الذي ينضمٌ إليه التوبة» كان هذا تصريحا 
ببعض ما أريد منه إشارةً إلى الاعتناء به» كما قالوا في ذكر الخاصٌ بعد العام. 

أخرج البيهقيئ” عن ابن عباس موقوفاً : كل ذنب أصرّ عليه العبد كبير» وليس 
بكبير ما تاب منه العبد. 


وأخرج أحمد» والبخاريٌ في الأدب المفرد عن ابن عمرو”" مرفوعاً: «ارْحَموا 
ترحمواء واغْفِروا يُعْفَرْ لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصِرين»”'. 

لوهم يَنكئرت 409 قيل: الجملة حالٌ من ضمير «استغفّروا". وفيه بعد 
لفظي» والمشهورٌ أنها حالٌ من ضمير «أصرّوا»: ومفعولٌ «يعلمون» محذوفٌ؛ أي: 
يعلمون قُبْحَ فِعْلِهم. وقد دُكر أنَّ الحال بعد الفعل المنفي. وكذا جميعٌ القيود» قد 


)١(‏ البيت في ديوانه ص ١4"؛‏ وجاء في شرحه ص 45": العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. 
والكماة: جمع كَمِيَء وسمي بذلك لأنه يتكمّى الأقرانَء أي: يتعمّدهم ويقصد إليهم. 
والعلالة : الجري يُطلب منها بعدما يذهب جريها. والمحصدات: سياط شديدة الفتل. 

(۲) في شعب الإيمان .)۷۱٤۹(‏ 

(*) في الاصل و(م): ابن عمره والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لمصادر التخريج على 
ما يأتي . 

: 0/4 مسند أحمد (16041). والأدب المفرد(0٠8"). قال ابن الأثير في النهاية‎ )٤( 
الأقماع جمع فِمَعء كضِلّم : وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لمملا بالمائعات‎ 
من الأشربة والأدهان. شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا بكرن وور ويعملون به‎ 
بالأقماع التي لا تعي شيا مما يمر فيهاء فكأنه يمر عليها مجازأء كما : يمر الشراب في‎ 
. الأقماع اجتيازاً‎ 


سار الآآية : ٠٠٠١‏ 


يكون راجعاً إلى النفي قيداً له دون المنفي» مشل: ما جئتك مشتغلاً بأمورك 
بمعنى : تركب المجي: مشتغلاً بذلك» وقد يكون راجعاً إلى ما دخله النفي» مثل : 
ماجئتك راكباًء ولهذا معنيان: أحدهما ‏ وهو الأكثر ‏ أن يكون النفي راجعاً 3 
القيد فقط» ويثبت أصل الفعل» فيكون المعنى: جئت غير راكب» وثانيهما : 
يقصَدَ نفيُ الفعل والقيدٍ معاًء بمعنى انتفاء كل من الأمرين» د 
لا مجيءَ ولا ركوب» وقد يكون النفي متوجهاً للفعل فقط من غير اعتبارٍ لنفي القيد 
وإثباته . 


قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون «وهم يعلمون» قيداً للنفي لعدم 
الفائدة؛ لأنْ ترك الإصرار موجبٌ للأجر والجزاء» سواءٌ كان مع العلم بالقبح أو 

مع الجهل» بل مع الجهل أولىء ولا يصح أيضاً فيها أن يتوجّه النفيُ إلى القيد فقط 
مع إثبات أصل الفعل؛ إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم» وكذا 
لا يصح توجُهه إلى الفعل والقيد معاً؛ إذ ليس المعنى على نفي العلم» والظاهر أنَّ 
المتاست فيها برجي جها رت القيز قمر حير امار لين القيد وإثباته» والمراد: لم 
يصرٌوا عالمين» أ عدم الإصرار متحمَّقٌ البتة. 


ولك أن تقول: لِمَ لا يجوز أن يكون الحال هنا قيداً للنفي» ويكون المعنى : 
تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم بأنَّ الذنب قبيح» فإنَّ الحال قد يجيءٌ في معرض 
التعليل؟ وحديتٌ: أنَّ تَرْكَ الإصرار موجبٌ للأجر والجزاء سواءٌ كان مع العلم 
بالقبح أو مع الجهل» فلا دَخْلَ لمضمون الحال في إيجاب الأجرء مجابٌ عنه بأنه 
ليس المقصود من ذكر الحال تقييدٌ الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد عليه ما ذكرء 
بل المراد مدحهم بأنَّ تَرْكَهِم الإصرار على الذنب لأَجُل أن فيهم ما هو زاجرٌ عنه 
وهو علمهم بقبح الذنب» فيكون مدحاً لهم بأنَّ من صفاتهم التحرّرٌ عن القبائح. 

وادّعى بعض المتأخُرين تعيّنَ كون الحال قيداً للمنفي» وأنَّ النفي راجمٌ 2 
القيد. والمعنى: لم يكن لهم الإصرار مع العلم بقبح الجزاء؛ لأنَّ المُصِرّ مع 
العلم بالقبح لا يحرم الجزاءء وغير مر الم لكساق أو عدم مل الل لا يق لذ 
الجزاء على الكفٌ لا على العدم» وإلا لكان لكل أحدٍ أجزية لا تنناهى لعدم عل 

قبائح لا تتناهى لم تخطر بباله. 


الآية : ٠١١‏ يوا الاک 


ولا يخفى ما في قوله: وغير المُصِرٌ. .إلخ» وقوله: لأنَّ الجزاء. .إلخ» من 
النظرء وكأنّ مَْ جَعَلَهُ حالاً من ضمير «استغفروا أراد الفرار من هذه الدغدغة. 

وأنا ا إل الحال قيدٌ للنفيء ومتعلّقُ العلم ليس“ هو القبحٌ» بل : أنه يغفر 
عنه"» وحكي عن الضحاك أيضاًء والمعنى: أنهم تركوا الإقامة على الذنب 
عالمين بأنَّ الله تعالى يقبل التوبة من عباده ويغفر لهم وهو إيذانٌ بأنهم لا ييأسون 

ولا يَرِدُ على هذا دعوى عدم الفائدة كما أورد أوَّلاً؛ إذ من المعلوم الذي 
لا شبهة فيه أن تَر الإصرار إنما يوجب الأجرّ إذا لم يكن معه يأس» فإنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون» ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم 
بأنهم يعلمون قُبِحَ الفعل» وربما يقال : إن الجملة سيقت معترضة لذلك» كما سيقت 
كذلك جملة «ومّن يغفر الذنوب إلا الله لِمَا سيقت لهء وأما جَعْلّها معطوفةً على 
جملة «لم يصرُوا» ورب شيءِ يصح تبعاً ولا يصح استقلالاًء فليس بالذي تميل 
النفس إليه . 

طأوْكتبكَ» إشارةٌ إلى المذكورين أخيراً باعتبار انّصافهم بما تقدَّم من الصفات 
الحميدة» والبعدٌ للإشعار بِبُعْدٍ منزلتهم في الفضل» وإلى هذا ذهب المعظم. 

وقیل : 2 المذكورين» وهم طائفة واحدة. 
تعالى : وتن 0 ا الثانى » والجملة خبرٌ الأول» وهذه 
الجملة خبر «والذين إذا فعلوا» إلخ على الوجه الأول" . وادَّعى مولانا شيخ 
الإسلام”* أنه الأَظهّرٌ الأنسب بِنَظْم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنب في سلك 


)١(‏ في (م): وليس» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم / ۷٦۷‏ بلفظ : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه يغفر لمن 
استغفر ويتوب على من تاب . 

(۳) أي: على القول بأن الموصول في قوله تعالى: «والذين إذا فعلوا» مبتدأء كما سلف ص۴٥٤‏ . 

.۸۷ /۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )٤( 


٠١١ + الآية‎ Ep انان‎ 


الجزاء؛ إذ على الوجهين الأخيرين”'' «أولئك» إلخ جملة مستأنفةٌ مبيّنةٌ لما قبلهاء 
كاشفةٌ عن حال كلا الفريقين؛ المحسنين والتائبين» ولم يُذكر من أوصاف"") 
الأولين ما فيه شائبةٌ الذنب حتى يذْكَرَ في مطلع الجزاء الشامل لهما المغفرة» 
وتخصيصٌُ الإشارة بالأخيرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لهما تعس 
ظاهر. انتهى. 


والذي يُشعر به ظاهرٌ ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ: ال يفون في 
ألصّرَّاءِ وألصرًاء الآية ثم قرأ: : ورایت إا فَمَلُوا لوا هة الآية فقال: 35 هذين 
النعتين لَتَعْتُ رجل واحد" = أحدٌ الوجهية الأسيرين اللذين أخار الها بل 
الأول مقهما ::.ركون هذه العا كنا فال اعت ب القيل“ . وهذه المغفرة هي 
المغفرة التي أمر جميمٌ المؤمنين» منْ له ذنبٌ ومّن لا ذنبَ له منهم» بالمسارعة إلى 
ما يؤدّي إليهاء فلا يضر وقوعُها في مطلع الجزاء. 

ومن ال TES‏ أفاده التنوينْ من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» أي : مغفرةٌ عظيمةٌ كائنةٌ من جهته تعالى» والتعرّضٌ 
e‏ 

وجنت ين تحتها الأنبكرزم عط على «مغفرة»» والمراد بها: جنات في 
ا 2 أخبر سبحانه أنَّ عَرْضها السماوات والأرض» وليس جناتٍ 
وراءها على ما يقتضيه كلام صاحب القيل» إلا أنه لم يَكْنَفِ بإعداد ما وصف 
أولاً تنصيصاً على وصفها باشتمالها على ما يزيدها بهجةٌ من الأنهار الجارية بعد 
وصفها بالسعة» والإخبار بأنها جزاؤهم وأجرهم الذي لابدَّ - بمقتضى الفضل ‏ أن 
يصلّ إليهم» وهذا فوق الإخبار بالإعدادء أو مؤكُدٌ له. فالتنوين للتعظيم على طرز 
ما ذكر في المعطوف عليه. 
)١(‏ أي: على القول بعطف الموصول في «والذين إذا فعلوا» إما على ما قبله من صفات 

المتقين» وإما على «المتقين». 
(۲) في الأصل و(م): ولم يذكر ما هو من أوصاف» والمثبت من تفسير أبي السعود. 
)۳( تفسير الطبري 1/ :ر 
(4) يشير إلى ما سلف قريبا من قوله: وقيل هو إشارة للمذكورين وهم طائفة واحدة. 


الآية ؛ CEND” ٠١١‏ سب ايزا 


واأعى شي الإسلاء”" أنَّ التنكير يُشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة» وأنَّ 
ذلك مما يؤيّد رجحان الوجه الأول الذي أشار إليه. وفيه تردّد. 

خلت فبا حال مقدّرةٌ من الضمير المجرور في «جزاؤهم» لأنه مفعولٌ به 
معنّى! إذ هو في قوة: يجزيهم الله جناتٍ خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون 
حالاً من «جنات» في اللفظ. وهي لأصحابها في المعنى؛ إذ لو كان كذلك لأبرز 
الضمير على ما عليه الجمهور. . 

وون عَم اجر سملي ©4 المخصوص بالمدح محذوف» ا نعم أجرٌ 
العاملين الح وعلى ذلك اقتصر مقاتل» وذهب غير واحد أنه: ذلك» أي : ما ذكر 
من المغفرة والجنات. 

وفي الجملة ‏ على ما نص عليه بعض المحققين ‏ وجوه من المحسنات: 

أحدها : أنها كالتذيبل للكلام السابق» فيفيد مزيدٌ تأكيدٍ للاستلذاذ بذكر الوعد. 


وثانيها: في إقامة الأجر موضعٌ ضمير الجزاء؛ لأنّ الأصل : وعم هوء أي 
جزاؤهم» إيجابٌ إنجاز هذا الوعد» وتصوير صورة ة العمل في العمالة تنشيطاً 
للعامل . 

وثالئها: في تعميم العاملين وإقاميّه مُقَامَ الضمير الدلالة” على حصول 
المطلوب للمذكورين بطريق برهاني. 

والمراد من الكلام السابق الذي ججعل هذا كالتذييل له؛ إما الكلام الذي في 
شأن التائبين» أو جميع الكلام السابق على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً» ومن ذهب 
إلى الأول قال: وكفاك في المَّرْق بين القبيلين» وهما المتقون الذين أتوا بالواجبات 
بأسرها واجتنبوا المعاصي برمّتهاء والمستغفرون لذنوبهم بعدما أذنبوا وارتكبوا 
الفواحش والظّلم» > أنه تعالى قَصَلَ آية الأولين بقوله سبحانه وتعالى: (وَأَنّهُ يب 
لمْحسِيينَ) المشور بأنهم مُخينون محبوبون عند الله تعالى؛ وفْصَل اناه 
جل وعلا: (ورَيِمْمَ جر الْمدِين) المُشْمِرٍ بان مول ا رانا ارا من 


. ۸۷/۲ في تفسيره‎ )١( 
في الأصل : للدلالة.‎ )۲( 


٠١١ : الآية‎ GD سبال‎ 


الأجر جزاءٌ لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم» وأين هذا من ذاك ؟ وبعيدٌ ما بين 
الس والسماك 7 


ولا يخفى أنه على تقديرٍ كون النعتين نعتٌ رجل واحد» كما حكي عن 
الحسن» يمكن أن يقال: ارو عل العمل نيت ذلك لما کک ی المحققين» 
وأي مانع من الإخبار بأنهم ویون عند الله هال ).وان الله تعالى منجرٌ ما وعدهم 
به ولا بدّ؟ وكوثهم إذا أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونّهم محسنين: أما إذا أريد 
من الإحسان الإنعام على الغير فظاهرء وأما إذا ريد به الإتيانٌ بالأعمال على 
الوجه اللائق» أو «أنْ تعبدٌ الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
كما صرح به في الصحيح”"»؛ فلأ ذلك لو نافى لزم أن لا يدق المحسن إلا على 
نحو المعصوم» ولا يَصْدَّقَ على مَنْ عَبَدَ الله تعالى وأطاعه مذَّةٌ مديدة على أي وجه 
وأحسيه» ثم عصاه لحظة فندم أشدَّ الندم واستغفر سيّد الاستغفار؛ ولا أظنٌ أحداً 
يقول بذلك . فتدبر. 


ثم إن في هذه الآيات ‏ على ما ذهب إليه المّعظم ‏ دلالةً على أنَّ المؤمنين 
ثلاثُ طبقات؛ مُتّقون وتائبون ومُصِرُونء وعلى أنَّ غير المصرّين تُعْمَّرُ ذنوبهم 
ويدخلون الجنةء وأما أنها تدلٌ على أنَّ المصرّين لا تُغفر ذنوبهم ولا يدخلون الجنة 
كما زعمه البعض فلا ؛ لأنَّ السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض» 


0 


ودا على المخالفة عند آخرين» وكفى في تحمّقها أنهم متردّدون بين الخوف 
والرجاء» وأنهم لا يلون عن تعنيف أقلَه تعييرهم بما أذنبوه EY‏ ويا له من 
فضيحة! وهذا ما لابنٌ منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وحينئلٍ لم يتم 
لهم المغفرة الكاملة كما للتائبين. 

على أنَّ مقتضى ما فى الآيات أنَّ الجنة لا تكون جزاءً للمُصِرٌّء وكذلك . 
المغفرة» أما نف التفضّل بهما فلاء وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين 
الجزاء والتفضّل وجوباً وعَدَمَ وجوب» وأما على أصل أهل السنة فكذلك؛ لأنَّ 
)١(‏ السّماك: نجم» والسَّمْك: الشسّقف. اللسان (سمك). 


(۲( أخرجه أحمد (2)184 ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب اه . وأخرجة: انشا 
البخاري (50) من حديث أبي هريرة ويه . وقد سلف 2596/١‏ وص 15١‏ من هذا الجزء. 


الآية : GID ٠١١‏ ول يناك 


التفصّل قسمان: قسمٌ مترئّبٌ على العمل ترنّبَ السَبَّم على الأكل؛ يسمّى أجراً 
وجزاءًء وقسمٌ لا يترتّب على العمل» فمنه ما هو تتميمٌ للأجر كما أو كيفاً كما وعده 
من الإضعاف وغير ذلك» ومنه ما هو محض التفضّل حقيقةٌ واسماًء كالعفو عن 
أصحاب الكبائرء ورؤية الله تعالى فى دار القرار» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
الى قال عفن القن ٠‏ ْ ظ 

وذكر العامة الطيبئ”“ أنَّ قوله تعالى: وفوا ألتَارَ الى ادت ِلكفرنَ» 
[آل عمران: ۱۳۰] وردت خطاباً لآكلي الربا من المؤمنين» و لهم عن الإصرار 
على ما يؤدٌيهم إلى دركات الهالكين من الكافرين» وتحريضاً على التوبة والمسارعة 
إلى نيل الدرجات مع الفائزين من المثّقين والتائبين» فإدراج المصرّين في هذا 
المقام بعيدُ المرمى؛ لأنه إغراء وتشجيعٌ على الذنب» لا زجرٌ وترهيب”"؛ فبيّن 
بالآيات معنى المتقين ؛ للترغيب والترهيب» ومزيدٍ تصوير مقامات الأولياء ومراتبهم 
ليكون حًا لهم على الانخراط في سلكهم» ولابدٌ من ذكر التائبين واستغفارهم 
وعدم الإصرارء ليكون لطفاً لهؤلاء» وجميع الفوائد التي ذكرت في قوله سبحانه 
وتعالى: وَس يَنْفِدٌ الأو إلا آل تدخل في المعنى» فعُلم من هذا أن دلالة 
ولم يروا عل ما ملوأ مهجورة؛ لأنَّ مقامَ السعريقن والحثك أخرج المصرّين. 

والحاصل أنَّ شَرْط دلالة المفهوم هنا منتفيء فلا يصح الاحتجاج بذلك 
للمعتزلة أصلاً . 


تم الجزء الرابع من تفسير روح المعاني» ويليه الحزء الخامس 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: 
د عت من قبي شت میا فى اين اشوا كيت کہ 


ع زی © > 


|| 


)١(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
(۲) في الأصل و(م): ولا ترهيب» والمثبت من حاشية الطيبي. 


آية رقم (۷) 
آبة رقم (۸) 
آبة رقم (9) 
التفسير الإشاري 
آية رقم )٠١(‏ 
آية رقم )١١(‏ 
آية رقم (۱۲) 
آية رقم (۱۳) 
آية رقم )١5(‏ 
آية رقم )٠١(‏ 
آية رقم )١5(‏ 
آية رقم (۱۷) 


فهرس الموضوعات 
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هأقا ود هد وه ودود ود ود هد .د هد وا واوا ود و واوا و واه هوام وا واه وار مد .د وا مد مد هع 6 6ه 
فالعا وا و فا فاه قافامة .اواو واوا .د واد فاو ها و وا ود وا ود واعدا ود ود ود وا عد مد م م6 هم 6ه 
QR‏ وام وا واه ها واو ما واوا ود واوا م .د مد مد مر مد 6د 6م 
GES‏ ود ود هاو ود واه مدا .دا مد وفدا ورد رامد مد وا فد هد فد فد مد مد هد 06د 6ه 
nenase nne‏ ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ل ل ل الى الى نين 


و لاود عا مد و ماو ون وا ع وا اوم GSO‏ ماما وا ءا ما ماما ماو .د مد م م هم م هع ٠ ٠6١‏ 


0,6 هد .اود ود وا وداه فارد .د ود مد مداو فا مث مد م6‎ sn 
عد هد وا هاو و ود واوا ود ود .د وا ود وا واو عم ارا ود م فدا ورا مامد واوا ماما مد هد مد 6 6ه‎ RR 
ود وا عد ها راود و وا م واوا فاع .رامد هد ود .د وا مد مرا و هد مداورا هد مد 06 مد مه‎ nen 
ween 
هد وا هد وه ود وا ود واوا وا و م واوا ود فا مد م مادا ما و مد مام مد مد ع ع مه"‎ Onn 
واأقا فاع .دافاو و و .د ود فد وا ود وا مد مد وه وا وا ود وام هما وام .د مد هام مد مد هد مد م6 م 6ه‎ 
والها ها عفاودو وفع .د وا ود وا ود .د ود .د وام ود وا .د ود ماه واوا وا ةد هاما ماع مد مد عد م06 ه‎ 
606 6 والقاعا هد عد ها ود فد وه و ودا فاو واوا ود ود فاع واوا ود ود واو واواه قامد وها مد ها وداه‎ 


ا 


E‏ ا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


التفسير الإشاري A eA oS ERE‏ 
آية رقم (۱۸) VO ASR O‏ 
آية رقم (19) 1 1 1 VN 0 SOA‏ 
اية رقم (١؟) e‏ حرو افا لاقب م كما ور ب VI A‏ 
آية رقم (۲۱) اا NV A N OD‏ 
آية رقم (۲۲) EE‏ ا AV sl SE‏ 
أية رقم (۲۳) AE ENS SaaS ERS SESS‏ 
اية رقم aE )۲٤(‏ راي وا ERAS‏ ا RU‏ 
آية رقم (160) AV ST NAE Sas‏ 
آية رقم (15) ا ا ا A e‏ 
آية رقم (۲۷) a‏ از[ oY Aa‏ 
التفسير الإشاري NASAN A A ASSESS‏ 
آية رقم (A)‏ تو VET e i Sa Sea EA E‏ 
آية رقم (۲۹) 0000111 NAA SS E ONS NOSE‏ 
اية رقم SEAS )۴١(‏ لا اماو نح متمق الكو وله وق ب لووقا عار الل لا NA‏ 
آية رقم )8١(‏ ان ون بات ل ا ا و ASS‏ سن ل EEA‏ 
آية رقم (۳۲) Se AS‏ اد ووس م تك ا 
آية رقم (۳۳) O ROE E‏ [ [ [ [ [ اا 
آية رقم EE )۳٤(‏ ا 
آية رقم VEER ee SEE )۴١(‏ 
آية رقم (95) NFO esa mêla E ERS‏ 
آية رقم (۳۷) ل ا ل ا SAL‏ د VES‏ 
التفسير الإشاري ولعو اق كوم اونا RS‏ ميا كيد هه كمي سام تريح لقم اسم NON‏ 


آية رقم (۳۸) اط ل واو ود فتو ونم وجق ماسو سمط حم ف لما اا 


آية رقم )٤٤(‏ 
آية رقم )2:0 
آية رقم (45) 
آية رقم )٤۷(‏ 
آية رقم )٤۸(‏ 
آية رقم (19) 
آية رقم (00) 
آية رقم (01) 


التفسير الإشاري 


آية رقم (؟01) 
آية رقم (01) 
آية رقم (05) 
آية رقم (00) 
آية رقم (057) 
آية رقم )٥۷(‏ 
آية رقم (0۸) 
آية رقم (09) 
آية رقم (59) 


ههه هاه ها هاه هد ه .قاع هاه .ا هاه هاه .د هاوه واوا واه وما .ا .د واو ها م6 . 6ه 


هله ها هه هاه هاه هاه هه هاج .ا هاه .اود وه .د ها ماع هاه واه وه .ا وه .ا مد مداه 6ه 


ماه ها ها هاه sa‏ هد .ا واه هاه ها عد هاو هاعد و وهاع. وهاه هاه وهاه هه هاه .ا .م ها بع اه ه٠‏ 


»® ® وافا هاعد .د هد ود ود ها فاع هاو ها وهاه وه واه وه وه و وه وا وا. ها وا هد .هد ع هم ه. 


هع ا« oO‏ وا هد وها ود وه فا واه ها ها .و .د و وه .د .م .د مد ها .د واه مد مم 


» و هد اه هد هد وهاه هد هاه وها هد اه هاو وهاه واو وه د قاع و هد مهاه .اماع م ما . 6ه ٠ه‏ ه. 


هه هه هاه هادع OCG‏ واه .ا هد وا هاه عاو هاعم هاه هع وا وهاه .ا هد وا.ُ ماع .هاه 


هه ها ها ها هد هد ها nO‏ هد وا. .ا وها واوا .د واوا وا فاع ه.ا .د وه .فاه 6.6 66 6 6ه 


٠ه هاه‎ 6٠ وهاو هه عداو و واه وهاه وهاه هاو و .ا هم هاه ماو .د .امد هاه وه‎ GOS QQ 


GSO ®‏ .اعد ود ود ود .د ود وه ما هد .د وه .ا .د .قاع وا وام و هد مدا وه ماه 6 م6 ٠.‏ 


٠.60 696. ود ود وا وا هد هم .اما م :625 م.8600‎ GCS GC SSSR 


® ها .د فاع .واه فاع فاع ها ها فاع فاه هد وهاه هد و هاو واو وها .هد .ا 6م66 م6 ث6 6ه 


هلها هع ها ه.ا ع هاه فاع هاو واه واه واو هاه هاه هاه هاه وا. د عاو ها وا .هد وه .6 اه 6ه 


QQ ®»‏ و فاع فاع هاه واه .د .دا وا م .م6 .66 هشه 6ه 


هلها ها هه ها هاه هاه ها هاه هاه هاه ها هاه واه هاه هد ها وه هد وافدان وهاه هاما هد عدا هد ٠‏ 


هه هه هادع هاه هله هاه هاه هاع هاده قا هاه هاه واو هداعا .هاما .د واو ود وا .د .د و 


هه هه اه هد ها هاه هوه هد هد GGG‏ وهاه وا هاف ا هد هد وه قاو عام واد .6 65 ه06 ه. 


@ ® ها وهاه .واه ها هاه هاه قاع هاأهاه واف هاه .اه وهاه وها ها و وا .ا ما ع مهد همد هد ٠.6‏ 


هه هه Snes SOG ao‏ هاه هد و هاعد هشاع هاه واو واو و وها .د .د .ا ماع و هد هه 


¢ ® ها ها ها فاع عه هد و اه واو ها واه واوا و وه وه ها ها شاع قاع هد .واوا وه .6 .د .هد م6 ما هم ث. 


.¢ ها هاه GCG‏ هد وى و دعاعا ود و وا واه هاو هاو وا قا واه واوا .ا .ا م ما هع همه ه٠‏ 


ههه اه هاه هد واو دواو واو GHGS‏ واه .6 .د .د وا و .اعد .امد .د و6 ٠.60‏ 


.هه هه هاه هاه هاعد قاع د واه .د و و .د و هد هاه قاو فاه .ا فاو وهاه و .6 .د 6 م6 


آية رقم (۷۸) 
آية رقم (۷۹) 
آية رقم )۸٠(‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هه هاه فاه هاه هاه ها ها هد ها هاه فاه اود و واو وا واعف ا ما عاو .اوقد وه فد هد وه و قفا ء. 


٠ه‎ ٠ هاعد هج ماود ها هد واو ماو هاه وها واوا و هد قشداعفا.‎ GGG GG هاه هاه هاعم‎ Q4 bO 


#8« # هاه هاه هاو هد هش وها هد واه هاعد هد هش 6ه ها ها و واو واه واوا عا واه ما ماع 6ه 


RG‏ # هاف ع« ا قاع ود ها و و GOSS‏ واو فاو ها هاج واوا فا اها هد ها مد هم 6ه 


هلها هاده ها ها عه هاو هاه ود ها واو فاع هماود واه واو هاو وها .هد وا وا وا هد م م6 م6 م5 ه06 ه 


هه هاه ها هد ها هاه هاو هاه فقا هد هد هاو واوا فاع قاع وقامفا اع وا مهد هاما هد هم 5 هد ه06 »> 


GS Q4 ¢ ¢ ¢‏ اه ع واع وهاه ود وام .اواو واو و وا م وا هد وه وا م ماع . م6 م 6ه مده 


® # ©« ها ها ها ها فاه ه فاع وهاه واع وه اواو واو هاواع واوا و مد مدا مد ود ما ع د عمد 6د م ؟ء. 


٠ 68 هع ©« ها هش واه هد واع واو وه و هم هد واع د وه ما وا وه واه هاوه م ما مهاعد مده‎ QR» 


هه هاه هاه وهاه هد فاه همه هد واه ود واو وا وا وا ود عا وها و هد و هم وا ٠.‏ ماع ا عد هد هده ٠‏ 


هه هاه هد ع هد ع هاو واو وا واه قاع و6 و وا وم وا ها ود ود وا وا ود وا مد وه مد م .د هم ده ه ٠‏ 


@ © هاه هد دواع هه وه فافع افقاو وامق ا شاو واو واوا وها وه وا واع وام وا مام مد عمد هد 6ه 


® ¢ ها واف هد هد هد و هود .هد هد وه د واوا وا و دواع .د ا عفدا فاه واو ود .د .امد عم م6 م606 6060 ٠‏ 


GAGA‏ واه و قاع واو واه واو وا ود و وا وها قاع مد وام وا ما مد هد ود مدا م 0ه 6ه 


© هه هاه فاع وهاه هاه هاه وا واو ده هاواع د وه وا ود وا عه ها هد وا مد وداه ه.ا قاع هد 06 همه 


هه هاه فاع هعد فاو واه هاو ود وا ع همد عداو ود و و ا ما واه وها وا ود .د مد مها ما عد معد هد هاه ٠‏ 


CGC OGG SQ‏ وها ود وقد وه واوا .د واو واوا م ماه وا ما م وام ما مع عم 6060 6ه 


هه ها هاه ها هاو واه قاع د واو واو هد وا مد ود واو ها ع و فاع مد أواما عد هد هم هد هد ه هه ٠‏ 


هه هاو هاه ها ها هد هاه هاوا وا وه و وها هد وهاو واو وا .د واه م مدا هاه هد .شاع ا ع شاع ٠ ٠‏ 


GQ‏ هد ها هد وها و هد وها ود واوا و واه و6ها هد و واوا ود وه وهاو وا .ارا و فا عد هد عد عمد مد مد ع هه 


GCS»‏ ها فاع ود واو و6 ها CGH‏ هاو .د .د ماع م 06 6ه 


6ه اه SG‏ هاه هاه واو هه ها وهاه هاه CGC GGG GS GCG‏ م ا وا فا عا .ع ما عمد ها 6٠‏ اع .د م مه ٠‏ 


هاه هاه هاه ها هد هد واو قد قاع واج وا واو ها ٠.‏ مدا و وا وهاو م .اماما اه فاع هد م6 ع6 هم ٠‏ 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )۸٤(‏ أ و ا ا ا و اا 
آية رقم (40) a‏ ا الا ا ا ام ا ا توك 
آية رقم (45) ا 
آية رقم (۸۷) ITE A A AS‏ 
آية رقم (۸۸) E O PTY‏ 
آية رقم (49) O ED‏ و 
ية رقم (4۰) 08 0 0 ا E‏ 
آية رقم (91) 0101011 AVDA ASS‏ 
التفسير الإشاري ا ا O RE‏ ا 
آية رقم (97) موقط تسريه اد ارت Rass‏ اا 0 
آية رقم (91) ا IRN RU‏ 
آية رقم (945) PETREE‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1[ ااا 
آية رقم (946) SO‏ ل OTR‏ 
آية رقم (95) ا ا ا ااا ا ا ل 
آية رقم (91) ركه مجه اسان الاق ا اماق عام مووي ومارتيق امو 6م 
آية رقم (94) لمتحي قت الما م ا مامتو ل 1ق 
آية رقم (949) TOLE SO DOO OSS‏ 
آية رقم RSS )٠١٠١(‏ اسم بن لامر وار FON SEL sed‏ 
آية رقم SS )٠١١(‏ و اه ان ا iis SER eS‏ 856 
آية رقم )٠١٠۲(‏ ا ALAS‏ 
آية رقم ETE )٠١7(‏ اا اا ا ا a r O‏ 
آية رقم )١١5(‏ نع من ان م لوال لولس ASAE RD‏ م ل ل 
اية رقم )١١0(‏ اما اود aoa‏ اجام د كا ار وا وب TNT‏ 
آية رقم A )٠١5(‏ ا ااا 


GD‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


أية رقم PVE OA SAE N SSS SAE SD. )١١1/(‏ 
أي رقم TAN N 0101 LASS a e aaa es )۱١۸(‏ 
آية رقم rê )1١9(‏ ل ونان سدع ا سنا ا لسع TATE‏ 
آية رقم )١1١١(‏ ا es e‏ 1 ااا 
آية رقم ea ea )۱١١(‏ لظ وا TAO‏ 
آية رقم OO )١17(‏ ا 
التفسير الإشاري 1 1 1[ 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 ز 1 1 1[ AVS len‏ 
آية رقم (۱۱۳) و ل ا لوو نم PIAS‏ 
آية رقم )١١5(‏ ااا 
آية رقم AAS we ARS ege Shea )٠١٠١(‏ 
آية رقم SNe Aa )١157(‏ ااا 
آية رقم (۱۱۷) e‏ وس ا جنا شا فا ل و امد ماي ا ا AR‏ 
آية رقم )١14(‏ ا مق ل اما ماه ان او لم تا ا ا 23017 
آية رقم A )١19(‏ مارهب اتن عقا و كو من COVES‏ 
آية رقم Sene a )١1١(‏ ا مدي CNSR‏ 
آية رقم (171) ا ا ل ا ا ا 
آية رقم (177) 151515[ [ز[ز[1 1[ 1 اا 
آية رقم (۱۲۳) SESS ae e‏ اط تا CV‏ 
آية رقم )١75(‏ ا ل افج انم لب ل ا وي ل امس CVA SSE‏ 
آية رقم (170) ا ل ا ا ل ل AEE‏ 
آية رقم a A )١15(‏ و اند ات اا لو IES CSS‏ 
آية رقم (۱۲۷) 1110 OIA I SS‏ 
آية رقم (۱۲۸) TI ROD NR E ATS‏ 


فهرس الموضوعات 7 EVI‏ 


a e Sa e aA نل‎ SESSA التفسير الإشاري‎ 
ean دب‎ ae RÎ )170( آية رقم‎ 
ERR ا‎ A AO آية رقم (171) ا ا‎ 
E E RE ASAS SR ٠ )۱۳۲( آية رقم‎ 
E St asa SES hers ia )۱۳۳( آية رقم‎ 
E ا‎ Ss آية رقم (175) ا‎ 


